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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقريى عن الرسالة 

دراسة وتحقيق الجزء الثاني من كتاب الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر * للطالب 
حسن حسين تونجبيلك 

تنقسم الرسالة إلى قسمين : أولهما للدراسة والثاني للتحقيق . وقد اشتمل قسم الدراسة على مقدمة 
وثلاثة أبواب . * ٠‏ 

أما المقدمة فقد تضمنت أهمية الموضوع ودوافع الكتابه فيه ومنهج دراسته مع بيان خطة الرسالة 

وأما الباب الأول فقد كان عن حياة المؤلف وعصره , وقد اشتملت فصوله الخمسة على الكلام عن 

عصر المؤلق سياسياً واجتماعياً وعلمياً وعن حياته ولا سيما حياته العلمية وثقافته ومؤلفاته واشتغاله 
بالتدريس والاصلاج . . 

أماالياب الثاني فموضوهه التعريف يالكتاب ووصف مخطوطته ٠‏ وييان منهج التحقيق . 

وآما الباب الثالث والأخير من قسم الدراسة فقد تضمن دراسة تحليلية للجزء المحقق من الكتاب » 
وقد اشتملت هذه الدراسة على بيان الأقوال والأفعال والأحوال المكروهة في الأمر بالمعروف والذهي عن 
المذكر وبيان مايسقط وجوب الأمر والنهي عن المذكر من الأمور ٠‏ وكذلك بيان عدم وجنوب عدالة الآمّر 
بالمعزوف الذاهي عن المذكر اى كونه من ولاة الأمر , ثم الكلام عن اقامة الحدود الشرعية وما يتصل بذلك 
من أحكام تفصيلية ٠.‏ ش . 1 

وأخيراً بيان مايجب القيام بالأمر نيه من المعروف 

أما القسم الثاني من الرسالة وهى قسم التحقيق فقد تضمن النص المحقق بكل مأاشتمل عليه 
التحقيق هن تخريج الأحاديث والتعليقات العلمية وبيان مصادر أقوال العلماء 

وقد احتوى النص المحقق غلى الابواب السته الأخيرة من الكتاب من أول الباب الخامس إلى نهاية 
الباب العاشر وهذه الابواب - كما عنون لها المؤلف - تشتمل على الموضوعات التي قدمتا دراستها 
التحليلية في القسم الأول من الرسالة . هذا ويالله التوفيق وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 
الطالي المشرف عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
حسن حسين تونجبيلك ٠‏ د . عثمان عبد المنعم يوهسف د . علي بن تقيع العلياني 


0 


أحمد الله العلي العظيم ء 


وأصلي وأسلم على من بعث معلما وخاتم النبيين » 
وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ وبعد : فلايسعني الا أن أتقدم 
بجزيل شكري وعظيم امتناني » لكل من أسدى الي عونا » أو سبل 
لي صعبا:» وأخص بالذكر أستاني الجليل فضيلة الأستان الدكتور عشمان 
عبدالمنعم يوسف » المشرف علي في كتابة هذه الرسالة » لما أبداه من صبر 
كثير ء وجبد مشكور في الا سراف علي أثتاء دراسة هذا الكتاب 
وتحقيقه » ولما أولاني به من عناية ورعاية أبوية صادقة » وفتح لي صدره هاب 
بيته » على الرغم من كثرة أعبائه العلمية ٠‏ وكان لملاحظاته الصائية » ومقترحاته 
القيمة » وارشاداته الموجبة الأثر الكبير في دراسة هذا الكتاب وتحقيقه ٠‏ فجزاه 
الله عني وعن اخواني من طلبة العلم كل خير ٠‏ كما أتقدم بشكري وتقديري 
لجميع العاملين والمنتس بين في جامعة أمْ القرى التي أفسحت صدرها 
لطلاب العلم من أتحاء العالم الاسلامي ٠‏ فجزاهم الله عني خير الجزاء ٠‏ 
أنه ولي التوفيق » ونعم المولى ونعم التصير ٠‏ و”الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لشيتي 
لولا آن هدانا 
الله” ٠‏ 


حم نهد ب 
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0320 
ببسل سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد ٠‏ وعلى 
آله وأصحابه أجمعين ٠‏ 

وبعد : 

فان الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من أهم القواعد الاسلامية ء وهو - مع الايمان 
بالله ‏ مناط خيرية الأمة الاسلامية * قال تعالى : ( كنتم خير آمة أخرجت للناس » 
تأمرون بالمعروف وتتهون عن المتكر وتومنون بالله )(1) * وهو من أخص صفات المومنين ٠‏ 
قال تعالى : ( والمومنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ء يأمرون بالمعروف ويشبون عن 
المنكر ‏ ويقيمون الصلاة ويئوتون الزكاة )(1. وبالأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر يتم التناصح 
بين السلمين » والقيام بواجب الدعوة والارشات من بعضهم لبعض » وعلى أساسه يقوم 
تماسك المجتمع الاسلامي » وطهارته من المآشم والمنكرات » ويدونه لاتتم المحافظة على 
العبادات ء ولا أقامة الحدود ء ولاتحكيم الشريعة في المعاملات » ولاتتحقق خيرية هذه 
الآمة » ولاتتميز عن غيرها من الأمم الضالة * ولهذا تضافرت الأدلة الشرعية على وجوبه ٠‏ 
كال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ٠‏ ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر )!15 
وال صلى الله عليه وسلم : “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فيلساته » 
فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الاينانة (4) , 

وقد عني علماء الاسلام بدراسة هذه القاعدة الشرعية الجليلة د قاعدة الأمر بالمعروف 
والشبي عن المنكر ‏ دراسة تكشف عن مفهومها وتحقيقها ٠‏ وبيان شرائطها وأحكامها 
وآدايبا ٠‏ 

وقد تناول العلماء دراسة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر اما في كتب مستقلة بهذا 
الموضوع ٠‏ أو في فصول وأبواب تقع ضمن دراساتهم الدينية المخطفة ٠‏ فمن الدراسات 
المستقلة لهذا الموضوع مجموعة من المؤّلقات بعنوان “الأمر بالمعروف والشبي عن المتكر” 
لكل من ابن أبي الدنيا المتوفى سنة (541ه) » وعمر بن الربيع المتوفى سنة (7240 فى ) 21 
وعبدالغني المقدسي المتوفى سنة (١٠1هى‏ ) » وشيخ الاسلام ابن تيمية المتوفى سنة (18لاهى) 
)١(‏ سورة آل عمران : 91١‏ . 
)١(‏ سورة التوية : 7 -. 


(؟) سورة آل عمران : ©6١٠1اء‏ 
(9؟) أخرجه مسلم في صحيحه (09/1) ٠‏ 


ا 


' وابن قاضي عجلون المتوفى سنة (54م ه ) ٠‏ 

ومن المعاصرين الدكتور محمد أبو فارس ء وجلال الدين العمريء وعزالدين البياتوني » وعبدالرحمن عبدالله 
المقيط ؛ والدكتور محمد أحد العدناني » والدكتورة فاطمة عمر نصيف ء وفاروق عبدالمجيد السامرائي ٠‏ 

ومن النوع الثاني ما كتبه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر كل من الامام الغزالي المتوفى سنة 
(505 ه.) في الكتاب الناسع من ربع العادات الثاني من احياء علوم الدين » والقاضي عبدالجبار المتوفى 
استة (16؟ ه ) في شرح الأصول الخمسة ٠‏ والمغتي في أبواب التوحيد والعدل » والقاضي أنو يعلى المتوفى 
سنة (458؟ ه ) في كتابه ”الأحكام السلطانية” » والماوردي المتوفى سنة (*5؟ ه )ء في الأحكام 
السلطائية » واين مفلح في كتابه “الآداب الشرعية” الج0٠٠٠‏ 

ومع تقديري لكل ما كتبه العلماء القدامى والمحدثون في قاعدة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من كتب 
أو فصول وآبواب - مع تقديري لكل ما كتب من ذلك فقد وجدت أنا وزميلي الدكتور محمد نور مصطفى 
الرهوان أن كتاب “الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر” للشيخ عبدالرحمن بن آبي بكر بن 
داود الحنبلي هو أوسح هذه الدراسات وأشطلها لكل ما يتعلق يقضية الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من 
نصوص وأقوال وأحكام » فقد استوعب في مجلديه الكبيرين مادة علمية غزيرة لم تتوفر في غيره من الملفات التي 
كتبت في هذا الموضوع ٠‏ ولهذا استحق أن يسميه صاحبه ب“الكنز الأكبر في الامر بالمعروف والنبي عن 
المنكر” ٠‏ 

ونظرا لأهمية الموضوع ء وقلة اهتمام القائمين على تحقيق التراث الاسلامي بتحقيق ما كتب فيه » 
ونظرا لقيمة الكتاب المذكور » واستيعابه لدراسة قضية الأمر بالمعروف والنبي عن المكر نقد رأيت أفا | 
وزميلي الفاضل أن نتقاسم دراسته وتحقيقه في رسالتينا للدكتوراه في العقيدة الاسلامية » فقد قام هو بتحقيق 
ودراسة الجن الأول منه » ونال على ذلك درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في العام الماضي ٠‏ وقمت 
-: بعون الله وتوفيقه ‏ يدراسة وتحقيق الجر الثاني في هذه الرسالة ٠‏ 

وقد التزمت في رسالتي هذه بقواعد المنبج العلمي الذي وضعته لنفسي في دراسة هذا الج وتحقيقه 
في كل ما يتعلق بالرحوع الى المصادر الأصيلة » وتحقيق النص تحقيقا علميا » وتوشيق تسبة الأقوال المتقولة 
الى ١‏ بحابها » والستع لي يق العهلمي الم سططلوب في مواضعه 


2) 


الى غير ذلك من القواعد المنبجية التي وضعتها عند وصفي لمخطوطات الكتاب » وبيان 
منبجي في دراسة وتحقيق الج الثاني منه كما ذكرت آنفا + 

وقد سرت في رسالتي على الخطة التالية : 

قسمت الرسالة الى قسمين : أولهما للدراسة » وثانيبهما للتحقيق ٠‏ وقد اشتمل قسم 
الدراسة على مقدمة وثلائة آبواب  ٠‏ 

أما المقدمة ‏ وهي التي بين أيدينا ‏ فقد بينت فييها أهمية الموضوع ٠‏ ودوافع 
الكنابة فيه » ومنهجي في دراسته » ثم خطتي التي التزمتها في كتابة هذه الرسالة ٠‏ 

وأما الباب الأول فقد كان عن حياة المؤلف وعصره ٠‏ وقد اشتمل هذا الباب على 
خمسة فصول :5 

الفصل الأول عن عصر المؤلف سياسيا واجتماعيا وعلميا ٠‏ 

والفصل الثاني عن نشأته وأطوار حياته ٠‏ 

وقد تضمن هذا الفصل الحديث عن : 


والفصل الثالثك ‏ عن شيوخه وتلاميذه ٠‏ 

والفصل الرابع ‏ عن تقافته ومولفاتم ٠‏ 

أما الفصل الخامس والأخير في هذا الباب فقد كان عن أخلاقه ومآثره وثتاء العلماء 
عليه ٠‏ 


وموضوع الياب الثاني هو التعريف بالكتاب » ووصف مخطوطته ء وبيان منهج التحقيق 
وفيه قصلان : 

الفصل الأول - عن التعريف بالكتاب * وقد تضمن هذا الفصل الكلام عن : 

اسم الكتاب ٠‏ وتوثيق نسبته الى المؤلف » وموضوعه » وأقسامه » ومنهج المؤلف في 
تأليفه » وأهميته ٠‏ وبعض المآخذ عليه ٠‏ 

والفصل الثاني عن وصف مخطوطي الكتاب » وييان منبج تحقيقه ٠‏ 

وأما الباب الثالث والأخير في قسم الدراسة فقد جاء دراسة تحليلية للج المحقق من 
الكتاب ٠‏ وقد اشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول عن الأقوال والأفعال والأحوال المكروهة في الأآمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ٠.‏ 

والفصل الثاني عن ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والشهبي عن المنكر من الأمور + 

والفصل الثالث - عن عدم وجوبعدالة الآمر بالمعروف الناهي عن المكر أو كوته من 
ولاة الأمور ٠‏ 

والفصل الرابع ‏ عن ١اقامة‏ الحدود الشرعية ٠‏ 

والفصل الخامس ‏ عن يعض ما يجب القيام به من المعروف ٠‏ 

أما القسم الثاني من الرسالة - وهو قسم التحقيق ‏ فقد تضمن النص المحقق يكل ما 
اشتمل عليه التحقيق من تخريج الأحاديث والتعليقات العلمية » وبيان مصادر أقوال 
العلماء الج بت 

وقد احتوى التص المحقق على الأبواب الستة الأخيرة من الكتاب ٠‏ من أول الباب 
الخامس الى نباية الباب العاشر ٠‏ وجاءت موضوعات هذه الأبواب على النحو الآآتي كما 


عنون لها المولف : 
الباب الخامس : في بيان ما يكره من الأقوال والأفعال والأحوال في الآمر بالمعروف 
والشبي عن الشكر ٠‏ 


الباب السادس : في بيان ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر اليد 
واللسان في غالب الأحيان وأكثر الأزمان ٠‏ 


)١٠١( 


الياب السايع : قي عدم الاشتراط للآمر بالمعروف التاهي عن المتكر أن يكون سليما من 
المعصية ء وأن الأمر والخبي غير مختص بولاة الأمور * وفيه ذكر شيع من المتكرات المألوفة 
بين الناس ٠‏ 

الباب الثامن : في الحث على اقامة الحدود » وبيان تحريم تعطيلها بشفاعة وقيرها 
اذا اتصلت يولي الأمر ٠‏ 

الياب التاسع : في فضل الاصلاح بين الناسء واستحباب معوئتهم على البر والتقرى ٠‏ 

الباب العاشر : في خاتمة الكتاب ٠‏ ويه أربعة فصول + 

الفصل الأول : في بيان ما ظيس على قوم من مفهوم قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم ]200 

الفصل الثاني : في ذكر بعض من يذل نفسه لله تعالى في الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » ووعظ الخلفاء والملوك وغيرهم ٠‏ : 

الفسل الثالث : في ذكر بعض من ثيل يضرب » أو حيس» أو اختفى» أو تفي يسبب 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ٠‏ 

الفصل الرابع : في ذكر بعض من قتل في الأمر بالمعروف والشهي عن المنكر + 

ولأن المؤلف لم يعن بكتابة العناوين للفصول الكثيرة التي تضمنتها هذه الأبواب ب 
اللهم الا في القليل النادر منبا' ‏ فقد. قمت يوضع هذه العناوين لظك القصول مكتوبة بين 
معقونتين للدلالة على أنها من وضعي» وليست من وضع المؤلف » اسباما مني في توضيح ٠‏ 
مضمون كل فصل على نحو ما هو مكتوب في قسم التحقيق ء ومذكور في فبرس الموضوعات ٠‏ 

وقد بذلت غاية جبدي في تحقيق الج الخاص بي من كتاب ”الكنز الأكبر في الأمر 


بالمعروف والشبي عن المتكر” ودراسته » حتى جاء على هذا التحو ٠‏ 

ولايفوتني. ,أن أنوه بما أفدته من الاطلاع على الدراسة القيمة التي سبقئي بها زميلي 
الفاضل الدكتور محمد ثور مصطقى الرهوان للجر الأول من هذا الكناب ولحياة مله » 
وأن أذكر له بالشكر والتقتير امدادي بما حصل عليه بي متطوات الرلف ٠‏ فجزاه الله 
عني وعن العلم خير الجزاء ٠ ٠‏ 

وأسال الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي من التوفيق في هذا العمل ٠‏ وآن يتفع به الناس 
بقدر ما يدلتِ فيه من الجهد * اثه نعم المولى وئعم النصيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين ٠‏ وصل اللهم على سيدتا عبسظله وعلى آله وصحيه أ جمعين 5 


٠ 1٠١8 : سورة المائدة‎ )١( 
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ليق 


- الباب الأول 


في حياة المؤلف 


الفصل الأول : عصره 
١ل‏ الحالة السياسية ٠‏ 
5 الحالة الاجتماعية ٠‏ 


”ل الحالة العلمية ٠‏ 


الفصل الثاني : نشأت وأطوار حياته ٠‏ 
أسمه ونسبه 
كنيته ولقبه ونسبته ٠‏ 
“ا والده وجده ٠‏ 
ك- مولده + 
ه نشأته الأولى + 
1 طليه للعلم ٠‏ 
لا رحلاته ٠‏ 
4 مجلسه للتدريس ومشيخته للزاوية ٠‏ 
ف أعماله ٠‏ 
1 وفاته ٠.‏ 
الفصل الثالث : شيوخه وتلاميذه ٠‏ 
أ شيوخه ٠‏ 
ا تلامينه * 
الفصل الرابع : ثقافته ومولقاته ٠‏ 
١‏ ثقافته ٠‏ 
كس مولقاته ٠‏ 


الغصل الخامس : أخلاقه ومآثره وثتاء العلماء عليه ٠‏ 
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تمهيد في عصر المؤلف 0 
ان دراسة عصر المُوْلف لبا أهمية كبيرة لمعزفة أفكاره ٠‏ وغويم أعماله » لأن الانسان 


أحدائبا ٠‏ ونظرا لبذه الأهمية أحيبت أن أبين الحالة السياسية ء والاجتماعية » والعلمية 
في عصر المؤلف ٠‏ 
أن السالة السياسية : 

عاش ابن داود ما يين سنتي 85/ و 51م ه ٠‏ أي في الربع الأخير من القرن الثامن » 
والنصف الأول من القرن التاسع ٠‏ عاش في بلاد الشام حيث كانت هذه البلاد واليلاد : 
المسرية في تلك الفترة خاضعة لحكم المماليك الجركسية الذين كان مركز حكمبم في 
القاهرة ٠‏ وذلك بعد أن عزل تفسه حاجي بن شعيا !من السلطنة » واتقرضت دولة المماليك 
البحرية أو الأتراك في سئة 5لا ه ٠‏ 

ويبدأ حكم المماليك الجراكسة من تولي البرقوق السلطنة سنة ؟6لاه » وينتبي يحكم 
المملوك طومان بن قانئصوه الغوري سنة 155 ها ٠‏ 

وكانت الحياة السياسية في تلك الفترة مليئة بالأحداث الجسام» والاضطرايات» 
والقلاقل والفتن ء والثورات ضد السلاطين ء فلا يكاد يبايع سلطان حتى يخلع » ويبايع مكانه 
سلطان آخر ٠‏ ولدَا نرى أن عدد السلاطين الثين تولوا الحكم في هذه الفترة يصل الى 
ثلاثة وعشرين سلطانا ٠‏ 59 عشر منهم حكموا في الفترة التي عاشها الشيخ ابن داود ٠‏ 
واليكم أسماء هولاء السلاطين مع ذكر الفترة الزمنية التي حكموا فيبا : 
١‏ الظاهر أبو سعيد برقوق : من سنة 86لا الى سئة ١١م‏ ه ٠‏ 
1 فرج بن برقوق : من سنة 8١1‏ الى سئة 4ع ها ٠‏ 


لات عيدالعزيز بن برقوق : من سنة 8١8‏ الى سنة 401 ها ٠‏ 


)١(‏ هو حاجي بن شعيان الأشرف ٠»‏ الطلك الصالم ٠‏ تسلطن يعد وفاة أخيه الملك المتصور 
علاءالدين علي في يوم الاثتين رابع عشرين صقر .٠٠الاهءفدام‏ سلطاته عاما كاملا وأشهرا » 
وكان سنه ست سئين » وقيل تسع سنيزوالكلام لبرقوق » ثم خلعه برقوق يعد الْرْام له من 
الأمراء لما وقع من الفتن ٠‏ وتسلطن يرقوق سنة 46له( النجوم الزاهرة : 5١8/1١‏ » سمط 
التجوم العوالي : 51/6) ٠‏ 


)1١؟(‎ 


5- فرج بن برقوق : من سنة 45 الى سنة 415 ى بعد أن عاد إلى الحم مرة ثانية. 
5 الخليفة العباسي:وقب حكم خضسةأشهرغرييا من سنة 218 ىا ٠‏ 
1 المويد شيخ محمودي : من ستة 415 الى سئة 256 ها ٠‏ 
ال أحمد ين المويد : وقد حكم يعض الأشبر من سنة 56م ها ٠‏ 
سيف الدين ططر : من سنة 455 الى سئة 258 ها ٠‏ 0 
4 الأشرف بارسباي : من سئة 8585 الى سنة 245 هاء 
-٠١‏ يوسف بن بأرسباي : وقد حكم فترة وجيزة من سنة ؟كر !. 
١ل‏ جقمق : من سنة 67 الى سنة 87م ه ٠‏ 

وقد كانت المشاحنات والنزاعات في ظك الفترة سائدة بين السلاطين وأمرائهم » أو بين 
الأمراء بعضهم مع يعض ٠‏ 

هذا وقد ذكرت في أول الكلام أن مركز حكم المماليك هو القاهرة » وكان للسلطان 
تواب في بلاد الشام » وكان النائب في البلد الشامي يتمتع بسلطات تمكنه من بير أمور 
بلده » وكان عنده ما يحتاجه من أسباب القوة وتدبير شكون السلطنة : كالجند والمماليك 
وبعض الدواوين ونحو ذلك ٠‏ 

وكان للتواب مكانة لدى السلطان في القاهرة ء لذا كان كل سلطان جديد يحرص على 
توافر ولاء النواب الشاميين له ٠‏ وقد حصل من بعض النواب ثورات على سلاطينهم + ومجموع 
تلك الثورات خلال عصر المؤلف يعتبر كثيرا ٠‏ وقد فصل الكلام عن طلك الثورات بعض من 
كتب في تاريخ الشام في هذا العسرل . 

أضف الى ذلك الضعف العام في الادارة » وأخذ أموال الئاس بالباطل » وهتك أعراضهم 
وكثرة السلب والنبب الذي كان يرتكبه المماليك السلطانية ٠‏ 

وقد كان الأمر على هذا النحو سواء في بلاد الشام أو بلاد مصر ٠‏ 

ويصور لنا هذا الواقع الأليم محمد كرد علي في كتابه ”خطط الشام” بقوله : 

وكانت هذه الدولة التركية الشركسية عجبا في ضعف الادارة وقيام الخوارج . لأن الملك 
على الأكثر كان ضعيفا ينزله عن عرشه كل من عصا عليه » واستكثر من المماليك » وقدر أن 
يتسلط على عقول السذج من العربان وأرياب الدعارة والطمع من الناس ٠‏ والمماليك السلطانية 


)0( انظر خظط الشيام : ثتما يعدها » والعصر المماليكي : 14" فثما يعدها ٠.‏ 
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الذين جرت العادة على أنهم يفعلون الأمور المتسبور عتهم من أَحَد أموال الناس وهتك 
حريمها ٠‏ والقأهرة لاشآن لبا يعد أن يتقاعل المتقاطون على الملك ». أو يقاعل القواد : 
العصاة ء ويظفر أحد المتتازعين على السلطنة » أو الأمير الذي وسد اليه الجتناث ذاير 
العاصي الا أن تزين أسواقها سبعة أيام أو ثلاثة أيام على الأقل ٠‏ تغعل ذلك لأقل حادثك 


يحدث ؛. حتى ولو قبض جماعة السلطان على أحد صعاليك المماليك ممن خامر عليه ءواستتيع 
آأناسا من الغاغة ٠‏ وكائت دمشق في أيام الأتراك ثم في أيام الشراكسة أخلافهم تزين سبعة 
أيام لأقل ظفر يقلسع:ء فيفرخ الس تطان » وعق البقسائر 
وكان من سلاطين المماليك أهل خير تغلب عليهم الرحمة وحسن السياسة ء وكان ضعفهم 


آنا من جماعتهم المماليك ٠‏ لأن لكل آمير منهم جوقة يغاتون في حبه إذا تغلب عليه خصمه 
سجتهم أو أقصاهم ء أو نكيهم ء فلايزالون يعملون على اثرة الخواطر » حتى يطلق 
سراحهم » ثم يعونون الى ما شهوا عنه» وهكذا دواليك!! ٠‏ 

ولا شك أن أشنع الحوادث وأعظمها ما قام به تيمور لنك صد البلاد الشامية من جراء 
المشاحئات والمنازعات بين طوائف المماليك وبين الأمراء يعضهم يبعض وذلك في سنة 0ف 

يقول محمد كرد علي في ذلك : 

فالقائمون بالأمر هم الذين فتحوا لتيمور لنك السبل للغزو فيما بعد غزوة أذلت العزيزء 
وأفقرت الغني » وخريت العامرل؟) . 

ويصور محمد كرد علي ما فعله تيمور لنك من الشنائع الفظيعة بقوله : 

أحاط بعدينة حلب : ونيب ما حولها من الضياع » فخرج عساكر حلب وساكر النواب 
يعساكرهم ء وخرج لقتال تيمور حتى التساء والصبيان من أهل حلب  »‏ وأوقعوا مع تيمور » 
فكان بيشهم ساعة تث ضيب شيا النواصي » وقد دهمتهم عساكر تيمور كأمواج البحر المتلاطمة» 
فلم تثبت معهم عساكر حلب وولوا على أعقايبم مدبرين الى المدينة » وقد داست حوافرالخيل 
أجساد العاءة » وكان احتى بالمزارات والمساجد الجم الغفير من النساء والأطفال » فدخل 
التتر اليهم وأسروهم ء وقرنوهم بالحبال » وأسرفوا في قتل النساء والرجال ». وصارت الأبكار 
غتض في السا يد وآياؤهن يشاهدهن » ولم يرعوأ حرمة الجوامع » وأصبحت كالمجزرة من 
القتطىء واستمر ذلك أربعة ]يل ٠‏ 
)١(‏ خطط الشام : ؟/166-168 ٠‏ 


(؟) المرجع السابق : 161لاه(ا ٠‏ 
(؟) المرجع السابق : 109-122/5 ٠‏ 
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وفي كتوز الذهب كما ينقله عنه صاحب خطط الشام : 

أن جيش تيمور لنك لما دخل الى حلب نهب وأحرق وسبى وقتل ء وصاروا يأخذون 
المرأة ومعها ولدها الصغير على يدها ٠‏ فيلقوته من يدها » ويفعلون بها ما لايليق ذكره » 
فليا النساء عند ذلك الى جامعها ظنا منبن أن هذا يُقيبن من أيدي الكفرة » وصارت 
المرأة تطلي وجهها يطين أو بشع » حتى لاترى بشرتها من حسنها ٠‏ فيأتي عدو الله 
الدبا ويسل ونبها © باشب قن ابايث + 

ثم قال صاحب كنوز الذهب : 

واستمر ( تيمور لنك ) مقيما على حلب نحو شهر ء وعسكره يتهبون القرى التي حول 
المدينة » ويقطعون الأشبار التي بها » ويهدمون البيوت ٠‏ وقد أسرفوا في القتل ونهب 
الأموال » وصارت الأرجل لاتطأ الا على جنة انسان لكثرة القتلىء حتئ قيل ؛ انه بنى 
من رؤوس القتلى عشرة مآذن » دور كل مئذئة :نحو عشرين ذراعا » وصحودها في الهواء 
مثل ذلك ٠‏ وجعلوا الوجود فيها بارزة تسفو عليها الرياح » وتركوا أجساد القتلى في 
الفلاة تشبشها الكلاب والوحوش ٠‏ فكان عدد من قتل في هذه الواقعة من آهل حلب من 
صغار. وكبار » ونساء ورجال تحوا من عشرين آلف انسان ء عدا من هلك من الئاس تحت 
أرجل الخيول عند اقتحام أبواب المديئة وقت الهزيمة + وهلك من الجؤع والعطش أكثر 
من ذلك (5) 3 

ثم وصل تيمور لنك الى حماة وفعل بأهلبا كما فعل بأهل حلب من القتل والنبب » 
وأحرق معظمبا » ولم يطل يده الى حمص فوهبها ‏ كما قال لخالك بن الولين!؟) (6), 

م بعد ذلك وصل تيمور لنك الى دمشق وفعل يأهلها ما فعل ٠‏ وذلك في سنة 


عندمةا , 


٠ 159/15 : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السايق : 0315817475 ٠‏ 

(؟) المرجع السايق : 158/15 ٠‏ 

(؟) تكرمة: له ء لأنه مدفون في الحمس ء وهذا رغم ما كان عليه هذا الطاغية من الشدة في 
الفنك بالمسلمين ٠‏ 


(5) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمطيك : 5901585 ٠.‏ 


)10( 


يصور لنا محمد كرد علي هذه الأفاعيل الفظيعة بقوله : 

حل بآاهل دمشق من اليلاء ما لايوصف ٠»‏ وجرى عليهم من أنواع العذاب وهتك الأعراض 
شئ تتشعر منه الجلود ٠‏ واستمر هذا البلاء معة عشر يوما » فبلك في هذه المدة 
بدمشق بالعقوبة والجوع خلق لايعلم عددهم » ثم أمر أمرائه فدخلوا دمشق ومعهم سيوف 
مسلولة مشهورة وهم مشاة » فنهبوا ما قدروا عليه من آلات الدور وغيرها » وسيوا نساء 
دمشق بأجمعينء وساقوا الأرلان والرجال ء وتركوا من الصغار من عمره خمس سنين فما 
دونها » وساقوا الجميع مربوطين في الحبال » ثم طرحوا الثار في المنازل والدور والمسااجد 
وكان يوما عاصف الريحء فعم الحريق جميع البلد » حتى كاد لبيب النار يرغع الى 
السحاب » وعملت النار فيالبلاد ثلاثة أيام بلياليها » ثم رحل تيمور عنها بعد أن أقام 
شائين يوما وقد احترقت كلها » وسقطت سقوف جامع بني أمية من الحريق » وزالت 
أبوابه ٠»‏ وتقطر رخامه » ولم يبق غير جدره قائمة » وذهبت مساجد دمشق ودورها وقياسرها 
وحماماتها » وصارت أطلالا بالية » ورسوما خالية ٠‏ ولم يبق بها الا أطفال!!9 . 

ومما ينبغي الاشارة اليه أن الناصر فرج بن يرقوق خلف آياه في الحكم بعد وفاته سنة 
20-0 وكا ران ناك ثلاث عشرة سنة » *وكان أن سرع السلطان الصفير الى 
الشام سنة ١م‏ ه ( ٠*5ام‏ ) على رأس جيش كبيرعندما سمع بعودة تيمولتك اليها » ويأنه 
اجتاح حلب ء وأخذ يبدد دمشق ٠‏ ولكن الناصر فرج أدرك حرج موقفه في الشام » وخشي 
على حياته » فعاد الى القاهرة ناركا جيشه يلقى أسوا مصير على يد تيمور لنك قرب حلب 
وهكذا اضطرت دمشق الى التسليم بشروط معينة » وان كان المغول لم يرعوا شروط الأمان 
الذي منحوه لأهل دمشق ٠‏ فنهبوا المدينة ودمروها ء وأشعلوا فيها النيران كما دمروا 
معظم الأطراف الشمالية لبلاد الشاء لكا . 

وين الجدير بالذكر أن تيعور لنك رحل عن دمشق ولم يتعدها الى فلسطين!؟/ ٠‏ ولم 
يتمكن أيضا من فتج مصرء مع أنه أرسل جماعة من قواده يكشفون. له الطرق + فلما عادوا 
قصوا عليه ما رأوه وهو ساكت . حتى أتوا على حديثهم فقال لهم : ان مصر لاتمتح من 
البرء يل تحتاج الى أسطول لتغتج من البحر + ولذلك صرف التظر عن فشسب]40) . 


)1١(‏ المرجع السابق : 71/5( 5ل اء 

(؟) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك : 20_99 . 
(؟) انظر خطط الشام : 74/15( . 

(؟) المرجع السايق : ؟/هلا؟ + 
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وقد علل محمد كرد علي رجوع تيمور لك عن فتح مصر وقلسطين وغيرهما بقوله : 

والغالب أن السبب في رجوع تيمور لنك انتشار الجراد » حتى آكل الناس اولادطلا, 
تأصبح من المتعذر عليه بعد ذلك تموين جيشه العظيم ٠‏ وهكد! نيجت مدن الجتوب في 
الشام من تخريبه » وكذلك مصر وما اليبا من بلاد افريقية » وسلمت الدولة الشركسية!". 


شم لم يلبث أن مات تيمور لنك سنة ع9 


5 الحالة الاجصاعية : 


لقد رأينا أن الحالة السياسية كانت مضطربة الى حد كيير في هذه الفترة من عبد 
دولة المماليك ٠‏ وذكرنا أنه لايكاد يبايع للسلطان حتى يخلع » ومن لم يخلع يحصل بيثه 
وبين أمراعه ونوابه في مصر: والشام نزاعات وخصومات ومشاحنات ء ولايكاد السلطان يقضي 
على ثورة » حتى تخرج ثورة أخرى ٠‏ أضف الى ذلك فتتة تيمور لنك التي تعرضت لها بلاد 
الشام ؛ والتي أفسدت البلاد وأهلكت العياد ٠‏ 

كل ذلك وغيره أثر على الحياة الاجتماعية عثيرا سلبيا » لأنبا صدى للأحوال 
السياسية ٠‏ 

فمن المظاهر السلبية في تلك الغترة فقدان الأمن حيث ان اشتغال الأمراء والحكام 
بالوصول الى السلطئة واقتنالهم عليها شغلهم عن أن يحتقوا للناس الحياة الاجتماعية 
الطيية المستقرة ٠‏ كما أن الحروب الدائرة بينهم لبا الأثر السيع في اقتصاد اليلاد » 
لأن الحروب تقضي على مواردها الاقتصادية » وتخل بنظامها الأمني ٠‏ فنشأت من هذه 
الاضطرابات والقوضى أمور خطيرة من غلاه المعيشة والقحط»والجدب و«بالتالي كثر اللصوص 
والنا هبون في اليلاد ٠‏ 

يقول ابن عربشاه عما فعله عساكر تيمور لنك من النهب وأخدْ تيمور لتك معه أصحاب 
الصنائع والحرف وأفاضل الناس وما الى ذلك كما يتقله عنه صاحب خطط الشام : 

وبينا كان رجال يحاصرون قلعة دمشق أخذ هو يتطلب الأفاضل وأصحاب الحرف 


والصنائع » واستمر نهب عسكر تيمور لدمشق ثلاثة أيام » وارتحل وجماعته قد أذ من 


(!) يعئي يذلك أن انتشار الجراد أدى الى هلاك الزروع والثمار » حتى باع التاس 
فأكلوا أولادهم ٠‏ وغير خاف ما في هذا من الميالغة ٠»‏ فأكل الجراد أقرب الى التاس 
وأحل لهم من أكل الأرلال له 77 

(؟) المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(؟) مصر والشأم في عصر الأآيوبيين والمماليك : ه55 ٠‏ 


(هذد) 


تفائس الأموال فوق طاقتهم ء» فيعلوا يطرحون ذلك في الدروب والمنازل » وذلك لكثرة 
الحمل وقلة الحوامل » وأصبحت القفار والبراري والجبال والصحاري من الأمتعة والأقمشة » 
كآنها سوق الدهشة ء وكأن الأرض فتحت خزائتها ». وأظهرت من المعادن والفِلرَاتً ل 
كامنها » وأخذْ تيمور كل ماهر قي فن من القنون ء بارع من التساجين ء والخياطين ٠‏ 
والحجارين ٠»‏ والتجارين » والأقباعية) والبياطرة" والخيمية » والنقاشين » والقواسين 
والبازدارية!؟) وباليملة أهل آي قن كان ٠‏ وأخذ جطة من العلماء والأعيان والنبلاء » وكذلك 
كل أمير من أمرائه » وزعيم من زعمائه » وأخذ من الفقهاء والغلماء » وحفاظ القرآن » 
والفضلاء » وأهل الحرف والصناعات » والعييد والتساء » والصبيان » والينات ما لايسعه 
الضيط ٠‏ 

ثم قال عن دمار دمشق وخراببا وما آل اليه الأمر من جراء تلك : 

ولما رحل تيمور عن دمشق ء وقد أصبحت! أطلالا » لامال ولارجال ٠‏ ولامساكن رلاحيوان 
صار من بقي فيبا من غسكر السلطان 58 يجتمعون ويتراققون » ويخرجون من 
دمشق الى الديار المصرية » فيخرج عليهم العربان والعشير » وينهيون ما معهم ويعرونهم 
ولم يتركوا لهم غير اللباس في وسطب(© ٠‏ 

وكذلك أصبحت حلب وخماة بعد الفشنة التيمورية مثل دمشق كالبيكل من العظم لالحم 
ولادم » وأصيبت بنقص في الأنفس وخراب في العمران » يبكي لبا كل من عرف ما كانت 
عليه من السعادة قبل لك الحقبة المشثومة كما يقول محمد كرد علا ٠‏ 

ولم تقف المأساة الانجتماعية عند هذا الحد ء بل ازدادت الكوارث العامة قي البلاد ٠‏ 
ومن هذه الكوارث الغلاء الشديد كما ذكرنا ء والطاعون ٠‏ 

قال ابن العماد في حوادث سنة 17م ه 4 

وكان الغلاء الشديد بحلب ودمشقء والطاعون المفرط يسشق وحمس ا , 

وفي سنة 4150 ها : 
كان فيها باه عام في يلاد المسلمين والكفار » مات يه من لايحصى كهدلة ٠‏ 
ل اسم لجواهز: الأرض ومعادئبا كلبا من الذهب والفضة والصقر والتحاس وغيرها 


الوسيط 0 000 

فق ا : صناع القبعة ءوالصبعةكما في المعجم الوسيط(؟218/1) خرقة تخاط كالبرئس 
يلبجبا الفبيان 

(5) البيطار : معالج الدواتج 0 (المعيم الوسيط : 0/1 ٠‏ 

(2): البازدار : سامل !إِلْيآرْ أو الجوارح من طيور الصيد ( محيط المحيط : 59) ٠‏ 

(6) خطط الشام ا 1ه 

0( المرجع السابق : 175ل( بتصرفا يسير * 

٠ 5٠0/7 : الشذرات‎ )0( 

4 المريع السابق : 17/ه؟؟ 


)164( 


وفي سنة 441 ها : 

وقع الطاعون في تصف الشناء في البلاد الشامية فأكثر بحماة وحلب وحمص ء ثم تحول 
الى دمشق في أواخر الشتاء . ثم اتصل باليلاد المصرية!! . 

ومن الغريب جدا أن أمراء الدولة الشركسية مع ما لاقى الئاس في حكمهم من العذاب 
والشيب والقتل والدمار » وما هو أكثر من ذلك من قبل تيمور لتك مع ذلك كله د لم 
يعتبروا ببذه الكوارث كلبا ٠‏ فاستمروا على المتافسات والمنازعات السياسية خلال فترة 
حكمهم ٠‏ 

ولاشك أن استمرار هذه الحالة فيما بينهم كانت أبلغ أثرا في دمار دولتهم مما فعله 
تيمور يهم » فلو أنهم أدركوا انحرافهم عن دينهم فثابوا ألى رشدهم ٠‏ وعرفوا قصورهم' » 
وعادوا الى ربهم ٠‏ وتمسكوا بدينهم ء واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتغرقوا » وصدقوا ما 
عاهدوا الله عليه لو أنيم قعلوا ذلك كله أظاهم النصر من الله » ولميذهب سعيهم سدى , 
لأن الله سبحائه وتعالى وعدهم بنصره لبمء وتشبيت أقدامهم » ماداموا ينصرون دين الله 
تعالى» حيث قال تعالى : ( ان تتصروا الله ينصركم » ويثبت أقدامكم )!3 ٠‏ رقال : 
( فان حزب الله هم الفالبون )(5) . 

ومن هذا المنطلق نرى أن الشيخ اين داك قضى حياته كلها في سبيل الأمر بالمعروف 
والشبي عن المنكر » وترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب الناس ء وارشادهم الى الحق » 
والى الصراط المستقيم ء وتربية نفوسهم تربية اسلامية بحتة »ء حتى يواجهوا الفساد 
السائد في البلاد ء سواء كان فسادا سياسيا أم اجتماعيا داخل البلاد ٠‏ ويواجهوا أيضا 
أعدائبم من الأمم الخارجية ٠‏ امتثالا لقوله تعالى : ( وقاظوهم حتى لاتكون فتنة » ويكون 
الدين كله لله )150 

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية نرى الشيخ ابن داود يتصل بالحكام والنواب من رجال 
الدولة + وكان كثيرا ما يتصل بظاهر برقوق ء لأنه كان يحب العلم والعلماء » كما سنذكره 
في الحديث عن الحالة العلمية ٠‏ وكان نواب الشام أيضا يترددون عليه كثيرا كما سنذكره 
عند حديثنا عن أخلاقه ومآثره وثناء العلماء عليه + 
)١(‏ المرجع السابق : 5737/17 ٠‏ 
(؟')سورة محد : لا ٠‏ 
(5) سورة المائدة : 1ه 


(؟) سورة البقرة : 191 


)؟٠(‎ 


وهذا يدل على أن الشيخ اين داودكعام استغل فرصة خب حال الد ولة للعلم 


والعلياى ومكانته عندهم ف معدم ده ولرسوله و العو مندق ٠‏ 


الحالة العلمية : 


تقدم لنا ما اتسمت به الحياة السياسية والاجتماعية خلال حكم المماليك الجركسية - 
وهي الفترة التي تشغل حياة ابن داود نصفها الأول من اضطراب وفساد ٠‏ 

ونلاحظ أن حالة الابداع العلمي في هذا العصر بدأت في الركود » واتجه كشير من 
العلماء الى اختصار جهود السابقين ء أو وضع الحواشي» أو اختصار بعض المطولات » 
اأرطبتي التيا0 5 

ومع هذا كله فليس لنا الا أن نثتي على هولاء العلماء النين بذلوا جبدهم في انقاء 
النصوص » أو وضع الحواشي وما الى ذلك في فترة ضاقت مجالات الابداع فيها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ما ذكرناه من الركود الابداعي الذي حصل في هذا العصرء 
لايعني أن الحركة العلمية توقفت بالكلية ٠‏ 

فقد كان في هذا العصر عدد كثير من العلماء يقومون بتعليم الناس العلوم الشرعية 
واللغوية وغيرها من العلوم + كالحديث والتغسير والفقه والنحو والصرف والكلام وما الى 
ذلك + وكانت هناك عدة مراكز علمية وثقافية أنشئت في هذه الفترة في مدن مخظفة ٠‏ 
فكانت للقرآن مدارسه ء» وللحديث مدارسه ء وهتاك مدارس مشتركة بين القرآن والحديث » 
ومدارس لكل مذهب من المذاهب الأربعة الى جائب حلقات الدروس والتعليم في المساجد 
التي كان الطلية يقصدونبا من كل الأطراف ٠‏ 

وكانت المدارس في هذا العصر تتمتع بدخل تبت يأتيها من ريع الأوقاف التي كانت 
توقف على طك المدارس ٠‏ وكان يصرف من ذلك الدخل على عمارة المدرسة » وعلى 
المعلمين والمتعلمين ٠‏ 


(1) انظر خطط الشام : 2695/54 باختصار ٠‏ 


2+0 


وكانت وظيفة التدريس بظك الدارس جليلة القدر حيث يعين الدرس فيبا من قبل 
السلطان ء ويكتب له توقيعا ينصحه فيه بأن يخلص في عمله » ويحرص على طلابه »ويحشهم 
على الاسغادة من أوقافهيم ٠‏ 

كما جرت العادة بآن يعين لكل مدرس معيد أو أكشرء ليعيد للطلبة ما ألقاه الشيخ » 
كما يعينهم في شرح ما لم يقهيوو لا ٠‏ 

وكاتت هناك مكاتب لتعليم أطفال المسلمين القرآن الكريم ومبادي العلوم » وقد أوقفت 
الأوقاف من قبل المحسئين للصرف على هنه اللكاحيل؟) . 

وقد ألحقت بكل مدرسة أو جامع مكتبة تضم عددا من الكتب البامة » كما الحقت 
بلق الخرا ةا 
الكتب وتنظيمها وحفظها وحبكها » وترميم ما يحتاج منها الى ترميم » كما يقوم بارشاد 
القراء الى ما يحتاجونه منها ٠‏ لذلك كان يختار لخزانة الكتب شخص نو فقه وأمائة!© ٠‏ 

ولاشك أن السلاطين كان لبم دور كبير في ذلك النشاط العلمي في ذلك العبد ء 
حيث كان الكثير منهم يحبون العلم والعلماء » واتشاء المدارس والمساجد ٠‏ 

يقول الدكتور عبدالفتاح عاشور : 

وكثير من أولئك السلاطين مثل برقوق وشيخ وجقمق وقايتباي عرفوا بحيهم للأدب 
ومجالس العلم » كما عرف بعضهم بالتقوى والورع » الأمر الذي تشهد عليه موسساتهم 
الخيرية من مدارس ومساجد وسبل قاف رقيرها ٠‏ وريما كانت هذه المؤسسات ستارا 
حاول به بعض هولاء السلاطين التكفير عن ذنوبهم ء وتغطية ما قاموا به من أعمال ضد 


5 
خصومهم 


مكتبات كذلك 27 ٠‏ وكان في كل مكتبة خازن للكتبء ومهمته ترتيب 


٠ 5858 : انظر العصر المماليكي‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق : 558 ٠‏ 

(؟) الخوائق : جهم الناثقاة: وضي رباط الصوفية (اللعى الويف أ اوء) 
(؟) انظر النقد العربي في العصر المملوكي : .م ش 

(5) انظر خطط الشام : 63/6 نما بعدها ٠‏ , 

(1) المشاق : المتتهياءت (المجم الوسيط 1 ارنككا ' 

(لا) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك : 57٠١‏ نقلا عن المجتمع المصري في عصر 


سلاطين المماليك ٠‏ 


(؟؟) 


القصل الثاني 
نشأعت وأطوار حياته 


8 أسمه وتسيه‎ ١ 


الشيخ نجم الدين أبي سليمان داود بن عيسس الحتيليا' 
هكذا "ورف امه ونسيه: ف العتدرات1 


على جده فقط ٠‏ 


كنيته ولقبه ونسبتها 2 


(4 


2 الف بدالريشن بل الميخ .هي انين ابي الثيلا أبي بكر بن 


أما المصادر الأخرى فقد اقتصرت 


يكنى بابي الفرج[7. وابنن داود”' ٠‏ وقد اشتبر ببذه الكنية الأخيرة ٠‏ ويشسب 
الى جده فيقال له : الداودي!*) ٠‏ وينسب أيضا الى قريته “الصالحية” ٠‏ وهي قرية 
من قرى دمشق بجبل قاسيون[!) ٠‏ وقد تنسب الى مديتة دمشق نفسها فيقال الدمشقي 
ال اك ل »أو 0 فيقال الصوفي»ء أو القادري »أو 


البسطا ميا (") . ويلقب بالزينا 


: انظر ترجمته في‎ )١( 


الضو اللامع : 85/4 ء التبر المسبوك : 01١‏ » الدارس : ١5/5‏ » الشذرات : 


ا/مم؟اء الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد : 


الظنون : (/#355, لالالاء 15١5/5‏ »٠أيضاح‏ المكنون : 15/١‏ , 3508 
؟/5الء كدكء ٠٠ا3ء‏ هدية العارفين : ١/١9ه_(له‏ ء, الأعلام : 
معجم المؤلفين : ١18/0‏ »» منتخنات التواريخ لدمشق : 507 » مفاتيح الفقه 


الحنبلي : ٠ (١1/5‏ 
(0) املك ٠‏ 
(5) انظر التبر السبوك 4 والضو اللامع » ومعجم المولفين ٠‏ 
(4) انظر الضر اللامع » ومعجم المولفين » والأعلام + 
(5) انظر منتخبات التواريخ ٠‏ 
(1) انظر معيم البلدان : 3١/8‏ , الضؤ اللامع : 35/4 + 
00 انظر الشذرات : لا/ام؟ ٠‏ 
(4) أنظر الضؤ اللامع ٠‏ 
(9) انظر التبر والشذرات والدارس وكشف الظنون  ٠‏ 
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ب وألده وجده : 


والده هو أبو بكر بن داود الدمشقي الصالحي الحتبلي القادري » الولي الشبير 

العارف بالله ء المسلك المخلص التقيه المتين ء الشيخ لي الدين أبو الصفا ٠‏ صوفي 
معدود في الصالحين » وهو على طريق السنة ٠‏ مات سنة ٠ 4١5‏ من تصانيفه : قاعدة 
السفرء الوصية الناصحة ء الدر المنتقى المرفوع في أوراد اليوم والليلة والأسبوعء أدب 
المريد والمراد » التصيحة الخالمة!!) ٠‏ 

وجده أبو سليمان عيسى الحنبليء ويلقب بتجم ا 

وقد أشنى على الشيخ أبي بكر بن داود العلماء » ومن ذلك ما قاله السخاوي عنه : 

تسلك به غير واحد » وأتشأزاوية حسنة بالسفح فوق جامع الحنابلة » وتوشر عته 
كرامات » فيحكى أنه دخل واينه معه كنيسة يبود جوبر في يوم سيت ٠»‏ وعلى منبره 
خمسة رجال من اليهود ٠‏ فقال الشيخ أبو يكر لااله الا الله فانهدم بهم المتبر» 
وسجدوا بأجمعبم ٠‏ كل ذلك مع المامه بالعلم واتباعه للسنة(؟ 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في معرض الثتاء عليه : 

وكان على طريقة السلف!؟) . 

وسبق أن ذكرنا أن الشيخ آبا بكر توفي سنة 4+7 ء وذلك في السابع عشر من 
رمضان ء ودفن في حوش تربته من جبة الشمال قربيا من الطريق!؟ ٠‏ 

' ؟ مولده : 
ولد ابن داود في سنة اثنتين وثمائين وسبعمائة ٠»‏ وعليه أكثر من ترجم له ء 

وتعرض لرلادت 7 ٠‏ الا أن بعض الْمرُرخين شدوا عن هذا القول وقالوا ؟ن ولادت» كانت 
في ستة ثلاث وثمانين وسبععاكة0 + 

وفي رأيي أن التاريخ الأول لمولد ابن داود هو المؤكد حيث كتبه بخطه كما يقول 
اش 01 

واذا كان المولف قد كتب تريخ ميلاده بخطه ء فلايسعنا الا التسليم به ء ولاسيما 
أن السخاوي كان تلميذا لابن داود * 


+ +(/« : أنظر الشذرات : 45/7 ء معجم المولفين‎ )١( 
٠ (؟) انظر شذرات الذهب‎ 

(؟) الضو اللامع : 90/11 ٠‏ 

(؟) انظر أنباء الغمر : ؟/6لا؟ ٠‏ 

(5) انظر الضد اللامع والشذرات»٠‏ 

٠ انظر الضو اللامع : 35/56ء التبر السوك : (*؟‎ )١( 
٠ انظر الدارس ومعجم الشيوخ‎ )0( 

() الضوء اللامع :والتبرالمسيوك ٠‏ 


(؟ع؟) 


ه- نشأته الأولى : 


لم كر لنا المصادر التي ترجمت للشيخ أبن داود مزيدا من التفصيل عن كيفية 

نشأته وأطوار حياته ٠الا.‏ أننا من خلال مط اطلعناعلى لك المصادر نستطيع أن تقول : 

ان ابن داود نشأ في أسرة عريقة في الدين والعلم والمعرقة » ملازمة للأذكار 
والأوراد وقراءة القرآن ء حيث حفظ الشيخ القرآن على يد والده » وأحَدذ عته التصوف 
وحضر دروسه ء ولازم قراءة الأوراد والأذكار » وطقن عن أبيه الذكر وسمع من موّلفاهع ٠‏ 

قال ابن العماد في ذلك : 

ونشأ على طريقة حسنة ء ملازما للذكر وقراءة القرآن » والأوراد التي رتيها والده 

وقال السخاوي : 

ولد بجبل قاسيون من دمشق ونشاً بها ء» فحفظ القران وأخذ عن والده التصوف ٠‏ 
وسمع عليه موْلفه أدب المريد والمراد في ستة خمس وثمانمائة يطرايلس ٠‏ ومنه تلقن الذكر 
ولبس الخرقة:' ٠‏ بل أالبسها معه من الشهاب ابن الناصح حين قدومه عليبما دمشق 


لل 


: طلبه للعلم‎ ١ 


سبق أن ذكرنا أن ابن داود.نشا في بيكة يسودها العلم والمعرفة » ووجد عناية 

فاعقة من أبيه بتعليمه وتربيته ٠‏ ولذلك حفظ القرآن مبكرا » وداوم على مجالس الفقه 
والتصوف ٠‏ وتتلمذ على يد أبيه منذ صغره ء وقرأ عليه مولفه “أدب المريد والمراد” في 
سئة خمس وثمانمائة وسنه أل ذاك “5 سنة ٠‏ 

وتفقه ابن داود كذلك على يد ابراهيم بن محمد بن مفلح » وآخيه أكمل الدين » 
والعلاء بن اللحام ٠‏ 

وأخد عن ابن ناصر الدين الحديث ء ولازمه في أشياء سماعا وقراءة ٠‏ 

وقرأ على اين الجزري الج الذي خرجه من مروياته المشتمل على المسلسل 
والمصافحة والمشابكة وبعض العشاريات بباسطية دمشق ٠‏ 

وسمع على المحب الصامت التوبة والمتابعة لابن أبي عاصم ء وكذا اليخاري ٠‏ 

وسمع ابن داود كذلك غالب الصحيح على ابتة اين عبدالبادي والجمال بن 
الشرائمي ٠‏ 


٠ الشذرات : ا/24؟‎ )١( 


(1) الضو اللامع : 25/6 » التبر المسيوك : (٠؟ ٠+‏ 


)1١6( 


وقد التقى بالتاج بن يردس يبعلبك ء وسمع عليه في سنة شمان وعشرين وأجاز له : 
هوه العلاء ٠‏ 
وسوف نترجم لشيوخ ابن داود في فصل تالا نشاء الله تعالى ٠‏ 


لا رحلاته : 


الرحلة في طلب العلم عادة قديمة ء بدآت في زمن الصحابة ‏ رضي الله 

تعالى عنبجم ‏ » واستمرت مع التابعين » والعلماء بعدهم » حتى صارت فيما بعد 
منببا ضروريا للمحدثين ٠‏ وذلك لعظم فوائدها من حيث التثبت في الحديث وطلب 
العلو في الستد ء ومعرفة أحوال الرجال وغيرها من الفوائد التي لايستغني المحدث 
عنها ٠‏ ولايتمكن من الحصول عليه بدون الرحلات الطويلة عليبا ٠‏ لكن المصادر 
التي بين أيدينا لاتصرح بآن ابن داود قام برحلات علمية تستفرق منه شهورا أو 
ستين عديدة » وائما كر عنه فقط أنه ؛ 
خرج الى الحج أكثر من مرة » 
رار بيت المقدس وفيه لبس الخرقة عن البسطامي ٠‏ 
زار الخليل 
خرج الى طرابلس في ستة 4١5‏ ه وسمع فيها على والده كتاب ”أدب المريد 
والمراد” كما سبق أن ذكرتاه ساب [0), 
خرج الى بعلبك والتقى فيها بالتاج بن بردس وسمع عليه وذلك في سنة 2158 ها ٠‏ 
وسمع منه قطعة من أول السيرة لابن اسحاق ء وقطعة من صحيح مسلم » 
وقطعة من جامع اتير 
خري الى طرابلس والبقاع سنة “م ه(؟) . 
وربما أتيح لابن داود خلال حجاته المتعددة » وزياراته لبيت المقدس » والخليل » 
وغيرها من الأماكن ‏ ربما أتيم له لقاء بعض العلماء والاستفادة متهم ء ولاسيما أن 
ذلك كان في فترة شبابه » حيث كانت حجته وهو في سن السادسة والعشرين ٠‏ 

ومما يذكر أيضا أن أبن داود لم يرحل خارج يلاد الشام الا لأداء فريضة الح ء» 
وذلك لكشة عدد العلماء فيبا ٠‏ بالاضافة الى أن طك البلاد كانت مركز العلوم 
والحضارة ٠‏ فكان العلماء يأتونبا من كل مكان ٠‏ 

ومع هذا كله فان للرحلة فوائد كشيرة 00 ياب عيليل من آبواتب 
الجباد والاجتباد ٠‏ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”من سلك 
طريقا يلتس فيه علما ء سمل الله عليه به طريقا الى الجنة*(4) 


٠ 55 انظر ا ص‎ )١( 

(؟) انظر معجم الشيوخ : 01586 ٠‏ 

(؟) انظر مقدمة كتابه نغريج الكروب في تعديل الدروب ٠‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (5014/4) ٠‏ 
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8 مجلسه للتدريس ومشيخته للزاوية : 


عبقين بق تون للسريس بعد أن خلف آباه في مشيخة زاويته ٠‏ وكان سنه اذ ذا كآربعا 
وفشترين سلنةاء يديت كانت وفاة والحه سه 01 هاكنا اسلي01) + 

وقد استفاد من علمه كثير من الناس » والمريدون ورواد الزاوية ٠‏ وكان يتردد عليه نواب 
العام والقفاة والتقباء من كل قفب !17 5 

وقد لازم التدريس ومشيخة الزاوية طوال حياته ء فلم يتول أي منصب غير التدريس » 


وتربية المريدين ؛ والقيام بالامر بالمعروف والنبي عن المنكر ٠‏ 
5 أعماله : 


لم تذكر المصادر أن ابن داود تولى شيئا من مناصب الدولة وأعمالها ء وائما ذكرت له 
بعض الأعمال الخيرة التي قام بها تعميما للفائدة » وقياما بالواجب ٠‏ 

ومن ذلك مشيخته للزاوية » ونظارته لمدرسة أبي عمر» واقامة الخان في قرية الحسينية » 
من وادي بردى على طريق بعلبك وطرابلس يوي اليه المسافرون » وازالة عقبة دمرء وعمارة 
مدرسة آبي عمر لما كان ناظرا عليها » وعمارة البيمارستان القيمر (') وما الى ذلك من 
الأعمال الخيرة التي ستذكرها في الفصل الخامس عند حديثنا عن أخلاقه ومآثره وثناء العلماء 
عليه ٠‏ 


لس وفاته : 


اغقت المصادر التاريخية على أن ابن داود توفي سنة 251 ها ٠‏ 
واخطفوا في محل دفته * 
قال السخاوي وابن العماد : دفن في زاءيك!؟) ٠‏ 


وقال الزركلي : مولده ووفاته فى يض ق[*) 2 


٠.59 انظرا ص‎ )١( 

(؟) انظر الضو اللامع : 25/64 » والتبر السبوك : (٠؟ ٠‏ 
(؟) انظر الدارن : ؟/؟١؟ ٠‏ 

(؟) الضؤ اللامع : 25/4 ٠‏ 

(ه) الأعلام : ؟/الا + 


070ض) 


وقال عمر رضا كحالة واسماعيل باشا : دفن بالقدسرل9 . 

أما قول الزركتي ان مولده ووفاته في دمشق فلا يشكل خلانا في ذلك ؛ لأآن الصالحية 
قرية تابعة لبا ء فتذكر المدينة بدل القرية عرظ + 

وأما قول أسماعيل باشا وعمر رضا كحالة انه دخن بالقدس فليس بصحيح ء لأن السخاوي 
كان تلميدا لابن داود » ومات بعده بست وأربعين سنة ء فهو أدرى يمحل دفته من غيره ٠‏ 

ثم أن أحدا من الْمُورخين لم يذكر أن ابن داود مات بالقدس ٠‏ 

وقد أورد السخاوي ريخ وفاته مع ذكر محل دفنه فقال : 

ومات في ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ست وخمسين بعد فراغه من قراءة أوراد 
الجمعة بيسير فبجأة » وصلي عليه يعد صلاة الجمعة بالجامع المظفري في مشبد عظيم جدا 
ودفن في قير كان أعده لنفسه داخل باب زاويته رحمه الله وايانا(؟) م 

وقال النعيمي في ذلك : 

توفي رحمه الله تعالى من غير علة ولاضعف ليلة الجمعة ناسع عشرين شبر ربيع الآخر 
سنة ست وخمسين وثمائمائة عن نحو من ثلاث وسبعين سنة ء من فير ولد ذكر » ودفن 
بزاويت مقد0 ا 

وقال ابن العماد : 

وتوفي ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر » ودفن بالتربة التي أنشأها قبل قبلى زاويته المشرقة 
على الطريق يمين الداخل!؟؟ ٠‏ 


٠ 581/١ : ء. هدية العارفين‎ ١18/2 : معجم المولفين‎ )١( 
٠ ؟٠5‎ : (؟) الضكئ اللامع : 7/4 ء التبر المسبوك‎ 
٠ 509/5 : (؟) الدارس‎ 


٠ 5246/9 : الشذرات‎ )4( 


)؟١(‎ 


الفصل التنالث 


شيوخه وتلاميذه 


: شيوخه‎ ١ 


غدمت الاشارة فيما سبق[!) الى أن ابن داود له شيوخ وان كان عددهم قليلا ٠‏ 
ومنهم : 
١‏ والده أبو بكر بن داود الدمشقي وقد سيقت ترحمته (؟) , 
؟- برهان الدين بن مقلح : 1 
وهو ابزاهيم بن محمد بن مفلح بن محد الرامتي الأصل » الدمشقي المقدسي 
الحنبلي»: أبو اسحاق ء برهان الدين » عالم فقيه ء ولد سنة 7/543 ء ومات بدمشق سنة 
ماه ء من تصائيفه : طبقات أصحاب الامام أحمد » كتاب الملاككة » شرح المقنع » 
فضل الصلاة على الثبي ‏ صلى الله عليه ولق ا لكان 
ب علي بن محمد ين عباس بن شييان الدمشقي الحنيلي»: أبو الحسن ء عله الدين » 
المعروف بابن اللحام ٠‏ فقيه أصولي ٠‏ أصله من بعلبك ٠‏ مات سنة “١م‏ + من تصانيفه ؛ 


القواعد الأصولية والأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين بن نيميةل؟) ٠‏ 


5 الشباب بن ناصح : 
قال ابن العماد في حوادث سنة أربع وثمائمائة : 
وفيبا شباب الدين أحمد بن محمد بن محمد المصري» نزيل القرافة » ابن الناصح 
قال ابن حجر : سمع من الميدومي وذكر أنه سمع من ابن عبدالبادي » وحدث عنه بمكة 
يصحيح مسلم » وحدث الميدومي بسئن أبي داود وجامع الترمذي سماعا ء أخذت عنه قليلا » 
وكان للناس فيه اعتقاد ٠‏ ونعم الشيخ كان سمط وعبادة ومروة ٠‏ مات في أواخر رمضان » 
وتقدم في الصلاة عليه الخليقة0© ٠‏ 


ه البسطامي : لم أقف له على ترجمة ٠‏ 


عائشة بئت محمد بن عبدالبادي المقدسي » أم محمد ٠‏ سيدة المحدشين في 
عصرها بدمشق ٠‏ ولد سنة 17لا بدمشق وماتت بها سنة 1ل4 ٠‏ قرأت صحيح البخاريٍ ش 
على السافظ السجار» ورى عنبا :اين حجرء رقراً عيبا كنا غنيية كسمي اليثاري” 


* 1586-55 سيق في ص‎ )١( 

(؟) سبقت في ص 5 ٠‏ 

(؟) الأعلام : 81/1 » معجم المولقين : (١/١‏ + 
(؟) معجم المولفين : 5١7/9‏ 

(5) الشذرات : 9/؟؟ ٠‏ 

(1) معجم المؤلفين : 2/0ه ء, الأعلام : 1/6 ٠‏ 


22003 


ل جمال الشرائحي : 
قال ابن العماد في_حوادث سنة عشرين وثمانمائة : 

وفيبا جمال الدين عبدالله بن ايراهيم بن خليل البعلبكي الدمشقي ٠‏ المعروف بابن 
الشرائحي الشافعي ٠‏ قال ابن حجر : ولد ستة ثمان وأربعين وسبعمائة » وأخذ عن 
الشيخ جمال الدين بن بردس وغيره » ثم دخل دمشق » فأدرك جماعة من أصحاب الفخر 
وأحمد بن سئان وتحوهم + فسمع منبم » ثم من أصحاب ابن القواس وابن عساكر » ثم 
من أصحاب القاضي والمطعم » ومن أصحاب الحجار ونحوه » ومن أصحاب الجزري » 
وبتت الكمال والمزي تأكثر جدا » وهو مع ذلك أمي وصار أعجبة دهره في معرفة الأجزاء 
والمرويات ورواتبا ٠‏ ولديه مع ذلك محفوظات وفضائل ومذكرات حسنة ٠‏ وكان لاينظر الا 
نظرا ضعيفا ٠‏ وقد حدث بمصر والشام ء وولي ريس الحديث بالمدرسة الأشرفية بدمشق 
الى أن مات في هذه السسئة(١)‏ 


4 التاج بن بردس : 
هو نج الدين محمد بن اسماعيل بن محمد بن يردس اليعليكيء الحتبليء أبو 
عبدالله بن العماد » ويعرف بابن بردس ٠‏ فقيه ء ناظم ٠‏ ولد بيعلبك سئة 745 ٠‏ وسمع 
من اوالدف واتسمعه ايعانامق عدة ا - مات قف وعد لاا 
4 المحب الصامت : لم أقف له على ترجمة ٠‏ 
٠_ابن‏ الجزْري : 
هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ٠‏ أبو الخير » شمس الدين 
العمري الدمشقي » ثم الشيرازي الشافعي » الشبير بابن الجزري » شيخ الاقراء في زمانه » 
من حفاظ الحديث ٠‏ ولد في دمشق سنة 76١‏ ه ونشأفيبا » وايتنى ببا مدرسة سماها 
دار القرآن ٠‏ ورحل الى مصر مرارا » ودخل بلاد الروم » وسافر مع تيمورلتك الى ماوراء 
الشبرء ثم رحل الى شيراز » فولى قضاءها ٠‏ ومات فيبا سنة 47 ه ٠‏ نسبته الى 
جزيرة بن عمر ٠‏ له مولفات كشيرة ٠‏ منها : النشر في القراءات ء الشعر ء غاية التهاية 
في طبقات القراء ء ملخص تريخ الاسلام » تقريب النشر وتحبير التيسير » الدرية المضية 
في القراءات ء طيبة النشر في القراءات العشر ء وله نظم وأكش أراجيزه في القراءات(؟). 
١‏ أبن ناصر الدين : 
هو محمد ين أبي بكر بن عبدالله بن محمد القيسيء أبو عبدالله الدمشقي » 
الشافعي»ء وقيل الحنبليء الشبير بابن ناصر الدين » حافظ مورخ ناظم ٠‏ ولد بدمشق 
سنة لالالا هل » وتوفي بها سنة 4545 »ع ودفن بمقبرة باب الفراديس ٠‏ من تصائيفه ': 
المولد النبوي في ثلاثة مجلدات » الاعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام » منظومة 


00 ٠ 753/79 : الشترات‎ )١( 
٠ الضو اللامع : ا/5؟؟‎ )١( 
٠ الأعلام : ل/معا‎ )©( 


2 


بديعة البيان عن موت الأعيان » افتتاح القآري لفحب ليغا 11 3 


العلاء بن بردس : 
هو علي بن اسماعيل بن محمد بن بردسء العلاء » البعلي الحنبليء أخو التاج 
محمد ء ويعرف بابن بردس ٠‏ وك سنة 15لا ه ببعلبك ء ونشأ بها فسمع من جماعة من 
أصحاب الفخر ٠*٠‏ حدث ببلده ويدمشق » واستقدم القاهرة فحدث بها أيضاء وأخذ عن 
الأعيان ٠٠+مات‏ بدمشق سئة 867 هاء ودفن يتربة الشيخ أرسلان » وكان شيخا تحيفا 


يا , 


1ل 


يذكر لنا السخاوي في كنابي الضو اللامع!'' والتبر المسبوك/؟) أن ابن داود عندما 
خلف والده في مشيخة الزاوية التي بناها فوق جامع الحتابلة أنتفع به المريدون ٠‏ وقد حدث 
باليسير من الحديث » وأخذ عنه الفضلاء ٠‏ لكن المصادر التي ترجمت لحياته لم كر لنا 


من تخرج به وأخذ عنه ٠‏ وائما أجاز لبعض الفضلاء » ومن هئولاء : 


ان مس الدين محمد بن عبدالرعنن الا (قااا, 


: 0 
امير ين قبل الباسرا . 


أيو البركات بن الجيعان الولويء اح بن الشرقي المولك سنة وعد !9 . 


+ 90119115/9 : الشذرات : 557/7 ء معجم المولفين‎ )١( 

(؟) الضكئ اللامع : 95/0 باختصار ٠‏ 

٠.4 

2 

(5) نص على أ خذه الاجازة منه في الضو اللامع (5/5) ٠‏ 

(1) عده من شيوخه في معجم الشيوخ (؟1١)‏ فقال : الشيخ السابع والسعون عبدالرحمن بن 
أبي بكر بن داود » ثم ترجم له + 

(0) ذكر السخاوي في الضو اللامع (15/11) أن اين داود من شيوخه النين أجازوا له ٠‏ 


لإاضة 


+: نقافته‎ ١ 
علمنا فيما سبق أن ابن داود نشا خي أسرة عريقة في الدين والعلم والمعرفة » ووجد‎ 

من والده عناية فاعقة ٠‏ ولذا ترسخ في قلبه حب العلم :وبذل في تحصيله جهدا كبيرا » حتى 
نبغ في ميادين شتى من العلم والمعرفة » وصار من العلماء الذين شاركو! في علوم مختلفة 
من فقه وحديث وتغسير وكلام وتصوف وطبيعة وغير ذلك ٠‏ 

وقد صدق عمر رضا كحالة اذ وصغه فقال *: 

صوفي مشارك في علوم!!؟ ٠‏ 

ويدل على سعة علمه وتتوع تقافته أخذه العلم من العلماء البارزين في علوم مخطفة 
كما تبمنا لهم قي القصل السايق[؟) ٠.‏ 

ويدل أيضا على سعة علمه وثقافته مولفاته التي سنذكرها في الفقرة التالية بما تضمنته 
من علوم متعددة وموضوعات كشيرة » كما يدل على ذلك بصفة خاصة كتابه ”الكنز الأكبر في 
الأمر بالمعروف والشبي عن المتكر” لكثرة ما رجع اليه ونقل عنه من المراجع التي أخذ منها 
مادة كتابه هذا » حيث أكثر فيه من النقل للأحاديث والأغار وأقوال العلماء من المفسرين 
والفقباء وغيرهم ٠‏ 

كما يثشسبن لسعة علمه تردد رجال الدولة والقضاة والفقبة من كل مذهب اليه للأخذ عنه 
والاستغادة من علمه ٠‏ 


ا مولفاته : 
ذكرنا فيما مضى أن للشيخ ابن داود مولفات قيمة تتضمن من علوم مخظفة + إلا أن 

كل من ترجم له لم يذكر جميع مولفاته + يل ان بعضهم لم يذكر شيثا من أسمائبا ألبة * 
واكتفى بعضهم يذكر واحد منها ء والبعض الآخر ذكر منبا ثلاثة أو أربعة » وزاد بعضهم 
على ذلك ٠‏ 

ومن خلال تتبعي لكتب التراجم وفبارس المخطوطات وقفت على عشرة مولفات لابن 
داود أذكرها مرتبة حسب تسلسلبا الببائي فيما يلي : 
1 الانذار بوفاة المصطفى المخطر : 

ذكره السخاوي في الضو اللامء(") والتبر المسبوك!؟) وحاجي خليفة في هدية 
)١(‏ معجم المولقين : 158/6 ٠‏ 
(؟) رأجع ص ٠ 9١-1524‏ 
٠/4 5١‏ 
() عن 421 ء 


(؟؟) 


العارفيد(!) 


؛ واسماعيل ياشا في ايضاح المكتووا؟ا ٠‏ 

؟ تحفة العباد في أدلة الأوراد : 
ذكره السناوي في الضر الامو(" والتبر السبوك!؟) » وحاجي خليفة في كشف 
الظنون” » واسماعيل باشا في هدية العارفيول؟ , 
وهو شرح لكاب الدر المتتقى الذي ألفه والده ٠‏ وقد تسب البقدادي الشرح الى والأئا) 
خطأوالصحيم أنه من .جمع ولذه ٠‏ 
قال الشيخ ابن داود في مقدمة الكتاب : 
أما بعد : فقد كنت جمعت أوراد اليوم والليلة والأسبوع التي رتبها ' والدي ‏ قدس الله 
روحه وأثابه الجنةقلعامة أصحايه المنسوبين الى طريقته مجردة عما ورد في فضلها 
والثواب عليها » وسميتها بالدر المنقى المرفوع في أوراد اليوم والليلة والأسبوع ٠‏ 
ثم خطر لي بعد ذلك بقليل أن أتتبع الأحاديث الدالة على فضلها من أماكنها المنغرقة 
وأثبتها مرتبة يحسب الأوراد المذكورة حدي بعد حديث + اه ٠‏ 
ويوجد منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية برقم 11١45‏ حديثء مسطرته 16*37 
1 ق في ميلد كبير ٠‏ 
قال المؤلف في أوله : 
الحمد لله الآمر بذكره الموفق من أحب لشكره » مرشد من قضى سعادته للقيام بوظائف 
عبادته » وموهل من اختاره لطاعته » وللاجتباد في خدمته حسب استطاعته ٠‏ 
والكتاب عبارة عن عشرة فصول وهي كما يلي : 
الفصل الأول : أن في الدهر نفحات يبب التعرض لها ٠‏ 
الفصل الثاني : في الاشارة الى النية والاخلاص والرياء ٠‏ 
الفصل الثالث : في أن العبادات يجب أن تكون على سنة سيد السادات ٠‏ 
الفصل الرايع : في الحث على دوام الطاعات » والاقتصاد في العبادات ٠‏ 
القصل الخامس ؛ في قضاء الفاعت من الأوراد ٠‏ 
الفصل السادس : في بيان أن زيادة أجور الأعمال اثما هي بحسب زيادة التثيت 

منباء لابحسب زيادة المشقة فيها ٠‏ 

الفصل السايع : استحباب دوام الذكر ٠‏ 
الفصل الثامن : في الاجتماع على الطاعة من الأذكار وغيرها ٠‏ 


٠. (/ملاه_زذله‎ )0( 

(0) ا/كلرء. 

1000 

)اص (50ء* 

(ه) موص ٠.‏ 

© 0 

٠ 27٠/١ : هدية العارفين‎ )/( 


(8؟) 


الفصل التاسع :في أحوال الذاكرين بعد الاتصراف من مجلس الذكر + 

الفصل العاشر : في الاشارة الى فضل الذكر واشارع + 

وناسخ الكتاب مصطفى بن أحمد بن محد بن أحك الشويكي + فرغ من نسخها في 
1١‏ 


15 رجب شنة 1١/5‏ اها 


؟ تسلية الواجم في الطاعون الباجم + في مجلد : 
ذكره السخاوي في الضو اللامء!') ء والتبر المسبوك(” ء واسماعيل باشا في هدية 
العارفين!؟ ٠‏ 

4 نغريج الكروب في تعديل الدروب : 
ويوجد منه نسخة مصورة على ميكروفيلم قي مركز اليحث العلمي في جامعة أم القرى 
مجاميع عقيدة برقم 00/1؟ ٠‏ 
أول الكتاب : 
قال الشيخ الامام العالم العابد الزاهد الورع المربي المسلك زين الدين عبدالرحمن بن 
المرحوم الشيخ تقي الدين أبي بكر بن داود تغمده الله تعالى برحمته ٠‏ 
الحمد لله الذي يسر السبيل لمن آراف ٠٠6‏ 

الدر المنتقى المرفوع في أوراد اليوم والليلة والأسبوع!*) 

: فتم الأغلاق في الحث على مكارم الأخلاق‎ ١ 
ذكره السخاوي في الضو اللامعا') والتبر المسبوك!" » واسماعيل باشا في هدية‎ 
5 العارفيد له) وايضاح المكتونأ؟)‎ 

ال الكنز الأكبر في الآمر بالمعروف والشبي عن المنكر : 
في مجلدين كبيرين » وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيق ودراسة الجر الثاني منه » ويقوم 
الأخ اح + مصطفى الرهوان بتحقيق ودراسة الأول منه لثيل درجة الدكتوراه ٠‏ 
ويوجد من هذا الكتاب نسختان مخطوطتان احداهما في دار الكتب المصرية »والثانية 
في مكتبة برلين بألمانيا ٠‏ وسنتحدث عنه فيما بعد ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ل مواقع الأنوار ومآثر المختارة 0 

3 


ذكره السخاوي في الضو اللابل'') والتبر المسبوك!! ١‏ » واسماعيل باشا في هدية 


)١(‏ انظر الورقة الأخيرة من الكتاب ٠‏ وهنه النسخة موجودة في مكتبة الأيخ الزميل :محمد نور 
مصطفى الخاصة ٠‏ 

ا 

(؟) ص 6505 وعنده “وسيلة الراجم” وهو خط ٠‏ 

٠. هللا_ه5١/1١‎ ))( 

(5) ورد ذكره في الضو اللامع والتبر المسبوك والشذرات الا أننا أشرنا اليه وبينا خلاف 
بعضهم في نسبته عند كلامتا عن “ تحفة العياد” * 

لاا ويا 

0)ا ص 01٠؟‏ . 

. هالإ_هلء/ا١‎ )( 

٠ 6/كال‎ )9( 

0 لكت 

1 1و 

٠. ذ/ءظله_الاه‎ )05( 

٠. ك5‎ 80 


(؟؟) 


5 المولد الشريف : 
ذكره ابن العماد في الشترات!!2 ٠‏ 

: في ثلاثة مجلدات‎ ٠ نزهة النفوس والأفكار في خواص الحيوان والثبات والأحجار‎ ٠ 
ذكره السخاويفي الضرز اللامم!؟) والتبر المسبوك(؟! ء واسماعيل باشا في هدية‎ 
العارفين!" :وابنالعمانا ف السقرات(15 به‎ 
ويوجد منه نسخة في معبد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة برقم‎ 
علم الكيمياء والطبيعيات » نسخ معناد » ناقصة من أولبا ء وأول ما فيه من‎ 
حرف الناء ( ترياق ) الا؟ ق0.‎ 
٠ ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية الخزانة التيمورية برقم ١؟ طبيعيات‎ 
٠ فيض إلق20‎ ٠ ونسخة آخرى يوجد با الجزه الأول فقط اء نسح معظه‎ 
: آأوله‎ 
وبعد ؛: فاني لما‎ **٠ الحمد لله باري البريات ورازقها » وموجد المخلوقات وخالقها‎ 

وقفت على كتاب مسالك الأيصار في ممالك الأمصار»٠٠لاين‏ فضل الله العمري٠٠٠‏ أردت أن 

أجمع منه شيئا من خواص الأشبار والنبات والأحجار مما ظهر لي أنه موجود بالمملكتين 
المصرية والشامية أو ما يليهما من المنالك الاسلامية ٠*٠‏ وأشته كتابا مرتبا على حرف 
المعجم ٠٠٠‏ ثم راجعت كتب اللغات ممنافع الحيوانات مما نقله الأصاغر عن الأكابر 
فجمعت فيها ما بلغ اليه جهدي وتناهت فيه ارادتي وقصدي : ثم أضفت اليه ما اخترته من 

كتب الأطباء العلماء الكرماء والفضلاء النبلا» +٠0‏ مع ايضاح وبيان() 
هذه هي مولفات الشيخ عبدالرحمن ين داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ التي عثرت عليها 

في كتب التراجم وفبارس المخطوطات ٠‏ غير أن هذه المؤلفات كلها لم يطبع منها شيع 

حتى الآن ٠‏ 

٠. لابلاك‎ )0( 

(5) ك/لاح مه 

9) ص 40540١‏ ه. 

٠. ذ/ءكه_لذاه‎ ))( 

(ه) ا/لدك ٠‏ 

٠ انظر فبرس المخطوطات المصورة لجامعة الدول العربية (17/5؟)‎ )١( 

(0) الورقة الأولى من نزهة النفوس نسخة معبد المخطوطات يجامعة الدول العربية ٠‏ 


(ه6؟) 


أخلاقه ومآشه وثناء ‏ العلماء عليه 


كان الشيخ ابن داد على درجة كبيرة من الزهد والورع والتقرى متحليا بالأقلاق 
الفاضلة والسجايا الفالية والمزايا السامية » متواضعا لجميع المسلمين ٠»‏ قائما بقضاء 
الحوائج ومساعدة الفقراء والضعفاء والمظلومين » واغائة الملبوفين ء محيا لفعل الخير ء 
حريصا على توعية الأفراد وتربيتهم وتعليمهم وأارشادهم الى الحق والى فعل الخيرات ٠‏ 
لايريد بذلك كله الا رضى الله سبحاته وتعالى ٠‏ 

هكذا وصغه المورخون النين أرخوا لحيات ٠‏ 

قال السخاوي عنه : وكان كريما متواضعا 237 ٠‏ 

وقال ابن العماد في صدد الثتاء عليه بكريم أخلاتقه : 

وكان بشوشا | ٠‏ 

وقال أيضا : وكان يتعبد بقضاء الحوائج 2 ٠‏ 

وقال عنه أيضا : ورفب الناس في نفع الفقراء بكل ممكول؟ . 

وقد بذل ابن داود جهدا كبيرا لخدمة المسلمين وقام بالأعمال الخيرة ٠‏ فعمر خانا 
في قرية الحسيئية من وادي بردى على طريق بعلبك وطرابلس يأوي اليه السافرون » وأزال 
عقبة دمرء وعمر مدرسة أبي عمر بالصالحية لما كان ناظرا عليها » وعمر أيضا البيمارستان 
القيمري!'' كما ذكرناه عند كلامنا عن أعماك 40 , 

وقد أشتى عليه العلماء في جلالته ومكانته عند الخاصة والعامة ٠‏ 

يقول ابن العماد في ذلك : 

وكان محيبا الى الناس يتردد اليه النواب والقضاة والفقباء من كل ذهب(" . 

ويقول السخاوي في هذا الشأن : 

وكان ذا جلالة ووقع في التفوس ء وشبرة عند العام والخاص|"؟ ٠‏ 

وعن مكائته عند رجال الدولة : يقول الثعيمي : 

وكان يتردد اليه ناعب الشام وأعياشها ٠‏ 

ويقول أيضا : 

وكان ذا مكاتة زائدة عند الحكام شاما ومصر901 م 


٠ ؟٠(‎ : التبر المسيوك‎ ٠» 5/4 : الضء اللامع‎ )١( 
٠ (؟) الشذرات : ا/211424؟‎ 

إفنةا انظر الدارس *: ؟/را 5 ء* 

(4؟) راجع ص +5 من هته الرسالة ٠‏ 

(ه) الشذرات : ا/لدكا ٠‏ 

(1) الضو اللامع : 75/4 ء التبر المسيوك : ص 1+؟ ٠‏ 


٠ ؟١؟/؟‎ : الدارس‎ )/( 


1 


وقد أثتى عليه العلماء يأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتمام عقله وتعييره * 

قال السخاوي في هذا الصدد : 

'وكان شيخا قدوة مسلكا غم العقل والبير ء قائما بالأمر بالمعروف والشبي عن 
المكا 

كل هذه الكريمة ء والأوصاف الحميدة توكد لنا أن الشيخ ابن داود كان على مرتبة 
عالية في العلم والمعرفة والسلوك والعمل يعلمه ٠‏ 

يقول التعيمي في صدد الثتاء عليه بعلمه # 

لم يآأت الزمان من آبناء جتسه يمظله[؟) 

وقال عنه اين العماك : 

هو شيخ الطريقة » وعلم الحقيقة » العالمالناسك50 ٠‏ 

ومكتوب على الورقة الأولى من كتابه “الكنز الأكير في الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر” : 

تأليف الشيخ الامام العالم المسلك القدوة الزاهد عبدالرحمن بن داد الحئبلي 
الصالئمي الدمشقي ٠‏ 


وبهذا انتبيت من عرض حياة المؤلف عرضا موجزا ٠‏ 


77/4 : الضو اللامع‎ )١( 
(؟) الدارس : 09/5 7ه‎ 


(؟) الشذرات : لا/هم2؟ ٠‏ 


1 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب 
أولا :اسم الكتاب 
ثانيا : توشيق تسبته الى المؤلف 
عل : موضوع الكتاب 
رابعا : أقسام الكتاب 
خامسا : منهج المؤلف في تاليف الكتاب 
سادسا : أهمية الكتناب 
سابعا : بعض المآخذ على الكتاب 


الفصل الثاني : وصف مخطوطات الكتاب ومنهج التحقيق ٠‏ 
أولا ؛ وصف مخطوطات الكناب 
ثانيا ؛: مشبجي في التحقيق ٠‏ 


(68؟) 


الفصل الأول 


التعريف بالكتاب 


أولا :اسم الكناب : 

ورد اسم الكتاب في اللوحة الأولى من النسختين الخطيتين اللتين اعتمدنا عليهما ”الكثر 
الأكبر في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر” ٠‏ وورد أيضا في جميع الكتب التي ترجمت 
لابن داود والقهارس نفس العنوان من غير زيادة ولانقصان ٠‏ 


ثائيا : توثيق نسبة الكتاب الى المولف : 


يمكن أن نثبت صحة نسبة الكتاب الى مولفه الشيخ ابن داود بأمور متعددة » وهي : 

أولا : جميع الكتب التي ترجمت لابن داود ذكرت أن له كتابا اسمه “الكنز الأكبر في 
الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر” ٠‏ 

ثنيا : ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون آن له كتابا بالعنوان المزبور » ولم ينسب 
' العنوان الذكور الى أمه قيرو( ٠‏ 

ثالنا : توافق العنوان الموجود في اللوحة الأولى من النسختين الخطيتين وهو “الكنئز 
الأكبر في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر” منسوبا في كلنا النسختين الى الشيخ ابن 
داوف > 

رابعا : لم أعثر في كتب التراجم ولا في الفبارس على كتاب عنوائه “الكنز الأكبر في 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر” منسوبا الى غير ابن داود ء اللبم الا ما ذكره اسماعيل 
باشا في ايضاح المكئون » حيث ذكر اسم كناب ”الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر” ء ونسبه الى ابن دأود الا أنه عقب على ذلك بقوله : وقيل لتقي الدين ابن 


قاضي عبلدنا" ٠‏ 


(!) كشف الظنون : 1519/15 ٠‏ 
(؟) أيضاح المكنون : 5864/15 ٠‏ 


)5( 


وكذلك ما ورد في كناب تاريخ الأدب العربي ليروكتلمان حيث ذكر اسم كناب ”الكنز 
الأكبر” ونسبه الى ابن داود » وأشار الى أنه موجود في المكتية الظاهرية تحت رقم (54) 
و (5/) أخلاق ٠‏ شم بعد ذلك أشار الى أن حاجي خليفة تسبه الى تي الدين ابن قاضي 
21 

ألا أننا قد بحثتا عنه في المكتبة المذكورة قلم نجد كتابا أسمه ”الكنز الأكبر في الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر” منسويا الى ابن داود أو الى غيره ٠‏ وربما كان موجودا بها 
50 ء وهذا مجرد احتمال ٠‏ أو يكون الكتاب الموجود هناك هو كناب عي الدين ابن 
قاضي عجلون بنفس العنوان ففقد » حيث ان ياسين السواس ذكر في كتابه “فهرس مجاميع 
المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق أن هذا الكتاب موجود في طك المكتية 
فقال : الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن قاضي عجلون تقي الدين أبي 
بكر بن عبدالله بن عبدالرحمن المتوفى سنة (154ه) ء فرغ من تأليفه سنة (419 ه) + عدد 
الأوراق (7) ورقات ضمن مجموع )1١5-14(‏ ق كتب يخط نسخ مقر( . 

ولو فرضنا أن هذا الكتاب موجود في تلك المكتبة فمن الموكد أنه ليس كتاب اين داود 
بدليل أنه كتيب صغير يتكون من سبع ورقات فقط ». وأن مولفه مات سنة (314ه) ء واين 
داود مات سنة (451 ها ء وأن ابن قاضي عجلون فرغ من تأليفه سنة (2846 ه) ٠‏ وتاريخ 
نسخ كتاب أبن داود (53م ه) ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن بروكلمان أخطاً عندما تسب الى حاجي خليفة أنه ذكر في كشف 
الظنئون نسبة كتاب ”الكنز الأكبر” الى ابن قاضي عجلون ٠‏ فحاجي خليفة ‏ كما قدمنا 
سابقا لم ينسبه الا الى ابن داود ٠‏ ويرجح آن بروكلمان ؛ رجع فيما ذكره عن الكتاب الى 
اسماعيل باشا في ايضاح المكنون فهوالذي تسب الكتاب الى ابن داود ثم قال ؛ وقيل لتقي 
الدين ابن قاضي عجلون ٠‏ 

وواضح أن هذه النسبة الأخيرة وردت بصيغة التمريض + هذا من جهة ٠‏ ومن جهبة 
أخرى ريما لم يتضح لاسماعيل باشا وجود كتابين ياسم واحد أحدهما لابن داوداء والآآخر 
لابن قاضي عجلون ٠»‏ ووجود كتابين باسم واحد لايطعن في صحة نسبة كتاب “الكنز 
الأكبر ” الى ابن داود للغوارق التي ذكرناها آنفا بين كتابه وبين كناب ابن قاضي عبجلون 


المذكور بنفس الاسم ٠+‏ 
ومن الجدير بالذكر أن بروكلمان أخطاً خطأً آخرء» وهو أنه أرخ لوفاة أبن داود سنة 


لف وفي الواقع أنه ستة 1ه ها + 

وعلى آي الأحوال فمهما كان خطأ أسماعيل باشا في نسية هذا الكتاب الىابن عجلون 
وخطأ بروكلمان في تحديده بالمكتية الظاهرية قان هذا لاينفي صحة نسبة كتاب ”الكتز 
الأكبر” الى ابن داود ٠‏ 


٠ تريخ الأدب العربي باللغة الألمانية » الملحق الثاني : ص119‎ )١( 
٠ فبرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية يدمشق : +ع‎ )5( 


2000 


تال : موضوع الكناب : 


وأما موضوع الكتاب فكما هو ظاهر من عنواته معالجة قضية الأمر بالمعروف والشبي 
عن المنكر ٠‏ وقد درس المولف هذه القضية من جميع جوائبها ء كما يتضح لنا ذلك في 
الحديث عن أقسامه ٠‏ 


رابعا : أقسام الكناب : 


وقد قسم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه الى عشرة أبواب ء أربعة منبا في الج 

الأول » وستة في الجزه الثانيمن هذا الكتاب ٠‏ 

وقد تتاولت الأبواب الأربعة في الجر الأول ما يلي : 

الأول : فيفضل الأمر بالمعروف والشهي عن المنكر » وفرضيتها » وبيان ذم تارك ذلك 
وتأكيد الاثم على من صد عته ٠‏ 

الثاني : في بيان أركان الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وشروطه » ودرجاتته » 
ومراتيه *٠‏ 

الثالث : في بيان طبقات الناس من الآمرين والمامورين والمخطفين » وأن القائمين 
بذلك بين أهل الفساد من الغرباء المكروهين ٠‏ 

الرابع : في بيان ما يستحب من الأفعال والأقوال والأحوال في الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر * 

وقد أتناولث الأبواب الستة من الجرك الثاني ما يلي : 

الخامس : في بيان ما يكره من الأقوال والأفعال والأحوال في الأمر بالمعروف والشبي 
عن المنكر ٠‏ 

السادس : في بيان ما يُسْقطة. وجوب الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر باليد 
واللسان في غالب الأحيان وأكش الأزيانا!) 

السابع : في عدم الاشتراط للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون سليما من 
المعصية ء وأن الأمر والنبي غير مختص بولاة الأمور ٠‏ وفيه ذكر شيع من المتكرات المألوفة 
بين التاس ٠‏ 

الثامن : في الحث على أقامة الحدود » وبيان تحريم تعطيلها بشفاعة وغيرها اذا 
اتصلت يولي الأمر * 

التاسع : في فضل الاصلاح بين الناس واستحباب معونتهم على البر والتقوى ٠‏ 

العاشر : في خاتمة الكناب وفيه أربعة فصول تزيل الاكتاب ٠‏ 


: ورد عنوان الباب السادس في مقدمة الب الأول كما يلي‎ )١( 
في بيان ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والتبي عن المتكر » وما يتدب من التخلي‎ 
٠ عن ذلك في أغلب الأحيان وأكثر الأزمان‎ 
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الفصل الأول : في بيان ماظيس على قوم من مفهوم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم )!20 . 

الفصل الثاني : في ذكر بعض من بذل نفسه لله تعالى في الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ٠‏ ووعظ الخلفاء والطوك وغيرهم ٠‏ 

الفصل الثالث : في ذكر بعض من تيل بضرب أو حيس أو اختغى أو تفي يسبب الأمر 
بالمعروف والتبي عن المنكر ٠‏ 

الفصل الرايع : في ذكر بعض من قتل في الأمر بالمعروف والشنبي عن المنكر ٠‏ 


٠ ٠١6 : سورة المائدة‎ )١( 


(؟؟) 


خامسا : متبج المؤلف في ليق الكناب : 


شبج المؤلف في ليف كاه مشهنجا ايبماز بيع السمات * 

السمة الأولى : جودة الترتيب والتبويب ء فانه وزع هذه المادة الى مقدمة وعشرة آأبواب 
وخامة ٠‏ 

أما المقدمة فكانت بمثابة المدخل الى الموضوع » تحدث فيها المولف عن الطائفة 
المنصورة وخصائصها ء وعن أهمية الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » شم عن سبب تاليف 
الكتاب ء ثم عرض جميع عناوين أبواب الكتاب عرضا شاملا ٠‏ 

ثم بدأ بذكر الأبواب » وجعل تحت كل باب فصولا كثيرة » عنون لبعضها ولم يعنون 
للبعض الآخر ٠‏ وجاء في آخر كل فصل يعيارات يغلب عليها السجع يعير بها عن أهمية 
القيام بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ولزوم القيام بهم ٠‏ 

وهذا يدل على جودة ترتيب المؤلف وتبويبه واتقاته في تقسيمه الفني ٠‏ 

السمة الثائية : الشمولية والاستيعاب ء حيث ان المؤلف استوعب جميع ما يتعلق بقضية 
الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر من كل النواحي ٠‏ فبين فرضيته وأحكامه وشروطه ودرجاته 
ومراتبه » وما يسقطه في بعض الأحيان ٠‏ وتحدث عن اقامة الحدود » وفضل الاصلاح بين 
الناس » والتعاون على البر والتقوى » وعن موقف العلماء من الخلفاء والملوك » وتضحيتهم 
في الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر » ومحئتهم في ذلك * 

ومما ينيغي ذكره أن المولف جمع كل الأدلة الواردة في باب الأمر بالمعروف والشبي عن 
المنكر من الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية الشريفة » وأقوال الصحابة والتابعين » ومن * 
تبعهم » والعلماء بعدهم ٠‏ وسار على هذا المشيج في الكتاب كله ٠‏ 

وقد أعتمد المولف في شرح الآيات على العلماء البارزين في علم التفسير ٠‏ 

وفي الأحاديث جمع كل ما ورد في الموضوع من الروايات المخنلفة للأحاديث » ورجع في 
ذلك الى معظم كتب السنة » ونقله بدقة وأمائة ٠‏ وأذا وقع اختلاف بين الروايات فانه أشار 
اليه ٠‏ 

ومما يمناز به مشهج المولف أنه طرز الكتاب بئات الأبيات من الشعرءلأن الشعراليسن له 
أهمية بالغة في نصرة العقائد وترويجها » ونشر الفضائل وتحليتها ٠‏ 
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قال الرافعي في ذلك : 
وأنما الوزن من الكلام كزيادة اللحن على الصوت » يراد منه أضافة صناعة من طرب 
التفس الى صناعة من طب النك [1) . 


وببذا تكون متبجية أبن داود الطيبة لال عن ما لدى غيره من كيار العلماء ٠‏ 


سادسا ؛ أهمية الكناب : 


كتاب ”الكنرٌ الأكبر في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر” ذو أهمية بالغة في بابه » 
ونلك لأسباب كثيرة : 
١‏ مكائة مولفه العلمية والخلقية : 

وقد كان المؤلف الشيخ ابن داود ‏ رحمه الله كما ذكرنا فيما سيق _(5) عالما من 
العلماء البارزين في شتى العلوم » وصاحب قدم راسخة في الزهد والورع والتقوى » وصاحب 
خبرة في معالجة العلل الاجتماعية والأخلاقية » فهو المربي والمودب والقدوة ٠‏ 

فكان كتاب ”الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر” شمرة ناضجة من شار 
هذا العالم الرباني الزاهد الورع التقي القدوة المربي ٠‏ 
الاستيعاب والشمول : 

فقد حرص المولف على أن يكون كتابه ”الكنز الأكير في الأمر بالمعروف والنيبي عن 
المنكر” جامعا شاملا مستوعيا لكثير من قضايا الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر ٠‏ والذي 
يدرس كتابه المذكور دراسة دقيقة يجد في الغالب أنه لم يترك أي موضوع من مواضيع الأمر 
بالمعروف والتبي عن المنكر ألا وتعرض له ء وبين حكمه » وما يتعلق يه من قضايا ومساعل ٠‏ 

وقد تضمن الكاب كما ذكرنا آنفا ‏ نصوصا كثيرة جامعة لكل ما يتعلق بالموضوع 
من آيات قرآنية » وأحاديث نبوية » وآثار عن الصحابة والتابعين » وأقوال العلماء العاملين ٠‏ 

ويبذ! التوسع الموضوعي الشامل أصبح الكتاب وحيدا في بابه » فريدا في استيعابه 
بالنسبة لما كتب في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من أبواب أو كتب ٠‏ 


(1) وحي القلم : ؟28/5؟ ٠‏ 


(؟) راجع ص 91 ٠‏ 
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؟ أهمية موضوع الكطاب : 
وذلك أن موضوع الأمر بالمعروف والشهي عن المتكر له أهمية في حياة المسلمين ء و 
سببت ارساقن 0 كل الناس:» ويستبيةة ولك« الله بميحانة. وتعال امة سين 3 كل اللدنجلية 


وسلم ‏ بأنبا خير أمة أخرجت للناس ء حيث قال : ( كنتم خير أمة أخرجت للثاس » 

تأمرون بالمعروف وتتبون عن المنكر ) ا 0 
0 والتبي عن المنكر بأنيم خلفاء الله وخلقاء رسوله وخلقاء كتابه » 

فقال : مر بالمعروف أو شبى عن المنكر فبو خليفة الله في أرضه » وخليفة رسوله ء» 


وخليفة 00 . 

قال القرطبي في نغسير قوله تعالى : ( المنافقون والمنافقات بعضبم من بعض ٠»‏ يأمرون 
بالمتكر ويشبون عن المعروف اك وقوله تعالى : ( والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض. 

يأمرون بالمعروف ويشيون عن المنكر )(؟) : فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر 

فرقا بين المومنين والمنافقين » فدل على أن أخص أوصاف الْمَوْمن الأمر بالمعروف والشبي عن 
المنكر ء ورأسها الدعاء الى الاسلام والقنال عليه!5 ٠‏ 

ومما يثبغي الاشارة اليه أثنا لانريد الاطالة هنا في بيان أهمية الأمر بالمعروف والنبي 

عن المتكر » ولاسيما بعد أن كتب مولفئا ميلدين ضخمين فيه ٠‏ والذي نريده من ظطك 
الاشارة السريعة الى هذه الأهمية » بيان أهمية كتاب ”الكنز” تبعا لأهمية موضوعه » وهو 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر * 

ويقول فيه عبدالقادر أحمد عطا في مقدمة كتاب ”الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر” 


لتخلال : 
ومن العجيب أن الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر بما له من أهمية بالغة في ازدهار 
الحضارات الدينية » وبما استحق العادلون عنه من لعنة الله » وبما له من أهمية في بنا» 


الايمان ونصرة دين الله » لم يظفر بعناية من الكتاب المسلمين كما ظغرت فروع الدين 
الأخرى ٠‏ فتحن لانرى فيه مولفا مستقلا ألا هذه الرسالة الملحقة ببذا البحث » وكتاب 
“الكئز الأكبر في الأمر بالمعروف والشهي عن المنكر” للصالحي الحنبلي » وهو مخطوط في 
مائتي ورقة » وكتابا آخر مجهول الموؤلف في مخطوطات المكتبة الأزهرية » ثم بحوثا متغرقة * 
)١(‏ سورة آل عمران : 31١‏ + 

(؟) رواه القرطبي في تغسيره (91/5) ٠‏ 

(5) سورة التوية : 07 


(؟) سورة التوبة : ١‏ 
(©) تفسير القرطبي : 51/54 ٠‏ 


(6؟) 


منها : ما كتبه الغزالي في الاحياء ٠‏ وما أورده ابن حزم في المحلىء وما عرض له الماوردي 
وأبو يعلى فيكتابيهما الأحكام السلطاتية وغير ذلك من بحوث مبعثرة في المطبوعات 
والمخطوطات »ء لاتوازي أهمية الموضوع في الحفظ على شريعة الاسلام من هجوم البدع 
وترهات السريواة 0 

ومن خلال السرد المتقدم يتضح جليا أهمية موضوع الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر » 
وبالتالي أهمية ”الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر” » لأنه هو الكتاب 
الوحيد الذي يتناول هذا الموضوع مستوعيا لجميع قضاياه * 


؟ مصادر الكتاب : 

ومما يزيد في أهمية الكتاب ويبرز قيمته العلمية » تنوع مصادره وكثرتها ء حيث ان 
المؤلف رجع في ليف كتابه الى المصادر الآصيلة ٠‏ ومن هذه المصادر ؛: كتب التفسير » 
والحديث » والأخلاق » والتربية » والتاريخ » والفقه » وما الى ذلك ٠‏ 

واليكم أهم هذه المصادر : 

فمن كتب النفسير : جامع الأحكام للقرطبي » والبحر المحيط لأبي حيان التوحيدي » 
ولباب التأويل في معاني التتزيل للخازن » ومعالم التتزيل للبغوي » وتغسير ابن كثير » 
ولدنائف الاشارات للقشيري » والكشاف للزمخشريء وغسير ابن مردويه * 

ومن كتب الحديث: الكتب الستة » والموطاً ٠»‏ ومسند الامام أحمد والطيالسي وأبي 
يعلى والبزار » وصحيح ابن حبان وابن خزيمة » والأمثال وأعمال الثواب لأبي الشيخ » 
والمعا جم الثلاثة للطبراني » والترغيب والترهيب للاصفهاني والمنذري » والصبر والشاراة 
والعزلة والامر بائمعروف والنبي عن المتكر والصمت لابن أبي الدنيا » ونوادر الأصول للحكيم 
الترمذي » وحلية الأولياءلأبي نعيمء والزهد للامام أحمد واين المبارك » وأحمد 55 
الحواري والبيبقيء والمستدرك للحاكم » ومسند الشهاب للقضاعي » والشمائل للترمذي » 
وشسعب الايمان والسنن الكبرى للبيبقي » وسنن الدارقطني » والمصنف لابن أبي شيبة » 
والكامل لابن عدي ء ومسند الفردوس للديلميء ومكارم الأخلاق للخرائطي ٠‏ 

ومن كتب الأخلاق والتربية والفقه العام : الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر لأبي طالب 
عمر بن الربيع الخشاب وأبي بكر الخلال وأبي يعلىء ومنظومة ابن عبدالقوي » واحياء علوم 
الدين للغزاليء والآداب الشرعية لابن مغلح ء والغنية لعبدالقادر الكيلاني » ومدارج السالكين 


(()ص 4كمه>؟ 


(3؟) 


لابن القيم » ويهجة المجالس لابن عبدالبر » وفنونابن عقيل ء وقواعد الأحكام لعز ين 
عبدالسلام ٠‏ 

ومن كتب الفقه ؛ الطرق الحكمية لابن القيم » والمغني لابن قدامة » والفروع لابن مفلجء 
والأحكام السلطانية للماوردي وابي يعلىء والمعتمد آيضا لأبي يعلىء والرعاية الكبرى لابن 
حمدان ٠‏ 

لك هي أهم مصادر الشيخ ابن داود التي رجع اليبا في ليف كتاب “الكنز الأكبر 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ٠‏ 


5 منزلة الكتاب بين الكتب التي ألفت في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر : 
مع أن موضوع الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر ذو أهمية بالغة ‏ كما قدمئا فلم يحظ 
البحث فيه بالعناية اللازمة من قبل العلماء ماعدا معالجات يسيرة له قام بها علماء التفسير 
والحديث وفيرهم في كتبهم + 
وقليل من العلماء من تناول ذكر هذا الموضوع بالتوسع في الدراسة ‏ سواء كانت هذه 
الدراسة في مولف مستقل ء أو ضمن كتاب مع موضوعات أخرى - ٠‏ بل أكتفى بدراسته في 
فصل أو باب من أحد كتيه أقل القليل منهم 
وممن ألغوا فيه كتابا مستغلا : 
ابن آبي الدنيا (ات 54١‏ ه )(أأء وآبو بكر الخلال (ات ١1١‏ ى )(أ)ء وعمر بن 
الربيع ( ت 96٠‏ ى )(”)ء والقاضي آبو يعلى (ات 4؟هاى )167 والامام ابن تيمية 
عدم 6 » ومن المعاصرين الدكتور محمد عيدالقادر أيو فارس ٠‏ وعزالدين البيانوني 
وجلال الدين العمري ٠‏ كلهم بعنوان ”الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر” 
وقد ألف تقي الدين ابن قاضي عجلون رسالة صغيرة سماها ”الكنز الأكبر في الأمر 
بالمعروف والشبي عن المتكر” 10 » وألف من المعاصرين فاروق عبدالمجيد حمود السامرائي 
كتابا بعنوان ”مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر” ٠‏ 
)١(‏ يوجد منه نسخة خطية في الهند في مكتية رأمبور يرقم (558/1) ولم أتمكن من الحصول 
عليه ٠‏ وقد تقل المولف عنه كثيرا ٠‏ 
(؟) مطبوع بتحقيق عبدالقادر أحطد عطا ٠‏ 
(؟) لم أعثر عليه في فبارس المخطوطات ٠‏ وقد ثقل المولف عنه كثيرا ٠‏ 
(؟) يوجد منه نسئخة خطية في المكتية الظاهرية بدمشق برقم [0) لطر م 
لوطا ل دار ' لقنب الطاهرية تخب خطوطات الحرارك 2ه 5 
(5) مطبوع بتحقيق الدكتور صلاح الدين المتجد ٠‏ 
(1) يوجد من هذه الرسالة في المكتبة الظاهرية ٠‏ وقد ذكرنا فيما مضى عند الحديث عن 
توشيق نسبة الكتاب الى المؤلف ( انظر ص72 ) ٠‏ 


000 


تلك آهم الكتب التي ألغت في هذا الشأن ٠‏ واذا قارنا بينها وبين كتابنا “الكنز 
الأكبر” » يتضح لنا جليا أن ”الكنزة أكبر طك الكتب حجما وتوسعا واستيعابا لذكر 
الأحكام وأدلتها ء وما يتصل بها ء أو يشرع عليها ٠‏ 

واذا كانت منزلة كناب ”الكئزة من لك الكتب التي بحث فيها موضوع الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر بحظ مستقلا على نحو ما ذكرنا سابقا » فان ذلك يدل من ياب أولى 
على منزلته المتميزة على غيرها من المولفات التي اقتصر أصحابها على مجرد دراسة قضية 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في أبواب أو فصول ٠‏ كاحياء علوم الدين للغزالي» وشرجح 
الأصول الخمسة والمغني للقاضي عبدالجبار » وابن حزم في المحلى ٠»‏ وابن مفلح في الآداب 
الشرعية وما الى ذلك ٠‏ أو كتب الحسبة حيْث ان الحسبة تعتبر تنفيذا للأمر بالمعروف 
والتبي عن المنكر ٠‏ 

قال عبدالقادر أحمد عطا معبرا عن أهمية الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والشبي عن 
المتكر وذلك من خلال المقارنة بينه وبين كناب الخلال ‏ قال ”ب : 

وبالموازئة بين كتاب الصالحي وهذا الكتاب نجد أن الصالحي في الكنز لجآ الى بحث 
الموضوع من جبات مترامية في أبعادها وتتوعها » وعرض لأصول السلوك الاسلامي الأصيل 
بالغصيل » وبوب كتابه ,على عشرة أبواب كبار تندرج تحتها فصول » وأفاض في سرد 
الأحاديث والآثار » وحققها » واستيطن نصوصا في الأمر والني ء وأشار الى مؤلفات 
لم عع لنا الى الك( , 


سابعا ؛ بعض الماخد على الكتابي : 


من الأمر الصعب جدا الاقدام على بيان الماخذ على عمل من أعمال العلماء القدامى 
الذين اشتهروا بغزارة علمبم وسعة اطلاعبم ٠‏ ولكن ليس هناك بد من ركوب هذا الأمر 
الصعب ء مهما بلغ في العلم والمعرفة فهو معرض للخطأ والنسيان » وعلى هذا فلاتمنع 
مكائته العلمية من ابداء ملحوظاتنا حول كتابه “الكنرٌ الأكبر في الأمر بالمعروف والشبي عن 
المنكر” ء وذلك كما يلي : 

١‏ استرسال المولف في عامة أيواب الكتاب استرسالا زائدا ٠‏ سواء كان في 


الاستشباد بالآيات القرآنية » أو الأحاديث النبوية ٠‏ 


٠ 7975 : مقدمة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر للخلال‎ )١( 


(24؟) 


فمثلا عندما يشرح الآيات المتعلقة بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر فاته يتوسع 
في ذلك توسعا بينا يشمل غسير الآية كلها ٠‏ والغروض أن يكتفي بذكر ما يلزم شرحه في 
موظن الاستشنباد في الآية ٠‏ 

وعندما يستشبد بالأحاديث الواردة حول فكرة معينة فانه يأتي بكل رواياتها في كتب 
الحديث ٠‏ ولو كان الفرق بينها يسيرا ولايؤثر في المعنى ٠‏ وليس في هذا. كثير فائدة ٠‏ بل 
هو يقطع على القاري تسلسل الأفكار وترابطها ء ويودي الى ضخامة الكتاب دون مبرر ٠‏ 

؟- يذكر المؤلف أحيانا كلاما مسقلا وليس له أي صلة بالموضوع الني تصاوله الدراسة * 
وذلك مثل ما ذكر حديث ”نحن الاآخرون السابقون” يعد قوله صلى الله عليه وسلم : “من 
اطلع في بيث قوم بغير انشهم فقد حل لهم أن يفققوا عيت*(10 م 

كثرة التقول الواردة في الكتاب بحيث لاتبرز شخصية المؤلف من خلالها ٠‏ 

4 ومما يذ عليه أنه ينقل الكلام عن أحد العلماء ولايعزوه اليه ٠‏ وفي كثير من 
الأحيان يعزو الكلام الى صاحبه » وذلك بعد أن ينقل عنه الشيع الكثير قبل تصريحه ٠‏ 
وقد نبت الى ذلك في مواضعه بقولي ؛ انظر كناب كذا ٠‏ 

5 ومما يوخذ عليه أيضا أته يقول أحيانا قال العلماء » أو قال المفسرون » مع أن 
الكلام كله يكون متقولا عن واحد منهم دون أن يذكر اسمه * 

هذه هي بعض الماخذ التي ظهرت لي على المولف أثناء عملي في هذا الكتاب ٠‏ وان 
كان ذلك لايقل من قيمته العلمية » واستيعايه لدراسة قضايا الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ٠‏ وما نقله اليئا من نصوص بعض المخطوطات التي لم تطبع بعد ٠‏ 


)١(‏ انظر ص ١هء‏ حديث رقم (5ه) 
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القصل الثاني 


وصف مخطوطات الكتاب 


وييان منبج التحقيق 


أولا- وصف مخطوطات الكتاب : 


ذكرت فبارس المخطوطات أن لكتاب *الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر” لاث تسخ خطية في مكتيات العالم » وهي : 
١‏ نسخة مكتبة شستربتي : 

هذه النسخة موجودة في المكتية المذكورة في دبلن بايرلتدة برقم (95070) » وهي تحتوي 
على الجر الأول من الكتاب فقط ٠‏ ويوجد منها تسخة مصورة على ميكروفيلم في مركزالبحث 
العلمي واحياء التراث الاسلامي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم (؟5١)‏ مواعظ ٠‏ 

والنسخة تقع في )1١١(‏ ورقة » وفي كل صفحة (175) سطرا » وشذت عن ذلك بعض 
السفحات خبلفت (15)ء ويعضها )١8(‏ سطرا ٠+‏ وخطها نسخ واضح جميل ؛ وناسخها 
مجهول » وتاريخ نسخها غير مذكور » وليس عليه شيع من المقابلات أو السماعات ٠‏ وفيها 
بعض الطمس يوجد في أماكن متغرقة منها ٠‏ 
؟ نسخة مكتبة برلين : 

وهذه النسخة موجودة في المكتبة المذكورة بألمانية الاتحادية يرقم (177) » وهي تحتوي 
على الج الثائي من الكتاب فقط ٠‏ ويوجد منها نسخة مصورة على ميكروفيلم في مركز 
البحث العلمي في جامعة أم القرى برقم (015) عقيدة ٠‏ 

والنسخة تقع في )١75(‏ ورقة » وفي كل صفحة (55) سطرا ء وشذت عن ذلك بعض 
الصفحات تبلغت (55) » وبعضها (50) سطرا ٠‏ وخطها نسخ عادي واضحء وناسخها 
مجبول ء وتاريخ نسخها 455 هاء وفي بعض صفحاتها طمسء ويبدو أن النسخة أصابتها 


رطوبة يسيرة » وبخاصة الورقة (١؟‏ ب)ء (5؟ آب )ء (9؟ أب )ء ٠ )]1٠١(‏ وكذا 


(عه) 


بغض صفحاتها مخلوطة بكلام آخر وان كان من نفس الكتاببء وذلك من ورقة (114) الى 
٠ )17(‏ وقد استدركتها من نسخة دار الكتب المصرية + وليس عليبا شوع من الستماعات + 
وفي لوحتها الأخيرة قد كتب ”بلغ مقابلة” فقط ٠‏ وحذف أيضا صل كامل من ورقة (153 ]) 

وقد رمزت لها أثناء التحقيق بالحرف ”ل” نسية الى آلمانيا ٠‏ 

وقد كتب بخط فيه بعض المغايرة عند قوله ”تم الكتاب في ستة ست وعشرين على 
شمائمكة من السنين ء ثم شطب عليها » وكتبت على البامش على يمين الورقة وبشكل طولي 
تلك المقولة السايقة ٠‏ ثم أردفت بكلمة ”صم” ٠‏ 

ومما يذكر أن هذه النسخة يوجد على لوحتها الأولى آنبا ملك الفقير اليه عز شأنه 
الحاج محد البرقاوي القاضي الحتبلي بدمشق الشام ٠‏ وكذا في آخر لوحة فيها ٠‏ 
"ل تسخة دار الكتب المصرية : 

وهذه النسخة موجودة في المكتبة المذكورة +* وهي نسخة كاملة تحتوي على جزئي 
الكتاب ٠‏ 
أ الجر الأول : تحت رقم (151) أخلاق وتصوف ٠‏ وهذا الجزك كان موجودا بالمكتبة 

الخديوية تحت رقم ٠ )515١(‏ ويوجد منه نسخة مصورة على ميكروفيلم في مركز البحث 
العلمي في جامعة آم القرى تحت رقم (54) عقيدة * 

ونسخة هذا الجر تع في (176) ورقة » وفي كل صفحة (؟5) سطرا! » وخطها نس 
عادي ٠‏ وقد وقع الفراغ من نسخها سنة 8١‏ ه في يوم الأربعاء ثاني عشر ربيع الأول كما 
أثبت في اللوحة الأخيرة من النسذة ٠‏ وقد كتب على اللوحة الأولى مضها : كتبه محمد بن 
عمر العوفي» وفيها أن سنة النسخ 884 ه ء وليس عليبا شيع من المقابلات أو السماعات 
ويوجد فيها طمس كثير ٠‏ 
ب ل الج الثاني : تحت رقم (147) أخلاق وتصوف ٠‏ وهذا الجزك كان موجود! في المكتبة 

التيمورية تحت نفس الرقم ٠‏ ويوجد منه نسخة مصورة على ميكروفيلم في مركز البحث 
العلمي في جامعة أم القرى تحت رقم (07/0) عقيدة ٠‏ 

ونسخة هذا الجر تقم في (155) صفحة » )١18(‏ ورقة » وفي كل صفحة (58) سطرا » 
ومقاسها (١7؟5)‏ سمء وخطبا نسخ معتاد واضح » وناسخها مجهول ء وقد وجد على 
صفحة أخيرة من هذا الجر قوله : فليكن آخر الكناب واكماله في سئة ست وعشرين يعد 
ثمائمئة من السنين 0 


)ه١(‎ 


وليس عليها شيع من السماعات أو المقايلات » ويوجد على ورقتها الأولى ختم بوقفها 
من شخص استطعت أن أقرأ من اسمه كلمة أحمد فقطا ٠+‏ 

وقد رمزت لها أشاء التحقيق بالحرف ”ق” نسبة الى القاهرة ٠‏ 

وبهذا يتبين لنا أن الجن الثاني وهوالذي أقوم بتحقيقه ‏ يوجد منه نسختان : نسخة 
مكتبة برلين » ونسخة دار الكتب المصرية * 

وكلنا النسختين في نظري سواء » لاتمتاز احداهما عن الأخرى بميزة تجعلني أعتبرها 
أصلا في التحقيق ٠‏ ولبذا فقد لبآت في اثبات النى الصحيح للكتاب الى اختياره من 
كلنا النسختين على سواء ٠‏ وان كانت نسخة دار الكتب المصرية قد سلمت مما وقع في 
نسخة برلين من الاختلاط في بعض الأراق وحذف أحد الفصول ٠‏ لكنها مع ذلك قد 


يتشاببان في سقوط يعض الكلمات في المواضع الواحدة ٠‏ 


(5ه) 


عاضا متبجي في التمقيق :3 


وأما المنبج الذي اتبعت في تحقيق الكتاب فهو يطخص في الأمور النالية : 

١‏ المقابلة بين المخطوطتين للوصول الى النص الصحيح للكتاب : واثيات هذا النص 
الصحيح في أعلى الصفحة » وضع الكلمات الخاطكة في أسفل الصفحة ء» مع ذكر 
موضعها من نسختها » سواء كان الخطأ لغويا أو معنوها ٠‏ 
وكدذلك اثبات النص الكامل من نسخته ٠‏ والاشارة الى موضع النقص في النسخة الأخرى ٠‏ 
كما اذا كان النقص في كلما النسختين فيجري استكمال هذا النقص ‏ اذ! كان في نص 
منقول - من مصدره ء ووضحه بين معقوفتين » مع الاشارة في أسغل الصفحة الى موضعه من 
ذلك المصدر ٠‏ واذا كان النقص يتمثل في كلمة: أو كلمات ساقطة في نسخ كلام 
المؤلف نفسه » فيجري زيادتها من عندي لاقتضاء السياقة حيث لايتم المعنى بدونها » 
مع وضعها كذلك بين معقوفتين » والاشارة الى ذلك في أسغل الصفحة ٠‏ 

5 كتابة النص على ضوء قواعد الاملاء في الوقت الحاضرء وان خالفت طريقة كنابة المؤلف 
لبعض الكلمات كتابة مغايرة لقواعد الاملاء الحديث ٠‏ كما في كلمات اسحق واسمعيل 
وئلث الخ ٠‏ وكذلك اثبات الهمزات التي قد يحنفها المولف من بعض الكلمات ٠‏ 
كالهمزة بعد ألف التأنيث الممدودة ٠‏ كما في كلمات الأنبيا والكبريا الخ ٠‏ أو التي 
يقوم بابدالها ياء كما في كلمات اللطايف والعوايد الخ ٠‏ مع عدم التنبيه على ذلك في 
مواضعه ٠‏ أكتغاء بتقرير هذه القاعدة هنا في بيان منبج التحقيق ٠»‏ ولتكرر ذلك من 
المؤلف في مواضع كثيرة من الكتاب ٠‏ 
وكذلك الالتزام بوضع علامات الترقيم من التقاط والفواصل اللازمة لفهم النص فهما 
صحيحا ٠‏ 

؟ وضع عناوين لجميع فصول الكناب واثباتها بين معقوفتين للدلالة على أتبا من تصرفي » 
وللتمييز بينها وبين ما ذكره المولف أحيانا من عناوين لبعض الفصول » وهو تادر جدا ٠‏ 

4 ذكر مواضع الآيات القرآنية الكريمة من سورها » وذكر أرقامها » مع وضع هذه الآيات 
بين قوسين هلاليين هكذا ٠)  ١(‏ 

5 وضع الأحاديث النبوية الشريفة بين قوسين صغيرين هكذا ”27 ” ء مع ترقيمها والحاق 


الآنار المسندة والمتعلقة بالأحكام الشرعية بهذا الترقيم ٠‏ 


26) 


١‏ تخريج الأحاديث التبوية الشريفة تخريجا علميا صحيحا بذكر مواضعبها من كتب 
الصحاح والمسائيد والسئن متجاوزا في ذلك ما اقتصر عليه المؤؤلف من هذه المراجع ٠‏ 
أما اذا اقتصر المؤلف على البخاري وسلم » أو على أحدهما فاته يجري بيان موضع 
الحديث من هذين المصدرين الصحيحين » أو من أحدهما اذ! اقتصر عليه المؤلف دون 
حاجة الى بيان موضعه من مصادر السنة الأخرى ء مع الرمز للكتب التي يتم تخريج 
الأحاديث منبا على النحو الآتي : 


خ > صحيح اليخاري ٠‏ 


ن - سنن النساعي ٠‏ 

حم 2 مسند الامام أحمد ٠‏ 

ط > الموطاً ٠‏ 

قط > سنن الدارقطني ٠‏ 

ك - المستيرك للحاكم ٠‏ 

يع - مسند أبي يعلى ٠‏ 

الكبير > المعجمالكبير للطيرائي ٠‏ 
الأوسط - المعجم الأوسط للطبراني ٠‏ 
الصغير - المعجم الصغير للطبراني ٠‏ 
النوادر 2 توادر الأصول للحكيم الترمذني ٠‏ 
الحلية - حلية الأولياء لأبي نعيم ٠‏ 
الشعب - شعب الايمان للبييقي ٠‏ 


حب - صحيح أبن حيان ٠‏ 


26 0 


مع بيان حكم العلماء في الا حاديث المعزوة الى غير الصديحين ٠‏ واذا لم يوجد ذلك 
الحكم فيجري الرجوع الى كتب الجرح والتعديل لمعرفة أحوال الرواة » والحكم علييها 
من خلال ذلك ٠‏ 

7 التعليق على المواضيع العلمية التي يقتضي المقام التعليق عليبا ٠‏ 

4- تحقيق نسبة الأقوال والأراء الى أصحابها » وذلك يذكر مواضع هذه الأقوال والآراء من 
مصادرها المنقولة عشبا مع تصحيح الئقل ان وقع به خطأ ء أو الاشارة الى أن النص 
المنقول انما نقل بتصرف ٠‏ 

1 الترجمة للرجال الذين وردت أسماوهم في الكناب ترجمة موجزة ٠‏ اللهم الا من لايوجد 
له ترجمة منهمء مع التزام الترجمة لرواة الحديث من كتب الجرح والتعديل بيانا 
لأحوالهم مع الاقتصار في ذلك على الترجمة عند أول مرة يذكر فيبا الشخص المترجم له 
دون الاحالة الى موضع ترجمته اذا تكرر اسمه لكثرة هذا التكرار في الكناب ٠‏ ولامكان 
التعرف على موضع الترجمة من فبرس الأعلام الملحق بقسم التحقيق ٠‏ 

٠‏ القيام بدراسة تحليلية للكتاب في قسمه الأول ء وذلك قبل ايراد النص المحقق في 


القسم الثاني ٠‏ 
١‏ شرح الألفاظ اللغوية الصعبة أو الغريبة معتمدا في ذلك على المعا جم اللغوية وكتب 
الغريب ٠‏ 


ل التعريف بغير المشبور من البلاد والأماكن والقبائل ٠‏ 
1 القيام يعمل الفبارس اللازمة لتحقيق الكتاب ٠‏ كفبارس الأيات القرآئية والأحاديث 
النبوية الشريفة » والأعلام والموضوعات والمصادر ٠‏ 


( مه ) 
الباب النالثك 


الدراسة التحليلية لأيواب الجن الثاني 
من الكتاب 


الفصل الأول ؛ الأقوال والأفعال والأحوال المكروهة في الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر ٠‏ 

الفصل الثاني : ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ٠‏ 

الفصل الثالث : عدم وجوب عدالة الآمر بالمعروف الناهي عن المتكر » أو كونه من ولاة 
الأمور ٠.‏ 

الفصل الرابع : اقامة الحدود الشرعية ٠‏ 

الفصل الخامس ؛ بعض ما يجب القيام به من المعروف ٠‏ 


(1ه) 


تمبيد : 


سبق أن ذكرت في الباب السابق عند تعريفي بكناب”الكنز الآكبر في الآمر بالمعروف 
والشبي عن المتكر ” آن الجر الثاني منه ‏ وهوالذي أقوم يتحقيقه - يضم بين طياته ستة 
أبواب » وأن كل باب منها يشتمل على فصول كثيرة لم يضع الولف عناوينها الا في 
القليل النادر منها ٠‏ 

وقد ذكرت من قبل كذلك ‏ ما جرى عليه الْموؤلف في كتايه من أنه يجمع قي عرضه 
لكل موضوع كثرة كائرة من الآيات والأحاديث وأقوال العلمه والختلافاتهم في هذا المرضوعء 

ونظرا لمنبج المؤلف الذي سار عليه في كتايه ء وقياما متي بواجب المعاوئة على الالمام 
بموضوعاته الكثيرة وفهمها » نقد قمت من جانبي بوضع عناوين الفصول التي تتضمن ذكر 
موضوعاتها على نحو ما هو مذكور في النص المحقق وفهرس الموضوعات ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فسوف أقوم في هذا الياب ‏ بين يدي النص المحقق ‏ يعرض الأفكار 
الكيسة في كل ياب عرضا ملخصا ومجردا من أنلتبا الشرعية ‏ الا في القليل الئاس - 
مع تتسيقها وتحليلبا ء تيسيرا للالمام بموضوعات الكتاب قبل قرائتها في النص المحقق 
بحيث يختص كل فصل من فصول هذا الياب بدراسة ياب من أبواب الجز الذي أقوم 
يتحقيقه من الكتاب » اللهم الا الياب العاشر والأخير من الكتاب ء فلم أر موجبا 
لاختصاصه بفصل من فصول هذه الدراسة التحليلية » ذلك أن موضوعه هو ذكر ثمانج من 
قيام العلماء والعياد بواجب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ‏ ولاسيما للخلفاء والولاة - 
وما نالهم في سبيل ذلك من صنوف الأنى ٠‏ ولهذا جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول ٠‏ 

وقد ذكرنا سابقا. عناوين الأبواب الأريعة التي يتكون منبا الجن الأول من هذا الكناب!!! 
ونشير هنا الى الدراسة التخليلية القيمة التي قام بها الْرْميل الفاضل الدكتور محمد نور مصطفى 
الرهوان لبذه الأبواب الأربعة » وضرورة الاطلاع عليبا » حتى تكون لدى القارئع ‏ يها 
وبدراستنا هناب صورة تامة عن الكتاب كله ٠‏ 


٠ انظر ص *؟ من هذا المجلد‎ )١( 


(+8ه) 
القصل الأول 


الأقوال والأفعال والأحوال المكروهة (01) 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تمبيد : 


موضوع الباب الرابع من الكتاب الذي أختتم به الجن الأول منه » هو بيان ما يستحب 
من الأفعال والأقوال والأحوال ٠‏ ونفتتح الدراسة التحليلية للج الثاني ببيان ما يكره من 
الأقوال والأفعال والأحوال في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وهو موضوع الباب 
التعلسئ من الكتاب الذي يقع في أول هذا اليو ٠‏ 

فمن الأقوال المكروهة في الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر لعن الآمر بالمعروف الناهي 
عن المنكر لمن يأمره وينهاه » والطعن في تسبه » ومخاطبته بالفحش » وسبه ٠‏ وتغسيقه » 
وتكفيره ٠‏ والشماتة به وتعييره بما هو عليه من المنكر ٠‏ وكذلك اغتيايه وذكر مساويه ٠‏ 

ومن الأخعال المكروهة. التجسس على ]صحاب المنكرات ء واتيان القاكم بالمعروف والنبي 
عن المنكر لما ينبى عنه من المنكرات ء والانتصار للأقارب بغير الحق عصبية ومحاباة ٠‏ 

أما الأحوال المكروهة من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فشها : سر الظن بمن 
يأمره وينهاه ء واتباع البوى في أمره ونبيه » وقبول الشهادة في المنكر بقول من لايتم به 
نصاب الشهادة » واعجاب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينفسه مع احتقاره للمأمور 
والمنبي ء وقطحه لتغسه بالنجاة في الآخرة ء وآمنه القتتة على تفسه » ويأسه من أن تنال 
المنبي عن المنكر رحمة الله ٠‏ وكذلك الغلظة في الأمر والشبيء والبعد فيبهما عن الرفق 
واللين ٠.‏ 

وفيما يلي غصيل القول في هذه المكروهات » وما يتعلق بها من أحكام في ذلك ٠‏ 


: الأقوال المكروهة في الأمر بالمعروف والشبي عن التنكر‎ ١ 


من الأقوال المكروهة للآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر لعن المأمور والمنبيء والطعن 
في نسبه ء ومخاطبته بالفحش » وسيه ء وتفسيقه ء وتكفيره 0 
(1) يُطلق المكروه على الحرام » وهو كثير في كلام الامام أحمد : رضي الله تعالى عنه - 
وغيره من المتقدمين”( شرح الكوكب المثير: 19/1 ٠‏ 
ويقولابن القيم في اعلام الموقعين 51/19) : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة 
على أكمتهم بسبب ذلك ء حيث تورع الأعمة عن اطلاق لفظ التحريم » وأطلقوا لفظ الكراهة 
فتفى المنآ خرون التحريم عما أطلق عليه الأكمة الكراهة ٠‏ : 


(ى8ه) 


فينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المتكر أن لايلعن المأمور بالمعروف والمشنبي عن 
المنكر » لأن الشرع حرم ذلك على السلمين ء ولأن اللعن هو الابعاد عن رحمة الله 
تعالى : وهذا حكم على الله بأنه أبعد الملعون من رحمته ٠‏ وفيه خطر عظيم ٠‏ 

وقد اخطف العلماء في لعن المعين من الكقار » ومن أهل القبلة وغيرهم من الفساق ٠‏ 

والذي يسنغاد من أقوالهم في ذلك أن لعن انسان بعينه ممن قد اتصف بشع من 
المعاصي حرام ٠‏ فريما يتوب هذا العاصيء ويتوب الله عليه » فيختم له بالايمان الصادق ٠‏ 

آما لعن الكافر المعين قبل موته فلايجوز » ويجوز بعد موته اذا علم أنه مات على الكفر» 

وأما الفساق من أهل القيلة فترك اللعن فيهم أولى ٠‏ 

ويجوز لعن الكفار غير المعينين » وكذلك لعن الظالمين غير المعيئين ٠‏ مثل أن نقول : 
لعتة الله على الكافرين » ولعنة الله على الظالمين ٠‏ 

ولعن المومن في نظر الشرع كقطه ٠‏ ويترتب على اللاعن أيضا عقويات ء منها : 

لايعتبرهم الشرع صديقين » 

ولايكونون يوم القيامة شهد!» ولاشفعاء » 

وترجع اللعنة الى اللاعن ان لم يكن الملعون اهلا لبا ٠‏ 

أما الطعن في السب فهو أيضا حرام ء لأنه ايذاء للمسلمين ٠‏ والطاعن في النسب 
يكون آشما ٠‏ وقد قال الله تعالى : ( والذين يوذون الْمومنين والممنات بغير ما اكضيوا فقد 
احتملوا ببتانا واشا مبينا]!!9 . 

وأما الفحش في القول فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة » وهو حرام » 
يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر اجتتابه وان كان صادقا في قوله » لأنه خلق 
ذميم » حذرنا الشرع منه ٠‏ 

ومن الأمور المحرمة شرعا سب المأمور والمنبي ٠‏ فعلى الآمر الناهي أن يجتنب ذلك » 
ويتخلق بخلقياللين والوفق » حتى يخلص المذتب أو المخطيع من اخواته مما وقع فيه » 
حيث أن السب والاغلاظ يزيدان المأمور بالمعروف معصية » ويتسيب الى تعديه عليه ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الشرع أجاز للسبوب الانتصار بشرط أن لايؤدي ذلك الى 
الكذبء والقذق » والسب للأسلاف * ومن حقه أن يقول : يا أحمق ء يا ظالم » وما شابه 
ذلك ٠‏ 


(1) سورة الأحزاب 5 4هاء 


)69( 


ومن الأقوال المكروهة كذلك الشماتة بالمأمور والمنبي» وتعييره بما هو عليه من المنكرء 

والشماتة الفرح ببلية العدو في الدين والدنيا » وهي محرمة في حق المسلم ٠‏ فعلى 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يجتتب ذلك ء والا أبطي بمثل ما شمت فيه بآأخيه 
من السك ٠‏ 

والتعيير أيضا محرم » واعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من صغات الباهلية 
فعلى الآمر الناهي أن يجتتب ذلك ٠‏ 

ومن الأقوال المكروهة في الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر اغتياب المأمور والمنبي » 
وذكر مساويه ٠‏ 

والغيبة ذكر الانسان بظبر الغيب بما يكره ٠‏ وهي حرام بالكتاب والسنة والاجماع + 
ولانغتصر على ذكر الائسان باللسان فقط ء بل الاشارة والايماء والكنابة والحركة والغمز 
والبمز أيضا غيبة ٠‏ وضابطه : أن كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة ٠‏ ويندرج 
تحت هذا الضابط ذكره بنقص في بدنه ونفسه وفعله وقوله ودينه ودنياه وثوبه ٠‏ 

أما البدن فكا لعمشء والحول ٠»‏ والبرص الخ ٠٠٠١‏ 

وأما النفس فكان تقول : انه متكبر » أو مرائيء أو سيع الخلق الخ ٠.0‏ 

وأما أفعاله المتعلقة بالدين فكأن تقول : سارق » أو كذاب » أو شارب الخمر الخ ٠00‏ 

وأما آفعاله المتعلقة بالدنيا فكآن تقول : انه قليل الأدب ء] وكشيرالكلام » أو كثير الأكل 
الجاعنه 

وأما في الثوب فكآان تقول : واسع الكم » أو طويل الذيل » أو وسخ الثياب الخ ٠.٠0‏ 

فيتبغي للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يتجنب الغيبة » فائبا آفة عظيمة حيث 
ان الله عز وجل عد المغتاب في الذين يأكلون لحوم اخلوائهم وهم أموات + 

ومما يترتب على الغيبة أن صاحبها يخمش يوم القيامة وجبه وصدره بأظفار له من 
نحاس» ويأكل الجيف » ويشرب عصارة آهل التار ٠‏ أضف الى تلك أنه من أربى الريا 
وأشد من الزنا ٠‏ 

وأصل الوقوع في الغيبة اطلاق اللسان بما لافائدة فيه + 

فعلى الآمر الناهي أن يحفظ لسانه فلايتكلم الا خيرا » أو يصمت ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ربط في الحديث بين 
الايمان بالله واليوم الآخر وبين قول الخير والصمت ء وذلك لأن الانسان يتكلم بكلمة فيكون 


)1٠( 


سببا لدخول انسان ما الى الاسلام والايمان » فيدخل الجنة ٠‏ وكذلك يتكلم بكلمة » فيكون 
سببا لخروجه هو من الاسلام فيدخل النار ٠‏ أو يصمت فيما لايعنيه » وفيما ليس له علم '. 
فيكون من التاجين في الدنيا والآخرة * 

ومن فواكد حفظ اللسان أن صاحبه يكون من أفضل السلمين حيث ان المسلمين يسلم 
من لسائه ء ويكون أيضا من الناجين في الدارين كما ذكرناه آنفا » ويستقيم قلبه مادام 
يستقيم لسانه » ويزيد ورعه » ويكون حفظ لسانه من حب الأعمال الى الله تعالى ٠‏ 

وكما يجب على الانسان أن يحفظ لسانه من الغيبة » يجب عليه أيضا أن يحفظ ألته 
من استماعها » لأن الله سبحانه وتعالى خلق أعضاء الانسان ليستعملها فيما يرضيه » وال 
كان مسولا أمام الله تعالى ٠0‏ 

شم ان الشرع لم يفرق بين المغناب والمستمع » فاعتبرهما في الاثم شريكين ٠‏ 

وللغيبة بواعث وأسباب مودية اليبا ٠‏ وهي كشيرة ٠‏ منها : 

تشفي الغيظ » وموافقة الأقران ومجاطة الرفقاء وساعدهبم على الكلام » والمبادرة في 
طعن الانسان الذي يستشعر مثه أنه سيطعنه ويقيح حاله » وأن ينسب الى شرع فيريد أن 
بيرأ منه » فيذكر الذي فعله » حتى يعتير معذورا » وارادة التصنع والمباهاة » وذلك بتنقيس 
غيره وتجهيله » وبيان ركاكة فهمه * وغرضه من ذلك أن يثبت فضل نفسه + 

ومن بواعث الغيبة الحسد ٠‏ واللعب والهزل وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره 
بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة والتعجيب والتعجب » والسخرية والاستهزاء 
استحقارا له سواء في حضرته أو في غيبته ٠‏ وأن تنيعث من الدين داعية التعجب من 
انكار المنكر والخطاً في الدين ٠‏ فيقول : ما أعجب ما رأيت من فلان ٠‏ والمفروض أن 
لايذكر اسمه وان كان صادقا في كلامه ٠‏ وكذلك الرحمة ء مثل قوله : فلان قد أغمني أمره 
وما ابي به ٠‏ وكان عليه أيضا أن لايذكر اسمهء حتى لايقع في الغيبة ٠‏ والفضب عند 
روية المنكر على انسان ٠»‏ فيظهر غضبه » ويذكر اسمه ٠‏ 

ومن الغيبة ما يكون مباحا لغرض شرعي وهي في سنة أسباب 3 
١‏ التظلم : مثل أن يتظلم المظلوم الى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة 

على انصافه من ظالمه + 
؟ الاستعائة على تغيير المتكر » ورد العاصي الى منهج الصواب ٠‏ 
* الاسغناء: مثل أن يقول للمفتي : ظلمني فلان بكذا ء قبل له ذلك ؟ وما طريقي في 

الخلاص منه ؟ 


1 


4 تحذير المسلمين من الشر ونصيحتيم + وذلك في الأمور الآتية : 
جرح المجروحين من الرواة والشهود ء والمشاورة في المصاهرة أوالمشاركة أو الايداع 
أو المعاطة وما الى ذلك ٠‏ 
5 المجاهرة بالفسق » والاعلان باليدع ٠‏ 
1 التعريف : وهو أن الانسان يكون معروفا بلقب ٠‏ كالأعمشء والأعرجء والآأحول الت٠٠‏ 


؟ الأفعال المكروهة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 


ومن الأفعال المكروهة قي الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر التيسس على المأمور 
والمنبي ٠‏ 

والتجسس طلب الأمارات المعرفة » أو البحث عن عورات المسلمين ٠‏ 

فعلى الآمر الناهي أن لايقدم بالانكار على من رأى منه متكرا حتى يستيقنه من غير 

*.سوال. ولاتجعسن ٠‏ واذا تحقق منه ‏ وذلك بمشاهدته بعينه » وسماعه بأننه ‏ وعظه باللين 

والرفق ٠‏ والا أتى يما حرمه الشرع ء وهو التجسس ٠‏ 

وقد وردت في حرمة التجسس واتباع عورات الناس أدلة شرعية من الكتاب والسنة ٠‏ 
ويترتب على ذلك نتيجة وخيمة وهي أن المتتبع لعورات الناس يفضحه الله تعالى وهو جالس 
في بيته ٠‏ ويكون أيضا آثما وعاصيا لله عز وجل ٠‏ 

هذه الحرمة كما تشمل الأفراد تشمل الحكام أيضا » حيث ان تتبع الحاكم عورات رعيته 
يودي الى افسادهم » مع أن الحاكم هو أولى الئاس بستر عيوب رعيته فان الناس لايخلون 
من العيوب ٠‏ 

وهناك أقوال كثيرة للعلماء تمل على أن المستتر له حرمة بخلاف غير المستتر ٠‏ 
فعلى المسلم أن لايعلن معصيت ء بل عليه أن يستر ما ستره الله عز وجل » ويتوب ما 
فعله من الذنوب والعيوب » ويستحل ممن تتبع عوراته ٠‏ والا فان توبته من ذلك لاتقبل بدون 
استحلاله منه ٠‏ 

ومما يكره من الأفعال في حق الامر بالمعروف والناهي عن المنكراتيانه الفعل الذي يشبى 


غيره عنه ٠‏ 
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فعلى الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن لايأتي بالفعل الذي يتهى عنه ٠‏ ويعيارة 
أخرى يلزمه أن يكون عاملا بما يأمر به » مجتتبا لما ينبى عنه لأن الله تعالى لعن بني 
اسرائيل بأشهم كانوا يأهرون الناس بالبر ويأتون بنقيض ما قالوا ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن عقوبة من كان عالما بحرمة الذنب أشد ممن لم يعلمه ٠‏ ويشير 
الى هذه الحقيقة أحاديث كثيرة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - تمل على 
أن الخطباء الذين يأمرون الناس بالبر ولايأمرون أنفسيم ولا يأتون به.ء تقرض شفاههم 
يوم القيامة بمقاريض من نار ٠‏ 

ومن الأفعال المكروهة النصرة بغير الحق عصبية ومحاباة ٠‏ 

ولاشك أن النصرة للقوم والأقارب والأصدقاء وحبهم من الأشياء الفطرية التي فطر الله 
سبحانه وتعالى الانسان عليها ٠‏ الا أنبا يجب أن تحدد بحدود الشرعء والا فان, 
الانسان يقع في البلاك وهو لايعلم ٠‏ ولذا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لاينفي حب الانسان لقومه » ونصرته لهمء واتما يحدد هذا الحب والنصرة » وذلك 
عندما سألته فسيلة بنت الأسقع فقالت : يارسول الله » ومن العصبية أن يحب الرجل 
قومه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “لا » ولكن من العصبية أن ينصر 
الرجل قوبه على الظلم” + 

فعلى الآمر الناهي أن يعرف هذه الحدود ويبتعد عن العصبية » حتى لايقع في الاثم » 
ويبلك بذلك كالبعير الذي يبلك في بكر وهو ينزع بذنيه * 

وهناك عقوبة أخرى أشد مما سبق وأدهى» وهي براءة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ممن نصر قومه عصبية ٠‏ 


؟ الأحوال المكروهة في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر : 


والأحوال المكروهة في الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر كثيرة ٠‏ ينبغي على الآمر 
الناهي أن يجتنيبا ٠‏ 

ومنها الظن السي » وهو حكم الظان على المظنون به بالسو؟ء من غير تحقيق ٠‏ أو 
حمل فعل المظئون به على وجه فاسد » ما أمكن حمله على وجه حسن ٠‏ 

وهذا حرام في حق كل مسلم ظاهره الخير والعدالة » لأن الانسان لايعلم أسرار 
القلوب ٠‏ فعلى الآمر الناهي أن يجتتب سو الظن وما يستتيعه من الأعمال الرديئة » مثل 
التجسين » فاته من ثمرات سو الظن + وعليه أيضا أن يدعو للمظنون به بالخير والصلاح » 
وعدم الحكم في حقه من غير مشاهدة بعينه وسماع يأئنه ٠‏ 


وأما من ظاهره الشر والقسق ٠‏ فلايحرم في حقه سو الظن ٠‏ 
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ومن الأحوال المكروهة في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر اتباع البوى ٠‏ 
فينبغي للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون يعيدا عن البوى » فانه يجر 
الانسان الى عدم التزامه بالعدل في أمره ونبيه ٠‏ مع أن المطلوب من الآمر الناهي التزامه 
بالعدل في كل الأحوال ٠‏ فالله سبحاته وتعالى شبى أنبيائه والمسلمين عن اتاع البى 
وشبه من اتبع هواه بالكلب ء وعده من أهل الضلالة والظلم » ومن الذين يتخذونه الها 
لهم ٠‏ وأراه مصيره الفظيع يوم القيامة وهو ختمه على سمعه وقلبه » وجعله على بصره 
غشاوة ٠‏ هذه من جبة ٠‏ 
ومن جبة أخرى بين ارتباط اتباع البوىبالخلافةحيث قال:(يا داود انا جعلناك خلينة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق » ولاتتبع البوى فيضلك عن سبيل الله ) الآية ٠‏ 
ولاشك أن الخلافة هي أعظم وصف اتصف بها الأنبياء والمسلمون لاجراء ما أمرهم الله 
تعالى في الأرض ٠‏ وليأمروا الئاس بالآمر بالمعروف والنبي عن المنكر ٠‏ واذا قاموا بذلك 
استحقوا الخلافة » وأدوا ما أمروا به حق الأدا»ء ٠‏ أما الذي يتبع البوى ولايحكم بالعدل , 
فلايستحق هذه الخلافة » ويعتبر خارجا عن الجادة » ويستحق الذم في الدنيا » والعذاب 
الأليم في الآخرة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى قرن رسول الله: ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اتباع البوى بالايمان فقال : 
”لايومن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جكت به” * 
يدل الحديث على أن المتبع للبوى لايكون مَوْمنا حقا » حتى يجعل هواه تبعا لما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » لأنه صلى الله عليه وسلم ( لاينطق عن الهوى 
ان هوالا وحي يوحى )ء وأن الله تعالى آمرنا بالأخذ ما جاء بهء والانتبا» عما شبى 
عنه * ولأن العدول عما جاء به رسول الله “صلى الله عليه وسلم ‏ يجر الآمر الثناهي 
الى الجور والظلم في أمره ونبيه ٠‏ 
وأما الذي ابتعد عن اتباع البوى وملا قلبه منافة الله عز وجل ء» فبازاه الله بالجنة » 
وجعلها ماواها ٠‏ 
فعلى الآمر الناهي أن يتبع سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أمره وشهيه ء 
بعيدا عن الأغراض الشخصية والمطالب الدنيوية » بل يكون قصده حصول المصلحة ء وانتفاع 
المأمور » حتى ينال أجر الناصح الدال على الخير » ويكون مأواه الجنة ٠‏ 
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ومما يكره للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قبول قول من لايتم به تصاب الشبادة + 
فينبغي له أن لايقبل ذلك تجنبا للنميمة » وهي التوريش والاغراء ورفع الحديث أشاعة 
له وافسادا ٠‏ وتزيين الكلام بالكذب ٠‏ ويسمى فاعله نماما » وهوالذي ينقل بين الناس مايغير 
به قلوب بعضهم على بعض ٠‏ أو هوالني يسمع القول يمر! من القائل » ثم يتم عليه ٠‏ ويسمى. 

أيضا الساعي والواشي ٠‏ 

وعلى كل حال فان القرآن عد الثمام من الفاسقين » وحثنا على أن نتحقق من صدق 
خبره حتى لاتصيب أحدا أو جماعة بس فنكون من التادمين على ذلك + 

ولاشك أن للنهيمة آنارا سيكة » مثل أن غسد بين الناس ء وتغرق بين المه وزوجه * 
مع أثنا أمرنا باصلاح ما بين الئاس وتألف قلوهم ٠‏ 

وبناء على أن النميعة كبيرة عظيمة استحق صاحبها العقوبة الشرعية » وهي عذاب 
القبرء كما أخبرنا بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن عقوبته أيضا نبا 
تجلب على صاحبها غضب الله سبحاته وتعالى ٠‏ 

واخظف العلماء في استحلال التائب من الغيبة والنميمة ممن اغتابه أو نم عليه ٠‏ 
فذهب بعضهم الى أنه يشترط ذلك لورود الأحاديث النبوية في ذلك ٠‏ وذهب بعضهم 
الى آنه لايشترط ذلك ٠‏ بل يدعو له ويستغفر ٠‏ وذلك أيضا لورود الأحاديث الشريفة رفي 
ذلك ٠‏ ولأن في اعلامه ادخال غم عليه وزوال ما بينهما من المحبة والألفة * ش 

واعجاب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بنفسه مع احقاره للمامور والمنبي » وأمنه 
الفتتة على نفسه ء ويأسه من أن تتال المشبي عن المنكر رحمة الله من الأحوال المكروهة 
التي يجب أن يتجنبه » لأن ذلك آفة عظيمة ء وسبب لبلاك صاحبه ٠‏ وقد ثم الله تعالى 
من اتصف ببذه الخلق الذميم ٠‏ 

والعجب سبب الكبر ء والكير يمنع الاتسان من دخول الجنة بدلالة الأحاديث الواردة 
في لك ء وذلك لأن المتكبر لايتخلق بالأخلاق الحميدة خوفا من أن يفوته عزه ٠+‏ 

والكبر صغة مزل صفات الشيطان حيث أنه تكبر على الله تعالى» واحتقر آدم » وأعلن 
خيريته عليه » فصار من المرجومين والملعونين الى يوم القيامة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الكبرياء من صفات الله عز وجل ٠‏ فليس للمؤ أن يتصف بها ٠‏ 

وقد توعد الله تعالى المتكبرين » والناظرين الى المسلمين بعين الاحتقار والاستصفار 
بالعذاب وشرب عصارة أهل النار ء وكتابتهم في الجبارين » وعدم النظر اليهم يوم القيامة + 


)8( 


وقد كان بعض السلف لايدخل على السلطان ليأمره وينهاه خوفا من العجبء وكانوا 
يرون أن حب الاكثار من الكلام أيضا من العجب + 

فعلى الآمر التاهي اذا أمر أو نبى وقبل منه أمره ونهيه ء أن يرى ذلك من توفيق الله 
تعالىء لأثه: هوالذي يسر له ذلك ٠‏ وان لم يقيل منه نتيجة تقصيره أو خطأه في أمره 
ونهيه ء لام نفسهوء لأن هذا اللوم أعظم عندالله من كثير من الطاعات ٠‏ 

وينبغي للامر الناهي أن لايقطع لنفسه بالنجاة والأمن من الغتنة » وباليس من رحمة 
الله للمأمور » وأن لايدعو عليه » لأن الشرع حرم ذلك على السلمين ٠‏ 

وقد يستفاد من الآيات والأحاديث التي وردت في ذلك أن على العبد أن لاينظر الى 
عيوب الناس » ويدرك أنه عبد من عباد الله ٠»‏ وليس ربا حتى يحاسب الئاس على ما ارتكيوه 
من الذنوب ٠‏ 

ويسنغفاد أيضا أن الله تعالى يغفر.الذنوب بلاتوبة اذا أراد خلافا للمعتزلة ٠‏ 

وقد كان السلف ‏ رضوان الله عليبم ‏ يخافون دائما على أنفسهم » ويرجون لغيرهم 
ولم يكونوا يدعون على الناس لما ارتكبوه من الذنوب ٠‏ 

ومن الأحوال المكروهة في حق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الغلظة والعئف ٠‏ 
فعليه أن يتجنيها » وأن يتحلى في أمره ونبيه بالرفق واللين ء والا هلك هو والمأمور 
جميعا ء حيث أن الغلظة في الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر لاتتفع أبدا ٠»‏ بل ان ذلك 
يجعل المأمور يتعدى على الآمر الناهي فيؤذيه بيده ولسائه » ويزيده شرا على شره٠‏ وبالتالي 
لايحصل الغرض المطلوب من الأمر والنبي ٠‏ 

هذا بعض ما يكره في حق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من الأقوال والأفعال 
والأحوال » ومما ينبغي عليه أن يتجنبه وهو يقوم بمبمته الخطيرة » حتى يتحقق له ما 


يسعى اليه من شيوع المعروف بين الناس وانتهائهم عن المئكرات الشائعة بينهم ٠‏ 
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الفصل الثاني 


ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر 


من الأمور 


: رأي بعض العلماء فيما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر‎ ١ 


يرى يعض العلماء أن الخوف على النفس يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 
مثل الضرب أو الاهائة أو طف المال أو الحبس أو الفتئة في حرمته أو أهله ٠‏ 

ويرى بعضهم أن أخذ المال ‏ ولو كان يسيرا - يسقط ‏ كذلك ‏ وجوب الأمر والنبي 
والسب والشتم واليأس من اجابة الناس للآمر والناهي » وقلة الأعوان أيضا مما يسقطه ٠‏ 

وكذلك اذا غلب على ظنه أن المنكر عليه يزيد في المنكر فالترك أولى ٠‏ 

أما اذا غلب على ظنه زوال المنكر بانكاره » فاته يبقى على وجويه عليه * 

ومما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر هو مخافة قصر فهم الناس عن بعض 
الأمور ٠‏ فعلى الآمر الناهي أن يعرف ذلك جيدا » حتى لايقع في منكر أشد منه * 

ولذلك أمظة كثيرة ٠‏ منها ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بناء الكعية على 
قواعد ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ + وذلك لقرب عبد قريش بالكفر ٠‏ فبناء الكعية على قواعد 
ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ مصلحة ٠‏ وعدم بنائبا مفسدة أو محذورء الا أن في يتائها مفسدة 
أشد من عدم بنائبا » لأن فهم قريش يقصر عن ذلك » ويظنون أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يغير بناء الكعبة ويفعل ذلك افتخارا واظهارا لشخصيته فيتكلمون عليه » 
ويتسبب ذلك في خروج بعضبهم من الدين ٠‏ 

ومن الأمور التي تسقط وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر الخوف من الحكام 
الظلمة اذا بلغ ظلمبم حدا لايطاق ٠‏ فعلى الآمر الناهي في هذه الحالة أن ينكر بقليه 
فقط ٠‏ أما الانكار عليبم باللسان فقد اخطف العلماء في ذلك ٠‏ فمنهم من قال : لايحسن 
ومنهم من قال : يحسنء ومضنهم من قال : يقيح + 

أما الذين لايرون الانكار علييم باللسان فيسعلون على ذلك بآن الانكار عليبم في هذه 
الحالة القاء للنفس في التبلكة ء وبآن التقية معهم جاكزة:' ٠‏ 
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وهناك أحاديث عدل على أن القيام عليهم غير جائز ما أقاموا الصلاة ٠‏ وأحاديث أخرى 
تمنع المسلم من الانكار عليبم وفا من أن يذل نفسه + وذلك بسبب تعرضه من البلاء لما 
لايطيق ٠‏ ولبذا نرى أن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا لاينكرون على بعض 
الولاة أحيانا ٠‏ 

والخوف من الرياء والسمعة والمباهاة مما يجيز السكوت عن الأمر والنبي » لأن أي عمل 
كان اذا لم يراع فيه رضى الله سبحائه وتعالى» ولم يكن خالصا لوجبه الكريم فهو مردوك » 
ولأن الرياء والسمعة يحيطان العمل ٠‏ 

فعلى الآمر الناهي أن يكون مخلصا في أمره وشبيه » مجتتبا الرياء والسمعة ٠‏ والا عده 
الشرع في عداد المتافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ٠‏ وكذلك يتبرا الله تعالى 


عوبم.* 


فقه الامام الغزالي فيما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر : 


يرى الامام الفزالي أن وجوب الأمر والشبي لايسقط الا عند عدم افادة الانكار والشوف 
من المكروه * ويترتب على ذلك أنه عند الجتماع عدم افادة الانكار » وتحقق الضرب» ولحوق 
الأنى بالآمر الناهي» فائه لايجب عليه الانكار ٠‏ وأحياتا يحرم ٠‏ 

وعند انتفاء الحالتين يجب عليه في هذه الحالة الانكار مطلقا ٠‏ 

أما عند وجود عدم افادة الانكار مع عدم المكروه » ففي هذه السالة لايجب الانكار غليه » 
وائما يستحب ٠‏ 

وفي عكس هذه الحالة الثالئة يستحب الانكار ٠‏ 

وقضية النوف من المكروه تخطلف حسب جبن الانسان وشجاعته ٠‏ فالمعتبر في الأمر 
اعتدال الطبع وسلامة المزاج ٠‏ 

ومن هنا علينا أن نبين حد المكروه الذي يسقط به وجوب الانكار + 

المكروه قيض المطلوب ؛ ومطالب الناس في الدنيا ترجع الى أربعة أمور : وهي العلم 
والصحة والثروة والجاه ٠‏ 

أما العلم فكآن يترك الانسان الأمر والشبي على استاذه خوفا من أن لايعلمه ٠‏ 
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وأما الصحة فكآن يترك الانسان الانكار على الطبيب الذي يليس الحرير » خوفا من أن 
يتأخر عنه فيمتنع عليه صحته المنتظرة ٠‏ 

وأما الثروة فكآان يترك الانكار على رجال الدولة خوفا من أن يقطعوا رزقه في المستقبل ٠‏ 

وأما الجاه فكآان يترك الانكار على السلطان أو غيره الذي يتوقع منه منصبا » خوفا من 
أن يفوت عليه هذا المتصب في المستقيل ٠‏ 

ألا أن هذه الأمور لاتسقط وجوب الأمر والنبي لكونها زيادات 5 ضرر مجازي ٠‏ 
أما الضرر الحقيقي فهو فوات الحاصل ٠‏ مثل أن يكون مريضا مرضا شديدا » واذا أمر 
الطبيب أو نهاه تآخرت معالبته » واشت مرضه ء حتى يودي ذلك الى موته ٠‏ هذا بالنسبة 
للصمحة ٠‏ أما بالنسبة الى العلم فكما لايجد الا معلما واحدا يتعلم منه الضرورات الدينية » 
واذا أمره ونباه سد عليه طريق التعلم منه ٠‏ 

وأما بالنسبة الى الثروة أو المال فكما يكون الانسان عاجزا عن كسب المال ولايحصل 
على معيشته الا من شخص ينفق عليه ٠‏ فاذا أمره ونهامقطع انفاقه » وتسبب هذا في جوعه 
أو اضطرارة للكسب الحرام ٠‏ 

وأما الجاه فكمن يناله الأنى من قبل انسأن شرير » ولايمكن أن يحمي نفسه منه الا بما 
يحصل عليه من جاه السلطان ٠‏ فاذا أمر السلطان ونهاه حرم نفسه من هذا الجاه» فوقع 
به الأنى من جراء ذلك ٠‏ 

ففي هذه الحالات يسقط وجوب الأمر والنبي اذا اشندت هذه الحالات وقويت ٠‏ فعلى , 
الآمر الناهي أن يستغتي قلبه ويراقبه ويتجنب البوى ويتبع الحق فيما يحكم به في هذه 
الأمور وغيرها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ما ذكرناه سابقا هو من المكروهات النازلة بالقائم بالأمر 
بالمعروف والشبي عن المنكر ٠‏ أما المكروهات النازلة بأقارب القاعم بذلك فالحكم في شانها 
يخطف عما ذكرناه » حيث أن الآمر الناهي اذا علم أن أمره ونبيه يوسي الى أنى أقاربه » 
أو جيرائه » أو أصدقائه فحينئذ يكون السكوت أولى ٠‏ وبخاصة اذا كان أقاربه عاجزين عن 
حماية أنفسهم من هذه المكروهات بدفع المال ٠‏ أما اذا كانوا آغنياء فلايخافون دقع مال في 
ذلك , الا أن الأمر يودي الى أن ينتقم منهم رجال الدولة أو المأمور والمنبيء فعئد ذلك 
يسقط عنه الوجوب آيضا ٠‏ والشتم والسب يخطف الأمر فيبما على حسب دربجات المنكرات 
والكلام الموجه الى المسيوب + 


ارا 


؟ أحكام العزلة عن الناس عند شيوع الفنكرات والعجز عن تفييرها : 


اخظلف العلماء من السلف في العزلة والمخالطة » وذهب بعضهم الى أن العزلة عند 
فساد الزمان وشيوع المنكرات في كل الأماكن » والعجز عن تغييرها مستحبة ٠‏ واستدلوا 
على ذلك باعتزال ) صحاب الكيف قومهم ء وهرب بعض الأنبياء من قومهم ء وهجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ من _مكة الى المديئة » وهجرة الصحابة في بداية الاسلام الى 
الحبشة ٠‏ 

وذكروا للعزلة فوائد جمة ٠‏ منها : التفرغ للعبادة » والتخلص من المعاصي» مثل الفيبة 
ومشاهدة الحرام والمنكرات والسكوت عنها وما الى ذلك ٠‏ 

ومن فوائدها أيضا ء الخلاص من الفتن والخصومات ء وشرور الناس ٠‏ ومشاهدة النقلاه 
والحمقى وقرناء السو + 

وأما أحكام العزلة فتخطظف حسب الظروف والأوقات » حيث انها تكون أحيانا واجبة » 
وأحياتا مستحبة ء وأحيانا مباحة » وأحيانا حراما ٠‏ 

وينظر في ذلك الى الشخص وحاله » والى من يخالطه وحاله » وسبب المخالطة » وما 
نودي اليه المخالطة من فوات الفوائد ٠‏ والا فليس من السبل أن يحكم في ذلك بدون مراعاة 
هذه الأمور 1 

ومن الجدير بالذكر أن العزلة لاتعني أن الانسان يعيش على روس الجبال بعيدا عن 
الناس فقط ٠‏ وائما تعني أيضأ أنه يعيش مع الئاس ببدئه » ويعزلهم بقلبه * ويظن بعضهم 
أن هذا مداهنة وليس بمداهنة ٠‏ وائما هو مداراة حيث ان الانسان لايسلم له دينه ودنياه 


٠ بدونبا‎ 


م #ا) 


الفصل الثالث 


عدم وجوب عدالة الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر 
أو كوته من ولاة الأمور 


اب عدم وجوب عدالة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر : 


لايشترط للناهي عن المنكر أن يكون سليما من المعاصي التي ينبى غيره عنها ٠‏ لأن 
ألله سبحانه وتعالى ذم بني اسرائيل على ترك التناهي عن المنكر ٠‏ 
. وبناء على ذلك فالعصاة ينبى بعضهم بعضا » والعالم أيضا يأمر وينبى وان لم يعمل 
بما يأمر به » وازتكب ما نهى عنه ٠‏ 

وقد ذهب المبسعة الى أنه لايأمر ولاينبى الا عدل ٠.‏ ورد عليبم علماء أهل السنة بأن 
العدول في الئاس قليلون جدا مع أن الأمن بالمعروف والشبي عن المنكر عام في جميع الناس ٠‏ 
وبينوا أن مايستدل به المبتدعة من الآيات والأحاديث انما هو أنكار على الآمرين من حيث 
تركهم المعروف في أنفسهم ء لامن حيث أمرهم به ٠‏ 

ولو قلنا انه لاينكر الا المتئزه عن المعاصي اذن لتعطل الأمر بالمعروف والشببي عن 
المنكر ؛ :واندرس لعدم وجود اتسان بروع من الخطايا والآنام ٠‏ ولآن الانسان لايكون دائما 
مصيبا ء ولو كان كذلك فائه لايسلم من العجب ٠‏ وهذا خطر عظيم يجب على الآمرالناهي 


أن حمنية ] * 
ل عدم وجوب كون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من ولاة الأمور : 


وعل الألفاظ الواردة في بعض الأحاديث التي تتعلق بالأمر بالمعروف والشبي عن المتكر 
- تل هذه الألفاظ ‏ على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايختص برلاة الأمور فقطاء 
بل هو يشمل أحاد المسلمين أيضا ٠‏ 

وما يدل على ذلك أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ومن بعدهم كانوا يأمرون الناس 
بالمعروف ويتهوتهم عن المنكر ٠‏ 

غير أن هناك أمورا دقيقة تتعلق بالاجشباد أو الخلافيات ء فلادخل فيبا للعوام ٠‏ 


وهذا للعلماء فقط ٠‏ 
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وعلى الآمر الناهي أن يحاول صد مرتكب الكبيرة بقوله ٠‏ أما اذا لم يندفع بالقول , وأبى 
الأمر الى القتال وشبر السلاح ء ففي هذه الحالة يناط الأمر بولاة الأمور ٠‏ 


؟ل ما يجب تغييره من المنكرات في الحيأاة العامة : 


لاشك آن المنكرات المالوفة الشائعة بين الناس كثيرة جدا ٠‏ وقد أهمل الناس انكارها 
بسبب تكرار مشاهدتها ٠‏ 

ومنها منكرات العبادات ٠»‏ مثل تأخير الصلاة عن أوقاتها » واساءة الصلاة بترك 
الطمأنينة فيها ء والصلاة في الثوب الرقيق وما الى ذلك ٠٠0‏ 

وضها منكرات المساجد ء مثل تراسل الموذئين وطلحين الأذان بالترجيعات والتقطيعات » 
وفرش بساط يسع جماعة ٠‏ ولايصلي عليه غير واحد » وكون الواعظ شايا متزينا في شيابه وقد 
حضر مجلسه النساء الخ ٠٠.0‏ 

ومضها منكرات الولائم ‏ مثل أن يكون الطعام حراما » أو الدار مغصوية » وتبخير اليخور 
في مجمرة فضة أو ذهب ء وكذلك الشرب في أواني الذهب أو الفضة ء وسماع الأوتار أو 
القينات ‏ ... 

وشبا منكرات الأسواق 0 5 الكذب في المرابحة واخفاء العيب » والتغاوت في الذراع 
والمكيال والميزان » وبيع أهل السوق المماكس يسعر ء وبيع المسترسل بأكر منه الخ ٠٠0‏ 

ومنها منكرات الحمامات ء مثل كشف العورات والنظر اليبا » وكشف بدن المرأة . 
المسلمة للمرأة الذمية » وغمس اليد والأوائي النجسة في المياه القليلة » والاسراف في صب 
الماء وما الى ذلك ٠٠٠‏ 

ومنبا منكرات الشوارع ء مثل وضع الأساطين ويناء المصاطب والدكاكين متصلة بالأبنية 
المملوكة » وربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق على المارين منها الخ *٠.06‏ 

ومنها منكرات ركب الحجاج ؛ مثل ترك بعض الصلوات والشباون في أدائبا ء وتزيين 
الجمال بالحرير والذهب والفضة » والقلائد في رقابها » والخلاخل في أرجلها +٠٠‏ 

ومنها المنكرات التي تجري في مجتمع الفقباء والصوفية » مثل سعي يعض من انتسب 
الى خرقة الفقباء وأهل التصوف الى أبواب السلاطين والأمراء وأصحاب الدولة الفساق » 
والسلام عليهم » وتقبيل أيديهم » والثناء علييم +0.* 


ا 


ومنها منكرات اتخان الحمام لغرض مذموم » وابداء النساء بعض وجوهبن وما شحت الازار من 
الزيئة واظبار ذلك في الشوارع والأسواق ٠‏ واختلاطبن بالرجال متزينات متجملات الخ ٠٠0‏ 
ومنها منكرات تتعلق بالعقيدة ء مثل أن يقول : ان فعلت كذا فأنا يبوديء أو نصائني» 
أو برع من الاسلام ونحو ذلك ٠٠٠‏ وكذلك قوله لمسلم : يا كافرء يا حمارء يا كلب 00م 
ومنها منكرات عيادة المرضى»؛ مثل منع بعض الثاسل لها يوم السبت ء وترك العيادة 
بالليل تطيرا يذلك ٠‏ 
وشها منكرات الجنائز والمقابر » مثل النوح وشق الجيب وقطيع الشعر » وقراءة المقرئين 
أمام الجنازة ونحو ذلك ٠.60‏ 


كل ذلك منكر حرام يجب انكاره والمئع منه ٠‏ 


يدك 
الفصل الرايع 


أقامة الحدود الشرعية 


: وجويها وفضلها‎ ١ 


الحد لغة : المنع ٠‏ وفي الاصطلاح : عقوبة مقدرة تستوفى لحق الله تعالى ٠‏ 

والحدود ثابتة بالكتاب والسنة وال جماع ٠‏ وقد وردت أدلة كثيرة من الأحاديث النبوية 
الشريفة في فضل اقامتها » سواء كانت في القريب والبعيد » والشريف والوضيع » وأن 
اقامتها سبب لنجاة المجتمع الاسلامي من البلاك ٠‏ 


؟' اخلاص النية فيبا : 


فعلى ولي الأمر أن يبتفي وجه الله سبحاته وتعالى ورضاه في اقامة الحدود ٠‏ وذلك 
بأن يكون:قصده من اقامتها صلاح الرعية ومراعاة مناقعهم ٠‏ واذا كان كذلك ٠‏ يحترمه 
الئاس » وتزيد هيبته ٠‏ 

وقد كان الخلفاء الراشدون ‏ رضي الله عنيم ‏ أكبر شاهد على ذلك ؛ حيث كان 
الواحد منهم يخاف الله عز وجل ويخافه الناس ٠‏ ويجلونه ويعظمونه ٠‏ لأنه كان يقيم حدود 
الله باخلاص النية » ولايخاف في الله لومة لاثم ٠‏ 


طلب العفو عن الحدود : 


ومما يجدر ذكره أن المولف قد ألم يهذه القضية في آخر الباب السابع» وقد رآيت أن 
أجمل فكرته هنا نظرا لعلاقتها بموضوع الحدود المذكور في الياب الثامن الذي نلخص 
أفكاره في هذا الفصل » وعدم علاقتها بموضوع الباب السابع الذي ذكرها المؤلف في آخره 
وفي هذا المقام يقرر المولف أن الاسلام قد حث ولاة الأمور على درك الحدود بالشبهبات » 
كما حث الأقرات على تعافي الحدود فيما يينهم قبل الوصول يها الى الامام » فانها اذا 
وصلت اليه وجب تطبيقبا ٠‏ 

ومن هنا فعلى الآمر الناهي أن لايكثر الانكار وأن لايرفع القضايا الى الامام حتى 


لايكون مبغضا من قبل المأمورين ٠‏ 


06 


4 تحريم الشفاعة في الحدود اذا بلغت الحاكم : 


ولايجوز تعطيل الحدود بشفاعة وفيرها اذا اتصلت بولي الأمرء ويجب اقامتها على 
الشريف والوضيع ٠‏ فمن عطلبا فقد ارتكب حراما ٠‏ 

ومن خلال تتبعنا للأحاديث الواردة في ذلك » نرى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان حريصا جدا على اقامة الحدود بعد رفعها اليه ء وكان يغضب غضبا شديدة 
على من يشفع في ذلك ٠‏ وكان لايفرق فيه بين الشريف والوضيع » والقوي والضعيف ٠‏ 

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى أن ترك الحدود سبب للبلاك » 
وتاركها عاص ومستحق للعذابء وجالب سخط الله عز وجل وفضيه عليه ٠‏ 

أما قيْنان عضيل اديه بولي الأمر فتجوز الشفاعة فيبا عند أكثر العلماء ٠‏ 

وأما التعزيرات فيجوز فيها الشفاعة سواء اتصلت يولي الأمر أم لم تتصل ٠‏ فالشفاعة 
فيبا مستحبة ان لم يكن المشفوع فيه شريرا يوني الناس ٠‏ 


5 تكفير الحدود للذنوب ؛ 


والحدود تكفر الذئوب بشرط التوبة ٠‏ واذا أقيمت في الدئيا سقط العذاب على الذئب 
الذي استوجبتها في الآخرة ٠‏ وهذا أصح قولي العلماء ٠‏ 
أما من أذنب ولم يتباء فأمه الى الله تعالى» ان شاء عفى وان شاء عذب * 


: أحكام الحدود الشرعية‎ ١ 


وقد ذكر المولف في الباب الثامن الذي نلخصه في هذا الفصلغاصيل الأحكام 
الفقبية المتعلقة بالحدود الشرعية ‏ كحد الزنا والسرقة واللواط واتيان البهائم والقذف 
وشرب الخمر ء وكذلك أحكام التعزيرات ٠‏ وآراء المذاهب الفقبية في أحكام هذه 
الحدود » وبيان شرائطها » ومقاديرها » وكيفية اقامتها » وموجباتها ء وطرق اثياتها ء 
وبيان ما يسقطها ٠‏ وبيان الشببات التي شرا بها تلك الحدود الى غير ذلك من 
الأحكام المتعلقة بها ٠‏ ولما كان ما أورده المؤلف في هذه القضية داخلا في بيان 
الأحكام الفقهية: التفصيلية المتعلقة بباب الحدود مما لاعلاقة له بقضية الأمر بالمعروف 
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والشبي عن المنكر الا على سبيل التبعية من حيث أن تعطيل الحدود من المنكرات المحرمة 
لما كان الأمر كذلك ‏ فائني لم أجد موجبا لظخيص ما أورده المؤلف من الأحكام 
الفقهية المتعلقة بالحدود » أكتغاء بما ذكره في موضعه من هذا الباب ٠+‏ 


(#) 
الفصل الخامس 


بعض ما يجب القيام به من المعروف 


وقد أورد المؤلف في الباب التاسع جملة من الأمور التي رأى وجوب الاهتهام ببا + 
والحث عليبا » مما يتنطبق عليه مفهوم *المعروف” شرعا ٠‏ وهي جطة من خصال الخير » 
ينبغي للمسلم أن يقوم بها ء وأن يحرض غيره عليها ٠‏ 


* الاصلاح بين التاس وما يباح فيه‎ ١ 


والاصلاح بين الناس من الأمور التي حث عليها الشرع ٠‏ وهو يعني تبي الناس عن 
البغي واعادتهم الى الطاعة » وازالة الاختلاف الواقع بينبنم سواء في الأموال أم في 
الأعراض ٠‏ 

ونظرا لأهمية الاصلاح بين الناس فقد أباح الشرع اعتماد الكذب في ذلك » كما أباحه 
في اصلاح أمر الزوجة وفي الخديعة في الحرب ٠‏ 

ومايدل على أهميةالاضلاح بين الناس ء اباحة الشرع للمصلح بين القريتين المتعاديتين » 
أو الحيين المتعاديين أخذ الزكاة مع الفنىء وذلك في صلح الحمالة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الشرع جعل درجة الاصلاح بين الناس أفضل من درجة الصلاة 
والصيام والزكاة ٠‏ 


؟ل التعاون على البر والتقوى : 


ومن المعروف الذي يحث عليه الشرع أيضا التعاون على البر والتقوى » وهو يعني 
الحث على الخير » وتسبيل طريقه » وسد طريق الشر والعدوان + ويعثي كذلك التعاضد 
ونصر الظالم بمنعه عن الظلم » ونصر المظلوم ورفع الظلم عنه +* 

ومن وجوه التعاون على البر والتقوى اعانة العالم للجاهلين بعلمه » والغني للفقير 
بماله » والشباع بشباعته في سبيل الله واعله كلمة الله » ونصرة الدين ٠+‏ 

ومن وجوه التعاون على البر والتقوى أيضا تتفيس الكريات عن الْموْسْين » والتيسير على 
المعسرين منهم ء واعاتة ذا الحاجة واغائة اللبفان وما الى ذلك ٠‏ 


000 


كل هذه الأمور تدخل في مفهوم التعاون على البر والتقوى ٠‏ وفيه تكثير الأصدقاء »> 
وتأكيد المودة » وزيادة المحبة » وتتفيس الله تعالى عن فاعله كربات يوم القيامة ٠‏ 


الأمانة في القيام بأمر الوقوف والزكاة وتتفيذ الوصايا : 


ومن المعروف ومعونة المسلمين القيام بأمانة على وقوف المسلمين وزكاتهم ووصاياهم ٠‏ 

وقد عد العلماء الوقوف في عداد الصدقات . وأدخلوها في باب القربات »« وجعلوا من 
شرائطها أن يكون الناظر فيا أمينا وقويا » فان الخيانة والفسق والعجز يمنع من صحة 
ولاية الوقف العام ٠‏ وكذلك يمنع من صحة الولاية على ذلك القوة مع الفسق ٠‏ والأمانة مع 
العجز ٠‏ فعلى ولي الأمر أن ينتزع الولاية ممن اتصف بشيع من ذلك أو طرأ عليه ما أزال 
أحد الوصفين ‏ أعني القوة والأمانة ‏ آثناء التولية ٠‏ 

ولاك أن القائم بأمرالوقوف معقوة وأمانة » ينال تواب من غرا في سبيل الله كما أخبر 
بذلك الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 
؟ الشفاعة الحسنة في قضاء مصالح المسلمين : 


ومن المعروف الذي حث عليه الاسلام الشفاعة الحسنة ٠‏ وهي تشمل المشي مع الرجل 
الى ذي سلطانء وشفاعات الناس بينهم في حوائجهم » وحسن القول في الناس الذي 
ينال به الثواب والخير وما الى ذلك * 

وقد استحب الشرع الشفاعة الى ولاة الأمور الا في حد من حدود الله » أو في أمر 
لايجوز تركه ٠‏ مثل الشفاعة الى ناظر على طفل أو مجنون » أو وقف ء أو نحو ذلك في 
ترك بعض الحقوق التي في ولايته ٠‏ فالشفاعة في هذه الأمور محرمة شرعا + 

ومما يجدر ذكره أن الاسلام عد الشفاعة الحسئة من صدقة اللسان ٠‏ 

ومن أحكام الشفاعة أن المشفوع اليه له أن يعر الى الشافع » ويبين عذيره في ردها » 
وأن الفاضل يشفع عند المفضول ٠‏ 
ه مساعدة المسلمين وقضاء مصالحهم : 


سبق أن نكرنا فيما مضى أن الاسلام حث المسلمين على الاصلاح بين الناسء والتعاون 


(30ض) 


على البر والتقوى ٠‏ والأمانة في القيام بأمر الوقوف والزكاة وتتفيذ الوصايا » والشفاعة الحسنة 
في قضاء مصالح اللسلمين » كذلك حشهم على مساعدتهم لاخوائهم وقضاء حوائيهم من 
بذل الماعؤن لهم ٠‏ وهو الماء والكلاء . أو المالء أو كل ما فيه منفعة من قليل و كثير ء» 
أو المعروف الذي يتعاطاه التاس بينم ٠‏ 
وعلى من يملك هذه الأمور يجب أن يبذلها لمن يحتاجبا بدون مقابل ٠‏ 
وقد اخطف العلماء في أخذ الأجرة على بعض هذه الأمور ٠‏ فمنهم من قال : يجوز 


أخذ أجرة المثل * ومنهم من قال : لايجوز » يل يجب بذلها مجانا' ٠‏ 
١ل‏ المعاوئة في ازالة النكرات : 


وقد أجمع العلماء على وجوب المعاونة في ازالة المنكرات » وذلك بمساعدة القائمين في 
نصرة الدين من أصحاب الدولة وغيرهم من المسلمين ايمانا منهم بمبدا التعاون على الير 1. 
والتقوى ٠‏ وايمانا منهم أيضا بآن ترك المعاونة في ذلك يوسي الى هلاك المجشع الاسلامي ٠‏ 


/ عدم التعاون على الاثم والعدوان : 


الاثم : ترك ما أمر الله يفعله ٠‏ 

والعدوان : مجاوزة ما حد الله في الدين ٠‏ فقد حذر الاسلام المسلمين منهما ٠‏ 

ومن التعاون على الاثم والعدوان . اعانة الظالم أو المبصع ء أو الفاسق ٠‏ أو نصرة 
الانسان لقومه وقريبه وأصدقائه وغيرهم عصبية ومحاباة كما تقدم في الفقصل الأول عند 
الحديث عن الأفعال المكروهة في الأمر بالمعروف والتبي عن المتكر ٠!!!‏ 

هذه ألوان من المعروف التي حث عليه الشرع ليس على سبيل أمر الآخرين بيبا فقط 
من باب قاعدة الأمر بالمعروف ٠‏ ولكن على فعلبا آيضا ٠‏ 


٠ 315 راجع ص‎ )١( 


- كبرو الثا دهم 0 ١‏ 
اراؤوندي 


لوفكم سمطو ا 


7 د 5 
مدي الرامر امنا عا لخنم مرا لوك والطيريا وان ها لنلتة. 
2 

اثلاموينا لني عق رد 


أن 6 يجب قاوس الداع صل ملكا 
كردا دشنا لبا نهاك المبترسة لا بللا 
ذ الابما فقوا لاز اللاسةي14 والبلاك 6 نا ل 
يا لاما © امبصتت رودل عا لمن لحار ا أ 
| داسترفان ل ا مااع بده لهل لنتدست سا : ا 
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يفرعا الزاذاتلاها كم اس مي رمطا دالاسيهازة” ا 
وإضساب المخاجرط زالاشار؟ صلاة داية يوواءمء هبائة علد ا 
اليا وايامه © كز وكير ونزى وظ رن لما بسي بج ا 


انامس ؤيناخ عارك نر لات اننال" ا لاحوا ل فالاسيا رك 


اطلتوجتتك تجعزنا . عه ا مي ا 0 0 
اتا يمتها ل رلازئف حبق ره إيتشزرايت ملق 
سلف تيد ذلك 2 


هل ققيزائ لاجس نوكن إن اهس افر زابمزنا نوا ءكقة” 

كان غنه ستويا» قبل ينار عن سمو ا 8 
| المع رالبعادمد! لماه رأشواو عي كقزر وإتتهمفهد 

| عض ما وفة هزه الافشا ابمانات اموس جاب عندا لير زإيتدل 
: هنهاجوادج" م صا تماعن) لخالنات قري ]لاا تعرصف 
اميا مدو | مرح" “مأكقامة 6 رين د تهها با لم لئات و ا 
أداستوسيا للامة اتىه زفحم تا لسا لما | لرين انوا نوا 
0 نا راد ياك عفرا لجل وعك رم ل ناليم ا 
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مسمس جحسببب و رح طاح جح جم و وس و جس ريا ردس عخخصحيح 


بق - احساحا 
- وج حججججت جبجسجج ب وج جحج حجنتس بج حجن بح نم دححص سونو ص حبصن جح نت حت نه حت ى حب وه د 
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الكنز الأكير في الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر 
للشيخ عبدالرحمن بن آبي بكر بن داود الصالحي 
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الديشقي 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


لكا 


وبه ثقتي ( وعليه اعتما 


الحمد لله الواحد بلاثان » المنزه عن الشريك والنظير والأعوان » الذي أطلع للآمرين بالمعروف 
شموس العرفان » وجذب قلوب الناهين عن المنكر من الأكوان!”! ٠‏ فهو متعزز بالوحدانية والكبرياء » 
ومتعال بالصفات المقدسة ( الواردة )(؟ على السنة الأنبياء ٠‏ له الأسماء الحستىء والعز الأتم 
الأسنى ٠‏ ذولجلال والاكرام » والطول والفضل والاتعام ٠‏ أحمده على ما أنعم من المعارف » وخص 
به من عوائد اللطاعف + وأشبد أن لااله الا الله وحده لاشريك له ٠‏ اله تقدست أسماوه » 
وسبدت بفغردانيته أرضه وسماؤه ٠‏ وأشبد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله » وصفيه وتبيه وخليله +* 
ومن عرضت عليه مفاتيح كنز الأرض فأباها » وأنزلت عليه ( والشمس وضحيبا ء والقمر اذا عطيبا)(22 
صلى الله عليه وعلى آله الأطبارء وأصحايه المباجرين (و)(') الأنصار ٠‏ صلاة دائمة بدوامه » باقية 
على ممر ليقيدا"' وأيامه ٠‏ وسلم وكرم وشرف وعظم * 


٠ مقدمة الجزه الثاتي للمولف‎ )١( 

(') سقطت من *ل” ٠‏ 

(؟) أي : الوجودات ٠‏ والمقصود : استخلصهم من الوجودات المادية والحظوظ التفسية + 
(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

٠ 51١ : سورة الشمس‎ )5( 

* سقطت من *ل”‎ )١( 

(0) في التسختين “لياله” » والصواب ما أثبتتاه * 


ا بي ححعم جم جمس سي 26 مح حبسي جح حي و2222 جبجوججج روتسد وريس خسم بسار ممصي ست ومسي يسع حب. 
* : 1 : يات 5 


١ 7 


(1) راجع تعليقنا في صلاه ٠‏ 


جو جح بجحت 


ستدح أ متعم 2 


يت 


2663 4 
1 
ا 


سمي 


2-25 ج22 ججح جح نع وج ج22 وز ححج ص وج ص جوج 252 22 7222 جلت 2 >2 ججج جص تك 


هت ممح صم 


(قظلللط) 


(تحريم الظن السي بمن ظاهره الخير ) 

فيحرم أولا الظن الس من غير ضرورة » وهو غيبة القلب» قال!١)‏ 
لك يه علم ) (15. 

قال قنال؟إع : لاتقل رأيت ولمتره » وسمعتي ولم تسمعه ء وعلمت ولم تعلمه ب 

(2): لا ترم أحدا بها ليسكلت علم (03. 

وقيل : أي : لاتتبعه بالحدس 0 

( ان السمع والبصر والقو اد كل آولتك كان عه مسثيلة ) (48, 

خيل يسألا الوقن سه وسره انهه 

وقيل : يسآل السمع والبصر عما فعله الم ببما » والفواد عما افتكر فيه واعتقده (3) 

قال بعضى العارفين : 

هذه الأعضاء أمانات الحق سبحائه عند العبد » فمن استعمل هذه الجوارح في الطاعات عوصائها 
عن المخالفقات ء فقد سلم الأمانة ام السلامة » فاستحق المدح والكرامة* ومن دشسها. بالمخالقات » 
ظهرت عليه الخيائة » واستوجب الملامة ٠‏ 


وقال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اجتتبوا كثيرا من الظن » ان بعض الظن اهم ) (11)! 


الله تعالى : ( ولاتقف ما ليس 


٠”ق” تكررت هذه اللفظة في‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء 854 

(؟) هو قتاده بن دعامة أبو الخطاب السدوسي» الأعمى الحافظ المفسرء ثقة ثبتاء رأس الطبقة 
الرايعة » مات سئة ١١,7‏ »وقيل ؛ سنة ١١8‏ ( الكاشف: ؟/ 564١‏ ء التقريب : (١5* /١‏ ). 

(؟) رواه الطبري في تغسيره 81/١5(‏ )باختلاف يسير ٠‏ 

(6) هو مجاهد بن جبرء ابو الحجاج المخزومي » مولاهم ؛ المكي » ثنقة ء امام في التفسير وفي العلم٠‏ 
من الثالثة* مات سنئة ؟١٠‏ (الكاشف ٠١5/95:‏ »ء الشقريب : 559/15 )* 

(1) نغسير مجاهد 775/1١:‏ مختصراء 
ورواه الطبري في تغسيره (81/16 ) وعزاه الى ابن عباس* 

(1) قأله ابن قتيبه في نغسير غريب القرآن (64؟) ٠‏ 
والحدس : الظن والتخمين٠‏ يقال :: يحدس ‏ بالكسر ‏ ءأي : يقول شيئا برأيه١(‏ الصحاس :915/8 ) 

(4) سورة الاسراء» ٠١5:‏ 

(9) ذكره الماوردي في غسيره “النكت والعيون” (؟/55؟؟ )ء والقرطبي في تغسيره 171/1١(‏ )* 

)٠١(‏ ذكره القشيري في لطائف الاشارات (4/١5)٠باجتلاف‏ يسير* 

)١١(‏ سورة الحجرات : آله 


فالمراد بذلك عقد القلباء وحكمه عليه(! ٠‏ وآما الخواطر وحديث النفس ء اذا لم تسقر وتستمر 
فمعفو عنها + 

وحد الظن السيع : أن تحمل( قعله على وجه قاسد ء ما آمكن أن تجيلة7”) على رجه 
حسن ٠‏ وهذا يتقسم الى ما مسف الب ,اعفاد كا ؟ ١‏ فيه + الح يشر حواعمل الهأ وجان : لطتلت 

سو الاعتقاد (رفيه )(0) على أن تتزله على الوجه الأرداً من غير علامة تخصصه ببا ٠‏ وتلك جناية 
لله بالزاطت» رلك طراخ ل حق كل كين 

القسم الثاني : ما يسمى تغرسا » وهوالذي يستتد الى علاءة(') » كما سيأتي الكلام عليه في فصل 
بعد هذا ٠‏ 
فشبى الله تعالى في هذه الآية عن الظن السيع ء شم التجسسء ثم الغيبة » لأن أول ما يقع الظن » 
ثم يحتاج الى التجسس عم يشرع في الفبية 

وسبب تحريم الظن السيع » أن ] ار ال فيلت 1 غلام الغيوب ‏ فقيس للم أن 
يعقد ( في غيره )40 سوا الا اذا لخدف لازشياة تل الام :+ فد تلان ل ا ' 
ن ' يعتقد ما علمه منه وشاهده ٠‏ وما لم يشاهده بعينه » ولم يسمع بآذنه » شم وقع في قليه » فانما 
الشيطان يلقيه اليه » فيتيفي أن ن يكذبه ء فانه أفسق الفساق 7" ٠ ١‏ وقد قال الله تعالى : ( ياأيبا 
الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصبيوا قوما بجبهالة فتصيحوا على ما فعلتم نادسين )1١()‏ 


(00 “ون السعيصين.:: منت ا يداون والقريلي :"ؤاينفانجة من ديك أبن هرية 1"( اسارضق 


الله تعالى عنه ‏ أن النبي حا ضلن الله عليه وسلم: - قال : “اياكم والظن ء فان الظن أكتب 1 . 
التحث بلكل 


٠ أي : على المظنون به الستغاد من سياق الكلام‎ )١( 
٠ (؟) في التسختين ”أن يحمل” » والمثيت من الاحياء‎ 
٠ (؟) في النسختين “أن يحمله” ء والمثبت من الاحياء‎ 
* (؟) في ”ق” “سو اعتقاده”‎ 

(5) سقطت من ”ق” ٠‏ 

٠ انظر الاحياء : ؟/لالا(‎ )١( 

(7) في النسختين “لايعلمه” ء والتصويب من الاحياء ٠‏ 

(8) سقطت من *ق” ٠‏ 1 

(1) في النسختين ”أن لا” بدل “الا أن” ٠»‏ والمثبت من الاحياء ٠‏ 

٠ (٠6٠+/ا"‎ : انظر الاحياء‎ )٠١( 

+ 1 : سورة الحجرات‎ )١١( 

(15) هو عبدالرحمن بن صخر ء أبو هريرة الدوسي» الصحابي الجليل ٠‏ اخظف في أسمه واسم 
أبيه » كان عبد شمسء فغير بعد أن أسلم + كان حافظا مشبط ذكيا مفتيا » صاحب صيام 
وقيام ٠‏ ولي امرة المديئة مرات ء مات سنة لاهاء أو 5ه ( الكاشف :5951/5 ء التقريب 2 
٠. ١‏ 

(15) خ : الأدب (81) » ياب ما ينهى عن التحاسد والتعابر (07) » رقم الحديث (لاالاه) :ه/9ه؟؟ 

: البر والصلة والآداب (0) » ياب تحريم الظن والتجسس١٠٠(1)‏ ء رقم الحديث (519؟) : 
/16ة1 ٠.‏ 
: الأدب (95) ء ياب في الظن (51) » رقم الحديث (4417) : 511/8لا1؟ + 
ت : البر والصلة (18) ؛ ياب ما جاء في ظن السك(51) » رقم الحديث (لة١1)‏ : 705/4 + 
جه : لم أجد هذا الحديث في سئن ابن ماجة يبدا اللفظ » واضا ورم تملا ل يطل الملم 


عفلضم مام ١‏ دمة وعاله وعرطهي زهت 1) عر من روط انه عمرالقه جد 


وسياص قربيا بن 1 5 

قال علماونا : فالظن هنا وفي الآية هو التهمة » كمن يتهم بالفاحشة ء أو شرب الخمر مثلا »ولم يبر 
عليه ها يقتضي ذلك ٠‏ 

ودليل أن الظن هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا (ولاتيسسو) » وذلك أنه قد ل ار ال 
أبهاء » يريد أن يتجسس خبر ذلك » ويبحث عته » ويتبصر ويتسمعء ليحقق ما وقع له من ظك التهمة علا 
التجسسس من شرات سو الظن ء فان القلب لايقنع بالظن ء ويطلب التحقيق ء فيشتغل بالتجسس!؟) »فتبى 
الله تعالى ورسوله عن تلك؟؟ ٠‏ 

وسيآتي الكلام على التجسس بعد هذا الفصل ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قالذي يميز الظنون التي يجب اجتتاببا عما سواها » أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة ل" » وسبب 
ظاهرء فظن القساد به والخيانة محرمء بخلاف من.اشتبر عتد الثاس بتعاطي الريبة والمجاهرة بالخبائءلا! 

(؟) وقد رى أبو عبدالله 0 في تاريخه والبي لني الععب من حديث ابن 57 *)مرفوها 8 
”ان الله حرم من المومن دمه وماله » وآن يظن به ظن السو*( 

قال الحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي/ 00 رجاله ثتاتء الا أن أيا علي النيسابوي !1) قال : 
ليس هذا عندي من كلام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ء وائما'هو عندي من قول ابن عباسر!؟!) 


بن عمرو بلفظ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يطوف بالكعبة ويقول : “ما أطييك وأطيب 
ريحك ء'ما أعظمك وأعظم حرمتك » والذي نفس محمد بيده » لحرمة المومن أعظم عندالله حرمة متنك : 
ماله ودمه » وأن يظن به الا خيرا” (جه : ؟/11917) كما سيأتي قريبا ٠‏ 
0 في #ق” #ما يشك اه 
(؟) سيأتي برقم (81) ٠‏ 
(؟) في ”ق” “بالتجسيس” ٠‏ 
(؟) رواه القرطبي في غسيره (1١/17؟)‏ نقلا عن العلماء باختلاف يسير ٠‏ 
(5) في “ل” *صحيحة به” ٠‏ 
(1) انظر الكشاف للزمخشري + 595/46 ٠‏ 
(7) هو محمد بن عبدالله بن حمدويه الضبي » الحاكم النيسابوري ؛ الشافعي»ء أبو عبدالله ٠‏ محدث حافظ 
ولد بتيسابور سنة ١5اء‏ ومات بها سنة ٠ 4١5‏ من تصانيفه : المسشرك » تاريخ نيسابور ( الأعلام : 
3٠١1/7‏ ء معيم المولفين : ٠ )178/1٠١‏ 
(4) هو أحمد بن الحسين بن علي » أبو بكر البيبقي » الشافعي الفقيه المحدث الحافظ الأصولي ٠‏ ولد 
سنة 144ء ومات سئة 58؟ + من آثره : السئن الكبرى , الجامع لشعب الايمان ( الأعلام : 11/1 ء 
معجم الملفين : ٠ 0٠١5/1١‏ 7 
)3 هو عبدالله بن عياس بن عبدالمطلب ين عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ترجمان القرآن ٠‏ 
قبل البجرة بثلاث سنين ٠»‏ ومات بالطائف سنة ١18‏ ( الكاشف : 30/5 ؛ التقريب : ١/98؟‏ ) ٠‏ 
)٠١(‏ ناريخ تيسابور للحاكم كتاب مفقود كما ذكره الأستاف فواد سركين في “تريخ التراث العربي” (8/1؟ه) ٠‏ 
الشضعب : ١98/5‏ اب ٠‏ 
(11) هو عبدالرحيم بن الحسين بن عيدالرحمن » زين الدين:ء أبو الفضل العراقي المصري الشافعي ٠‏ 
محدث فقيه حافظ أصولي أديب لغوي ٠‏ ولد سنة 15لاء ومات سنة 6١5‏ + من نتصانيفه : الياعث على 
الخلاصء المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الاحياء من الأخبار ( الأعلام : 1191/6 6 معجم 
المؤلفين : 6١2/8‏ + 
(15) هو الحسين ين علي بن يزيد التيسابوري » أبو علي » محدث حافظ + ولد ينيسابور سنة /39 » ومات 
بباضنة (٠53‏ الأعلام : 517/5 ء معيم المولقين : 2/4؟) ٠‏ 
(؟1) وكذلك ريه أبن أبي شبية في مصنفه(77-1735/9؟) باختلاف يسير موقوقا على اين عباس ٠»‏ والطبراني 
في الكبير (١١/لا"؟) ٠‏ ؛ 1 
قال البيثشمي : وفيه الحسن بن أبي جعغر وهو ضعيف وقد وثق ( ( مجمع الزوائد : 555/8) + وسيأتي 
هذا الحديث في ص 59 يرقم (60) ٠‏ 


القدف 


لق 0 ا 


ورى أبن ماجة ' ئحوه من حديث أبن عمرو 5 
قلا يستباح ظن السو الا بعال يستباح يه المال » وهو يقين مشاهدة ء أو بينة عادلة") » والله 


٠ أعلم‎ 


(؟) ورى البيبقي في الشعب بسنده عن ابن عباس أيضا في قوله تعالى : ( اجتتيوا كثيرا] » يقول : 
شهى الله المّمن أن يظن ظن السؤلة 

(؟) وفي صحيج البخاري وغيره من حديث علي بن الحسين!") » أن صفية[) زوج النبي ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ تزوره في اعتكافه في المسجد ال فتحدثت عنده ساعة » ثم قامت 
سلب1 « يم التبن حكن الله عليه وسلم نا يليي] 1777م ىذا يلقت ياب اليد عيباني 1م 
سلمة!'') » مر رجلان من الأتصار » فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال لهما التبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ : “على رسلكما ٠‏ انما هي صفية بدت حيي” ٠‏ فقالا : سبحان الله يارسول الله 
وكبر عليهما ٠‏ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ان الشيطان. يجري من ابن آدم مجرى الد/؟1) 
وفي رواية : يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم ٠‏ واني خشيت أن يقذف في قلويكما شيعا” 1197 , 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني » أبو عبدالله » محمدث حافظ ء؛ مفسر مرخ ٠‏ من 
تصائيفه : تغسير القرآن . السئن ٠‏ مات سنة 1577 ( معيم المُولفين : ٠ )1١8/15‏ 
(؟) فيالتسنختين”بزعمز” والصواب ما أثيتتاه ٠‏ وهو عبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ أبو محمد » وقيل :بو 
عبدالرحمن » أحد السابقين المكثرين من الصحابة » وأحد العبادلة الفقبا» + مات بالطائف عل الراجج 
اسئة 4ه ٠‏ ( الكاشف : ٠١١/5‏ » الشقريب : ١/١/56؟؟) ٠‏ 
زفي تخريج الاحياء : ١17/5‏ الاحياء ٠‏ وقد ذكرنا الحديث في ص 4ه هامش رقم (2) 
ره انظر الاحباء : 151/7 باختلاف يسير ٠‏ 
(1) الشعب : 915/9( اي * 
(10) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباشمي» زين العابدين ٠‏ ثقة ثبت عابد فقيه فاضل 
متسبور ٠‏ مات سئة 98 أو 14 ( الكاشف : 8/5؟5ء التقريب : ؟/178) ٠‏ 
(8). هي صفية بنت ععيي ين أخطب » أم المؤنين النضرية » من ذرية هارون ‏ عليه السلام ‏ ء تزوجها 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ء بعد خيير ٠‏ متت سنة ١ع‏ أو 5٠‏ » وقيل : في ولاية معاوية ٠‏ وهو 
الصحيح ( الكاشف : 59/9؟؟ »ء التقريب : 0059/5 ٠‏ 
(9) أي : ترجع وترد الى منزلها ( هاش البخاري 5 ؟/15/) ٠‏ 
)٠١(‏ أي : يردها الى منزلبا( هامش صحيحج مسلم : 7١١/6‏ بتصرف يسير ) ٠‏ 
)١١(‏ هي هن بنت أبي أمية بن المفيرة » أم سلمة ء أم الْموسْين المخزومية » تزوجها الثيبي ‏ صلى الله 
ب عليه وسلم - يعد أبي شلمة » وهي آخر أمبات المومنين مو » ماتت في امرة يزيد » وقيل : سنة 
هء أو 3١‏ أو 5 ( الكاشف : 95/اكء التقريب : 15/ا30) ٠‏ 
(؟١)‏ آراد به أنه يتسلط عليه » لا أن يدخل جوفه ( شرح السنة : ؟6+8/1) ٠‏ 
0 خ : الاعتكاف (4؟)ء ياب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى ياب المسبجد ؟(8) » رقم الحديث 
36 : لمازلا ٠‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1911-3115/6)ء وأيو داود في سننه (117/5) ٠‏ وابن ماجة في 
سكئه (635/1) ٠‏ 


قوله ”لعلى )!') رسلكما” ءأي : هيثتكماء 

وقولهما سبحان الله ء أي : ننزه الله آن يكون رسوله متبما يما لا ينيغيء أو كناية عن التعجب 
من هذا القول» 

كليل كبر و 1 ولو( أعظمء» شق عليبما» ١‏ 

سم ي 273 وشقر 

وقوله “ميرى الدم” » أي : كمجرى الدم٠‏ وكذلك قوله “مبلغ الدمث » ( أي )(؟): كمبلغ الدمء 

قال الشافعيل*: انه صلئ الله عليه وسلم خاف عليبما الكقر لو ظنا !ا به ظن التهمة أقبادر 
الى اعلامهما بمكاتها تصيحة لهما في أمر الدين قبل أن يقذف الشيطان في قلوبهما أمرا يبلكان 
فيه(" والله أعلمة 

غللظن حالءان : 

حالة : تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة » فيجوز الحكم بها علأن أكثر أحكام الشريحة مبنية 
على غلبة الظنكالقياس «وخير الواحد » وفير ذلك من قيم المظفات واروش.0الجنايات» 

والحالة الثانية : أن يقع في النفس شبيع. من غير دلالة ء فلا يكون ذلك أولى من ضده٠‏ فهذا هو 
الشك الذي قال فيه الأصوليون : هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرأً؟ أ والظوا* ١‏ عجوي 
آمرين أحدهما أظبر من الآخر(! الأول هوالني لا يجوز الحكم به » وهو المثبي عته!؟')ء والله 
أعلم» 

والظن في الشريعة قسمان : محمود وموم فالمحمود منه » ما سلم معه دين الظان والمظنون به 
عند يلوغدء والمذموم ضده عبدلالة ثوله تعالى : ( ان بعض الظن اشم )ء وقوله : ( لولا(؟') اذ سمعتيوه 
ظن الموضون والمونات بأنفسهم بخيرا )00 ء وقوله : ( ظنتتم ظن الس وكتم قوما بورا )151, 


)١(‏ سقطت من “ل”* 

(؟) سقطات من ”ق”٠‏ 

(؟) سقطت من ”ل” ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ل” ٠‏ 

(5) هو محمد بن ادريس ءأبو عبدالله المطلبيء المكيء الشافعيء نزيل مصر » الامام » ناصر الحديث» 
مات سنة 5١5‏ هء ( الكاشف ١7١/5:‏ .ء التقريب : 1/1؟١ ٠)‏ 

1 + في ”ق” “اذ ظنا”‎ )١( 

(7) أورده البيبقي في مناقب الشافعي ( 5+4/١‏ ) تحوهدء واليغوي في شرح السنة ( 5+1-5+8/16 ) 
تحوة* 

(4) الأروش جمع الأرش وهو دية الجراحات ( الصحاح : 548/9 )+ 

(9) في ”ق” ”عن الآخر” ٠‏ 

)٠١(‏ في النسختين ”وآن الظن” والمشيت من العدة* 

٠ ء وعنده”أقوى” يبدل “أظهر”‎ 88/١ : انظر العدة للقاضي أبي يعلى‎ )1١1( 

(؟١1)‏ انظر غسير القرطبي : 5119/11 

(15) في *ق” بدالاق” + 

(14) في النسختين “ولولا” وهو خط ٠‏ 

(15) سورة الور : 117+ 

+15 : سورة الفتح‎ )1١( 


(5) وروى أبو داود(') في سننه من حديث آبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن التبي - صلى 


الله عليه وسلم قال : ”اذا لشت فلا تحقق ه واذا حسدت فلا تبغ »واذا تطيرت فامض *(11, 

قوله ” اذا ظننت فلا تحقق ” : هذا هو من الظن الني يعرض في قلب الانسان في أخيه فيما 
يؤجب الربية فلا ينبغي أن يحققه » والظن المندوب اليه » احسان الظن بالأخ المسك 5 

قآما حديث أتيرلة )الآحي قريبا ”احترسوا من التاس بس يسو الظلده (5 » فقيل : المراد الاحتراس 


» أبو داود الأزدي » السجستاني ءثقة »حافظ ء ثبت » امام » ححجة‎ ٠ هو سليمان بن الأشعث‎ )١( 
)ء‎ 35١/١ : الستريب‎ » 501/١ : مصنف السئن* مات سنة ه57 هء ( الكاشف‎ 

(1) لم أجد هذا الحديث في سئن أبي داود ءانما أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ ( 1١7-1١1‏ ) من 
طريق محمد بن جعقر عن يحيى بن السكن عن شعبة » عن محمد ين اسحاقء عن علقمة بن 
أبي علقمة » عن أبي هريرة »عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ واللفظ عنده : ”في الموُمن 
ثلاث خصال : الطيرة ء والحسد ء والظنء» فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع» ومخرجه من الظن 
أن لا يحقق ء ومخرجه من الحسد أن لايبفية ٠‏ 
وأخرجه البيبقي في الشحب ( 775/7 ) من طريق محمد بن جعفر »عن يحيى بن اليمان » عن 
شعبة »عن محمد بن اسحاق ء عن علقمة بن أبي علقمة به* وعنده : ”في الانسان ثلائة : الطيرة”* 
٠‏ الحديث* 

يحيى بن السكن ليس بالقوي »ضحفه صالح جزرة ( اللسان : 151/5 )ء وذكره ابن حبان في 
الثقات ٠١)615/9(‏ 
يحيى بن اليمان العجلي ٠‏ الكوفي» صدوق عابد يخطئى كثيرا » وقد تغير ءمن كبار التاسعة 
( التقريب : 511/5 ٠)‏ قال أحمد ؛ ليس بحجة عوقال ابن معين والنساكي : ليس بالقوي 
( الميزان : >6/١1؟ ١ ٠)‏ 
علقمة بن أبي العلقمة *مولى عائشة عتابعي ثقة لكنه لم يدرك أبا هريرة» قال ابن حجر في 
التقريب (؟1/1؟) ؛ مات سثة بضع وثلاثين يعني بعد الماءة». فحديثه منقطعء 
وأخرجه البيبقي أيضا في الشعب (71/8؟) من طريق محمد بن جعفر »عن يحيى بن السكن » 
عن شعبة »عن محمد وعن الأعرج به* 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (207/4 فيض القدير) بصيفة أخرى» وعزاه الى اين صرصري 
في أماليه ءوالفردوس به » ورمز الى ضعفد» 
قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ”ذم الحسد” من حديث أبي هريرة » وفيه يعقوب 
بن محمد الزهري وموسى بن يعقوب الزمعي ضعفهما الجمهوره٠‏ والرواية الثائية رواها أبن أبي 
الدنيا أيضا من رواية عبدالرحمن بن معاوية وهو مرسل ضعيف ( تخريج الاحياء : 8/لاما الاحياء) 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف )4*+1/٠١(‏ عن معمرء عن اسماعيل بن أمية » عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بلفظ : ”ثلاثة لا يعجزهن ابن آدم : الطيرة ء وسو الظن » والحسد” قال : 
فينجيك من الطيرة أن لا تعمل بها ٠‏ وينجيك من سو الظن أن لاتتكلم » وينجيك من الحسد 
أن لاتبغى أخا سؤا” ٠‏ ومن طريقه البيبقي في الشعب (9؟/١97)‏ وقال : هذا منقطع» 
وهو كما قال عفان اسماعيل بن آمية لم يدرك أحدا من الصحابة علأنه مات سنة 46 بعد الما“ة 
كما في التقريب (59/1)* 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير 7١5--5+4/8(‏ فيض القدير) وعزاه الى رستة في الايمان عن 
الحسن مرسلاء 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص : ٠*50/-5201/9‏ 

(4) هو أنس بن مالك بن النضر الأتصاريء الخزرجي #خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
مات سنة 35 ء وقيل 37 (الكاشف : 28/١‏ » التقريب : ١/6م)ء‏ 

(5) سيآتي في ص ١6‏ يرقم (119] ٠‏ 1 


5 


متشفظ ١المالي.»:‏ مثل أن تقولاب الؤتتوكتد يلين مفتويا مخضت السراق 0 » والله أعلم ٠‏ 


(1) وروى الطبرائي "' وفيره من حديث حارئة بن التعماد!؟) 


مخرج ء فسخرجه من سو الظن أن لايحققه”/2) الحديث» 

وأكثر العلماء على آن الظن القبيج يمن ظاهره الخير لايجوزا* عكما شدل. 

وقد روى الحاكم في تاريخه عن يشر الحافي(" ‏ رحمه الله أنه قال : صحية الأشرار (أوردت )(8) 
سو الظن ل لألخيار 1000 

قال القاضي آيو يعلى !أ وغيره : 

ويحرم الظن السرع بسلم ظاهره العدالة #ويستحب ظن الخيرل؟ !أ بالآج المس !215 


مرفوعا : ”ثلاث في المومن وله منين 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )67١/97(‏ » وابن ملح في الآداب الشرعية ))5/١(‏ كلاهما نقلا 
عن القاضي أبي يعلى» 

(؟) هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي »الطبراتي .آبو القاسم » محدثء حافظ» ولد سنة 556 » 
ومات. سنة ١7لاه+‏ ومن تصائيفه : المعا جم الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير »الدعاء »دلائل 
النبوة ( الأعلام : 341/5ء معجم الْموّلفين :59/6)ء 

(؟) هو حارثة بن التعمان الخزرجيء البخاريء» شبد بدرا والمشاهد ء وأدرك خلافة معاوية* 
( طبقات خليفة : 5١‏ عالسير : ؟/دلالا ٠)‏ 

(؟) الكبير : /68؟ واللفظ عنده : “ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة » والحسد » وسوء الظن” ٠‏ فقال 
رجل : ما يذهيبن يا رسول الله ممن هو قيه؟ قال : ”اذا حسدت فاستغفر الله ءواذ!ا ظئئت 
فلا تحقق ء واذ! تطيرت فامض” * 
وأخرجه أبو الشيخ في التوبيخ (1845-144) من حديث حارثة بن النعمان باختلاف يسيره 
قال البيشمي في مجمع الزوائد (8/7)) : رواه الطبراني » وفيه اسماعيل بن قيس الأنصاري وهو 
ضعيف*٠‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (7962/5 فيض القدير) وعزاه الى أبي الشيخ في التوبيخ » 
والطبراني في الكبير عن حارثة بن التعمان ورمز الى ضحفه* 

(5) ذكره القرطبي في غسيره (18/11؟) نقلا عن المبدوي* وورد في هامش ”ل” قوله ”سر الظن يه” 
بعد قوله “لايجوز” ٠‏ 

)١(‏ تقدم في صاه 

(1)هو بشر بْن الحارث بن عبدالرحمن المروزي ءأبو نصر الحافي عالزاهد عالعابد ءنزيل بغداد عثقة 
قدوة »من العاشرة »مات سنة 557( التقريب : ١/34ء‏ الخلاصة : ٠)64‏ 

(4) مطموسة في ”ل” ٠‏ 

(9) في “ل “وسو الظن” ٠‏ 

)٠١(‏ سبق أن ذكرنا أن تاريخ الحاكم مفقود (انظر هامش ص ه )* وقد.أورده اين قتيبة في عيون الأخبار 
(45/5) باختلاف يسيرء وزاد في ”ل” فوق السطر قوله ”فيه غضب الجبار” مع أنه لميرد في عيون 
الأخيار ولا في غيرها * 

)١١(‏ هو محمد بن الحسين ين الفراء » أبو يعلى البغدادي »الحنيلي عفقيه »أصوليء بارع في أنواع 
العلوم ٠‏ مات سنة 58؟ هء من تصائيقه : الايمان » الأحكام السلطانية ء الكفاية في أصول الفقه » 
أحكام القرآن (هدية العارفين :5/5/اء الأعلام : ٠691/1‏ 

(؟1) في *ق” ”والظن بالحير” ٠‏ 

(15) أورده أبن مفلح في الفروع (11/17؟) تقلا عن القاضي» 
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0 وروى الاماى أحيد 0 ع ذاوة عق عديت أبن هر مقوفا" 4 “عبتن الكن من سق العيانة 
وذكر الميديي!؟ والقرطيم !؟ ' المالكيان ( عن آأكثر العلماء أنه يحرم ظن الس بمن ظاهره الخير ء 
وأنه لاحرج يظنك الشر يمن ظاهره المراكا كنا )10 قال ب بو المظفر عون الدين بن 0 
اسل والله أن سس الى 5 4 » ولا بمن يخالف الشرع في حال(1). 


)١(‏ هو آحت بن محد بن حنيل ء أيو عبدالله الشيباتيء المروزي ء» تزيل يغداد ء أحد الأثمة » ظقة 
حافظ » فقيه حجةء مات سنة 5641 هء ( الكاشف : ١/0353اء‏ القريب ٠) 56/1١:‏ 
)١(‏ حم: 159/5 ء 15-064 15*7ء ([68 وعنده : ”أن حسن الظن من حسن العبادة” ٠‏ 
د : الدب » باب في حسن الظن (45) ء رقم الحديث (995)) : ه/1ههء 
وأخرجه الحاكم في السعرك (1/4؟؟) ء والبيبقي في الشعب )١20/8‏ كلاهما من اسيك أن 
هريرة» 
' قال الحاكم : صحيج على شرط ملم ء ووائقه الذهبي: 
وقال محقق الشعب : اسناده : لابأس م . وصححه الأستانذ أحمد شاكر في شرح المسئد (505/15 
برقم 9515, و186/15 برقم 4-359)ء 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (51/5؟ فيض القدير) وعزاه الى أحمد والترمذي والحاكم في 
الستدرك ورمز الى صحته* 
وكذلك آخرجه ابن أبي الدنيا في ”*حسن الظن بالله” )١١(‏ وأعله بصدقة بن موسى الدقيقي »ضعفه 
ابن معين والنسائي كما في الميزان (515/15) ء» وجرحه أين حبان (75/1؟) ءالا أن البخاري لميذكر 
له جرحا ولا تعديلا ( الناريخ الكبير : ٠)197/6‏ وسمير ابن نهار عن أبي هريرة نكرة كما ذكره الذهبي 
في الميزان (595/6)* وتبع محقق ” حسن الظن بالله” في تضعيف الحديث الشيخ الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير (؟166/5)٠‏ 
قلت : صدقة بن موسى لميذكر له البخاري جرحا ولا تعديلا كما سبق أن ذكرئاه آتفا «وسمير بن 
نهار ورد في روايات مسند الامام أحمد كلها و في الشعب ”شتير بن تبار” وهو تابعي ثقة كما ذكره 
الحافظ ابن حجر في التقريب (١/67؟]ؤقد‏ رجح الآستاذ أحمد شاكر “شتير” على “سمير”* 
أما ما روأة أحمد في مثيه (599/5 66 +) ومن هبدالتحمن بن مبادي دن ليناد بن سلمة » 
و(؟4*/1) عن عفان عن حماد ولم يرد في كلنا الطريقين صدقة* : 
قال الأستاذ أحمد شاكر في الأولى : اسناده صحيجء وفي الثانية : اسناده حسن»ه 
(؟) هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي ءأبو العيائن: المغربي* نحوي »لغوي مقرئى »مفسرء 
مات سنة ٠*؟؟‏ ه* من تصائيفه : التفصيل الجامع في الغسير » البداية في القراءات السبع 
(طبقات المفسرين الشيولي 2 5ع معجم المولفين : ؟97/5)* 
(؟) هو محمد بن أحمد بن أبي الفرح »الأنصاري الخزرجي المالكي » أبو عبدالله القرطبي٠‏ من 
تصائيفه : تقسيره امير سيو + صالح متعبد » مات سئة 319 ه١(الاعلام‏ : 518-119/1؟ معيم 
التولفين تك الك 
(5) تغسير القرطبي : 118/18 تقلا عن المبدوي» 
(1) سقطت من ”“ق”٠‏ 
() هو يحبى بن هبيرة ععون الدين ءأيو المظفر الشبياتي» الفقيه الحنبلي ء من وزراء المقتفي , 
لأمر الله العباسي موبعده للمستنجد٠‏ ولد سنة 597 ءومات بيغداد سنة 536 هه من مولفات : 
الايضاح والتبيين »الاشراف على مذاهب الأشراف (هدية العارفين : ؟/81ه ٠‏ الأعلام : 511/4)* 
(8) أي:: يقولون يقول الرافضة وهم الشيعة الذين يرفضون أمامة الخلفاء قبل علي رضي الله عنيم_* 
(3) آورده ابن مقلح في الآداب (1/هع)ء 
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(4) وفي صحيج آبي عبدالله البخاري من حديت عبدالله ين مسعود7() قال : سمعت عمر ين الخطاب(؟) 


- رضي الله تعالى عنهما ‏ يقول : ان أناسا []) كانوا يخذون بالوحي في عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ » وأن الوحي انقطع »فمن أظبر لنا خيرا أمناه وقربئاه » وليس لنا من سريرتت شي * ومن 
أظبر لتنا سوا لجآمته » ولم تصدقهء وان قال ان سريرع حسنةلكا. 


(5) وروى الامام أحمد في العسند من حديث أبي فراس الشهدي!ة) : اسمه الربيع بن زياد » ولا 
يصح بنك - كان غلت عرين النسا ا رن الله جا مر لان 8 
اذ بين أظهرنا النيي - صلى الله عليه يسلم ‏ » وا ينزل الوحي اتيتيثنا الله من أخباركم٠‏ آلا وان 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد اتطلكا > واتقطع الوحيه وائما تعرفكم بما نقول لكم » من أظبر منكم 


خيرا ظننا به خيرا ء وأحيبناه عليه » ومن أظبر لنا شرا ظننا به شرا ء وأيغضناه عليه+* سرائركم بينكم 
0 


قوله آمناه : بهمزة مقصورة » وميم مكسورة - 

قال اين عبدائير(”) في ببجة المجالس : قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )20 : لايحل لام 
سبلم #يسمع رمن أخيه كلئة( كن )0 أيظن نيبا .نذا :وهو يبه ليا فى عن .من القير مخريا؟ 

وقال أيضا لاينتفع بنفسه من لايتتخع يظئدأ” 0 

قال العلماء : (و)! 'أيستعل على حال الانسان من خير وشر يفعله ء لايقيله 397 


)١('‏ هو عبدالله بن مسعود البذلي» آبو عبدالرحمن ء من السابقين الأولين » ومن كيار العلماء من 
الصحاية٠‏ شبد بدرا ومشاهد٠‏ مات بالمدينة سئة 55 (التقريب :50/1؟ , الخلاصة : ؟١5)٠‏ 

(؟) هو عمر بن الخطاب بن التفيل القرشي العدوي » أمير المؤمنين ء أبو حفص ء أحد فقباء الصحابة » 
وأحد العشرة المشبود لبم بالجتة* شبد بدرا والمشاهد الا تبوك» استشهد سنة 57 
( الكاشف : 518/15 » التقريب : ؟/4هء الخلاصة : 585 )ء 

(5) في ”ل” ”ان ناسا” ٠+‏ 

(4) خ : الشبادات (1)ء ياب الشبداء العدول (5) ء رقم الحديث (4ة؟؟) :2992/5 ' 

(5) هو الربيع بن زياد الحارشي البصري » مخضرم » من الثائية » وذكر اسحاق بن راهويه أن آبا قارس 
هو الربيع بن زياد الحارثيء ورد ذلك البخاري ٠‏ وذكره أيضا صاحب الكمال أنه أبو فراس الذي 
روى عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ + ورد ذلك المزي ( الاصاية : 44/5 التقريب : ٠)555/١‏ 

(1) في ”ق” ”قد أنطق” ٠‏ 

0) حم : (/41ه 
ورواه الحاكم في اللمستدرك (551/6) وصححه ووافقه الذهبي على شرط مسلم ٠‏ 

(4) هو يوسف ين عبدائله بن محمد بن عبدالير التمري القرطبي المالكيء أبو عمر + محدثء حافظ » 
مور ء أديب عمقرى عفقيه »نحويء» بحاثة ٠‏ ولد يقرطبة سئة 3717 » وتوفي سنة 37؟ هه من 
مولفاته : الاستيعاب » تجريد التمهيد لما في الموطاً من المعاتي والأساتيد »جامع بيان العلم » 
بهبجة المجالس٠‏ ( الأعلام : 1717/9 35117 ء معجم الْمولفين : 818/19 ٠)‏ 

(5) الزيادة من *ل” + 

(0) سقطت من الس عسي والعثيت من نربدة المجالس , 

* ببجة المجالس : ١/520؟ وعنده “سمم” بدل يسمم”‎ )١4( 

+ سقطت من *ق”‎ )١5( 

(*1) أورده أبو منصور الشعالبي في القوائد والقلائد (7؟) باختلاف يسير ٠‏ 
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)٠١( :'‏ قلت : ومن صريح الأدلة على ذلك » قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من رواية 
البخارر أ هلما سآله آبو هريرة فيقيله)!") من اسعد الناس بضفاعتك يوم القياءة؟ قال (له)(!؟ رسو 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ” لقد ظفتت ٠5:‏ .ب 20*00 أن لايسألتي عن هذا الحديت!4) 
أحد اينم لما رأيت من حرصك على الحديثة ل 

فقوله”ظننت ” ء أي تعلمت + 

فاسدل صلى الله عليه وسلم على حال أبي هريرة بما ظهر له من قعله ء وهو الحرص » والحرص 
عمل من الأعمال ٠‏ فعلى هذا فالاسكلال بالأعمال » أولى من الاستكلال بالمقال ء لأن المقال قد يجتمل 
التجوز في الكلام وغيره + والفعل ليس كذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وروى الييبقي قي شعب الايمان بستده عن سبل بن فبدالله التستري !2# قدس الله روحه ‏ آنه 
قال : من أراد أن يسلم من الغيبة ءفليسد!) على نفسه باب الظنون ء فين سلم من الظن سلم من 
التجسس » وين سلم من التجسس سلم من الغبية » ومن سلم من الغيبة سلم من الزور » ومن سلم من 
الزور سلم من البهتان ن 

قال بعض السلف : ومن حكم بشر على غيره بالظن ءبعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان 
بالغيبة »فيبلك ء أو يقصر في القيام يحقوقه » أو ينظر اليه بعين الاحقار » ويرى نفسه خيرا منه ٠‏ 
وكل ذلك من المبلكات ٠‏ فمهما رأيت انسانا يسيع الظن بالناس ل ') » طالبا للعيوب » فاعلم آنه 
خبيث الباطد(؟1) الس قله 

قيل لعالم : من أسواً التاس حالا ؟ 

قال : من لايثق يأحد لسر ظنهء ولايثق به أحد لسو فعله30, 


وأنشدوا : 
اذا ساء فعل المك ساءت ظئوئه وصدق ما(2) يعتاده من ترم ىرع 
وعادى محبيه بقول عداوته واصبح في ليل من الشك مظلم 0+ 


)١(‏ في ”ق”*من حديث اليخاري ” ٠»‏ والبخاري هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي» 
آيو عبدالله البخاري » جيل الحفظاء وامام الدنيا » شقة الحديث ٠‏ ولد' سنة ١15‏ » ومات سنة 
ههء ( الكاشف : “18/9اء التقريب : ؟/؟؟١‏ ). 

(؟) الزيادة من ”ل”٠‏ 

(؟) كذا وردت في النسختينء ولم ترد عند اليخاري* 


() في ”“ل” ”عن هذه الحديث” ٠‏ 
(©) في “ق” “*أولى” ٠‏ 
(5) خ : العلم (؟)ء ياب الحرص على الحديث (75) » رقم الحديث (13) :54/1 وتكملة الحديث : 
”سعد الناس بشفاعتي يوم القيامة » من قال لاأله الا!لله خالصا من قلبه أو نفسه” * 
() هو سمل بن عبدالله بن يونس ء أبو محمد التستريء» صوفي مشارك في أنواع من العلوم ٠‏ ولد 
في تستر بأهواز سنة 5*7 ء وتوفي باليصرة سنة 547 هء من مولقاته : دقائق المحيين » 
مواعظ العارفين » جوابات أهل اليقين ء غسير القرآن الكريم » قصص الأنبياء (الأعلام : #/١351ء‏ 
معجم المولفين : 586/6 ٠)‏ 
(0) في “ق” “فليمسك” ٠‏ 
(5) الشعب * ك/هة؟1] ٠‏ 
(1) في ”ق” “للتاس” + 
(14) في ”ل” “خبيث في الباطن”* ٠‏ 
(؟1) أورنده الغزالي في الاحياء ( 51/8 ) ياخبلفيسير» 
(1) أورده اين عبدالير في يبجة المبالس (651/1)+ 


(18) قي “ل “فيما” يدل ما ٠‏ 


(1) البيتان للمتتبي كما ورد في ديواته ٠)176/6(‏ 
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' : وقي سئن أبي داود » وجامع الترذي من حديث أبي هريرة  رضي الله تعالى عنه  قال‎ )١١( 
:00[2 قال سول اللة.ت. سلى اقلم عليه وسشَلم + + 'المو مقر كريم »: والقا جر حب لقي‎ 

فالغر هوالني لم يجرب الآمور ٠‏ وانما جعل المرمن غرا ءنسية الى سلامة الصدرء وحسن الظن 
في الناس بالخير » فكأنه لميجرب بواطن الأمور » ولم يطلع على دخائل الصدور ء فتري !أ التاس منه 
في راحة وسلامة » لايتعدى منه-اليهمل'أشر ولاأنى ء بل لايكون فيه شر أبدا * 

والخب - بغشج الناء 27 المعجمة »وشد الموحدة ‏ : الخداع المكار الخبيث * 
ولذلك قابل به الغر علأن الناس يتأذون بما يصلهم من شره وايذائه ء والله أغلم + 

ومتى خطر لك خاطر سو ء أواظن شع ملي طلم + فينبغي أن تزيد يد في مراعاء والدعاة لوي ٠‏ 
بالخير » فان ذلك يغيظ الشيطان ٠‏ ويدفعهأ” عنك ٠‏ فلايلقي اليك الخاطر الس حينئذ خيفة من 
اشتفالك بالدعاء والمراعات و(07. 
وقد سلف قي الباب العائ [8) 


عبدالسلاء!” ') » والله أعلم + 


فصل لطيف في الكلام على الظن من كلام الشيذ ؟) عزالدين بن 


+ 45/8 : د : الأدبء باب في حسن العشرة (1)ء رقم الحديث (-99؟)‎ )1١( 
وقال : حديث‎ ٠ 5545/4: )١9375 ت : البر والصلة ءباب ما جاء في البخل (41) » رقم الحديث(‎ 

غريب لائعرفه الا من هذا. الوجه ٠‏ 

وأخرجه الحاكم في المسعرك (١/5؟)‏ من طريق عبدالرزاق » عن بشر بن راقع » عن يحيى 
بن آبي كثير » عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعا ٠‏ و(14/1؟) من طريق سفيان الثوري 
عن الحجاج ين فرافصة » عن يحيى بن أبي كثير به 7 

: بشر بن رافعء قال اليخاري : لايتابع في حديثه٠ وقال أحمد : ضعيف + وقال ابن معين‎ ٠ 
٠ ) "(ال/١‎ : حدث بمناكير ( الميزان‎ 
وقال ؟ بو‎ ٠ وقال أبو زرعة : ليس بالقوي‎ ٠ حجاج بن فرافصة ء قال اين معين : لابأس به‎ 
٠ ) ؟99/١‎ : الميزان‎ ( ٠ حاتم : شيخ صالح متعبد‎ 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ( 154/1 فيض القدير ) وسكت ٠‏ قال المناوي : وحكم 
القزويني بوضعه » ورد عليه اين حجر وقال : هو لايتزل عن درجة الحسن ٠‏ 

وأوؤضح :ذلك ابن حجر في اجويته عن أحاديث المصابيح (1781/5 المشكاة) وقال : وحجاج 
ضعفوه » وبشر بن راقع أضعف منه »ومع ذلك لايتجه الحكم عليه بالوضع لفقد شرط الحكم 
في ذلك ٠‏ 

(1) في ”ق” ”فيرىة ٠‏ 

لي قل ”اليه متهم” * 

(؟) ورد في القاموس بفتح الخاء وكسرها ( انظر الصحاح : ٠ ) ١١/١‏ 

(5) في ”“ق” “فيدفعه” + 

(1) في ”ل” ”“خفية” ٠‏ 

(0) انظر الاحياء : 151/7 باختلاف يسير * 

(4) يقع هذا الباب في الجر الأول من هذا الكتابء وقد قام يتحقيقه الأخ محمد تور مصطقى + 

(4) في “ق” “الامامت + ٠‏ 

)٠١(‏ هو عبد العزيز بن عبدالسلام النوفي ععزالدين ء آبو محمدء الفقيه الشافعي ٠‏ ولد ستة لالاه 
وتوفي بالقاهرة سنة 71 هء من تصانيفه : القواعد الكبرى في اصول الفقه » الغاية قي اختيار 
النهاية في فروع الفقه الشافعي » شرح السول والأمل في علمي الأصول والجدل »غسير القرآن + 
( الأعلام 2 /1545-144اء معجم المولقين > ه/9؟؟ ) ٠‏ 


0 
فسطغغسبل 
(عدم تحريم الظن السيع بأغل اشر والفسوق) 


فجميعما خدم في هذا الفصل من ذم الظن السرة والتحقير منه ء هو يمن ظاهره العدالة والخيره 
وأما من ظاهره غير ذلك عفلايتيغي أن يحسن يه الظن ٠‏ ققد قال عالى : ( ان بعض الظن اف )!11 , 
ولم يقل “ان الظن اشر" ٠‏ 

ونقل العلامة تس الدين بن «فل-!؟ في الآداب الشرعية عن صاحب نهاية المبعكين(! أنه قال: 
حستن الظى باعل الدين عسق + 

فقال ابن مفلح : ظاهر هذا أنه لايجب » وظاهره أيضا أن حسن الظن بيآهل الشر ليس بحسن» 
فظاهره لايحرم ٠‏ م 5 وسلم : ”اياكم والظنء فان الظن أكذب الحديث” أن 
استعرار ظن السرة لوا( أتسقيقه لايجوزا"اء 


(15) وروى التوشي! ١‏ عن سفيان اع الله لقي ران اهيا يل :افاي لم يلم لم انب 
ونقل ابن الجوز ل هذا القول عن المفسرين 

' (1) وروى اين آبي الدنيا !! 'أوغيره من حديث أنس ين مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “احترسوا من الناس بسو الظنة (215. 


١؟‎ : سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي بن بفلح المقدسي » الحنبليء» شصرالدين » أبو عبدالله ٠‏ فقيه » أصولي » 
محدث ولد ببيت المقدس سنة ١٠/اء‏ ومات يصالحية سئة 7 هء من تصانيفه : الآداب 
الشرعية »الفروع » شرح المقنع » شرح المنتقى ٠‏ ( الأعلام : 4551/9 ء معجم المولفين :454/15) 

(؟) لم أعثر على كتاب ”نهاية المبتئين” ولاعلى صاحبه ٠‏ 

(؟) سقطت من ”*ق” ٠‏ 

(5) الآداب الشرعية : (/45؟ ٠‏ 

(1) هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي» أبو عيسىء صاحب الجامع» أحد الأكمة » قةاء حافظاء» 
من الثائية + مات سنة 4ا؟ هء ( الكاشف : #/لالاء التقريب : ٠) 1١98/5‏ 

(7) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء آبو عبدالله الكوفيء أحد الأعلام علما وزهدا »ثقة » 
حافظ ء فقيه » عابد »ء حجة »؛ وكان ربما دلس ٠‏ مات سنة ١7١‏ هء ( الكاشف : (5٠٠/١‏ *5)ه 

(4)ات : 551/4 نحوه ٠‏ 

(9) هو عبدالرحمن بن علي ين محمد القرشيء الحنبليء المعروف باين الجوزي ء أبو الفرج » محدث » 
حافظ »مغفسر ء فقيه » وأعظ عأديب » وك سئة ©5١٠١‏ ء ومات سنة 597 من مولقاته : الغني في 
علوم القرآن » تذكرة الأريب ٠»‏ زاد السير٠‏ (الأعلام : 1/54 ء معجم الما لغين : ه/لاه١ ٠)‏ 

)٠١( .‏ زاد المسير : 1/7لا؟ تحوه ٠‏ 

» هو عبدالله بن محمد بن سفيان القرشيء أبو بكر ين أبي الدنيا اليغدادي » الشافعي» محدث‎ )١١( 
من تصانيفه : الفرج بعد الشدة » مكارم الأخلاق ء‎ ٠ 141 حافظ» ولد سنة 14١15ء ومات سنة‎ 
٠ ) (81/1 : الأعلام : 550/6 ء معجم المولفين‎ ( ٠ الصمت‎ 

(؟١)‏ مداراة الئاس ؛: 113/١‏ ؟ + 
وفيه معاوية بن يحيىء قال البخاري : روى عن الزهري أحاديث مستقيمة » كأنها من كتاب +٠٠‏ 
وقال أبن معين : ليس بشع ء وقال أيو زرعة : أحاديثه كلبا مقلوبة ( الميزان : ؟ /8؟( ) * 
وكذلك أخرجه الامام أحث في الزهد (539) من قول مطرف ين عبدالله + 
قال المناوي في شرج هذا القول : ولايعارض هذا خبر “اياكم وسؤ الظن” علأنه فيمن تحقق حسن 
سيرته وأمانته + والأول فيمن ظهر مته الخداع والمكر كر وخلف الوعد والخياتة ٠‏ والقرينة تغلب أحد 
الطرفين ٠‏ فمن ظبهرت عليه قريئة سو » يستعمل معه سو الظن .وخلاقه خلافهء (٠١‏ فيض القديرة 

٠) 16/1 


ع 0 
(15) ويسئده عن الحسن | أمرسلا : “ان من الحزم('أسو الظناه , " 
(15) وروى أبن أبي الدنيا يسئده عن عبدالرحمن بن عاتن لكين رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”ان من الحزم آن تتهم الناسر” (00 


(11) وبسنده عن أبي الأحوص(ء وحهزة بن حبيب" .4 مرسلا )(4) أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. - قال لأبس عييدة بن الجر[ 2 ؛ “لاطيين امنا( )١‏ بور للا 
ولشدوا : 
لاعترك الحزم في أمر هممت به فان سلمت قما يالحزم من باس 
العجز ضرء وما بالحزم من ضرر وأحرزّم الحم سو الظن بالناسر[5 23 


)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصري » الأنصاري » الامام » أبو سعيدء ثقة فقيه » فاضل مشهور 
وكان يرسل كثيرا ويدلس ٠‏ مات سنة ١١١‏ هء ( الكاشف : ١5١/١‏ ء التقريب : ٠ ) ١١٠8/١‏ 

(؟) الحزم : ضبط الرجل آمره وأخذه بالثقة ( الصحاس : 1818/8 ٠+)‏ 

9 عابي لزن 5 

(9) مداراة الئاس : ٠1 117/١‏ ورعئده بد سو الان بالكاس , ل 
وفيه جبالة ء ايراهيم بن طبمان لم يسم شيخه ٠‏ 
وأورده ابن سعد في الطبقات (177/7) من كلام الحسن بلفظ : ”احترسوا بسو الظن” 
ياسناد صحيح ٠‏ 

(8) هو عبدالرحمن بن عائذ الشالي » ويقال الكندي »الحمصيء ثقة من الثالئة » ووهم من ذكره في 
الصحابة ٠‏ أرسل عن معاد والكبار ٠‏ قال أبو زرعة : لم يدرك معاذا ( الكاشف :؟/151+» 
التقريب : (١483/1؟‏ ) ٠‏ 

() مداراة الناس : ٠ 111١1١/١‏ 
وفيه بقية بن الوليد » قال ابن جحر : صدوق » كثير الشليْس عن الضعفاء ( التقريب : 1٠١8/١‏ )* 
والوليد بن كامل ء شيخ لبقية » وأه » ضعفه أبو الفتس الأزدي ( المغني في الضعفاء : ؟/ه5/ )+ 
وقال ابن حجر : لين الحديث ( التقريب : (6/5؟5)٠‏ 

() هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» أبو الأحوص ءكوفي » تابعيء ثقة ء قتل في ولاية الحجاج 
على العراق ( تاريخ الفقات :لالا؟ » التقريب : 10/59 ٠)‏ 5 

4 هو حمزة بن حبيب الزيات القارق أبو عمارة الكوفي التيمي »صدوق ء زاهد » ربما وهم* ولد سنة 
4 »وتوفي سنة 101 أو ٠١‏ ( الكاشف : ١/+15ء‏ التقريب : 199/١‏ ) + 

() سقطت من ”*ق” ٠‏ 

(05 هو عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي القبريء آبو عبيدة بن الجراح » أمين الأمة » وأحد 
العشرة » وشهد يدرا ٠‏ مات سنة 18 ( الكاشف : 280/5 » التقريب : ١/لمد؟#‏ ) ٠‏ 

(14) في *ل” “لأحد” ٠‏ 

(؟1) مداراة الئاس : (/ا11 1 ٠‏ 
وفيه بقية وقد سبق أن ذكرناه آنفا + وأبو بكر بن أبي مريم »ضعفه أحد وغيره لكثرة ما يخلط +٠٠»‏ 
وقال اين حيان : ردمع الحفظء لايحتج به اذا اتفرد ٠٠٠‏ وقال الجوزجائي : هو متماسك ٠‏ 
وقال ابن عدي : أحاديثه صالحة ولايحتي يه ٠١‏ الميزان : >لللة» ) ٠‏ 

(15) أورده البغدادي في طريخه (585/4) ٠‏ 


1 


(1) وروى أبو الشيخ الاصفباني(!) في كتاب الأمثال يسنده عن زيد بن أسلم!؟) ( عن آبيه أسلل؟]!؟) 
من هر قال © :حرجت ريد عقرااء: علنَا' وجعت قال لي مر #امن صعيك؟ ( اول )(4:10 فلك سعيت 
رجلا من يني بكر » فقال له عمر : آما سمعت النبي - ضلى الله عليه وسلم - يقول : ”خوك البكري 
0000 

000 الخ ع ا 5 0 

وقال آبو حازم : العقل التبارب » والحرّم سو الظن © ٠‏ 

وروى أبو تعيم 0 يسنده ىلا0011 قال : سمعت سنيان الثوري يقول : من العجز أن ةا 
بأهل الشر ال 0 


» المعروف بآبي الشيخ الاصبهائي » صاحب المصنفات‎ ٠» هو عبدالله بن جعفر بن حيانء أبو محمد‎ )١( 
ولد سنة 576 ع‎ ٠ أحد الأعلام » محدث كبير » صالح ء قانت ء صدوق ء مأمون » ثقة » متقن‎ 
٠ ) ومات سنة 511 هء ( تذكرة الحفاظ : 957-955/7ء طبقات الحفاظ : الال‎ 
' (؟) هو زيد بن أسلم العدويء مولى عمرء آبو عبدالله » أو أبو أساءة المدني » ثقة عالم فقيه »وكان‎ 
٠ ) ؟الآ/١‎ : هء ( الكاشف : ١/535ء التغريب‎ 1١١932 مات سنة‎ ٠لسري‎ 
)14/1: الكاشف :38/1 + التقريب‎ ( ٠ (؟) هو أسلم العدوي» مولى عمرء ثقة مخضرم » مات سنة ١م ه‎ 
٠ (؟) سقطت من ”“ق”‎ 
٠ سقطت من “ق”‎ )5( 
هم بئو بكر بن واكل بن قاسط بن هتب بن أفصى ين دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة‎ )1( 
٠ ) (١98 : نياية الآرب‎ ( 
الأمقل : لاق كعقاه‎ )( 
٠ وأخرجه الطبرائي في الأوسط كما في مجمع الزوائد (15/5؟1, ه/له؟)‎ 
» قال البيشمي : رواه الطبراني في الأوسط من طريق زيد بن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه‎ 
٠ وكلاهما ضعيف‎ 
٠ وأورده السيوطي في الجامع الصغير (١/؟؟5 فيض القدير) ورمز الى حسنه‎ 
قال المتاوي : ورواه العسكري  رحمه الله تعالى  في الأمثال من حديث مسور مرفوعا » هذا‎ 
٠ وقد رمز المولف لحسئهء ولعله لاعتضاده‎ 
وأعله باسماعيل بن أبي أويس » وقال  بعد أن ساق‎ )"18/١( وكذلك أورده ابن عدي في الكامل‎ 
٠ هذا الحديث وحديا آخر  : وهذان الحديثانلا]عؤبما الا ياسماعيل ين أبي أويس‎ 
. هو سلمة بن دينار »أبو حازم المدينيء الأعرج ء القاضي» أحد الأعلام » ثقة عابد.». مات سنة‎ )4( 
: ٠ )"15/١ : ه ء (الكاشف : ١/ه٠ء التقريب‎ 1١5 آو‎ 1٠ 
٠ أورده ابن عبدالبر في يبجة المجالس (51/1؟))‎ )9( 
* هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الاصيبائيء أيو نعيم » الشافعي + محدث » مو رخ » صوفي‎ )٠١( 
» هه من مولفاته : حلية الأولياء » تاريخ اصببان‎ 45١ از وقد بطم نيهت سننة”5 ومات يبا سنة‎ 
* )15851585/١ : دلائلالتبوة »معرفة الصحابة ( الأعلام : ١/١5(ء معجم المولفين‎ 
» هو المعافى بن عمران الأزدي » الفيمي» آبو مسعود الموصلي ء أحد الأعلام » غقة عابد فقيه‎ )١1( 
٠ ) 584/5 : الكاشف : 17/5 ء التقريب‎ ( ٠ مات ستة 148 ه‎ ٠ من كبار التاسعة‎ 
٠ في ”ق” “أن تظن”‎ )11( 
+ آورده أبو نعيم في الحلية (05/7) باختلاف يسير‎ )1( 


0 


وفي المثل : من ساء ظنه مل ء ومن حسن ظنه هيل ٠‏ 5 
وقال بعضهم : ما رمى الانسان في مبلكة سبب أقوى من حسن الظن|؟ 3 
وقال عبدالملك بن مروان!) : فرق ما بين عمر وعشان | أن عمر ساء ظنه فآتحكم آمره » وعثمان 


حسن كته فأهطل آمرو( 9 + كما فين #الأحكف .مدن تعره ولكن لذن مش 6ر30 
وأتشدوا : 
وقد كان حسن الظن من يعض مذهبي فأدبني هذا الزمان وأهله(. 
ولبعضهم * 
آسآت اذا أحسنت ظبلةايكم والحزم سر الظن بالتاس 
من ؟حسن الظن باعدائه عبو البرك بذ كانر1؟) 8 
(0) لم أيدماء 
(؟) لم أجده ٠‏ 


(؟) هو عبدالملك بن مروان بن الحكم الأمويء أبو الوليد المدنيء ثم الدمشقي» كان طالب العلم 
قبل الخلافة » ثم اشتغل بباء فتفير حاله ٠‏ قال الذهبي : أنى له العدالة » وقد سفك 
الدماء ء وفعل الأفاعيل ٠‏ مات سنة ١1ل‏ ه ٠‏ ( التقريب : 55١5/١‏ ء الخلاصة : ٠1) 564١‏ 

(4؟) هو عثمان بن عفان الأموي » أمير المونين ء ذوالنورين ء أحد السابقين الأولين »والخلفاء الأربعة » 
والعشرة المبشرة ٠‏ استشهد سنة ه؟ هء ( التقريب : ؟/15اء الكاشف : 5/؟؟؟ ) .٠‏ 

(5) أورده الراغب الاصببائي قي محاضرات الآدياء (15/1) وعنده”أساء” والحسنة + 

() لم أ عثر عليه ٠‏ 

(0) أورده الوطواط في غرر الخصائص (45) وعنده ”بعض مذهبي” يدل ”من يعض مذهبي” ٠‏ 

(4): في ”ق” “الظن” يدل *ظني” ٠‏ 

(9) أورده الوطواط في المرجع السايق )11١(‏ ونسيه الى:صباح الموسوس ٠‏ 


18 
تس حدق 
( :الفراسة الايمانية » حقيقتها وأمظتبا » 


والفرق بينها وبين حديث النفس ) 


56 ا . 
والفرق بين القراسة وحديث النفس ء ما قاله آبو الحداد 
الغراسة أول خاطر يلا معارض ء فان 0 فبو خاطر وحديث نفس 
وقد جاء مصرحا بالفراسة في قوله تعالي : ( تعرفهم بسيماهم ]1 » رفي قوله تعالى : ( ان في 
ذلك لآيات للمتوسمين اليد 


جا 2( 


قدس الله روحه - 5 


8 


قال مجاهد : للمغرسير!ة . 

وقال قاطل!2) : للمشكزيد! 0 

وقال الضحاك !1 )١‏ غن اين عباس : للناظرين ٠‏ وقال قناده : للمعصير(؟1؟ . 
وقال آأبو ين : للمتصريدا؟! * والمعنى متقارب ٠.‏ 


٠ في ”ق” ”تحرك”‎ )١( 

(5) في ل “لايقدرت اه 

(؟) في *ق” “ابن جعفر” وهو خط ٠‏ 

(؟) هو أبو جعفر الحداد الكبير » الصوفي» من مشايخ الصوفية ٠‏ سافر ودخل دمشق ء وهو من أقران 
الجنيد ٠‏ كان شديد الاأجتباد » معروفا بالاينار ٠‏ ( تريخ يغداد 5١5/15:‏ » طبقات الصوفية :575) 


(5) أورده الامام القشير سالته (5/ه2)) ٠‏ 
(1) سورة البقرة 0 


(0). سورة الحجر *: 

5 ٠ 965/١ : تغسير مجاهد‎ )4( 

(9) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزديء أيو الحسن اليلخي» المفسر » نزيل مرو »صاحب الضحاك٠‏ 
كذبوه وهجروه » ورفي بالتجسيم ٠‏ مات سنئة ٠١5‏ ( الكاشف :5 15(/79اء التقريب : ؟/آلا؟ ) ٠‏ 

٠ )0/1/6( أورده البغوي في نغسيره‎ )٠١( 

)١١(‏ هو الضحاك بن مزاحم البلالي» أيو القاسمء أو أيو محمد خراسائيء صدوق كثير الارسال.ء» 
من الطبقة الخامسة ٠‏ مات سنئة ٠١8‏ ( الكاشف : 35/15 » التقريب : ١/لالا؟‏ ) * 

(15) رواه الطبري في غسيره )»1/١4(‏ وليس عنده “عن ابن عباس”* ٠‏ 

(©1) هو القاسم بن سلام الأزدي ءأبو عييد البغداديء» صاحب التصانيف » ثقة علامة وأحد الأعلام 
الأعمة ٠‏ مات سنة 516 ( الكاشف : 3853/5 . الخلاصة : 5( ) ٠‏ 

(14) أورده ابن العربي في أحكام القرآن (9؟/71١١)‏ » والقرطبي في غسيره ٠ )59/1١(‏ 


قال المفسرون : التوسم عل من الوسم » وه )١[‏ العلاءة التي يسصل ببا على مطلوب غيرها * 


يقال : توسمل فيه الخير اذا رأيت ميس(" ذلك فيه ٠‏ ومنه قول عبدالله بن رواحةل 2 للنبي صلى الله 


عليه وسلم ‏ : 
أن توستمت فيه لكين ا عرفة والله يعلم أني بت الب 190 
وقال غيره : : 
لاتسأل الم عن خلائته في وجبو أ أشاهد من الك اا) 
كه 0 200 
توسمته” ' لما رأيت مهابة عليه » وقلت : المد من آل هاشم 


وخاطب تعالى تبيه في حق المتافقين بقولو(؟!): ( ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم 
في لحن القول )!211 . 

فالأول فراسة النظر والعين ء والثاني فراسة الأذن والسمع ٠‏ 

والقد)!؟ ') قال تعالى في حق أصحا |" أنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( سيماهم في وجوههم 
من آثر السبود لفك 0 

(14) وروى أبو عيسى التريذي في جامعه من حديث آبي سعيد الخدرل )'9‏ رضي الله عته ‏ قال 2 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “انوا فراسة المّمن فانه ينظر بنور الله“ (7أثم قرا 4 


٠ في “ق” *وهو” ء والمشبت من “*ل” مطابق لما في غسير القرطبي‎ )١( 

(؟) في ”ل” “منسم” » وفي “ق” “فتتسم” والتصويب من غسير القرطبي » وهو الجمال كما في الختارزع0) . 

رم ) أي تفرست المج الوسيط 1155/1 ) ١‏ 

() هو عبدالله بن رواحة الأنصاري »الأمير »الشاعر » أحد السابقين » بدريء استشبد بموتة سئة 2 
(الكاشف : ؟/لالاء التقريب:: ٠ ))18/١‏ 

(©) رواه القرطبي في تفسيره ٠ )59/1٠١(‏ 

(5) في ”ل” “قفي وجبه” + 

(0) أورده الراغب الاصغفبائي في محاصرات الأدباء )١51/1(‏ ياختلاف يسير ٠‏ 

(4) في النسختين ”توسمت” ». والمثيت من الفاضك للمبرد ٠‏ 

(9) في النسختين ”من الباشم” والمشبت من الفاضل (05) ٠‏ و 

(:) في ”ق” ”في قوله” ٠‏ 

٠ <٠ : سورة محد‎ )١1( 

٠ الزيادة من ”*ق”‎ )١ 

٠ في ”“ق” “أصحايه”‎ )١9 

٠ 059 : سورة الفتح‎ )١49 

(16) هو سعد بن مالك ء أبو سعيد الخدري» الأنصاري» من أصحاب الشجرة عفقيه نبيل ٠‏ استصفر 
بأحد ء شم شبد ما يعدها ٠‏ مات بالمدينة سنة 5لا هء ( الكاشف : ١/4لا؟ء‏ التقريب : )544/١‏ 

(13)ات ؛ التغسير (548) » ياب : ومن سورة الحجر (١١)ء‏ رقم الحديث (ا؟1؟) : 514/5 


1 


( ان في ذلك لآيات للمتوسمين ) * وقال : حديث غريب ٠‏ 
وكذلك روا أبو حنيفة!') في مسنده ل » وأو تعيم في السلية!؟؟ ٠‏ 


(19) وروى آبو الشيخ عبدالله بن حيان في الآمثال من حديث ثيبان!؟)- رضي الله تعالى عنه - 
قال : قال رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : “احذروا دعوة المومن وفراسته ء فاته ينظر يتور الله 
وتوفيق الله عز وجل -*(9؟ . 


)١(‏ هو التعمان ين نابت الكوفيء الامام بو حنيفة » فقيه العراق » رأى أنسا ٠‏ من السادسة ٠‏ مات 
ستة 16١‏ ه ٠‏ ( الكاشف : 58(/5» التقريب : 5.9/5 ) . 

(؟) مسند الامام آبي حنيفة : التفسير » ياب فراسة الما من ء رقم الحديث (5054) : 790-586 . 

(؟) الحلية :١١5-5281/1م؟‏ بلفظ : ”احدروا فراسة المومن” الحديث ٠‏ 
ورواه الطبري في بغسيره (6431/15)ء والعقيلي في الضعفاء الكبير (11/6١)ء‏ وأبو الشيخ ني 
الأمثال (94) وعنده” بتوفيق الله” كلهم من حديث أبي سعيد من طرق ٠‏ 
وفيه محمد بن كثير الكوفي القرشي ٠‏ قال العقيلي : في حديثه وهم ٠‏ وقال الذهبي : ضعقه 
. جماعة آلا ابن معين ( المغني في الضعفاء : 551/5 ) . 
وعطية بن سعد العوفي ٠‏ قال أبو حاتم : يكتب حديثه » ضعيف ٠‏ وقال سالم المرادي : كان 
عطية يتشيع ٠‏ وقال ابن معين : صالم ٠‏ وقال أحمد : ضعيف الحديث ( الميزان : 4/«7/.م ) 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (043/9) + 
ورواه الطبري في تغسيره (3/14)) ءوآبو نعيم قي الحلية ( 14/6) كلاهما من حديث ابن عمر ٠‏ 
وفيه فرات بن الساعب ٠‏ قال اليخاري : منكر الحديث * وقال ابن معين : ليس بشسيع ٠+‏ وقال 
الدارقطني وغيره. : متروك (١‏ الميزان : 561/9 )01 . 
وأخرجه الطبرائي في .الكبير (111/4) :من حديث أبي آمامة الياهلي 
قال البيشمي : رواه الطبراني واسناده حسن ( مجمع الزوائد : 558/1١‏ )1 . 
وأخرجه آبو الشيخ غي الأمثال (31) من خديث أبي هريرة + 
و فيه سليمان بن أرقم » وهو متروك كما في الضعفاء الصغير للبخاري (04) » والضعفاء الكبير 
للعقيلي (151/5) ٠‏ 

(؟) هو ثويان الباشمي» مولى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ء صحيه ولازمه ء ونزل بعده الشام » 
ومات بحمص سنة 6ه (التقريب : ١/١؟()‏ . 

(ه) الأمثال :واه 
ورواه الطبري في غسيره (62/16) باختلاف يسير ٠‏ 
وفيه يو أيوب الخبائري وهو سليمان بن سلمة ٠‏ قال أبو حاتم : متروك لايشتغل يه ٠‏ وقال بن 
الجنيد : كان يكذب © ولاأحدث عنه يعد هذا ٠‏ وقال النسائي : ليس بشيع *وقال ابن عدي : 
له غير حديث منكر (الميزان : )5٠١-5١9/5‏ . 
ومؤمل ين سعيد الحمصي ٠‏ قال البخاري : منكر الحديث ( الطريخ : +/59.) ء قال ابن حيان: 
منكر الحديث جدا :ء وساق له هذا الحديث ( المجروحين:: 51/9 )0 . 
وأو العلاء أسد بن وداعة + قال الذهبي : ناصبي يسب ( الميزان : 9//ا.؟ ) . 
قال السناوي ‏ بعد ان ساق هذه الطرق كلها : 
وكلبا ضعيفة » وني بعضها ما هو متماسك لايليق مع وجوده الحكم بالوضع ( المقاصد : 19) + 
وقال المناوي ‏ بعد أن ذكر قول السخاوي - : 
ومراده رد ما لابن الجوزي حيث حكم بوضعه فلم يصب ٠‏ وحكم السخاوي على الكل بالضعف غيرضواب 
فقد قال البيشمي : استاد الطبراتي حسن ٠‏ وذكر المو لف' - يعني صاحب الجامع الصغير وهو - 


إن 


(:5) وك التر )امن عنيك يت71 
ين 


٠ 0 بالتوسم‎ 


كتوق خرن فوا : ”ان لله عز وجل ده عيادا يعرفون الناس 


(1؟) ور الامام أحمد من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ مرفوعا : “للا أن الشياطين 
يحومون! ' على قلوب بني آدم ء لنظروا الى ملكوت السماه 0 ٠‏ 

قال المحققون!؟' : وائما تحوم الشياطين على القلوب اذا كانت مشحونة بالصفات المذمومة » فانبامواهم , 
ومن خلص قلبه من لك الصفات وصفاه ه لم يطف الشيطان حول قلبه » فظهر نوره » ورآى الأشياء 0 على 
ا هي !3 . 


(؟؟) وروى الحافظ إبو تعيم في كناب الطب بسنده عن عمران بن حصين/ ١"‏ قال : أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بطرف عمامتي من ورائي فقال :: ”واعلم أن الله تعالى يحب النظر النافة عند 
مجيي العببا ته (01) 1 

والفراسة .ثلاثة أنواع : 

أحدها ايمائية » وهي المقصودة في هذا المكان ء وسيبها نور ء يقنفه الله تعالى في قلب عيده » 
يفرق يه بين الحق والباطل » والصادق والكاتب ٠‏ 1 


> السيوطي ‏ في الدرر أن الترمني خرجه من حديث ابن عمر وثوبان بزيادة ”وينطق بترفيق. الله” ٠‏ 
وذكر في تعقبات الموضوعات أن الحديث حسن صحيح ( فيض القدير : ١/5؟١‏ ) ٠‏ 
ورد الشوكائي على السيوطي فقال : وعندي أن الحديث حسن لغيره ٠‏ وأما صحيح فلا ( الفوائد 
. المجموعة : ©؟؟ ) ٠‏ 
)١(‏ هو محمد بن علي ين الحسن ين بشر » أبو عبدالله » الحاكم الترمذي ٠‏ ياحث صوفي عالم بالحديث 
وأصول الدين ٠‏ من أهل ترذ ٠‏ مات سنة 588 أو ه8؟ أو ٠ 31١‏ من مولفاته : نوادر الأصول » 
الفروق » الم'هي ( طيقات الشنافعية : ؟/52؟؟ » صفة الصغوة : ٠ ) ١١/6‏ 
(؟) هو ثايت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري» ثقة عايد ء من الرابعة ٠‏ مات سنة 57( * 
( الكاشف : ١١5/١‏ » التقريب : ٠ ) ١١58/١‏ 
(5) النواس : الالا ٠‏ 
وأورده البيثمي في مجمع الزوائد )1148/1١(‏ وقال : رواه اليزار والطبرائي في الأوسط » واسناده حسن»٠‏ 
(0) في “ل” “لمولى” ٠‏ 
(5) الحوم : الدور بالشيّ ٠‏ يقال :. حام الطائر حول الشيْ يحوم ( معجم مقاييس اللغة : 5/؟؟1) ٠‏ 
(1) حم : 569/5 6 80175 تحوه مطولا ٠‏ 1 
وفيه علي بن زيد ٠‏ قال الجوزجائي : واهي الحديث » ضعيف ء وفيه هيل عن القصد » لايحتج بحديثه 
( أحوال الرجال : ٠ ) ١15‏ وقال ابن حجر : ضعيف (النقريب : 5/لالا ) ٠‏ 
وأبو الصلت » وهو عبد السلام بن صالح البروي ٠‏ قالى العقيلي : كان رافضيا خبية ( الضعفاء 
الكبير :  ) 7٠/7‏ وقال أبن حبان : لايجوز الاحتجاج به اذا اتفرد ( المجروحين : 181/15 ) ٠‏ 
(4) في ”ل” ”وراك الأشياء” ٠‏ 
(1) أورده الغزالي في الاحياء ( 192/5) نحوه مختصرا ٠‏ 
)٠١(‏ هو عمران بن حصين الخزاعيء أبو محمد » أسلم عام خيبر » وصحبء وقضى بالكوفة » وكانت 
الملائككة صلم عليه ٠‏ مات سنة 5ه ( الكاشف : ؟1595/1١٠7:‏ التقريب : 5/16 ) ٠‏ 

٠ لايوجد هذا الحديث في الجة.الموجود من كناب الطب في بجامعة آم القرى وهو الجر الثالث‎ )1١( 
٠ قال أحمد : تركنا حديثه‎ ٠ وفيه عمر بن حفص العبدي‎ ٠ )١11/1( وأخرجه أبو تعيم في الحلية‎ 
٠ )183/* : وقال الدارقطني : ضعيف ( الميزان‎ ٠ وقال النساعي : متروك‎ ٠ وقال علي : ليس بثقة‎ 


فا 


(59) ورك نبشل!1) عن بن عياس - رضي الله تعالى عنهما - ”للمتوسمين” * آي.: لأهل الصلاح 

0 
٠ ' والخير‎ 

قال أهل التصوف : القراسة خاطر يبجم على القلب فينفي ما يضاده » وله على القلب حكم 
اشتقاقا(") من “فرسه السيية (). 

قال أبو سعيد الخرازا”! : من نظر بنور الفراسة نظر بتور الحق » وتكون مواد علمه من الحق بلا 
سمو ولاغفلة » بل حكم حق جرى على لسان عبد ٠‏ 

قوله بنور الحق » آي : بنور خصه به الحق/90 . 

قال أبو سليمان الداراني/” : الفراسة مكاشفة النفسء ومعاينة القيب» وهي من قامات الايما!8. 

وقال الواسطي!') : القراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب » وتكين/ 'أمعرفة حملت السرائر في 
الغيوب » من غيب الى غيب » حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق اياها ٠‏ فيتكلم عل (11) 


ير اليلق(" 
كما ير!) 0 1 
ويكاد من نور اليصيرة أن يرى في يومه فعل العواقب في و99 , 


وقال بعضهم : (و)/*! الفراسة عكون بجودة القريحة » وحدة الخاطرء وصفاء الذكر ٠‏ 


زاد غيره : وتغريغ القلب من حشو الدنيا » وتطهيره من أدناس المعاصي وري الالخلاق[15 , 


)0 هو نبهشل بن سعيد بن وردأن » الورداتي» الخبراساني » بصري الأصل * متروك ٠‏ وكذبه اسحاق 
بن راهويه » من السايعة ( الكاشف : 186/5 » التقريب : 509/5 ) ٠‏ 

(1) أورده القرطبي في غسيره ٠ )90/1١0(‏ 

إليل في النسختين “اشتقاق” والتصويب من الرسالة القشيرية ٠‏ 

9( رواه القشيري في رسالته ))8١/1(‏ باخطلاف يسير ٠‏ 

(5) هو أحمد بن عيسى» أبو سعيد الخراز » البغداديء صوفيء من آقران الجنيد ء صحب ذا النون 
مات سنة 277 أو هه له كتب قي التجريد والانقطاع بعبارات غامضة وأنكره أهل الظاهر 
بالكفر والالحاد (الرسالة القشيرية : ١/59اء‏ معجم الم لفين : 52/5 ) ٠‏ 

٠ ))40/5( أورده القشيري في رسالته‎ )١( 

(0) هو عبدالرحمن بن عطية » أيو سليمان الدارائي » أحد الأوتاد والأقطاب ء كان كبير الشآن في 
علوم الحقائق والورع * مات سنة 5١5‏ ه ٠‏ ( الرسالة القشيرية : 41/١‏ » طيقات الأولياء :11 * 

(4) أورده القشيري في رسالته (80/1)) باختلاف.يسير ء وعزاه الى محمد بن عبداللة * 

(4) هو محمد بن موسى؛ أبو بكر الواسطيء خراساني الأصل ٠‏ صحب الجنيد والثوري ٠‏ كبير :. 
الشأنء أقام بمرو ومات بها يعد 51١‏ هء ( الرسالة القشيرية : ١/6/١‏ » طبقات الأولياء 45؟1)ه 

٠ في التسختين ”مكين” والمثبت من الرسافةالقشيرية‎ )1١( 

٠ في النسختين ”عن” والمثبت من الرسالة القشيرية‎ )1١( 

(15) أورده القشيري في رسالتع (0/5)) ٠‏ 

(؟1) في ”ق” “وأنشدوا” . 

(19) لم أجده ٠‏ 

(15) سقطت من ”ق” اء 

(11) أورده القرطبي في تغسيره ٠ )00/1١(‏ 


زا 


فمن أشرقت على ياطنه أنوار طكوتية » وهداية رباتية » فاتسق بالذكاء والغطنة قليه » وأسفر عن 
وجه الاصاية ظنه ء وتشايه من غرط ادراكه حدسه وعلمه ء» وأذركت خفايا الأمور فكرته » فلاتكاد 
تخطيع الا أن يشاء الله فراسته » وان كان حديث السنء قليل التجربة » كما نقل في قصة سليماد!!) 
وهو سنب نيك رن تخكلم تاؤال؟) ‏ عليبما السلام ‏ في آمر الغتم والحرث ء كما جاءً في محكم التزيل/؟ 
( ( وداك وسلييان!؟) اذ يحكمان في الحرثء ان'غصت| “نيه غتم القوم» وكنا لسكمهم شاهدين )[1) 
تقبمناها سلييان )() » فحكم آن سلمأ" الأغنام الى صاحب الحرث ء وكان كرما قد عالت[ عناقيده » 
وتمت قضبائه ء في خد صاحب الكرم الأغتام » يأكل من لبتها »وينتغع بدرها وتنسلبا » ويسلم الكرم 
اليه » ليقوم به ٠‏ فاذا عاد الكرم في هيئته وصورته التي كانت عليه ليلة دخلت الفتم اليه » سلم صاحب 
الكرم القع الى ملاعييائء ‏ ووتكة! 21 كزية 2 

فقال داود لسليمان : القضاء كما قلت» وحكم به على ما قال سلييان!!!2 ٠‏ 

قهذه المعرفة لم تحصل لسليمان بكثرة التجارب ء وطول المدة عبل حصلت بعناية أزلية » وألطاف 
البية ٠‏ فاذا قذف الله( شيئا من انوار مواهبه في قلب من يشاء من خلقه » اهكى. الى مواقع الصواب » 
ورجح على ذوي التجارب في كثير الأسباب ٠‏ 

قال جماعة من السادة الصوفية : الفراسة كرامة + (و)('أقيل : بل هي اسسلال بالعلامات ٠‏ ومن 
' العلامات ما ييذو ظاهرا لكل أحدء ومنبا ما يخفىء قلا يبدو لكل أحدء ولا يدرك يباديه النظا؟ !0 
والفراسة (" على حسب قوة الايعان ٠‏ فكل من كان أقى ايمانا » كان أحد فراسة![27 ٠‏ 


)١(‏ هو سليمان بن داود بن ايشا بن عويد بن عابر بين سلمون بن تحشون بن عمينا داب بن آرم بن 
حصرون بن فارص ين يبوذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم أبي الربيع نبي الله بن نبي الله 
( اليداية : ١7/١‏ نقلا عن ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٠‏ 

(؟) هؤداود بن ايشا الج٠٠٠‏ ( تريخ الطبري : ١/7ا؟ء‏ البداية : 4/19 ) ٠‏ 

(؟) في ”“ل” ”حكم التنزيل” ٠‏ 

(؟) أي : واذكر داود وسليمان ( معاني القرآن للزجاج : 819/79 ) ٠‏ 

(5) تفش الغنم : انتشارها ( المفردات : 5/هالا ) + 

٠ سقطت من ”ق”‎ )١( 

(/) سورة الأنبياء : «لالفلا ٠‏ 

() في ”ل” ”أن يسلم” ٠‏ 

(9) في “ق” ”نزلت” ٠‏ 

: في ”ل” “سيم”.‎ )٠١( 

٠ رواه الطبري في تاريخه (81/1)) تحوه » وفي غسيره (51-51/11) تحوه‎ )١١( 

٠ في”ل” “أقذف الله”‎ )1١( 

(1) سقطت من ”*ق” * 

(15) أورده القرطبي في غسيره (١٠/١؟)‏ باختلاف يسير ٠‏ 

(15) في “ق” “والقراغة + 

(11) أورده القشيري في رسالته (5/-4؟) ٠‏ 


ع 


قال بعض السلف : فراسة الميد تكون ظنا ء يوجب تحقيقا » وفراسة العارفين تحقيق » يوجب 
, 

وأتشدوا : 

عدون العارقين لاا عيوق تى مالا يراه الناظرونط[2 اه 

وفي بعش الكتب القنيمة:: أن الصديق لاتخطن فراس 7 _ 

وأصل هذا النوع من القراسة » من الحياة والنور”' اللنين يبيبما الله ( تعالى )(") لمن يشاء 
من عباده » فيحيى القلب يذلك ء ويستثير » فلاتكاد فراسته تخطع ٠‏ قال الله تعالى : ( أومل؟كان 
مينا فأحبيناه » وجعلنا له تورا » يشي به في الناس » كمن مثله في الظلمات ء ليس يخارج منها)!". 

وروى أبو القاسم القشيررأ#بسدده عن آبي عمرو بن تبيدل) قال : كان شاء الكريائي !2 حاد 
الفراسة ءولا يخطيع » ويقول : من غض بصره عن المحارم ء وأسك نفسه عن الشبواتء وعمر ياطنه 
بدوآم المراقبة » وظاهره بالتباع السنة » وتعود أكل الحلالء لم تخطيئع تراسطظ! ٠13‏ 


(؟١)‏ قال عبدالله بن مسعود : 


5 500 2 7 
فل قيلة لذمزاة ١١!‏ حتين غزين فى يويقج !9 321 أكرين واه :علس ]وا يقهنا اوه 


٠ المرجع السابق : 445/5 باختلاف يسير'‎ )١( 

(؟) أورده أبو نعيم في الحلية ٠ )5٠0/1١(‏ 

(؟) أورده القشيري في رسالته (4*/1)) في قصة شاب يبودي مع ابراهيم الخواص ٠‏ 

ع) مي المسحترم “والفوزرٌ ولحل الععواب نا إشنتناه , 

(0) الزيادة من “ق” ١02 ٠‏ 

(3) في ”ق” “ين وهو خط 7 

(0) سورة الأتعام : 355 ٠‏ 

(/) هو عبدالكريم بن هوازن النيسايوري » القشيري » الشافعي» أبو القاسم » صوفي» مفسرء أصولي * 

محدث ء متكلم ء واعظ ء أديباء ولد سئة 577ء ومات سنة ©16؟ هء من مولفاته : التيسير في 
القرآن » لطائف الاشارات » الرسالة القشيرية ( الأعلام : 18٠/5‏ ء معجم المولفين : 3/1 ) ٠+‏ 

(9) هو اسماعيل بن نجيد السلميء أبو عمرو » صحب أيا عثمان الحيريء وكان من أكبر أصحابه » 
ولقي الجنيد ٠‏ مات سنة +5 ه ٠‏ ( الرسالة القشيرية : ١/1ا1ء‏ طبقات الأولياء : لا١٠‏ ) ٠+‏ 

(1) هو شاه ين شجاعء أبو الفوارس الكرمانتيء من مشايخ كرمان وأبناء الملوك ٠‏ مات يعد 576 

من مولفاته : مرآة الحكماء ٠‏ (الرسالة القشيرية : 151/١‏ » معجم المولفين : ؟/ ٠) 8591١‏ 

٠ الرسالة القشيرية : ١/ا18ء» 6445/5 باختلاف يسير‎ )١!( 

)1١(‏ هو قطقير» وقيل : أطغير ين رحيب » وهو العزيزء وكان على خزائن مصر ء والملك يومكذ 
الريان بن الوليد » رجل من العماليق ٠‏ (تاريخ الطبري : ٠ ) 554/١‏ 

(؟1) هي راعيل بئت رماييل » وقيل : اسمها زرَلِيخا » والظاهر أنه لقبها ٠‏ وقيل : فكا بنت ينوس 
(قصص الأتبياء : 57 )1 * 

(12) هو يوسف بن يعقوب ‏ عليه السلام -ء كان أحب ولد يعقوب »فحسده اخوته ذلك » فأخرجوه 
معبمء وكان من خيرهم ما قصه الله في كتابه » حتى بيع واستعيد ء وغاب عن بيه أربيعين 
سنة ء ثم رده الله سبحانه عليه ٠‏ وعاش يوسف بمصر دهرا ء شم حضرته الوفاة وله ١١١‏ سنة » 
وقيل : ١١١‏ سنةء وألقي في النيل في ابوت حجارة ( ريخ اليعقبي : ١/51-150ء‏ مروج 
الذهب : ١الاكد؟‏ )+ 
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ل ايل 


حينٍ قالت : (يا أبت. اسن جره » أن خير من اسن جرت القؤي 
الأنين: )17> واب بكر الشديق!) عن فرش في عمر سرفتئ الله مقييم © واسسقلفة بعوهل9) + 
وكان آبو بكر أفرس الأمة » ويعده عمر بن النخطاب ‏ رضي الله تعالى عشبما ء ووقائع قراستته 
مشبورة ءقانه ما قال لشيع أظنه كذا ء الا كان كنا قال ٠‏ 
(165؟) وروى آصحاب السئن قوله صلى الله عليه وسلم : ”ان الله جعل الحق على لسان عمر 
وملا 5 
وقلبه ٠.‏ 


(1؟) فمزغراسته التي خرد يبا عن الأمة أنه قال : 

يا رسول الله » لو أتخِدذت من مقام ابراهيم مصلىء فنزلت ( واتخذوا من «قام ابراهيم 0 

وقأل : يا: رسول الله » لو أمرت نساءك أن يحتجبن » فتنزلت آية الحجابل4 . 

واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نساؤه في الغيرة عليه ء فقال عمر : عسى ربه 
ان طلقكن آن بيدله أزواجا خيرا منكنء قنزلت كذلك0 ٠‏ 


0 وشاوره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أسرى بدر ءفأشار يقظهم » ونزل القرآن 
1 
يمواققته ٠.‏ 


يترون بن أخي شعيب ٠‏ وقيل : بنت يثري صاحب مدين ( ريخ الطبري : 500/١‏ ء الكامل : 
لاا ) ء 
(؟) سورة القصص : 517 ٠‏ 
(4؟) هو عبدالله بن عثمان التيمي » آبو بكر بن قحافة ء الصديق الأكبر » خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  ٠‏ مات سنة ١5‏ ه ٠‏ (الكاشف : 57/5 » التقريب : ١/95؟‏ ) . 
(5) رواه الطبرائي في الكبير (178-177/5) ء والقشيري في رسالته (١/5؟5؟4) ٠‏ 
قال البيشمي : روأه الطبزائي باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيحج ( مجمع الزوائد )538/1١:‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (716/17) ء وابن ماجه في سئئنه )20/١(‏ ء كلاهما من حديث أبي 
ذر مظه ٠‏ والترطي في صحيحه (117/5) من حديث أين عمر وقال : هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه ٠‏ . 
ورواه الحاكم قي المسسرك (47/5) من حديث أبي ذر وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» ورمز الى أنه على شرط مسلم * 
وكذنك أورده البيشي في مجمع الزوائتد (17/4) من حديث أبي هريرة وقال : رواه أحد والبزار 
والطبراني في الأوسط ء ورجال اليزار رجال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة + 
(0) سورة اليقرة : ©3956 ٠‏ 
(4) المراد بها قوله تعالى : ( واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) الآحزاب : 8ه ٠+‏ 
(9) سورة التحريم : ه 
)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1815/4) ولفظه : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث : في مقام 
أبراهيم » وفي الحجاب » وفي أسارى بدر ٠‏ 
والآية التي نزلت بموافقته قوله تعالى : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى » حتى يثذن في ! 
الأرض ٠‏ تريدون عرض الدنيا ء والله يريد الآخرة ء والله عزيز حكيم ) الأنفال : 51 + 


11 
5 فل 1 5 5 7 كا 

وقد روي عن نافءأ') عن بن عمر قال : بينا!'أعمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ جالس' " اذ رأى رجلا 
فقال : 

قد كنت مرةٍ ذا فراسة ءوليس لي رأي ان لم يكن هذا الرجل ينظر ويقول في الكبانة ٠‏ ادعوه لي » 
فدعوه فقال اعلا كيت مقر أي لعجا 0ب 0 

قال : تعما 


(2؟) وروى مالك!*) عن يحيى بن سعيد!؟) أن عمر بن الخطاب قال لرجل:: ما اسمك ؟ 
قال : جمرة * 

قال : ابن من ؟ 

قال : ابن شهاب ٠‏ 

قال : ممن ؟ 

قال : من الحرقة ٠‏ 

قال : أين مسكنك ؟ 

قال : بحرة النار * 

قال : في ]يبا ؟ 

قال : بذات لظى ٠‏ 

قال : آدرك ] هلك فقد احترقوا »فكان كما قال9"0 ٠‏ 


(9؟) وروي عن عثمان بن عفان ( رضي الله تعالى عنه )(8) أن أنس بن مالك - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ دخل عليه » وكان قد مر بالسوق » فنظر الى امرأة » فلما نظر اليه قال عثمان : 

يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنا ؟ 

فقال له أنس 

أوحد لبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

فقال : لا » ولكن برهان وواضة 211 

ولما تغرس رضي الله تعالى عنه آنه مقتول ولا بد » أمسك عن القتال » والدفع عن تفسه ء لكلا يجري 


بين المسلمين قتال وآخر الأمر حتى يقتل هوء فأحب ا أن يكل امن كز قال زنع بين السام 217 


» وفراسة 1 


٠ هو نافع أبو عبدالله المدني»ء الفقيه » مولى ابن عمر ء ثقة ث, شبتء من ائمة التابعين وأعلاميم‎ )١( 
. ) 00 1: الكاشف:: «/1لااء التقريب‎ ( ٠ اه‎ ١١7 مات سنة‎ 

(1) في ”“ق” “بينما” ٠‏ 

(؟) في النسختين ” جالسا” والمشثبت من مناقب عمر ٠‏ 

(؟) رواه ابن الجوزي في مناقب عمر (075-18) ٠‏ 

(5)هو مالك بن أنس الأصبحيء بو عبدالله المدني» الفقيه ء الامام » رأس المتقين وكبير المثبتين ٠‏ 
ولد سنة 97 » ومات سنة ه ٠‏ ( الكاضف : 11/5 ء التقريب : ؟/؟؟5؟ ) ٠‏ 

(1) هو يحيى بن سعيد الأنصاري» قاضي السفاحء» حافظ فقيهء مات سنة ١58‏ هء (الكاشف : 
55/٠6‏ ء التقريب : 68/5؟) ٠‏ 

0 طا: عقحاء 

(4) الزيادة من ”“ق” ٠‏ 

(9) في النسختين ”أوحيا” والتصويب من الرسالة القشيرية *٠‏ 

٠ قي “ل” “برهان ومواتس وموانسة”‎ )٠١( 

٠ )429/5( أورده القشيري في رسالته‎ )١١( 

)1١(‏ أورده ابن القيم في الطرق الحكمية (؟؟) ٠‏ وقد ذكر الولف هذا الكلام بعد قصة عمر سهوا 
منه » وكان من حقه أن يجعله بعد الكلام عن سيدنا عثمان على كو ما وطئئاه هنا ف 


عوملعه الصعيع ٠‏ 


ونا 


وقال علي بن أبي طالب ( رضي الله تعالى عنه )(23 : 

لله در اين عباس 57 انه لينظر الى الغيب من ستر رقيقا 

وروي مثل ذلك كثيرا عن الصحابة والتايعين والعلماء والصالحين ٠‏ 

وكان اياس بن معاوية 27 من أعظم الناس فراسة ء وله الوقائع المشبورة ٠‏ وكذلك الشافعي ٠‏ 
وقيل : له فيبا تصانيف ٠‏ 

كرون ( أن و )1*7 تعيد بن الستواا سنا !الل مان د عن 180 اليف المرام + 
تدخل (صريه)!' ' رجل ٠‏ لقأل محد ابن الفسن : أغرض آنه تيار - 

وقال الشافعي : أغرس أنه حداد ٠‏ فسألاه فقال : 

كنت قبل هذا حدادا » والساعة أب (38) . 

وتكو اين ابزامم بن اقوس "!1 امول / 

كنت ببغداد في جامع المدينة » وهناك جماعة من الفقراء() » فأقبل شاب ظريف » طيب 00100 
الرائحة » حسن الخدمة » حسن الوجه ٠‏ ققلت لأصحاينا : 

يقع لي أنه يبودي ٠‏ وكلبم كرهنوا ذلك ٠‏ فخرجتء وخرج الشابء ثم رجع (اليبم)!؟1) 
فقال : 

أي شيع قال الشيخ ؟ فاحتشموه ء تأنح عليهم ء فقالوا : 

قال انك يبودي ٠‏ 

قال : فجاء ء وأكب على يدي» وأسلم ٠‏ 

فقيل له : ما السبب ؟ 

فقال[؟') : عبد في كتبنا أن الصديق لاتخطئع غراسته » فقلت : أمتمن المسلمين ء فان كان 
يهم سديق: عي ينه الطائقة + الأنبرا ١!"‏ يتولون: عدف يدانه ليست مليكم + هلما أطلع هذا 
الشيخ علي » وتغرس في» علمت أنه صديق ٠‏ وكان الشاب من كبار الصؤيةل93 , 
اط ١‏ د بع سان انب تر خض .بع رسو لل ل 


وزوج ابنته » من السابقين الأآلين ء وأحد العشرة ٠‏ مات سئة +؟ ( الكاشف : 160/5 , 
ا 8 


(؟) في النسختين “ذر ابن عباس” بدل “لله در ابن عباس” والمثبت من العقد الفريد * ومعتى دره » 
أي : عطه ( المخطر : 5١5‏ ) : 

(؟) أورده أبن عبد ربه في العقد الفريد (55/5) ٠‏ 

(4؟) هو اياس بن معاوية المزني ء أبو واظة البصري » القاضي المشسبور بالذكاء ء ثقة ٠‏ مات سنة 1١٠١‏ 
(الكاشف : ١/51ء‏ التقريب : ١/لام‏ ) ٠‏ 

(5) سقطت من ”ل” ٠‏ 

٠ هومحد بن الحسن ين واقد الشييانئيء القاضي » يو عبدالله » الفقيه الحنفي » البغدادي‎ )١( 
٠ ) 2/5 : مات سنة 1484 ( طبقات خليفة : 14الاء هدية العارفين‎ 


0 


0) في “*ق” “رحم” + 

(4) في "ق” “”وكانا” ٠‏ 

3 الزيادة من ”ق” ٠‏ 

: ٠ )641/5( رواه القشيري في رسالته‎ )٠١( 

)1١١(‏ هو ابراهيم بن أحمد الخوص ء أبو اسحاقء من أقران الجنيد والئوري ٠‏ وله في التوكل 
والرياضيات حظ كبير ٠‏ مات بالري سنة 149 ( الرسالة القشيرية 2 117٠/١‏ » معجم المولفين : 
١/ع)ء‏ 

050 أي : الصوفية ٠‏ 

(؟1) سقطت من ”ق” .م 

02 يق *قال” ٠‏ 

(15) في ”ق” “اتيم ٠‏ 
)1١1(‏ رواه القشيري في رسالته (90/5)) ٠‏ 


584 


وحكي عن الجتيد ين محيد !أ أنه كان يقول له السرر(؟) : تكلم على الناسء تقال الجنيد : 


كان في قلبي حشمة من ذلك ء فائي كنت أشهم نفسي في استحقاقه ء فرأيت ليلة النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في المنام فقال لي : تكلم على الناس ٠‏ فانتببت » وأتيت ياب السري قبل أن أصبح » 
فدققت عليه الياب ٠‏ فقال لي : لم تصدقنا حتى قيل لك ٠‏ فقعد للناس في الجامع في القد(") فاتتمر 
في الناس أن الجتيد يتكلم على الناس ٠‏ فوقف عليه غلام نصراتي متتكرا وقال له : 

أيبا الشيخء ما معنى قول النيي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : *اعتوا فراسة الم من ء فانه ينظر 


بتورالله” ؟ 
فقأطرق الجنيد » ثم رفع رأسهء شم قا لذن 


: أسلمء فقد حان ( وت )[©) اسلامك ٠‏ أسلم 
الغلام 05 . 


(1) هو الجنيد بن محمد ء أيو القاسمء» سيد طائفة الصوفية وامامبم + فقيه على مذهب أبي شور ء» 
وكان يفتي في حلقته وهو ابن عشرين سنة ٠‏ مات سنة ١97‏ (الرسالة القشيرية : 1٠١8/١‏ » 
طبقات الأولياء : 51() ٠‏ 

(؟) هو سري بن مغلس »ء آيو الحسن السقطي ٠‏ بغدادي المولود والوفاة .٠‏ خال الجنيد وأستانه » 
وكان تلميذ المعروف الكرخي ٠‏ كان أوحد زمائه ني الورع وأحوال السنة .وعلوم التوحيد 
( الرسالة القشيرية : ٠ )١15/١(‏ 

() في “له “بالغد” 

(؟) في ”ل” ”وقال” ٠‏ 

(5) سقطت من *ق” ٠‏ 

(1) أورده القشيري في رسالتم (99/5)) ٠‏ 


59> 
ييبججتل 
( الفراسة المكتسبة عن طريق الرياضة النتفسية 


والغراسة الخلقية ) 


والنوع الثاني من الفراسة » فراسة الرياضة والجوع والسبر والتخليء قان النفس اذا تجردت عن 
العوائق » صار لها من القراسة والكشف يحسب تجردها * 

وهذه فراسة مشتركة بين الموّمن والكافر » ولا عل على ايمان » ولا ( على )١()‏ ولاية + وكثير من 
الجبال يغتر بها + وللرهيان فيها وقاعع ( معلوية )(') » وهي فراسة لا عكشف عن حق لناقع7؟ م, 
'ولا عن طريق مسقيم » بل كشقها من جنس فراسة الولاية » وأصحاب تعبير الر يا والأطباء 
وتحوف !© . 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم »ذكروها في تواريخهم وأخبارهم ٠‏ وقريب من 
نصف الطب فراسة صادتة ٠‏ 

والنوع الثالث من الفراسة » الفراسة الخلقية »التي صنف فيبا الأطباء وقيرهم » واستدلوابالشلق 
على الخلق لما بينهما من الارتباط » الذي اقتضته حكمة الله + مثل الاسصلال يصغر الرآأس الخارج 
عن العادة على صغر العقل ء ويكبره على كبره ٠‏ وبسعة الصدر ء وبعد ما بين جانبيه على سعة خلق 
صاحبه » واحتماله » وبسطه ؛ وبضيقه..على ضيقه + ويجمود العينء ركلال نظرها على بلادة صاحيبا » 
وضعف حرارة قلبه + وبشدة بياضها مع اشرايه بحمرة » على شجاعته واقدامه وفطنته + ولب)(*صويرها 
مع حمرتها ء وكثرة تقلبها على خياتت ومكره وخداعه + 

ومعظم تعلق الفراسة بالعين ٠‏ فانها مرآة القلب وعنواته ٠‏ ثم باللسان ء» فاته رسوله وترجماته ٠‏ 
وبالاسصلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته » ووالوحشة التي تى عليها على سؤ داخلت + . 
وفساد طويته ٠‏ 

وكالاستلال يافراط الشعر في الميسوطة 
على اعتدال صاحبه ٠‏ 

وأصل هذه الفراسة أن اعتدال الخلقة والصورة » هو من اعال المزاج والروح ٠‏ وعن اعهالبيا") 
يكون اعتدأل الأخلاق والأفعال ٠‏ ويحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال » يقع الاتحراف في 
الأخلاق والأعمال ٠‏ 


للق على البلاهة » وباقراط الجعودة على الثشر » بواعتيله 


٠ الزيادة من ”ل”‎ )١( 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(4) ليس جمع المؤلف بين فراسة الولاية » وتعبير الرويا » وفراسة الأطباء ‏ ليس جمعا صحيحا 
لما بينهما من فرق ٠‏ شم انه ذكر آنا أن هذه الفراسة لا عل على ولاية * فكيف يقول هنا أنبا 


من جنس فراسة الولاية ؟ : 


(5) الزيادة من ”ل” ٠‏ 
)١(‏ هكذا في ”“ق”ء وفي “ل” “في السوطة” ٠‏ 
(7) في النسختين ”عن اعتدالبا” ولعل الصواب ما اشتتاه + 
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هذا اذا خليت النفس وطبيعتها + ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتهلة ء يكتسب بالمقارنة 
والمعاشرة أخلاق مَنْ يقارته ويعاشره ٠‏ ولو أنه من الحيوان اليهيم(') فيصير من أخبث الناسسر!؟) 
أخلاقا وأفعالا » وتعود له طك طباعا » ويتعدذر ء أو يتعسر عليه الانتقال عنها ٠‏ 

وكذلك صاحب الخلقة والصورة المتحرفة عن الاعتدال » يكتسب يصحية الأكملين وخلطتيم» 
أخلاقا وأفغالا شريفة » تصير له كالطبيعة ٠‏ فتأمل هذا الموضوع ولا تعجل ٠‏ 

فالقضاء بالفزاسة. دونه.» فان القاضي. حيتكنب: يكؤن:خطأوه :كثيرأ. ؛ فان هذه العلامات أسياب 
لا توجبه » وقد تتدلف!') عنها أحكامها لقوات شرط ء أو وجود ماتع * 

ولبذه الفراسة سببان : 

أحدهما : جودة ذهن المتغرسء وحدة قلبه » وحسن فطنته » كما قال بعض الأعراب »وقد سكل 
عن العقل فقال : الاصابة بالظنون » ومعرقة ما لم يكن ء يما كاو/؟) ٠‏ 

السبب الثاني : ظبور العلامات والأدلة على المتغرس فيه ٠‏ فاذا اجتمع السببان لم تكد تخطئع 
للعبد فراسته ٠‏ واذا أنغيا لد تصح له فراسته : واذا قوي أحدهما وضعف الآخرء كانت فراسته 
بين بين ء كما ذكر ابن انيلا وغيره * 

وقد نظر اياس بن معاوية يوما - ( و )[1) هو بواسط(") في الرحية ٠."‏ الى آجرة فقال ؛ تحت 
هذه الآأجرة دابة ٠‏ فنزعوا الآجرة » فانذا تحتها حية مطوية ٠‏ 

فسكل عن ذلك فقال : اني ريت ما بين الآجرثين نديا ( من بين )[) الرحبة » فعلمت أن شحتها 
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ونظر أيضا الى صدح في آرض تقال : في هذا الصدءأ") داية * فنظروا ء فاذا غيه دابة » فقال : 


أن الأرض لا تتصدع الا عن دابة أو يات( *0) 


ومر ذات ليلة بماء فقال : أسمع صوت كلب غريب ٠‏ 
قيل له : كيف عرفت ذلك ؟ 

5 1 
قال : يخضوع صععأ1() 
فنظروا ء فاذا كلب قريب مريوط ء والكلاب تتيحه 
وعن ابراهيم بن مرزوق البصريأ”') قال : كنا عند اياس بن معاوية قبل آن يستقضي/!؟ ') »ركنا 


» وشدة صياح غيره من الكلاب ٠‏ 
الى 


٠ في *ل” “*اليبم”‎ )١( 

(؟) في “ق” “من حيث الناس” ٠‏ 

(؟) في ”ق” ”يتخلف” ٠‏ 

(5) أورده ابن قتيبة في عيون الأخيار (5/1) ونسبه الى يعض الحكماء ٠‏ 

(©) هو محمد بن أبي بكر الدمشقي » الحنيليء المعروف باين قيم الجوزية ء أبو عبدالله » فقيه » 
أصولي » مجتبد ء مفسرء متكلم » تحويء محدث ٠‏ ولك يدمشق سئة 141 ء ومات يباسنة 
١ه‏ ء من تصانيفه : روضة المحبينء زاد المعاد » مدارج السالكين » أعلام الموقعين ٠‏ 
( الأعلام:141-180/3ء معجم المولفين : ٠ )017-1١3/1‏ 

(1)سقطت من ”*ى” ٠‏ 

(/) اسم مديئة بالعراق اختطبا الحجاج بن يوسف في سنتين ( هامش عيون الأخبار : ٠+)144/5‏ 

(4) سقطت من ”ل* ٠‏ 

(9) في النستتين “في هذه الصدع” والمثيت من بيمجة المجالس ٠‏ ' 

٠ باختلاف يسير‎ )455/١( أورده اين عبدالبر في ببجة المجالس‎ )٠١( 

٠ في ”ل” “لخضوع صوته”‎ )١١( 

٠ ؟؟؟/١‎ : المرجع السابق‎ )١١( 

(19) لم أقف له على ترجمة + 

(15) استقضي فلان : أي : صير قاضيا ( المخطر : 61ه ) ٠‏ 
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تكتب عته الفراسة ء» كما نكتب عن المحديث الحديث ء اذ جاء رجل فجلس على نكان!!) مرغع » 
فجعل يترصد الطريق ٠‏ قبينا هو كذلك ء اذ نزل » فاستقبل ريجلا » فنظر الى وجهه ء ثم رجع الى 
4 

ققال اياس : قولوا في هذا الرجل ٠‏ 

قالوا : ما نقول ؟ رجل ظلتٍ حاجة ٠‏ 

فقال : (هو)(آ) معلم الصبيان قد آبق له غلام أعور ٠‏ 

فقام اليه بعضنا فسأله عن حاجته تقال (هو)(! : غلام لي أيق + 

قالوا : وما صفع ؟ 

قال : كذا وكذاء واحدى عينيه ذاهبة ٠‏ 

قلنا : وما صنعتك ؟ 

قال : أعلم الصبيان ٠‏ 


: رأيته جاءً » فجعل يطلب موضعا يجلس فيه » فنظر الى آرفع شيع يقدر عليه فجلس ٠‏ 
فنظرت في قدره » فاذا ليس قدره قدر الملوك » فنظرت فيمن اعناد في جلوسه جلوس الملوك » فلم 
أجدهم الا المعلمين » فعلمت أنه معلم صبيان ٠‏ 

00 : كيف علمت أنه أبق له فلام ؟ 

قال : اني رأيته يترصد الطريق ٠‏ ينظر في وجوه الناس * 

قلنا و 

قال : بينما هو كذلك ء ان نزل ستول :ربل الف تفه أعبو يه و الكقيت اذ عكيد 
بقلاو! ا 

506 ةا :نا رأيت قفا جل( قط الا عرفت !8 - 

والمقصود أنه (من) [ذ!! عنيك ييل الأثر بالتعررف والاني هن التق كان" اتسين 
الله سلوك الطريق عليه » وأوضح بالتوفيق والبداية مناهجه لديه » وجعل له نورا في قلبه وبين يديه » 
حتى تصح ظنونه وفراسته » وتحسن سيرته وسياسته * 

وفقنا الله بالسداد.ء وثبتتا على الصواب والرشاد ٠‏ انه ولي من تولاه » ومجيب!؟ من دعام + 


» والدكان : قيل : معرب‎ ٠ الدكة : المكان المرتغع يجلس عليه وهو المسطبة معرب » والجمع دكك‎ )١( 
٠ ) 1١52 : ويظلق على الحانوتء وعلى الدكة التي يقعد عليبا ( المصياح‎ 

(؟) سقطت من ”*ل” ٠‏ 

(') سقطت من ”ق” ٠0‏ 

(؛؟) في *ل” “قال” بدل ”فقال”* ٠‏ 

(5) في “ق” “”فقالوا” ٠‏ 

(1) رواه ابن القيم في الطرق الحكمية (4؟) ٠‏ 

(0) هو معن بن زاكدة بن عبدالله بن مطر الشيياتي » أيو الوليد + مات سنة ٠ ١5١‏ من أشبر 
0 العرب » وأحد امعان الفصحاء ( معجم الأعلام : 808 )- 


في “ل” “قفال رجل” ٠‏ 
ده فيما تحت يدي من المراجع 
)٠(‏ سقطت من ”ل” ٠‏ 


)1١(‏ سقطت من ”*ل* 
)1١(‏ في”ل” *حال * 


عاصام 5 


(1) في ”ق” ”يجيب” + 


* 
سيب تل 
( كراهة التجسس في الأمر بالمعروف والشبي عن المتكر 


كراهة تحريم ) 


ومما يكره شحريما للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ء الحبسسس (!) » واتباع عورات السلمين » لقوله 
تعالى 2 ( ولا تجسسوا )[15اء 

فالتبسس طلب الأمارات المُكريَة ٠‏ وتجسس الأمر تطلبط؟) والبحث عن خفيه + عل من الجس ء 
ومنه الجاسوسء وهو الياحث عن العورات ليعلم بيبا ٠‏ 7 5 
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وقرآ الحسن البصري»ء وأيو رجاء عمران بن طحان العطاردي! »ومحد بن سيرين” ' بالحاء 
المبملة ٠‏ وكلاهما نهي عن تتبع عورات المسلمين » ومعايبهم » والاستكشاف عما ستروه * 

تالس :الا بيست أسدكم عن عين آديةل!)اليطلع عليه.ه ان قر (:لله )10م 

وقال يحيى بن آبي كثير[8) : التبسس بالجيم : اليحث عن عورات السلمين » وبالحاء : 
الاستماع لحديكبم!؟) ٠‏ ولا رخصة حينئذ في طلب الأمارات المعرفة أصلا * 


(0) وروى البيبقي في شعب الايمان يسنده عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما - في هذه 
الآية قال : شهى الله امن أن يتيع عورات اليوة ٠13‏ 
وقال مجاهد : أي ؛ خذوا ما ظبر ( لكم )1007 وعوا ما سكن اللول؟ كا 
وقال الضحاك : لا طتس عورة أخيك 2790 ٠+‏ 


لسسع هات ئ00222 

() في “ق؟ ”التجسيس” ٠‏ 

(') سورة الحجرات : ١١‏ * 

(5) في ”ل *طليه” * 

(4؟) هو عمران بن ملحان العطاردي » مخضرم ء ثقة معمرء عالم عامل نبيل مقرى؟ + مات سنة 1١9‏ » 
أو لاندء أو ٠١4‏ (الكاشف : 305-5031/5 » التقريب : 265/5 ) ٠‏ 

(5) هو محمد بن سيرين الأنصاري » أيو بكر بن أبي عمرة البصريء ثقة ثبت ء عابد ء أحد الأعلام* 
مات سنة 1٠١‏ (الكاشف : 7/9؟ » الشقريب : ؟/11١١1‏ ) ٠‏ 

(0) في ”ل *غيب أخيه” ٠‏ 

(0) الزيادة من نغسير القرطبي (18/157]) * 

(4) هويحيى بن أبي كثير الطائي ء أبو تصر اليمامي » أحد الأعلام » ثقة شبت »ء عايدء لكثه يدلس 
ويرسل ٠‏ ماث سنة 9؟9ء أو 55( + (الكاشف : 551/*8ء التقريب : 5083/15 ) ٠‏ 

(9) في ”ل” ”بحديثهم” ٠‏ وروى الخطابي هذه الأقوال في غريب الحديث )86/1١(‏ ء والقرطبي في 
تغسيره (18/11؟)ء وابن الجؤزي في زاد المسير (47177)ء والبغوي في شرح السنة (115/15)* 

(+1) الشعب 149/١:‏ ب + 

* الزيادة من تغسير الطبري‎ )١١( 

(؟1) رواه الطبري في تقسيره (155/85) توعنده ”ما ستر الله” + 

(19) آخرجه أبو الشيخ في التوبيخ. (181) ٠‏ وفيه جويبر ٠‏ تركوه ( الكاشف : (/188 ) + 


د 

وقال الحسن : من وجد دون أخيه ستزا فلا يكشفه » ولا د حبسين أحات ‏ فش تيم ل 01 

وقال الوليد بن مسلمل") : سألت الأوزاعي!") ‏ رحمه الله (تعالى!؟) - لو( “قلت : الرجل يظبر 
نه اخنية11”. فى سن لكر ا 40 

فقال : لاء لأن (له)(") حرمة الست لاذكرق)00 . 

فيجب حينئذ على من رأى من أحد منكرا ء أو بلغه عته أن لا يأمره » حتى يستيقته من غير + 
تجسس ء ولا سوال عنه » لأن ذلك هو التجسس الذي تهى الله ( تعالى )!3 عنه ٠‏ ولكن ان رأى 
ذلك بعينه محققا ء أو سمعه يآذنه » أو شبد عنده من يعدله ٠‏ فاذا استقر ذلك وعظه ء رأمره وتباه » 
والا فلا ٠‏ وان فعل ذلك من غير تحقيق ء دخل في مذمة التجسسء ومنمة قوله تعالى : (ولذين يوذون 
المؤنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا » فقد احتطوا ببتنا واشها مبية )(*21 . 

وقد سبق في الركن الثالث من الباب الثاني !!' '' من شروط الانكار » ان' يكون المنكر ظاهرا 


بير تَمسْسو(”') ٠‏ وأوردت هناك أحاديث كثيرة ياجزاه أحكام الناس على الظواهر » والله 0 
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6 كن الستيسين والبوطا رسف( الانا) 1 ",ننه وسعن ابي داق ب». والترشي ه :واي ماليد من 
حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال :*اياكم 


٠ والآثر رواه اين المبارك قي الزهد (197) باختلاف يسير‎ ٠ في ”ق” ”عن تجسيسه”‎ )١( 

(؟) هو الوليد بن مسلم القرشي» أبو العباس الدمشقي» عالم الشام ء غقة ء لكنه كثير السليس 
والتسوية ٠‏ مات سنة 15150 ٠‏ ( التقريب : 552/5 , الخلاصة : ٠1) 61١1‏ 

(؟) هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي » أبو عمرو الشامي» الفقيه » نقة جليل » مأمون » فاضل ٠‏ ماتسنة. 
٠6/‏ ( التقريب : ١/55؟‏ , الخلاصة : الال ) . 

(؟) الزيادة من ”ق” ٠‏ 

(5) سقطت من ”ل* ٠‏ 

0( الخزية : الزلة والعيب ( الترغيب والترهيب للاصفهائي : ١/93؟) ٠‏ 

() سقطت من ”ق” ا٠‏ 

(14 سقطت من الشسكتين والزيادة من التوبيخ (15158 ٠)‏ 

(9) الزيادة من *ق” + 

٠ سورة الأحزاب : له‎ )٠١( 

٠ بيقع هذا الباب في الجر الأول من هذا الكتابء وقد قام بتحقيقه الأخ محمد تور مصطفى‎ )1١( 

(15) في “ل” “المنكر” يدل *للمنكر” ٠‏ 

فلك في “ق” “من غير تجسس” * 

٠ الزيادة من “*ل”‎ )١4( 
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والظن » فان الظن أكنب الحديث ء [ ولا تحسسوا 6( » ولاتجسسواء ولاتتافسوا » ولاتحاسدوا » 
ولاتباغضوا » ولاعابروا ٠‏ وكونوا عباد الله اخواط كما أمركم ٠‏ المسلم : أخو المسلمء لايظليه!") * 
ولايحقره : ألتَقى هاهنا ٠‏ الى ( هاهنا +( ويشير بيده الى صدره ‏ يحسب امن منالشر 
أن يحقر أخاه اللمسلم + كل المسلم على المسلم حرام : دمه » وعرضه ء وماله ٠‏ ان الله لاينظر 
الى أجسادكم ء ولا الى صوركم ل » ولكن ينظر الى قلويكم” ( 

وفي رواية الى قوله “اخوانا” + 

وفي رواية :”3 و 6[ الاتحاسدوا ء بلاتباغضوا ء ولاتجسسوا ء لولاتحسسواك" ء ولاتاجشوا ٠‏ 
وكوتوا عياد الله اخوانا” 

وفي رواية : ”لاغاطعوا ء ولاعابروا ». ولاتباغضوا ء ولاتحاسدوا ٠‏ وكونوا عباى الله اشوانا كما 
أمركم الله” ٠‏ 

وفي رواية : ”لاتباجروا » ولاعابروا » ولاتحسسوال) ٠‏ ولابيع بعضكم على بعض ٠‏ وكونوا عبان 
الله اخواتا ٠‏ المسلم أخو المسلم » لايظلمه » ولايخذله » ولايحقره ٠‏ التقوى هاهنا ‏ ويشير الى 
صدره ثلاث مرات - بحسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم + كل المسلم على المسلم حرام : 


ماله لالش , 

به و 00 0 
وفي رواية : “ان الله لاينظر [ الى صوركم ا ولكن انما ينظر الى )2 ' قلوبكم وأعمالكمة : 
هذه روايات 10 حمه الله (تعالى ](5 


٠ الزيادة من صحيح مسلم ومسند أحمد‎ )١( 
٠ في ”ل” “لايظلمه”‎ )١( 
٠ (؟) سقطت من ”ل”‎ 
٠ في النسختين “ولا الى صوركم وأعمالكم” وهو خط‎ )4( 
باب : لايخطب على خطية أخيه حتى ينكح أو يدع (41) » رقم الحديث‎ » )7١( خ : النكاح‎ )5( 
٠ (لتعى4؛) : ه/الاور‎ 
٠ 5156 الأدبء ياب (لاه) » رقم الحديث (االاه, 159ه) : ه/5163‎ 
».15675( م : الير والصلة والآداب ءباب (1) وياب تحرزم ظلم المسلم الخ١٠٠٠١1) ء رقم الحديث‎ 
٠ ١9مال_اذدهر/64؟‎ 2: 5 
٠ ط : لاه"‎ 
حم : '/لالاكء لاشكء خذركاء 915 1]5كل. ج5الاء شالك +لاك. اليك 4875ك, لالم‎ 
3 لضت‎ 
٠ د ؛ الأدب» ياب في الغيبة (0؟) ء رقم الحديث (كهذ)) : 155/0 وراب (5ه) : ه/لاز؟‎ 
: )1957( ت:: البر والصلة » ياب ما جاء في شفقة المسلم على اللسلم (18) ء رقم الحديث‎ 
٠ ء وباب (51)ء رقم الحديث( 1940) : 3/4ه9‎ 55/6 
جه : ورد متعررا اكد “كل المسلم علئ المسلم حرام : دمه وماله وعرضه” كما سبقفي ص ؟هاوش'.‎ 
»)00( تقلت بق ل رقم‎ )0[ 
٠ الزيادة من صحيح مسلم ومسئد أحمد والموطا‎ )0( 
٠ في التسختين ”ولاتجسسوا” » والتصويب من صحيحج مسلم‎ )4( 
هذا الحديث والحديث الذي سبق آنغا مطولا كلاهما مجموعة أحاديث جمعها الولف في سياق‎ )9( 
٠ واحد‎ 
٠ سقطت من ”ق” ا‎ )٠١( 
ومسلم هو مسلم بن الحجاج بن مسلم»‎ ٠ روايات مسلم فقط » ولكنها روايات غيره أيضا‎ تسيل)1١(‎ 
أبو الحسين القشيري» التيسابوريء نقة» حافظاء أمامء هالم» صاحب الصحيح ولد سنة‎ 
٠ ) (الكاشف : 155/9 » التقريب : 8/5؟؟‎ 58١ 4*؟ء ومات سنة‎ 
٠ (؟1) الزيادة من *ق*‎ 


حادا 


وآما البخاري قعنده 2 “اياكم والظن ء» ثان الظن آكتب الحديث ء ولاحجسسوا ءولاتمسسوا)!!, 
ولاتباغضواء وكونوا (عياد الله)(؟) اخوانا ٠‏ ولايخطب الرجل على خظبة أخيه » حتى ينكي ا ويترك” .٠‏ 
وله في أخرى : “اياكم والظنء فان الظن أكذب الحديث + ولاتجسسوا (ولاتحسسوا)0» 
ولاصاغضواء ولاصابروا ٠‏ وكونوا عبان الله اخوانة” ٠‏ 

وفي رواية الترمتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”المسلم آأخو السلم ءلايخونه » 
ولايكذبه » ولايخذله + كل المسلم على المسلم حرام : عرضه ء وماله ء ودمه ٠‏ التقوى هاهنا بحسب 
ابن آدمل؟) من الشر أن يحقر أخاه السلم * 

وله في أخرى : ”اياكم والظنء فان الظن أكذب الحديث” ٠‏ 

وقال في الأولى : هذا حديث حسن غريب » وفي الثائية : حديث حسن صحيح * 

وروى أبو داود : “كل المسلم على المسلم حرام : ماله » وعرضه » ودمه ٠‏ حسب امو من الشر 
أن يحقر آخاه المسلم” ٠‏ 

وله في أخرى :”اياكم والظن » فان الظن أكذب الحديث ٠‏ ولاتحسسوا ولاتجسسوا” ٠‏ 

وقوله “اياكم والظن” بالتصب على التحثير + 

”فان الظن أكذب الحديث” ء آي : تحقيق الظن(”) » والحكم بما يقع في القلب منه » كالحكم 
بيقين العلم ٠‏ فأما أوائل الظنون » فاتما هي خواطر » لايملك دفعبا ء وانما يكلف الم ما يقدر 
عليه » دون ما 109" يبلكه ٠‏ 

وقوله ”ولاتجسسوا” بالجيم : الغتيش والبحث عن العورات ٠‏ وبالحاء المبطة : ما أدركمالانسان 
ببعض حواسه * 

وقيل : بالجيم : تطلب الأخبار من غيره بالسوال » والبحث عن عورات الناس ٠‏ وبالحاء : اذا 
تولى ذلك بنفسه ٠‏ 
وقيل : بالجيم: تعرف الخبر بلطف + ومنه الجاس ٠‏ وجس الطبيب اليد ٠‏ والحاء : تطلب الشيع 
بحاسة ء كالتسمع على القوم ٠‏ 

وقيل : بالحاء : تطلبه لنفسك . وبالجيم : لغيرك ٠‏ 

فيل اهما مسق واجد:ه' وهو طلب معرفة م عا وماق10 ثم 

والتئافس : التحاسد على الأمور الدنيوية ٠‏ 

والهابر : التباجر » والمعاداة » والمقاطعة ء لأن كل واحد يولي صاحبه ديره ٠‏ 

والتناجش : التزايد في السلعة من غير نية شراء ء بل يزيد ليقع غيره +* 


(55) وفي سكن آبي داود ء وصحيح اين حيان باسناد صحيج فق زافتن ابن جلف 107 من مغاوية 


(1) الزيادة من صحيح البخاري * 

(؟) هذه الزيادة لم ترد في صحيح اليخاري ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ق* ٠‏ 

(؟) في رواية الترمذي ”بحسب آامو”* ٠‏ 

(5) في النسختين تحقق الظن” والتصويب من معالم السنن للخطابي وغريب الحديث له أيضا 
(ذلكه) ٠‏ 

9 ٠ سقطت من ”ل”‎ )١( 

(0) روى هذه الأقوال الماوردي في غسيره (0/5/4) » والقرطبي في تغسيره (717/17؟) »والخطابي في 
معالم السنن (17/6؟ سئن أبي داود) » وغريب الحديث ٠ )6/1١(‏ 

(4) هو راشد بن سعد المقرائى» الحمصيء شبد صفينء ثقة » كثير الارسال ء مات سئة 117 
لالكاشف : ١/551ء‏ الغريب : ١/١؟5) ٠‏ 


لقا 


بات سفيا د (1) 


رضي الله تعالى عته ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * 
”انك ان اتبعت عورات السلدين ؟فسنحيمء أو(" كدت أن غسدهب ٠‏ 
: كلمة سمعبا معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نفعه الله 


بوب عليه أبو داود فقال : ياب النبي عن التجسس ٠‏ 


(5*) ورواه أبو بكر البيبقي في شعب الايمان يسنده عن راشد ين سعدل*) قال : كان أبو الدرداء 


- رضي الله تعالى عته ‏ يقول : كلمة نفع الله بها معاوية سمعها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : “من يتيع عورات الئاس يفسد الناس ء أو كاد 9آن )(أأيفسد الناسة 7ه 
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(4) وفي مسد آحمداء» وستن أبي دأود أيضا من حديث جيير بن نفير" 'ء وكثير بن ةلة) 5 
وعمرو بن الأسود ل ١١‏ » والمقدام ين معدي ا وأبي آمامة/15) رضي الله تعالى عنهم ‏ إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ع قال : ”اذ! ايتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم” ٠‏ 


وفي رواية : ”ان الأمير اذا ابتفى الريبة!” في الناس افسمه 13090 , 


» هو معاوية بن أبي سفيان ء أبو عبدالرحمن الأمويء الخليفة » صحابيء أسلم قبل الفتج‎ )١( 
٠ ) 581/15 : »التقريب‎ ١88/5 الكاشف::‎ ( ٠١ مات سنئة‎ ٠ وكتب الوحي‎ 

(1) في “له “وي بل “أو + 

(؟) هو عويمر أبو الدرداء بن مالك ء وقيل : ابن غامرء وقيل : ابن ثعلبة » وقيل : أبن الأشقر 
الأنصاري » صحا) بي جليل » أسلم عقيب بدر ٠‏ مات سنة 75 ( الكاشف : 504/5 » التقريب : 
)* : 

(؛) د : الا دسباء ياب في الشبي عن التجسس (؟6)) » رقم الحديث (لمخد)) : 119/8 ٠‏ 
حب : ا/8.ة ٠‏ 

وأورده الثووي في رياض الصالحين )1١5(‏ وقال : حديث صحيح ء رواة أبو داود باستاد 

صحيح * وصححه العراقي في تخريج الاحياء( 501/5 ألا حياء) ٠والألباني‏ في غايةالمرام (124) * 

(5) في ”ل” “سعيد” + 

* سقطت من ”ل”‎ )١( 

0) الشعب : “/؟١!‏ ب * 

(4) هوجبير بن نقير الحضرميء الحمصي»ء ثقة » جليل » من ألثانية » مخضرم » ولابيه:صحية » 
توفي سنة 78 أو ١‏ ءوقيل بعدها (الكاشف : ١/155اء‏ التقريب : ٠ )01537/١‏ 

(5) هو كثير بن مرة الحضرمي» أبو القاسم الرهاوي» ثم الحمصيءتابعي» ثة » وهم من عده في 
الصحابة ء هات في خلافة عبدالطلك ( التقريب : 1757/5 ء الخلاصة : ٠ ) #985٠‏ 

)٠١(‏ عمرو بن الأسود العنسي الدازاني » أبو عياض الحمصيء الزاهد » مخضرم ء ثقة ء» عايد » من 
كبار التابعين ء مات في خلافة معاوية ( الكاشف : 15/٠34ء‏ التقريب : 58/6 ) ٠‏ 

155/9 : مات سنة 87# ( الكاشف‎ ٠ هو المقدام ين معدي كرب الكنديء» صحابيء نزل حمص‎ )١١( 
5 ٠ ) 51/5 : النقريب‎ 

41 مأت يبا سنة‎ ٠ من بقايا الصحاية بحمص‎ ٠ هو صدي ين عجلان ء أيو أمامة الباهلي‎ )١١( 
١ ٠ ) 737/١ : الكاشف : 531/5ء التقريب‎ ( 

(1) في التسنتين *الريب” والمثبت من مستد آحمد وستن آبي داود + 

(14) حم :2/5 ٠+‏ 
ان 2 هلرءة؟ ٠‏ 
؟ وأخرجه الطيراني في الكبير (155/17, +5/مه؟ء هلاكاء 1/1؟) 


قال البيششمي : حديث أبِي أمامة رواه أيو داود » وأحمد والطبراني ورجاله ثقات (ميمع الزوائد: 
ه/؟) -. 


ا 


الريبة : التبمة ٠‏ 

ومعتنى الحديث : أن الأمير أذآ اتهم رعيته » وجاهدهم بسو الظن فيبم » أو ينقل القساق » 
أداهم ذلك الى ارتكاب ما ظن فيهم ففسدوا ء فان للناس معايبء تأحق من سترها » وكره 
كشق ما غاب متها الملك. ٠‏ فائما عليه أحكام ما ظبرء والله تعالئ يحكم على ما بطن ٠‏ 


(15) وفي باب النبي عن التجسس من سنن أبي دأود عن زيد ين وهب(20 قال : أتي عبدالله 
بين مسعود . رضي الله تعالى عنه ‏ ققيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمرا ٠‏ فقال : انا نهينا 
عن التجسس » ولكن ان يظهر لنا شيع تأخذ ل . 

شرام الجيمتي ١‏ فين ١‏ رمم 

لوا ' قال أبو زكريا التووي + اسار سيق » يعو علي خرط البشاري * 

والرجل المبهمء هو الوليد بن عقبة''* ٠‏ 

قوله تقطر لحيته خمرا : يحتمل أن يكون مراده الآن » ويحتمل أن مراده من شأته ذلك + 
ذكره أبو داود في الباب المذكور » وكذلك غيره ٠‏ والله أهلم ٠‏ 


0 


وعن غبداللة: ين عمر ب رشي الله عنالى'عة ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أعي برجل قد شرب ٠‏ فقال : *يا أيها الئاس ٠‏ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ٠‏ فين أصاب 
من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله » فاته من بيد لنا صفحته نقم عليه كناب اللد” ١‏ لحديث»٠‏ 
لفن إل إلى ل لك 
وسيأتي في الباب الثامن'' '! من حديث زيد ين اسلم!" "1 ٠‏ : 
قوله “من ييد(؟') لنا: صفحتصيعني وجيف ء أي : من يظهرا"' ألا فحله الذي“يخفيه » 


)١(‏ هو زيد بن وهب الجبنيء أبو سليمان الكوفي» مخضرم » ثقة جليل ٠‏ مات سنة 41 ٠‏ وقيل 
سئة يضع وثماتين ( الكاشف : 5351/١‏ » التقريب : ١/لالا؟)‏ .. 

(؟) د ؛ رقم الحديث (260)) : ه/ءء5 . 

(؟) السئن الكبرى : 962/2 ٠‏ 

(4؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(5) هو يحيى بن شرف بن مري النووي » الشافعي » الدمشقي» أبو زكريا محيي الدين ٠‏ فقيه محدث 
حافظ لغوي ٠‏ ولد سنة 15١‏ ء ومات سنة 178 + من تصائيفه : الأربعون النووية » روضة 21 أ ري 
الطالبين » رياض الصالحين » التبيان ( الأعلام 3 185-346/9 ء معيم المؤلفين : 5/(7؟١5) ٠‏ 

قف رياض الصالحين : ٠٠”‏ ياختلاف يسير ٠‏ 

(7) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي » الأمويء من مسلمة الغت'ء آخو عثمان لأمه » له 
صحبة ٠‏ استعطه التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على صدقات بني المصطلق ٠‏ ولي الكوفة ٠‏ 
عاش الى خلافة معاوية ( الكاشف : 7/١١اء‏ التقريب : 8964/1) ٠‏ 

(4) هو رزين معاوية بن عمار العبدري الأ ندلسي السرقسطيء أبو الحسن ٠‏ مات يمكة سنة هلاه 
من آثاره : التجريد للصحاح السنة ( الا علام : “/8؟ ء معجم الموّلفين : 66/6( ٠‏ 

(9) لم أجد هذا الحديث في الجر الأول من تجريد الصحاح وهو الج الموجد في جامعة آم 
القرى تحت رقم 35/اء ولعله في الجن الثائي الذي ليس مويودا لدى الجامعة ٠‏ 

٠‏ وأخرجه مالك في الموطاً (011) » والبيبقي في السنن الكبرى (51/48؟) كلاهما من حديث زيد بن 
أسلم ٠‏ وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيض: [؟//اه) وقال.5. وروأه الشافعي. عن مالك » وقال : هو 
منقطع * وقال ابن عيدالبر + لاأعلم هنا الحديث أسند يوجه من الوجوه ٠.00‏ 
شم قال الحافظ : وهذا مرسل ء وله شاهد عند عيدالرزاق عن معمر عن يحيى ين آبي كثير نحوه ٠‏ 
وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولىابن عياس يمعناه ٠‏ فبذه. المراسيل الثلائة يشد بعضها 
بعضا ٠‏ أنتهى + 

٠ )9297( سيأتي برقم‎ )٠١( 

(11) في النسختين ريد بن أرقم” » والمثبت من الموطأ والستن الكيريى للييبقي ٠‏ 

090 في “”ق” “عت يننا 

05 في ”“ق” ”من ظبهر” ٠‏ 
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آخنتاه بهء: ومن عع (1) لانفتش بحسن (]) عليه(" ولاتقفمه 107 . 


(7؟) وفي جامع الترذيء وصحيح ابن حبان من حديث عيدالله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عتهما- 
قال : صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبر » فنادى يصوت رقيع فقال : ”يا معشر من آمن 
بلساته ء ولم يفض الايئان الى قلبه ء لاننوا المسلمينء ولاتعييوه”' » ولاتتبعوا عوراتهم ء فانه من 
ايل عورات أخيه تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه » ولو في جوف رحله” - 

قال نافع : ونظر ابن عمر يوما الى الكعبة فقال : ما أعظمكء وما أعظم حرمتك ء والموُمن أعظم 
حرنة عند الله نك( 0 

قال الترشي : حديث حسن غييلة . 

وفي رواية 5 “لو)لة) لاتطلبوا عورا 035 : 


(54) ورواه الامام أحمدء وآبو داود من حديث آبِي برزة(! ') ياسناد جيد » ولفظه : قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلمد:”يا معشر من آمن يلسائه فلم يدخل الايمان قلبه » لاحفتابوا 
المسلمين ء ولاتتبعوا عوراتهم ء قاته من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته »ومن تتبع الله عورته » يفضحه 
في 10 


)١(‏ في ”ق” ”ستر* 
(؟) النس : الزجر * قال الجوهري: نسست الناقة نسا ء اذ! زجرتها ( الصحاح : 185/9 ) ٠‏ 
(؟) في “ق” “لانبش عليه” بدل ”لانفتش ينس عليه” ٠‏ 
(؟) الزيادة من *ل” ٠‏ 
(4) في “ل “بلبضيروهم عطليواة ان 
( في #ي* “عيضي + 
(7)ات ؛ البر والصلة » باب ما جاء في تعظيم المُومن (85) ء رقم الحديث )١95(‏ : 4/ن/م 
باختلافٍ يسير ٠‏ 
حب :0070/0 الاحسان ٠‏ 
ورواه أبو الشيخ ف يالتوبيخ )١18(‏ بدون زيادة » والبغوي في شرح السنة (75/؟١1)‏ كلاهما 
من طريق يحيى بن أكثم » عن الفضل بن موسى » عن الحسين بن واقد » عن أوفى بن دلهم عن نافع 
عن آين عمر ٠‏ 
(4) وقال أيضا : لاتعرفه آلا من حديث الحسين بن واقد ٠‏ وروى !بسحاق ين أيراهيم السمرقندي عن 
حسين بن واقد تتحوه ٠‏ 
قلت : والحسين بن واقد وثقه اين معين وغيره كما في الكاشف (117/1) ٠‏ وشيخه أوفى بن دلهم 
صدوق ( التقريب : */555)ء وبقية رجاله قات ٠‏ ولذا حسنه :صحكقا .شرح الستة والتوبيخ ٠‏ وروي 
أيضا من حديث أبي برزة كما سيأتي عقيب هذا الحديث ٠‏ 
(3). سقطت من “ق”ا٠‏ 
(١٠)ستأتي‏ هذه الرواية برقم (١؟1‏ من حديث شوبان في سند أحد ٠‏ 
)١١(‏ هو نضلة بن عبيد ء أبو برزة الأسلمي الصحابي» أسلم قبل الفتج » وغزا سبع غزوات » شم نزل 
البصرة » وغْرًا خراسانء ومات يها سنة 58 على الصحيح ( الكاشف : 141/5 ء التقريب : 
0 
(05) حم :2 51/54؟, 6ك ء. 
23 الأسياء ياب في الغيبة (0؟) » رقم الحديث (٠هل»)‏ : ه/144_هور . 


قال العراقي: أخرجه أبو داك من حديث أبي برزة ياستاد جيد (تخريج الاحياء : 500/9 ٠‏ 


).5( 


(55) ورواه البيبقي أيضا في الشعب » والخراتطي !! في مكارم الأخلاق » من حديث أبي برزة أيضا » 
ولفظه : ”يا مقر 1 ولم يدخل.الايمان قليه » لاتغتايوا السلمين ء ولاتتبعوا عوراتهم ء فاته 
من تتيع عورات المسلمين ء» تتيع الله عورا » ومن تتيح الله عوراته » يفضحه وهو في بيع (15 . 


(50) وفي رواية للبيبقي من حديث ابن عباس : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى الكعبة 
[ فقال : ”ما أعظم حرمتك” ٠‏ وفي رواية ؛ لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى الكعبة]!؟) 
قال : ”مرحيا بك من بيت ء ما أعظمك امع حرميك: اللتزين 5 مطح جر اللو 1.٠.‏ ن الله حرم 
متك واحدة ٠‏ وعرم من الكين قلاع :دنه وعاله :وان يظن به ظن الينوه!19.., 


(41) ولأحد ياسناد حسن من حديث ثويان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : الانُوذوا الله 60 
وساق بسن وملا خم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ هو محمه بن جعفر بن محمد الخراكطي» آيو بكر السامري » المحدث ٠‏ مات سنة 9579 بيافا ٠‏ من 
كتبه : مكارم الأخلاق » اعتلال القلوب . فضياة الشكر ( هدية العارفين : 56/1 , الأعلام : 1319/1) ٠‏ 
(1) الشعب : ١5١/5‏ ب ٠‏ 
ا في مكارم الأخلاق المطبوعة + 
وأخرجه الطيرائي في الكبير )1١/5(‏ من حديث بريدة عن أبيه + 
قال البيشمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ب بنحوه وفيه رميح بن بلال الطاكي ٠‏ قال أبو حاتم 
مجهول لم يرو عنه غير أبي تميلة يحيى بن واضح ( 2 66/1 . 
وأخرجه ابن أبي الدثيا في الصمت (507507) © وأبو بو يعلى في مستقة (178-777/5) من حديث يرا" 
ين عازب ٠‏ 
قال البيثمي : رواه أبو يعلى » ورجاله نات ( مجمع الزوائد : 99/8) ٠‏ 
وكذلك أخرجه الطبرائي في الكبير (181/11) من حديث اين عباس ٠‏ 
قال البيشي : رواه الطيراني ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد : 14/2) ٠‏ 
قلت ؛ لم يصب البيثمي في توثيق رجاله » فان فيه اسماعيل بن شيبة ٠‏ قال النسائي : يروي عن ابن 
جريج منكر الحديث ( الضعقاء والمتروكين : ٠ )5٠‏ وقال العقيلي : أحاديثه مناكير ليس منها شيع 
محفوظ ( الضعفاء الكبير : )85/١‏ وساق له هذا الحديث الا أن الحديث صحيح كما تقدم في تخريج 
الأحاديث السابقة ٠‏ 
(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 
(؟) الشعب : ١30/1‏ ب ٠‏ وقد سبق شطر من هذا الحديث في صه يرقم (؟) *٠‏ 
(5) حم : 179/5 وتكملة الحديث : “*ولاتعيروهم » ولاتطلبوا عوراتهم » فان من طلب عورة أيه المسلم 
طلب الله عورته » حتى يفضحه في بيته” ٠‏ 
وأورده البيشي في مجمع الزوائد (41/4) وقال : رواه أخمد ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان 
وهو ثقة ٠‏ 
(1) سقطت من ”*ل* د1٠‏ 


وروى الامام أحمد في كتاب الزهد بستده عن الحسن اليصري ‏ رحمة الله عليه أنه قال : من 
رأى من أخيه سترا غلا يكشف17) 

وقد جرت عادة الله في عباده أنه من كشف ستر أخيهء وآذاع عيويه » كشف الله ستره بين عياده » 
وأطلعهم على عيويه » جزاء وفاقا ٠‏ كما قال جعفر الصادق!؟) في وصيته 0 
عات سي 41 


رشن الله 


ياي من كلف لنتجانة :فزة + الكفقت وزاك بيط ازا و كام 
ولبعى : 

لاطتس |" أمن مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويكا 
واذكرز”)' محاسن ما يتم اذا ذكررا ولاتعب أحدا متهم يما فيكا 80 . 


وروى الامام أبو بكر ين آبي الدنيا بسنده عن كتانة بن جيلة[') قال : قال بكر ين عبدالله المز (؟3) 


سرجدةالله عليه : وما عليك أن تنزل الناس بمنزلة أهل البيت » فتنزل من كان أكبر منك بمنزلة] بيك » 
وتنزل من كان منهم قريبك بمنزلة أخيك ء وتتزل من كان أصغر منك بمنزلة ولدك ٠‏ فأي هوّلاء تحب 
أن بيك 0017 الله 0 7 

ويكفي الانسان تستر آهل المعاصي» اخفاءهم المعصية مهم ٠‏ كما قيل : 


اقبل معانير من يأتيك معتكرا ان بر عندك فيما قال أو فجرا 
لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مس050 0 


)١(‏ لم أجده في زهد الامام أحد » وائما أورده ابن المبارك في زهده (595) » وآبو الشيخ في التوبيخ 
(4؟1) مطولا كما تقدم في ص 5" + 

(؟) هو جعفر بن محمد الصادقء الباشميء ] بو عبدالله » صدوق عفقيه » امام » من السادة + مات 
سنة ١644‏ (الكاشف : ١/١5(ء‏ التقريب : ٠ ) ١59/١‏ 

(؟) هو موسى الكاظم بن جعغفر بن محمد ء أبو الحسن الباشمي» صدوق ء عايد » أمام » منالسابعة » 
ولد سنة 154 ء ومات سنة 188 في حبس الرشيد ( الكاشف : 11١/8‏ ء التقريب : 125/1 ) ٠‏ 

(4) الزيادة من ”*ق” * 

٠ ١585/9 : الحلية‎ )5( 

(1) كتب المولف هذه الكلمة في هامش ”ل” تصحيحا للكلمة التي وردت في النسختين وهي ”لاتكشفن” ٠‏ 

(0) كتب المولف هذه الكلمة في هامش ”ل” تصحيحا للكلمة التي وردت في النسختين وهي ”وانشر”* ٠‏ 

(4) رواه محمد بن حبان في روضة العقلاء (154) ونسبه الى المنتصر بن بلال الأنصازي ٠‏ 

(9) هو كنائة بن جبلة الخراسائي» من أهل هراة » كان يسكن بوسنج ٠‏ كان مرجكا يقلب الأخبار » 
وينفرد عن الثقات بالأشياء المعضلات ( المجروحين : ؟/9؟5 ء الميزان : 490/4 ) ٠‏ 

)٠١(‏ هو بكر بن عبذالله المزتي» أيو عبدالله البصري » ثقة ثبت جليل » امام ٠‏ من الثالثة ٠‏ مات 
سنة ١١٠اء‏ أو ٠١8‏ (الكاشف : ٠١8/١‏ » الكريب : ٠ ) ٠١5/١‏ 

٠ في ”ق” ”أن تبتك”‎ )1١( 

(؟١)‏ مداراة الثاس : 1116* 

(17) البيتان للبحتري في ديواته ٠ )11١8/5(‏ 
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: قسغغل 


(الاكتغاء بالظاهر دون تتبع العورات 


أو كشف المستور من المنكرات) 


قال القاضي أبَوْ يعلى محمد ين الحسين الغراء في كتاب المعتمد : 

ولايجب على العالم ولا على العام( » أن يكشف منكرا قد سترء بل محظور عليه كشفه » 
لقوله تعالى : ( ولاتجسسوا )(1 . 

وقأل ابن حمدان/ "في الرعاية الكبرى : 

ويجب الاغضاء عمن ستر المعاصي وكتمها ‏ وشق عليه اذاعتها. عنه 

وقال عبدالكريم بن البيثم الحاقل (5) 

سمعت أبا عبدالله ‏ يعني الامام أحمد رحمه الله (تعالى)”' ' يسأل عن الرجل يسمع صوت ١‏ 
الطبل أو المزمار لايعرف مكانه » فقال : وما عليك ونا غاب عتك ؟ فلا غنش("2 

ونقل آبو يحقوب يوسف[*) بن التحسيق!؟) عن ]حمد ايضااأئه ٍِ : وما عليك الاتعرف مكانه 

وتعن قي وزايَة أنه مبدال 7 “ع واب يكر اليد العريوى "دراب ن«طائنينا؟ اف 
وفيرهم في الطنيور » ووعه الخمرء وأضباه ذلك ميكون مقطىء قال 5 ]0190 عدر 03 ليمت 


0306 


(0 


ا 
060 


(1) في ”“ق” ”“القاضي” بدل “العامي” ٠‏ 

(؟) أورده اين مفلح في الآداب الشرعية (535/1) ٠‏ 

(؟) هو آحمد بن حمدان الحرائي» آيو عبدالله » فقيه حتبلي» ولد بحران سنة 7*5 ء وولي نيابة 
القضاء في القاهرة » فسكنها ٠‏ وتوفي ببا سنة 148 ٠‏ من مولفاته : الرعاية الكيرى والصغرى » 
صغة المفتي والمسغتي ( الأعلام : 1/1١1ء‏ معجم المولقين : 1511/1 ) .*٠‏ 

(؟) الرعاية الكبرى : 5٠4‏ ] 

(5) هو عبدالكريم بن البيثم الدير عاقولي » أبو يحيى» محدث حافظ ٠‏ له فوائد ٠‏ مات سنة 5174 
( معجم المؤلفين : 1//) ٠‏ 

(3) الزيادة من ”ق” ٠‏ 

(0) رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر (44) ٠‏ 

(8) في ”ل” ”أبو يعقوب بن يوسف” ٠‏ 

(9) هو يوسف بن الحسين بن علي » أبؤ يعقوب الرازي » الصوفي»ء العالم. الأديب ٠‏ صحب ذاالنون 
المصري» وأيا التراب النخشبي وآبا سعيد الخراز ٠‏ مات سنة 5٠6‏ ( طيقات الحتابلة : 518/١‏ » 
الرسالة القشيرية : 1١54/١‏ ) + 

+ رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر (18) باختلاف يسير‎ )٠١( 

* من الثانية عشر‎ ٠» هو عبدالله بن أحمد بن حثيل الشييانيء أبو عبدالرحمن ء ثقة حافظ‎ )١١( 
٠ 09+ : مات سئة 598 ( النقريب : ١(/1+؟5ء الخلاصة‎ 

(11) هوأحد بن محد بن الحجاج المروزي» الحنبلي :ء أيو بكر ء فقيه محدث ٠»‏ كثير التطاطفب»* 
توفي في بغداد سنة 778 له من الكتب : الستن يشواهد الحديث ( معجم الموؤلفين : 81/5 ) * 

(15) سقطت من النسختين والمثبت من الآداب الشرعية ٠‏ 

(14) في التسختين” ا حد بن حمد” وهو أحمد بن حميد ء أبو طالب المشكائيء صاحب الامام أحمداء 
كان رجلا صالحا فقيرا صبورا على الفقر» مأت سنة 555 ( تريخ بغداك :1175/54 ء» طبقات 


الحنايلة : 2و ) ٠‏ 
(15) سقطت مين ال م 0 5 
(11) في ق” الايفرط فيه” » وفي “ل” “يفرط قيي” ٠‏ 
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انكار المفطى في احدى الروايتير(') عن الامام أحضاء كأاهل الذية اذا(!) ستروال؟) الخمر لم يتعرض؟) 

3 
لهم 

ونص أحد أيضا في رواية عبدالله » والمروزي ء وأبي طالب ء وغيرهم في الطنيور » ووعاء الخمر ء' 
وأشباه ذلك يكون مقطى لايعتري ا 7 

قال آبو الوفاء علي بن عقيل(" : ولايكشف شيع من المعاصي ما لم يظجر(0 . 

قال شيخ مشايخنا عبدالقادر الكيلائي!؟) ‏ قدس الله روحه ‏ : وأئما شرطنا العلم بالمنكر والقطع 
يه »» لما في ذلك من (٠وف‏ )أ 'الوقوع قي الاثم ء لأنه لا يأمن المنكر أن يكون الأمر بخلاف ما 
ظن('') ٠‏ وقد قال الله عز وجل : ( ياأيها النين آمنوا اجتبوا كثيرا من الظنء ان بعض الظن 


قال أبو الغرج بن الجوزي : 

لاينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار » ولايتعرض للشم!'أليدرك رائحة 
الجمر.ء ولا أن يس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار » ولا أن يستخبر جيراته ليخبر بما جرى » 
بل لو أخبره عدلان ابتداء أن قلانا يشرب الخمرء فله إن ذاك أن يدخل ونكرا؟ أ انتبى * 

وقال اين حمدان قي الرعاية الكبرى : 

ويحرم التعرض لمنكر فعل خفي» أو مستورء أو ماض أو بعيد ٠‏ وقيل : بوث" قاعله ن!ة) 
انتبى 

وقد سبقت الاشارة الى شيع من ذلك في أوائل الركن الثالث من الباب الثاني(" 


أء والله أعلم * 


* في “ل” “في احدى روايتين‎ )١( 

() فيب*ل” ”انث ٠‏ 

(؟) في النسختين ”اذا اشتروا” والمثبت من الآداب الشرعية + 

(4) في ”ق” “”فلاتتعرض* 

(5) أورده اين مفلح في الآداب الشرعية (111/1؟) نقلا عن أبي الحسين ٠‏ 

(1) في ”ل” ”لايعرض” ٠‏ وقد أورده ابن مفلح في الآداب (120/1) مظله كما سيق أن ذكرناه آنفا 
وعنده “لاتعرض” * 5 

() هو علي بن عقيل البغداديء الظفري ءأيو الوفاء الحتبليء فقيه » اصوليء مقرى» » واعظ + ولد 
سنة 571 ء ومات سنة 517 ومن مولفاته 5 كتاب الفئون » تغضيل العبادات على نعيم الجنان » 
الانتصار لأهل الحديث ( هدية العرفين : 340/١‏ ء معجم المولفين : 181-1١81/17‏ ) + 

(4) أورده ابن مفلس في الآداب (511/1 ) ٠‏ 

(4) هوعبدالقادر بن موسى الكيلاتي » قطب العارفين ٠‏ ولد بكيلان سنة *7؟ » ومات بها سنة 65١‏ 
ومن مولفاته : جلاء الخاطر في الباطن والظاهر ء الفتح الرباني» الغنية لطالبي طريق الحق » 
سر الأسرار ومظبر الأنوار (طبقات الأولياء : 15517 ء معجم المولفين : ه/لا*3 ) ٠‏ 

١ * الزيادة من الغنية‎ )٠١( 

٠ ه*١/١‎ : الغنية‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة الحجرات : 15( ٠‏ 

(؟1) في *ل” ”المشم”* ٠‏ 

(19) أورده ابن مفلح قي الآداب (588/1 ) + 

(16) في *ل” “يجبل” ٠‏ 

(11) الرعاية الكبرى : 505 ] 

(17) يقع هذا الباب في الجر الأول من هذا الكتابء وقد قام بتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى + 


زف 


للق 


قال ابن عبدالقوي | في المتظومة 
ويحرم تجسيس على مستتر يقسق » واف الى ان الرنيويو!؟) .: 
(45) وروى آبو القاسم اسماعيل!" في الترغيب والترهيب بستده عن ابي حريزا؟) عيدالله بن . 


العتيدا | قال : نهى عمر ين الخطاب - رضي الله تعالى عنه ل أن يوقدوا الثار في أخصاص 
القصب » وأن يجلسوا على التبيذ يعاقرونه » فأخير بقتية من قريش ء قد جلسوا على النبيذ يعاقرونه » 
وهم يوقدون النار في أخصاص القصب ٠‏ فجاء عمر يدرة ء حتى قام عليبمء فقال : 

يا أعداء الله ء نهيتكم عن أمرين فعصيتموني ء ثهيتكم أن توقدوا النار في خصاص القصب » 
وشبيتكم أن تجلسوا على التبيذ تعاقرونه فجلستم ٠‏ 

فقام اليه رجل من قريش فقال : 

وأنت والله يا أمير المونين » قد عصيت الله في امرين » أعظم مما عصيناه : أمرك أن تسلم ء 
وما سلمت » ونباك عن التجسسء فتجسست ٠‏ 

فقال عمر رضي الله تعالئ عنه ‏ : ثتتين بثتتين + اغفروا 6نقرل؟؟ ٠‏ 

الوزن اق فلتت فم رع > 

#صيرون الكآاس » وتداومون على الشربٍ . 
والأخصاص : جمع خص » فو بيت نت لكي إها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وهنا أن العاتم ايها نديد عن اشمائيل بن عدائ سين الت 11 الاق 


قوله تعاقروته 


(9؟) خرج عمر بن الخطاب ليلة » ومعه عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ء فاذا 
يضر نارء فأتبع الضوة »ء حتى دخل دارا ء» فاذا سراج في بيت فدخل » فاذا شيخ جالس ء وبين 


)١(‏ هو محمد بن عبدالقوي» آبو عبدالله المقدسيء المرادي » فقيه حنبلي» محدث » نحوي » تاظم» 
ولد سنة 37١‏ ء ومات بدمشق سنة 739 + ومن مولفاته : عقد الغرائد وكنز الفوئد ء القصيدة الدالية 
في الآداب الشرعية (الأعلام : 25/7 ء معجم المولقين : ١/هه1‏ ) ٠‏ ش 

(؟) منظومة الآداب : 585/١‏ غذاء الألياب + 

() هو اسماعيل بن محمد »ء أبو القاسم التيمي الصالحيء الاصبباني ٠‏ حافظ ء متقنء امام في 
الحديث والفقه والتغسير واللغة ٠‏ عارف بكل علم + ولد سنة 57؟ » ومأت سنة 5168© + من كتيه 1 
الجمع في التغسير » الترقيب والترهيب » اعراب القرآن (طبقات المفسرين للسيوطي : 51 » 
معجم المولفين : 599/5 ) ٠‏ 

(4) في ”ل” “أبي جرير” ٠‏ 

(5) هو عبدالله ين الحسين الأزدي » أبؤ حريز البصريء قاضي سجستان ء صدوق يخطيئع ء من ١‏ . 
الساسة ( الكاشف : 1 التقريب :1 /وء؟ ٠١)‏ 

لق في "ليه ”اغفروا واتق را لم ل 0 


0 في “قى” “تاقري . 1 

(4) الترغيب والترهيب : 594/1 ٠‏ 

(9) في “ل “النبيسي” وهو خطأ .٠‏ وهو اسماعيل ين عبدالرحمن السدي ء بو محمد الكوفي » يعي » 
صدوق يهمء ورمي بالتشيع ء من الرابعة +*مات سنة ١597‏ (الكاشف : 71هاء التقريب : 1/١‏ 
. 


5 
ييه اقتراب كين ٠‏ تقديه اقلم يفططراخ حتى هجم عليه فقال عمر * 
م رأيت كالليلة منظرا أقبح من شيخ ينتظر أجله ٠‏ 
فرفع الشيخ رأسه اليه فقال' * و 
ليل)3؟) يا آسر الممئين » ما صنعت آنت آقيج .+ انك تجسست وقد نبي عن التجسس » ودخلت 


بغير أاذن 

فقال : صدقت ٠‏ شم خرج عاضا على يديه يبكي » وقال *: 

فكلت عمرآمه ان لم يغفر له ربه يمد( هذا » كان يستخفي هذا 
رآني عمر » فيتتابع فيه ٠‏ 

قال : وهجر الشخ ميلس عمر حينا » فبيتما عمر بعد ذلك بحين جالس ءاذا[') هو قد جاء شبه 
الستخفي» حتى جلس في أخريات الناسء قرآه عمر فقال : 

علي بهذا الشيخ ٠'‏ فقيل له : أجب أمير الموسين » وهو يرى أن عمر سيؤنيه مما رأى منه ٠‏ 

فقال له عمر : أدن مني أذئك ٠‏ فالتقم أذنه فقال : 

ما وألذي بعث محمدا بالحق رسولا ء ما أخبرت أحدا من التاس بما رأيت متك ء ولا أبن مسعود 
فائه كان معي * 

فقال : يا أمير المونين » أدن مني أنئك ٠‏ فالتقم أذئه فقال ‏ 

ولا أنا والذني ا 0 

فرفع عمر صوته يكبر » » ما يدري الناس من ] 00000 

قوله سيونيه - بتشديد النون المكسورة ء أي : يلومه ميد ولاك ات ولو ولك 
أعلم ٠‏ 

(44) وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق بسئده عن عبدالرحمن بن عوفلة) قال 4 

حرست مع عمر ليلة بالمدينة » فييئما نحن تمشي» تيين لنا سراج » فانطلقنا تومه ٠‏ فلما دنونا 
٠‏ اذا ياب مجاف على قوم » لهم فيه أصوات ولغط ٠‏ فأخذ عمر بيدي وقال لي : 

أسري بيت من هذا ؟ 

قلت : لا ٠‏ 

زلف 


قال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف 


( من أهله فيقول :الآن قد 


» وهم الآن شرب » فما ترى ؟ 


» وبعض الناس يظن القينة المفنية خاصة‎ ٠ القينة : الأمة مغنية كانت أو غير مغتية » والجمع القيان‎ )١( 
٠ ) 5١97/5 : وليس هو كذلك ( الصحاح‎ 

(؟) في ”ق” ”وقال” ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ق” م 

(4) في “ل” ”تبجد” ٠‏ 

(5) في الشسختين ”بهذا” والمشبت من التهبيخ ©0337-1550) + 

(0) في ”“ق” “ان” 

(/) الترغيب والترهيب : 518-594/1؟ ٠‏ 

() هو عبدالرحمن بن عوف القرشي» الزهريء أبو محمدء أحد العشرة » أسلم قديما + شبد بدرا 
ومشاهد ٠‏ مات سنة 76 [التقريب : 515/1 » الخلاصة : 55515735 ) * 

(9) لم آقف له على ترجمة ٠‏ 
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قلت : أرى قد أتينا ما نهى الله عته ٠‏ قال الله تعالى : ( ولاتجسسوا الل +( فرجع ». 0 
0 اليد 
وتركيم 0 
(40) ور الخرائطي أيضا بسنده عن معاوية ين صال-(؟) 


أن عمر ين الخطاب كان يعس(" بالمدينة » فسمع (صوت)!* رجل في بيت يتغنى «متسور عليه » فوجد 


5 1 
عن عمرونين قيسى(9) .عن غير الغلا 


عنده امزأة وخمرا ء فقال : 

يا عدو الله » ظننت آن الله يسترك » وأتت على معصيته ؟ 

فقال : وأنت يا أمير الموُنين » لاتعجل علي ٠‏ ان أكن عصيت الله يواحدة » فقد عصيته في ثلاثةة 
ول اله صالن > 3 االاحيسميا 1غ رقنا ممست ال 4ل راترا اليرت بن ابوارية 131 ره 
تسورت من السطح ٠‏ وقال : ( يا آيبا الذين آمنوا لاعخلوا بيونا غير بيوتكم » حتى تستانسوا 
وتسلموا على أهلبا )0 » وقد دخلتٍ يغير سلام + ١‏ 

فقال عمر : فبل عندك من خير أن عفوت عئنك ؟ 


قالى : شعمء والله يا أمير انين » لكن عفوت عتيء لا أعود لمظها أبدا ٠‏ فعفى عنه وخرج وترطة') 
وقال أبو بكر المروزي : قرآت على بي عبدالله أن آيا الربيط؟ ') الصؤي أ" أثال : دلت على 


سفيان؟ ') بالبصرة ‏ فقلت : يا أيا عبدالله » اني أكون مع هرّلاء المحصصبة » فشكل على 


* 03١ : سورة الحيرات‎ )١( 
٠ (؟) لم أجد هذه القصة في مكارم الأخلاق المطبوعة للخرائطي‎ 
٠ (؟')سقطت من ”ق”‎ 
(؟) هو معاوية بن صالح الحضرميء أبو عبدالرحمن الحمصي»٠قاضي الأندلسء أحد الأعلام » صدوق‎ 
٠ ) 154( : مات سنة 15 ( الكاشف : 4/7( » الخلاصة‎ ٠ امام‎ 
: الكاشف‎ ( 15١ مات سنة‎ ٠ هو عمرو ين قيسء أبو ثور الكنديء الحمصيء ثقة » من الثالثة‎ )5( 
٠ ) التقريب : ؟/لالا‎ , 


(1) هو شور بن يزيد الكنسي» أبو خاك الحمصيء ثقة شبتء الا أنه يرى القدر ٠‏ من السابعة + 
مات سند +15 ( التقريب : (51/١‏ + الخلاصة : 2ه ) - 00 


(0) عس فلان عسا : طاف بالليل يكشف عن أهل الريبة ( المعجم الوسيط : ٠١0/5‏ ) * 
(4) سقطت من ”ق” ٠‏ 
(9) سورة البقرة : 144 * 
)٠١(‏ سورة النور : لاا * 
)١١(‏ لم أجد هذه القصة في مكارم الأخلاق المطبوعة للخرائطي ٠‏ 
قال الغزالي ‏ بعد أن ذكر هذه القصة مختصرا ‏ : 
شاور عمر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو على المتبر » وسألهم عن الامام اذا شاهد بنفسه 
منكرا ضبل له اقامة الحد فيه ؟ 
فأشار علي رضي الله عنه ‏ بآن ذلك منوط بعدلين فلا يكفي فيه واحد ٠‏ ( الاحياء : 8/6؟") ٠‏ 
(؟١1)‏ في النسختين “قرأت علىآبي عبدالله ين الربيع ولعل الصواب ما أثبتتاه + 
(17) لم أغثر على ترجمته في كتب التراجم + 
(15) أي : سفيان الثوري ٠‏ 
(16) في “ل” “فيدخل” ٠‏ 
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هولاء(الخبيئين: )( »ونتسلق على الحيطانءققال : أليس لبم آيواب ؟ قلت : بلىء ولكن دغل 
عليهم لثلا يفروا ٠‏ فأنكره انكارا شديدا » وعاب فعالنال؟ ٠‏ فقال رجل :'من أدخل ذا ؟ قلت : 
انما سخلت الى الطبيب لأخبره بدائي» قال : قانتقض سفيان وقال : انما هلكنا !أذ تحن سقمى 
ونسمى أطباء ٠‏ ثم قال : لا يآمر بالمعروف ء ولا ينهى عن المنكر الا من كن قيه خصال خلاءا؟): 
رفيق بما يأمر» رقيق يما ينهىء عدل بما يآمرء عدل بما يشبىء عالم بما يأمرء عالم بما ينيبى ٠‏ 
فأقر أحمد هذاء ولم يخالغه » فدل على قوله بدا*! 
وقال الامام أحد أيضا في رواية حنيل!؟) : ئيس لمن يسكر » ويقارف شيئا من الفواحش حرمة 

اذا كان معلنا بذلك مكاشقا(؟) ٠‏ غدل على؟نالمتصسير لك المعصية » له حرمة * 


(41) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : “كل أمتي معافى الا المياى !3)ه3"1) , 
وقال أهل اللغة : يقال : جهر بآمر وأجبر وجاهرء آي : اظم !00 . 
وقال بعض العلماء في معنى الحديث : أن يكون استسرار؟') المستتر بالشر طاعة لله » حيث 
قال : 


(60) ”من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله*77') » فوجبت له المففرة بطاعة 
الشرع باستنارء!؟ ') بالمعصية » فجازاه الله ( تعالى )0*') على ذلك بالمغفرة لما ستره عن الخلق 


طاعة للحى!"1), اككبى 


(1) الزيادة من الأمر بالمعروف والنيي عن المنكر للخلال ٠‏ 

(؟) في النسختين “فعلنا” والمثيت من الأمر بالمعروف ٠‏ 

(7) في “ل” أهلكنا” ٠‏ 

. (4) في الشسختين ”“خصال ثلاثة” والتصويب من الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر ٠‏ 

(5) نرواه الخلال في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر (97-45) + 

(1) هو حنبل بن اسحاق » آيو علي الشيباني » ابن عم الامام أحمد »نقة ثبت ٠‏ مات يواسط 
سنة 177 ٠‏ من مصنفاته : كتاب التاريخ » كتاب الفتن ء كتاب المحنة ( طبقات الحنابلة : 
(/دئلء الأعلام : ؟/55951551 ٠)‏ 

(لاأرواه ابن مفلج في الآداب (589/1 ٠)‏ 

(4) في ”ق” ”الستتر” ٠‏ 

(9) في النسختين ”الا المجاهرون” والمثيت من صحيح البخاري “وسلم + 

٠ 5864/8 : ء رقم الحديث ((1لا0)‎ )2٠١( الأدبء باب ستر المومن على تفسه‎ :  )٠١( 

م : الزهد (57) ء باب الشبي عن هتك الانسان ستر نفسه (8)ء رقم الحديث (1980) : 
يبعنده “معافاة” تعود الى ”متي ٠‏ 

* 1١91/14 : انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١١( 

(11) في “ق” “استترار” * 

(16) سيق تخريخه ف ص / لل نرقم (1:7) ,ساف يرقم ا لوو + 

(14) في ”ق” “بالاستطار” ٠‏ 

٠ الزيادة من ”*ق”‎ )١5( 

(11) أورده ابن مفلح في الآداب (181/1) تقلا عن اين عقيل في الفتون + 
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قال امام الحرمين آيو المعالي عيدالملك الجويني!!) ‏ رحمه الله ( تعالى  )5()‏ : ليس للآمر 
بالمعروف التاهي عن المنكر البحث والتجسسس + واقتجام 0 بالظتون ؛ يل اذا عش على نكر 
غيره بجهده» 1 


وذكر المبدوي في نغسيره أنه لايتبقي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين ء فان اطلع منه 
على ريبة ء وجب سترها ء وبعظه مع ذلك ء ويخوفه بالله تعالى!*) 

وقال أبو الحسن علي الماوردر!!) : ( و )("' ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر له من : 
المحرمات ٠‏ قان غلب على الظن استصرار قوم يبا لأمارة ( دلت )60 ء وآثار ظبرت + فتللفه 
ضربان :: 

أحدهما : آن يكون ذلك في انتباك حرمة' يفوت اسسراكبا ٠‏ مثل أن ييخيزه من يثق بصدقه 
أن رجلا خلا يرجل ليقتله ء أو يامرأة ليزني يبا ء فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس » 
فدح على الكشفوالبحث ٠‏ حثرا من فوات الاسرالك + وكثلك لو عرف غير المحضسب من المْطومة 
جاز لبم الاقدام على الكشف ء والانكاز ٠‏ 

)(' الضرب الثاني : ما قصر عن هذه المرتبة » فلا يجوز التجسس عليه » ولا كشف أسظاره 

عئه * فان سمع د يي ا خارج الدار» ولم يبجم عليبا بالدخول » 
لأن المنكر ظاهر ء وليس عليه أن عن الباطول* ')» اندي 

وتوا لو م ف كيه :فاق غلم نجمامة :ين الشللمين أن “فى يلوت ]ناس من 
يفني لمم » فيجوز لهم أن يبجموا عليهم لينتعوهم من الغناء . 

قيل : ليس لهم ذلك ء الا أن يأمرهم الامام أو نوابه 7 7 + 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله الجوينيء أبو المعاليء امام الحرمينء فقيه » أصولي ء متكلم » مفسرء 
أديب ٠‏ ولد سنة 5١9‏ » وتوفي ستة 578 ٠‏ ومن ضُولفاتك : نباية المطلب في دراية المذهب » 
الشامل في أصول الدين » البرهان فياصو ل النقه ( الأعلام : 7037/6ء معجم المولفين : 1145/5 
٠ ) (68‏ 

(5) الزيادة من ”ق” * 

(؟) في “ل” ”اذ عش” 

()) الارشاد : 57١‏ باختلاف يسير ٠‏ 

(5) رواه آين مفلح في الآداب (1172-5986/1) تقلا عن المبدوي باختلاف يسير ٠‏ 

(3) هو علي ين محمد ين حبيب ء أبو الحسن الماوردي ٠‏ فقيه » أصولي » مفسر عأديب » سياسي » 
ولي القضاء ببلدان كثيرةء ولد سئة 716 ء ومات سنة +646 ٠‏ ومن مولفاتعه : أدب الدنيا والدين » 
الأحكام السلطائية ء العيون والنكت » الحاوي ( الأعلام :1543/6 ء معيم المولفين : 181/9) ٠‏ 

(0) الزيادة من الأحكام السلطانية ٠‏ 

(4) سقطت من ”*ل” ٠‏ 

(9) سقطت من ”ل” ٠‏ 

٠ يتصرف يسير‎ ١07 : الأحكام السلطائية‎ )٠١( 

55٠ مات سنة‎ ٠ هو عمر بن الزبيع ين سلمان الخشاب ؛لرجل الصالح ء أبو طالب‎ )١١( 
٠ (الاعلام بوفيات الأعلام للذهبي + مخطوطة في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة‎ 

تحت رقم 5277 حديث ) + ولم أجد له على ترجمة عند غيره ‏ + 


(19) لم أعثر له على كتاب مطبوع ولا مخطوط ٠‏ 
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قال القاضي أبو يعلى بن الحسين القراء في الأحكام السلطانية : 
واذا رأى رجلا مع امرآة في طريق سالك لم يظهر منجما آمازات الريب » لم يتعرى ابيا يزجر 
ولا انكار ٠‏ وان كان الوقرف في طريق خال ء فخلو المكان[) ربية ( تبتكره)؟" ولايعيل( بالانكار 
ليبا علزا من آن عونا ات حرم ا :فصتا كن مواقف الزية + 
وان كانت أجنبية : فاحذر خلوة ميك الى محصية الله عناقن (ليكن )لانيو !يعست الأباراضة 
واذا رأى السكا أن هذه الأمارات ما ينكرها عرلا فحص وزع(" شواقد رك (وا'”"لم يعيل 
بالانكار قبل الاستخيا!؟! 
قال أبو زكريا الثووي ‏ رحمه الله ( تعالى ١50)‏ : ناما مجركد الوهم!7) 


والشك ٠‏ فلايجوز 
الاقدام على الانكار » واقصمام اليد 230 


(44؟) وقد صح عن التبي صلى الله عليه وسلم ‏ أته ثهى المسافر عن قدومه على آهله ليلا 
تفوني | 21١‏ أو يطلث متراكم + فل ديت جايرا رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله 
ات على اللم ظطيد وسلم عتعان 2 كان أطال أحدكم الغيبة قلايطرقن أهله ليلا” ٠‏ 

وفي رواية قال : شبى أن يطرق الرجل أهله ليلا 5 


زاد في رواية : لثلا يتخونهم["1) ار ايلب متزاتيم + ررؤاه النحازي وسلكم 00 


٠ في “ق” “بخلو المكان” ء وفي “ل “فخل المكان” والتسويب من الأحكام السلطانية‎ )١( 

(؟) سقظت من النسغمتين + والمثبت مل الاحكام السلطائية ر 

(7) في السسفتين ”خلا بعجل” والتهموسيه م الاحكام السلطالية ٠‏ 

(4) في *ل” “أن يكون” ٠‏ 

(6) سقطت من النسختين والمثبيت من الأحكام السلطائية ٠‏ 

٠ في النسختين ”يزجره” والتصويب من الأحكام السلطائية‎ )7( ٠ 

(0) في “ل” “لمنكر” يدل “المتكر” 

(4) ف”*ق” ناسى” وفي ”ل” *فأتى” ء والتصويب من الأحكام السلطانية ٠‏ 

(9) في ”ق” ”راعى” ٠‏ 

٠ الزيادة من الأحكام السلطانية‎ .)٠0( 

(1) الأحكام السلطائية : 457 ناسرف يضسين: + 

٠ الزيادة من ”“ق”‎ )١1( 

(11) في “ق” ”تجرد الوهم” ٠‏ 

اقلق شرح النووي على صحيح مسلمة 5 نقلا عن امام الحرنين باختلاف يسير ٠‏ 

(15) تخون قلانا : اتهمه بالخيانة » وظمس خيانته وعثرته (المعجم الوسيط : ٠ )515/١‏ 

(<1) هو جابر بن عبدالله الأتصاري » السلميء» آبو عبدالرحمن آو أيو عيدالله » أو أبو محد المدتيء 

صحابي مشبور ٠‏ شهد العقبة وغزا تسع عشرة غزوة ٠‏ مات بالمدينة سنة 8/ ( التقريب : ١/5١01ء‏ 

الخلاصة : 9ه ) ٠‏ 

(07) في ”“ل” ”يتخومهم” ٠‏ 5 

(14) خ : التكاجء باب لايطرق ]هله ليلا اذا أطال الغيبة )١15(‏ ء رقم الحديث (45؟49) : ه/م0٠؟‏ 
8 : الامارة (55)ء باب كراهة الطروق (51) ء رقم الحديث 1118) : 1514/1 وعنده “يلتمس” 

بدل “يطلي” ٠‏ 

حم : ل . 
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(45) وفي رواية له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”لاطجوا على المغيبات » 
فان الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم” ٠‏ قلنا : ومنك يا رسول الله ؟ قال : ” ومنيء ولكن الله 
أعاتني عليه قأسلد17) 


00 : معتى أسلم 2 يعني!" أ سلم أنا له + 


وروى الترمذي هنه الرواية وقآل : قال سغيان ين عييتة 
فان الشيطان لايل (؟) 5 

وقال : المقيبات جمع مغيية » وهي التي زوجها غائب(”) » انشبى قول الترطيء والله أعلم + 

فالمتتبع!' لعورات السلمين آثم » لأنه تجسس وتتبع » فهو عاصء يطلب معرفة السسلم من الوجه 
الذي حرمه الله ( تعالى )(") عليه » فلو أمنه بعد ذلك ء لخشيت آن ( ل)(*) يوفق للصواب الا أن 
يتوب + ولو عاب[3) تددر" ١"‏ عليه أن لايعبل اللذ مه ٠‏ لأن عية يهن ميو ريه سه فلن 
مرتكب المتكرات بينه وبينه » يحناج الى أن يست منه ء والا خيف عليه ٠‏ ففي الاشتغفال 
بانكار المنكرات الظاهرة » ما يشغل العبد عن ما لايظبر ألا بالتجسس ٠‏ 

وقد ذكر بو عبدالله القرطبي في غسيره عن عبرو بن فيتار!؟١) ‏ رحبة الله عليه قال # .كان 
رجل من أهل المدينة له أخت فاشتكت وماتت ء فدفتها » وكان هوالني نزل في قبرها »فسقط من 
كمه كيس ء فيه دنانير » فاستعان بيعض أهله ء فنبشوا قبرها ءفأخذ الكيس » ثم قال : لأكشفن » 
حتىأنظر ما آل حال آختي اليه » فكشف عنباء فاذا القبر مشتعل تارا ء فجاء الى أمه فقال : 
أخبريني ما كان عمل أختي ٠‏ فقالت : قد ماتت أختك ء فما سالك عن عملبا ؟ فلم يزل بها ء 
حتى قالت له : كان من عملبا أنها شيخر الصلاة عن وقتها » وكانت اذا نام الجيران قامت الى 
بيوشهمء فالقمت آذنها أبوايهم ء فنتجسرأ”() عليهم » وتخرج آسرارهم ٠‏ فقال : بهذا ملكلى؟ 15()1] 


٠ 549/89 حم:‎ )١( 
(؟) هو سفيان بن عيينة البلالي» أبو محمد الكوفيء ثم المكيء ثقةء حافظ ء فقيه » امامء حجةء‎ 
501/1: مات سنة 118 ( الكاشف‎ ٠ الا أنه تغير حفظببآخة.ء وكان ربما دلسء لكن عن الثقات‎ 

التقريب : ٠ ) #(5/١‏ 
0 في*لك” "أي ٠:٠‏ 
(؟) وقيل : أسلمء أي : استسلم » يقول ذل ( شرح السنة : (09/14؟ ) * 
قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أسلم 
حتى لم يأمره الا بخير » لا أنه كان يسلم منه وان كان كافرا ( صحيح اين حبان : ٠١/8‏ ١الاحسان)‏ 
(ه) ت : الرضاع (١١)ء‏ ياب (9١)ء‏ رقم الحديث )11١!95(‏ : */ه!ا؟ ٠‏ وقال : هذا حديث غريب من 
هذا الوجه ء وقد تكلم بعضهم في مجألد بن سعيد من قبل حفظه ٠‏ 
قال ابن حجر : ليس بالقويء وقد تغير في آخر عمره ( التقريب ::؟/9؟5 ) ٠‏ 
(1) في ”ق” “*والمتتبع ٠‏ 
(0) الزيادة من ”ق” ٠‏ 
(0) سقطت من *ق” + 
(9) في “ق” ”وان طاب” ٠‏ 
)٠١(‏ في ”ق” “يخشى ٠‏ 
)١١(‏ أي : أن يطلب منه أن يجعله في حل من هذا الذنب ( الترغيب والترهيب للاصفبائي : 8١ااب‏ 
كقر؟آ])ء 
)00 00 آيو محد الأثرم » الجمحيء ثقة ثيت » أمام ء من الرايعة * مات 
سنة 151 ( الكاشف : ؟/24اء التقريب : 19/5 ) ٠‏ 
(17) في “ل” “فتجسس” ٠‏ 
(1) في *ل* *أهلكت” ٠‏ 
(15) غخسير القرطبي : 5191/11 ٠‏ 


#ممحجتيجين 


(وجوب الاسكذان وحرمة اختلاس النظر 


من الأيواب المغلقة ) 


(60) وفي الصحيحين » وسئن أبي داود » والترمذني من حديث أتس بن مالك رضي الله تعالى 
عته ء أن رجلا اطلع من بعض حجر النيي - صلى الله عليه وسلم - بتشقص أو بمشاقص ء فكاني 
أنظر اليه يختل الرجل ليطعفء ١1‏ 
وفي رواية للبخاري : أن رجلا املع قن بيك مول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عفسدد اليه 


. ورواه النسائي*'ء ولفظه : ان أعرابيا أتى باب الئبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » تألقم عينه 
متعاجة الثات» قيشر يه التي الى الله طلية سامت #فتوخ اف تجديذة .> أوانغوى ٠6‏ لفقا عيته: + 


فلقان يمرا" .يفني +#فوا قن :11 له الى - سل الله عليه وئلم بج “اما أنك لواعنت 6 .لفقات 
ينك * [/) 

السقق' - ركس لهم #يكدها شيق تجن شاكة وقاق متعحة د ةاعر بي الخال ميل 
( وقيل : طويل )(1) 

وقوله يخ الرجل -(هو )!"'' يفتج التحتية » واسكان المعجمة » وكسر الفوقية ‏ ء(أي 2١١!)‏ : 
يخدعه ٠‏ والتفاعل : التخادع ٠‏ يقال : خظه وخاط[37 ٠‏ 

١‏ تناسة الزاته د بقعم التسهنة 6 اومان يلين 2 + هي العرن نوا لا شقانن 


وتوخاه ‏ بتشديد الخاء المعجمة اء آي : قصده ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


» 55١4/8 : خ : الاستئذان (85) ء باب : الاستثذان من أجل البصر (١١)ء رقم الحديث (0ل1ه)‎ )١( 
1570/1 :)15١5 والديات (41) » باب : من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه (55) ء رقم الحديث(‎ 
٠ 0599/7 : )5١87( م : الآداب (528) » باب تحريم النظر في بيت غيره (9) » رقم الحديث‎ 
٠ د : الأدبا» باب في الاستكذان (51؟) » رقم الحديث ١(1ه) : ه/535‎ 
: ت : الاسكذان (7؟) » باب من اطلع في دار قوم بغير انئهم (١)ء رقم الحديث (702؟)‎ 
٠ تحؤه * وقال : هذا حديث حسن صحيج‎ 65 
٠ (؟) في الشسختين ”بمشقص” والمثبت من صحيح البخاري‎ 
(؟) في “ق” “فنبا” والحديث رواه البخاري ( 1515/3)ء وليس عنده *فتأخر” ءوائما وردت هذه‎ 
٠ الكلمة عند الترمذني في الحديث 0 ذكره آنفا ء ولفظه : فتأخر الرجل‎ 
مات‎ ٠ هو أحمد ين شعيب بن علي» أبو عبدالرحمن النسائيء الحافظء الامام »صاحب الستن‎ )4( . 
٠ ) الخلاصة : ل‎ »١5/١ : التقريب‎ ( 5٠ سنة‎ 
+ في ”“ق” “ايمر‎ )5( 
في “ق” “وقال*‎ )( 
٠ ن :نمه‎ 90 
في ”“ق” “سهمة”‎ )4( 
٠+ سقطت من ”ق”‎ )4 : 
0 3 الزيادة من‎ )٠١ 
٠ الزيادة من *ل5‎ 0 
٠ 1185/6 : انظر الصحاح‎ )1١؟‎ 
(0 


(؟16) سقطت من ”ق”ا٠‏ 


1ه 


(01) وفي الصحيحين » وومسند أحمداء وجامع الترمذي » وستئن النسائي من حديث سهل بن سعد 
الساعني!!. ت رضن اللى جالنعنه فال : اظلع ركل من مجر قن بآ الس صل الله عليه 
ونم حك ممع رثول اللهاح بننل الله عليه ومطم ‏ تحرى مودق( بف روايةة :)! 7 رسا بيط رامهاه 
فقال له رسول الله صلق الله عليه وسلع :+ “لو علمت أنك اخطر ٠‏ الطفنت! أيه في غيتك: > 
اتنا جعل الإن بن نيل الي 6-1205 

الدرى ‏ بكسر الميم » واسكان الدال » وفتج الراء » وبالقصر ‏ : هو حديدة يسوى بها شعر 
الرأس ٠‏ وقيل : ريه بالمشط + رقيل : هو عرد عبويا “أيه المرأة شعرها + جمعه!' أساري ٠‏ ويقال 


في الواحد : مدراة 


(01) وفي الصحيحين ء وسئن أَبِي داود ء والنشائي من حديث أبي هريرة مرفوعا : ”من اطلع في 


بيت قوم بغير افنهم » فقد حل لهم أن 0 
وفي رواية أدأياأ تحنل ترون 'السا بقونة اللا , 

وقال 0 كشع بتسة مات 
015:6 يله من عناي” + هنذا لفن السسيكديق. ».ورف سبد الرواية ا 1001م 


وفي رواية أبي داود : ”بفير انشبم ففقأوا عينه » فقد هدرت عينه” 


09 لكلا 
عينه 


(!) هو سبل بن سعد بن مالك الأنصاري » الخزرجي» الساعدي»: أبو العياس » صحابي مشهور » 
مات سنة ههء أو 11١‏ (الكاشف : 966/١‏ » التقريب : ٠ ) 555/1١‏ 
(؟) سقطت من”ق” ٠‏ 
(؟) في ”ل” “لطلعت” 
(؟) خ : الاستكذان ء باب (١١)ء‏ رقم الحديث (لاحمده) : ه/4١؟1‏ 
م : الآدابء باب (5)ء رقم الحديث (5151) : 1144/19 
حم : 755/5 باختلاف يسير ٠‏ 
ت : الاسكذان » باب (17١)ء‏ رقم الحديث (7+5؟) : ه/3564 + 
ن : القسامة » ياب عقل الأصابع : 8/+31-5” ٠‏ 
(5) في “ق” “يسوية ٠‏ 
(؟) في النسختين ”جمع” » والضواب ما أشتناه ٠‏ 
(/) في ”ل” “مدارة” 
(4) انظرشرح النووي على صحيح مسلم: 6١/1-1171ا015‏ * 
(9) خ : الديات ء باب 9١)ء‏ رقم الحديث (14958) : 5555/1 ٠‏ 
م:: الآداباء ياب (9) ء رقم الحديث )5١628(‏ : 1199/8 + 
د : الأدبء ياب في الاستعقذان )١57(‏ » رقم الحديث (15(ه) : 9303/8 ٠‏ 
ن : القسامة » باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان : 21/8 ٠‏ 
(1) في 4“ الاادرفة 
)1١(‏ وتكملة الحديث ”يوم القيامة” ٠‏ والحديث ورد عند البخاري قبل الحديث الذي خرجناه آتنا 
يرقم (55159) ٠‏ 
(؟١1]‏ سقطت من التسدتين» والمشيت من صحيح البخاري ٠‏ 
(؟1) في ”“ق” “*فقات 
(15) في “ل” “عينيه” 
(15) حم : 5172/5 باختلاف يسير ٠‏ 


نا 


ولأحمد لضا ء والتسائي آن التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”من أطلع في بيت قوم يغير 
انشهم فتقا و1 عينه :» غلا“درة له + بولا ان 001+ 

وفي رواية أخرى للنساكيء قال : *لو أن امرأ اطلع عليك بغير اذنء فحذفته ء ففقأت عينه » 
ما كان عليك حرج” ء وقال مرة أخرى : لمن 

بللدارتظين :نان :“لون لجا أظلم كل جا رطاف عه الجن 11105 غلا ديه له ولا 

1 


0000 
قصاسء( 


(86) وف هم الطبرائن: وقيره من حديدعياتة بن السامك(*! حا رضن الله عالى عنهب أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سئل عن الاسكذان في البيوت فقال : ”من دخلت عينه قبل أن 
يستانن ( ويسلم )17 ء فلا ادن لهاء وقد عض ريم*0 ا 


(56) وروى أبو داود ء والترمذيء وان ماجة منحديث وبان مرفوها : ”ثلاث[") لايحل لاحد أن 
يفعلبن : لايوم رجل قوما » فيختص نفسه بالدعاء دوتهم ٠‏ فان فعل فقد خائهم » ولاينظر في قعر 
ميت قبل إن ساق - عفان ففل فق جيل !1 'وزكرنا اللبنيك + 


(50) وروى الطبرائي وغيره من حديث عبدالله بن بسر(" ') مرفوعا : ”لا نأتوا البيوت من ايوابها » 


ولكن اكتوها من جوائبها » فاستانتوا ٠‏ فان.أذن لكم فاسخلوا » والا فارجعوزه!1) * 


)١(‏ حم: 5/مل؟ ه 
(؟) ن: 1 1/4 ٠‏ 
(؟) في ”ل” “بعضاة” ٠‏ 
(؟) قطا: 4/6؟؟٠( ٠‏ 
(©) هو عبادة ين الصامت » أبو الوليد الأنصاريء الخزرجي» المدني » يدري نقيب » وهو أحد من 
. جمع القرآن » وكان طويلا جسيما جميلا ٠‏ مات بالرملة سئة 56 ( الكاشف : 57/5 » التقريب : 
رمو ) . ١‏ 
)١(‏ الزيادة من مجمع الرّوائد (4/؟؟) ٠‏ 
(7) أورده البيثمي في مجمع الزوائد (5/4؟) وعزاه الى الطيراني دون عزو الى أي من المعاجم الثلائة 
وقال ؛ رواه الطبراني واسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة » وبقية رجاله ثقات + 
(4) في النسختين ”ثلائة” والمثبت من ستن أبي داود ٠‏ 
(9) د : الطبارة (١)ء‏ ياب : أيصلي الرجل وهو حاقن ؟(5؟) » رقم الحديث 7١9/1 : )5١(‏ 
وتكطة الحديث : “ولايصلي وهو حاقن" ٠‏ 
ت : ابواب الصلاة ء باب ما جاء في كراهية أن يخص الامام نفسة بالدعاء (518) ء رقم الحديث: 
(ا8؟) : 181/5 باختلاف يسير ٠‏ 
جه : اقامة الصلاة والسنة فيها (5)ء باب : ولايخص الامام نفسه بالدعاء (51)ء رقم الحديث 
518/١ : )358(‏ الا أنه روى القسم المتعلق يعدم تخصيص الامام الدعوة لنفسه + 
قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة ٠‏ وقال أيضا.؛ حديث ثويان حديث حسن + 
وقال البخاري في الآدب المفرد (141؟) : أصح ما يروى في هذا الياب هذا الحديث ٠‏ 
)٠١(‏ هو عبدالله بن يسر المازئي » صحابي صغير ء نزل حمص + مات سنة 248 عقيل : 11 
(الكاشف : 53/5ء التقريب : ٠) 502/١‏ 
)١١(‏ الكبير : 25/4؟ مجمع الزوائد + 
قال البيثمي : رواه الطبراني من طرق ء ورجال هذا رجال الصحيح غير محمد بن عبدالرحمن 
وهو نقة ٠‏ 


لفن 


(01) وفي مستد الامام أحمد من حديت أبي تر الغقاري | ( رضي الله تعالى عنه )!أ مرقونا 5 


*أيما رجل كشف سترا » فأدخل بصره من قبل أن يدن له » فقد أتى حدا » لايحل أن يأتيه ٠‏ ولو 
أن رجلا فقأ عينه أهدرت ٠‏ ولو أن رجلا مر على باب لاستر عليه » فرأى عورة أهله ء فلا خطيثة 
عليه ٠‏ انما الخطيئة على أهل البيت (5) 

و 'رواه الترشئ .لفط : “تن كف شيا فأفكل بعر ف البيت قبل أن رودن اله ةتفزاق 
عورة أهله » فقد أحى حداء لايحل أن يأتيه ٠‏ ولو أنه حين )ذخل بصره » استقبله رجل نفقاعينه ما 
عيرت عليهل”) ٠‏ وان مر الريل!') على باب لاستر له » غير مغلق : فنظرء فلاخطيئة عليه ٠‏ انما 
الخطيئكة على أهل البيت 230 . 

قال الترمني: !ديت فيثك : 

وهذا مذهب الامام أحمد والشافعي ٠‏ وقال أبو حثيفة : يضمنها » لأنه لو دخل (منذله) 8 »ونظر 
فيه » أو نال من امرأه ما دون الفرجء لميجز قلع عيته » فمجك النظر ولى 8 . 

7( : ويفازق اها قاسو عليه +الآن. من «سفل الفنزل لاي 
فيستتر منه » بخلاف الناظر من تقب ء فانه يرى من غير علم به ء ثم الخبر أولى من القياس ٠وظاهر‏ 
كلام احمد ‏ رحمه الله (تعالى)!'') آنه لايعتبر في هذا أنه لايمكنه دقمه الا بذلك لظاهر الخبر ٠‏ 


فال ابو سام 1111 > ينقعو اميل غ1 يكن عند يق + يقول ارلا" + اصرف فا لم يفل + 
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قال موفق الدين عبدالله بن قدامة 


أشار اليه يوهمه أته يحذفه * قان لم يتصرف فله حذفه 


)١(‏ هو جندب بن جنادة » آيو ذر الفغاري ٠‏ صحابي جليل ٠‏ تقدم اسلامه وتآخرت هجرته ٠‏ مات 
بالربذة سنة 56 ( الكاشف : 595/9 » التقريب : 5/١؟؟‏ ) ٠‏ 

(؟) الزيادة من *ق” ٠‏ 

إليذ 2 هلا ٠‏ 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (451/5) وقال : رواه أحمد » ورواته رواة الصحيح الا ابن 
قال الذهبي : ضعيف ( المغني في الضعفاء : (/85؟ ) ٠+‏ 

(؟) سقطت من “ق” ٠‏ 

(5) في النسختين ”ما غيرت عليه” » والتصويب من جامع الترمذي ٠‏ والمعنى : ما نسيته الى العيب 

( تحفة الأحوذي : 41/17؟ ) ٠‏ 
(1) في التسختين “رجل” بدل “الرجل” » والمثبت من جامع الترمني ٠‏ 
(/)ات : الاستكذان » باب الاسكذان قبالة الياب (7١)ء‏ رقم الحديث (ل0لا؟) : 27/8 ٠‏ 
وفيه ابن لبيعة وهو ضعيف كما سيق أن ذكرناه آنفا ء الا أن السيوطي حسته في الجامع 
الصغير (155-151/5 فيض القدير ) ٠‏ وقال المناوي غن ابن لهيعة : وهو حسن الحديث 
وفيه ضعف ٠‏ وقال ابن حجر : صدوق » من السابعة » خلط بعد احتراق كتبه (التقريب : 
1 * وضعفه النساكي (الضعغفا» والمتروكين : ٠ ) 5١“‏ 

(8) سقطت من ”ق” 0 ٠‏ 

(9) رواه أبن قدامة في مغنيه (١86/1؟) ٠‏ 

» هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء الجماعيليء الدمشقي » الصالحي‎ )٠١( 
مآت سنة ١15+من مُولفاته : المغني»‎ ٠ الحنبلي» أبو محمد » موفق الدين » عالمء فقيه » مجتبف‎ 
٠ ) "٠0/1 : الروضة ( هدية العارفين : 51/1؟ » معجم المولفين‎ ٠ اليرهان ءفي علوم القرآن‎ 

٠ الزيادة من ”ق”‎ )1١( 

(11) هو الحسن بن حامد اليغدادي» أبو عبدالله »فقيه » أصوليء متكلم* مات سنة 607 + من 
تصانيفه : الجامع» شرح الخرقي » شرح أصول الدين (طبقات الحنابلة171/12-/177 » معجم __ 
المولفين : ؟/؟1؟) + 


(؟١1)‏ المريع السايق : 551/٠١‏ بتصرف يسير ٠‏ 
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قال ابن قدامة : فأما ان ترك الاطلاع ومضى» لم يجر رميه » لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لع يطعن الذي أطلع عم اتصرق ء ولاه ترك الجناية + وسوا» كان المطلع منه..صغيرا + 'كَهِب! !)أو 
شق ء أو واسعا » كبا أكيير ٠‏ وذكر يعض أضساينا7) أن الباب (الفتي)(؟) كذلك!© ٠‏ 

ثم قال ابن قدامة : والأولى أنه لا يجوز حذف من نظر من باب مفتوحء لأن التفريط من تارك 
الباب مفتوحا ٠‏ والظاهر أن من ترك بابه مقتوحا » أنه يستتر لعلمه أن الئاس ينظرون منه » ويعلم 
بالناظر فيه » والواقف عليه » فلم يجز رميه + وان أطلع غرماه صاحب الدارء فقال المطلع : ما تعمدت 
الاطلاع » لم يضمنه على ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله ( تعالى ١!)‏ لأن الاطلاع قد وجداء 
والرامي لا يعلم ما في قلبه + وعلى قول ابن حامد يضفنه » لأنه لم يدفعه بما هو أسبل منه ٠‏ وليس 
لصاحب الدار رمي الناظر يما يقطه ابكداء + فان رماه بحجر يقتله » أو حديدة تقتله »ضمنه بالقصاص » 
لأنه انما له مايقلع به العين الميصرة اليه » التي حصل الأنى متها » دون ما يتعدى الى غيرها ٠‏ 
فان لم يندقع المطلع برميه بالشيع اليسير» جاز رميه بأكثر منه » حتى يحي ( ذلك )(" على نفسه 

تنه النبالة!" شمي ١‏ الى:نكز طرف سب في.هذا لبجل لمعنه النحائية الي + بوائله 
أعلم ٠.‏ 

أيقظنا الله واياكم لمصالحنا ء وعصمنا من ذنوبنا وقبائحنا » واستعمل في الأمر بالمعروف جوارحنا » 
بفضله واحساته وكرمه وامتنائه * 


0 


(1) في ”ل”*كتقبة + 

(5) في *ل” “كنقب” 

'(") في النسختين *بعض الأصحاي” والمثيت من المغني ٠‏ 

(؟) في النسختين ”الكبير” بدل”المفتوي” والمثبت من المفني ٠‏ 

(5) المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(1) الزيادة من *ق* + 

(0) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(4) المرجع السابق والصفحة بتصرف يسير ٠‏ 

(5) في ”“ل””فبذا المسألة” ٠‏ 

٠ في ”ق” ”يحتاج” وفي ”ل” ”محتاج” » ولعل الصواب ما أشبتتاه‎ )٠١( 


لسخحح ب بي ككسلل 
( التزام العدل وتحريم اتباع البوى في الأمر بالمعروف 
والشبي عن المتكر 4 


ومما يكره للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر تحريما ء اتباع الهوى » وتحمل الأغراض في أمره 
ونبيه ٠‏ قال الله تعالى : ( فلاسبعوا البوى أن تعدلوا )('أء آي : فلا يحطنكم البو » والعصبية » 
وبغضة الناسء الذين هم بغضاء اليكم » على ترك العدل في أموركم وشئونكم ء بل الزموا العدل على 
أي حال كان ٠‏ 

قال المفسرون : هذا تبي عن اتباع البو , لأنهأ؟) من ء أي : مبلكاء فيحمل على الشهادة 
بغير الحق!”' » وعلى الجور في الحكم » الى غير ذلك!؟) 

وقال ( الله ](*) تعالى : ( ولايجرمنكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتوا ](1, 

وقرئى يفتح ”أن” ء ومعتاها ظاهر » أي : لايحطنكم بفض قوم » قد كانوا صدوكم عن الوصول 
الى المسجد الحرام ‏ وذلك عام الحديبية ‏ على أن تتعدوا حكم الله فيبم » ظلما و عدوانا » بل 
احكموا بما أمركم الله من العدل في ( حق )20 كل أحول . 

والقصة رواها الحافظ أبو محمد!؟) عيد الرحمن بن أبي حاتم"( بستده عن زيد بن أسلم 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالحديبية وأصحابه حين 
صدهم المشركون عن البيت » وقد اشتك ذلك عليهم » فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق » 
يريدون العمرة ء فقال أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : تصد هوُّلاء كما صدنا ]صحابهمء 
فأنزل الله الى هذه !1 ٠‏ 

والشئآن : البغضء والله أعلم ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولايجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا ٠‏ اعدلوا هو أقرب للق ](215 , أي : 
لايحطنكم بغض أقوام على ترك العدل ء كما سبق آنغا » فان العدل!"') واجب على كل أحد 2 في 


للق 


٠ (8 : سورة النساء‎ )١( 

(؟) في “ق” ”لا” بدل ”لأنه” + 

(؟) في ”ق” ”بغير حق” ٠‏ 

(5) ذكره القرطبي في سيره (10/5؟ ) باختلاف يسير ٠‏ 

(5) الزيادة من *ل* ٠‏ 

٠ 5 شسورة المائدة ؛:‎ )١( 

(0) الزيادة من تغسير ابن كثير * 

(8) انظر تفسير أبن كثير : 218/5 ٠‏ 

(#اخي ”قي“ * 

» عالم محدث» عارف بالرجال » فقيه‎ ٠ هو عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد » التميميء أبو محمد‎ )٠١( 
من تصائيفه : تغسير القرآن‎ ٠ 77 ولد سئة +554 » ومات بالري سنة‎ ٠ أصوليء متكلم » مفسر‎ 
» 99/4 : الكريم » الجرح والتعديل ء الرد على الجهمية ء مناقب الشافعي» المسند ( الأعلام‎ 
+ ) 1/0/8 : معيم المولفين‎ 

)١١(‏ لعله ذكرها 2 في سورة المائدة الا أن الج الذي فيه تلك السورة ليس موجود!ا في جامعة 
آم القى * 

٠ سورة المائدة : لم‎ )1١( 

(؟1) في ”ق” ”أن العدل” بدل ”فان العدل” ٠‏ 


: 8 
بن محمد" * 


51 


كل احدء قفي ( كل 1١!)‏ حال ٠‏ 

قال بعص السلف :ما غاقات رمن عضين: فيك[ مف أن ظمم :الله :فيه17) ”4 وائلة أغلغ + 

وقال تعالى : ( واتبع هواه ء فمظه كمثل الكلب )[2) . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عتهما ‏ : ما ذكر الله عز وجل هوى في القرآن : الا تمه ٠‏ 
قال تعالى : ( واتبع هواه » فمظه كمثل الكلب ) ٠‏ وقال تعالى : ( واتع هواه وكان آم فرطا )(10. 
وقال تعالى : ( بل اتبع الذين ظلموا أهواكهم بغير علم * فمن يبدي من أضل الله ؟)(1أ٠‏ وقال 
تعالى : ( وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم )!") ٠‏ وقال تعالى : ( و اتبع هواه فترفى )[4) . 
وقال تعالى : ( ومن أضل ممن اتيع هواه يغير هدى من الله 3(64) . 

شم خاطب الرحيم الودود ( عيده و 10" ') تبيه داود مفهما لأولي الآلباب : ( يا داك ء انا 
جعلئاك خليفة في الأرض ء فاحكم بين الناس بالحق » ولاتتبع البوى فيضلك عن سبيل الله ٠‏ ان 
النين يقتلون عنصيل الله :ليم عدات فتك ابما سوا يوم 0107م 

'فقوله ( انا جعلناك خليفة في الأرض ) ٠‏ أي : مكناك لتأمر بالمعروف ء وتنهى عن المنكر » 
وتعو الئاس الى ملازمة النوافل والفروض 3" ') ء فتخلف من كان قبلك من الأنبياء ء والأكمة الصالحين 
الأقياء ٠‏ ( فاحكم بين الناس بالحق ) » أي : بالعدل ٠‏ والأمر على الوجوب ٠‏ 

قوله ( ولاتتبع البوى )ء آي : لاتبص("') ببواك المخالف لأمر الله ( فيضلك عن سبيل الله ) » 
أي : عن طريق الجنة + 

وقال ابن عباس : 

معنى الآية : 1١‏ ارتفع اليك الخصمان » فكان لك في احدهما هدى ء فلاتشت!؟ ١‏ في نفسك 
الحق له ليفلجا*') على صاحبه ٠‏ فان فعلت ء محوت اسمك من نبوتي ء ثم لاتكون خليفتي» ولا 
أهل كرامتي ٠‏ 

وقوله ( ان الذين يضلون عن سبيل الله ) ء أي : يحيدون عن طريق الحق » ويتركونها » ( لهم 
عذاب شبديد ) في الثار ( بما نسوا يوم الحساب )ء أي : بما تركوا من سلوك طريق الله عز وجل!11). 


٠ سقطت من *ل”‎ )١( 

ا ل لي : 

() رواه البيبقي في الشعب (254/7 أ) بلفظ : ما كافيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه » 
ونسبه الى سعيد بن المسيب حيث كتب له بعض أخوانه من الصحابة مطولا ٠‏ 

(4؟) سورة الأعراف : 1لا( ٠‏ 

(5) سورة الكبف : 58 ٠‏ 

+ 59 : سورة الروم‎ )١( 

(0) سورة الأنعام : 03119+ 

(4) سورة طه : ١١‏ + وسقطت هذه الآية من ”ق” + 

(1) سورة القصص : ٠ه ٠‏ 

٠ الزيادة من “ل” ء وفيبا “لعبده” يدل “عيده”‎ !٠١( 

* 0156 5 سورة ص‎ )1١١( 

(؟1) في النسختين “الفرض” ء ولعل الصواب ما أثيتناه + 

(1) في “*ق” “لاتبتي” » وفي “ل” “لايبتدي” والتصويب من غسير القرطبي ٠‏ 

(14) في النسختين “فلاتشتبي” ء والتصويب من غسير القرطبي * 

(15) الفلج : الظفر والغوز + وفلج على خصمه من ياب نصر ( المخطر : 81٠١‏ ) + 

(11) روى هذه الأقوال كلها القرطبي في غسيره (18/؟15) ٠‏ 


سه 

وقال ( الله )(') تعالى : ( آرآيت!؟ من اتنذ الهه هواه ؟ أفأنت ككون عليه وكيلة )290 ,. 

قال ابن قنية !)يتب( هوا » وينع الحق20, فيو اله كالالو ا 

١و‏ )( قوله : ( آنأنت عكون عليه وكيلا ؟ )ء أي : حفيظا تحفظه من اتاع هواه * 

وقال تعالى : ( آفرايت من" أحند اليه هواء[؟؟ » وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقليه > 
وجعل على يصره غشاوة ؟ فمن يبديه من بعد الله ؟ آفلا كرون + )[208. 0 

وفي بعض الكتب الالبية يقول الله تعالى : *ما خلقت خلقا » ونازعني في ملكيء غير البوى” 

وقوله : ( واضله الله على علم ) ء أي : على علم علمه منه يعاقبة أمره + 

وقيل : أضله عن الثواب على علم يأنه لايستحقه » 

وقال ابن عباس : على علم قد سبق عنده أنه سيضل * 

وقال مقاتل : على علم منه أنه ضال ٠‏ 

وقوله : ( وختم على سمعه وقلبه » وجعل على يصره غشاوة ) ء أي : طبع الله على سمعه » حتى 
لايسمع الوعظ ٠‏ وطبع على قلبه » حتى لايفقه البدى ٠‏ ( وجعل على يصره غشاوة ) ء أي : غطاه » 
حتى لايبصر الرشد ٠‏ ( فمن يبديه من بعد الله ؟ )ء أي : من بعد أن أضله الله ؟ ٠‏ ( آفلا 
تذكرون ؟ ) » أي : تتعظون وتعرفون أنه قادر على ما يشاء 235(9 م 

وقال تعالى : ( اذ جعل الذين كقروا في قلوببم الحمية »ء حمية الجاهلية » فأنزل الله سكينته 
على رسوله 6( االآية + 

وقال تعالى : ( وأما من خاف بقام ربه » وشهى النفس عن الهو » فان الجتة هي المأرى )!119 

( نبهى النفس )ء آي : زجرها ٠‏ 

قال سبل ين عبدالله : ترك البوى مفتاح الجتة لقول الله عز وجل ( ونبى النفس عن الهوى » 
فان الجنة هي الما )(19), 


(1) الزيادة من “ف + 

(1) في النسختين “أفرأيت” وهو خطأ ٠‏ 

(؟) سورة الفرقان : #؟ + 

(4) هو عبدالله بن مسلم بن قتبية الدينوري » يو محمد » من آثمة الآدبء ولد ييغداد سنة «151ء 
وتوفي ببا سئة 578 + من تصائيفه : غريب القرآن ء أدب الكاتب » عيون الأخبار » طبقات 
الشعراء ء المعارف ( الأعلام : 158٠/5‏ » معجم المولفين : ٠ ) ١5١/1‏ 

(5) في ”ل” “تمع ٠‏ 

(1) في “ل” “الخلق” ٠‏ 

(0) تفسير غزيب القرآن : ٠ 7١‏ وفي “ل” “وقوله كالا آله” بدل “فهو له كالاله” ٠‏ 

(0) سقطت من ”“ى* ٠‏ 

(1) في ”ق” “من اتبع هواه” وهو خطأ ٠‏ 

٠ 59 : سورة الجاشية‎ )٠١( 

٠ لم أعثر عليه‎ )1١( 

+ يتصرف‎ )١١5/11( أورد القرطبي هذ ه الأقوال كلها في غسيره‎ )1١( 

(؟1) سورة الفتح : 51 ٠‏ 

(15) سورة النازعات : 1149؟ ٠‏ 

(15) رواه القرطبي في تفسيره (58/95() ٠‏ 


ره 
الآذ) :ون سند احس .«وندق اتى.ثاية. من وني فدات بن أو الأشاق! !سأري اللة قمالك. 
عيه حاعن التينت على :الله هليه وسلمات ابه تعال:4: “الكوين' '' من دان كس + وعم لنا بعد العوت+ 
والعا جز" من أشبع نفسة هواها !© » وتنى على الل ام 00 ل ١‏ 


ورف لقني ند الي قله انه ف 7 
.0 
0 


ومعتى ”من دان تفسه” ء أي : حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة 


(54) وفي المعجم لأبي القاسم الطبرائي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا : “لايومن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يكت “191 . 


)١(‏ هو شداد بن أوس بن تابت الأنصاريء أبو يعلى» 'صحابي + غلط من عده بدريا ٠‏ مات بالشام 
سنة 8ه ( الكاشف : 5/5 ء التغريب : 565/١‏ ) . 
(؟) الكيس : العاقل ( غريبالحديثلابن الجوزي : ؟/09؟ ) ٠‏ 


(؟) العاجز : المقصر في الأمور (فيض القدير : 09//9) ٠‏ 
(4) أي : لم يكفها عن الشبوات » ولم يمنعها عن مقارفة المحرمات واللذات ( فيض القدير : 07/19)* 
(5) أي : فهو مع تقصيره في طاعة ربه » واتباع شبهوات نفسه لايستعد ء ولايعظر » ولايرجع » بل 
يتمنى على الله العفو والعافية والجنة مع الاصرار ء وترك التوبة والاستغفار (فيفالقدير :997/7) ٠‏ 
)١(‏ حم: 564/6( ٠‏ 
جه : الزهد (57)ء باب ذكر الموت والاستعداد له (91) ء رقم الحديث (530)) : 9/15؟؟1 + 
()ات : صفغة القيامة (4؟)ء ياب (5؟)ء رقم الحديث (59؟5) : 58/4 ء وروى الحديث كله » 
أي : الى قوله ”وتضى على الله” ٠‏ وقال ؛ حديث حسن ٠‏ 
ورواه الحاكم في المسصرك (١/لا5‏ » 551/6) وصححه أولا على شرط البخاري فرده الذهبي 
بقوله : لا والله » أبو بكر واه + وصححه ثاتيا فوافقه الذهبي ٠‏ 
ورواه آبو نعيم في الحلية )١15/4(‏ وقال : مثسبور من حديث ابن المبارك ٠‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (77/5 فيض القدير) ورمز الى صحته ٠‏ 
قال المناوي ‏ بعد أن ذكر رد الذهبي على الحاكم ‏ : قال ابن ظاهر : مدار الحديث 
عليه يعني أبا بكر بن أبي مريم - وهو ضعيف جدا ٠‏ 
هات : 58/4 ٠.‏ 
(9) لم أجده في الأوسط والصغير » ولعله في الجز المفقد من المعجم الكبير ٠‏ 
ورواه ابن أبي عاصم في الستة (١/05)ء‏ والبغوي في شرح السنة )115/١(‏ ء والنووي في الأربعين 
0ك ٠‏ 
قال الشيخ الألياني في تخريج السنة : اسناده ضعيفء رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف 
لكثرة خطتئه » وقد أتبمه بعضهم ٠‏ 
وقال التووي : حديث حسن صحيح » رويئاه في كتاب الحجة باسناد صحيمح ٠‏ الا أن الحافظ 
ابن رجب استبعد تصحيح الحديث وضعفه لأجل نعيم بن حماد ولعلة أخرى بينها في جامع 
العلوم والحكم (516) فراجعه ٠‏ 


إن 
(59) وفي سئن ابن ماجة وقيرها من حفيت ابي شعلبة اللحهضي ١!‏ !مرفوما :5 “اذا ركيتافنناً 
مطاعا » وهوى متيعا » نا موثرة 2 كاب كل 2 »ع فعليك بيخاصة نفسك » ودع عنك 
آمر العاءة*(]) الحديث 
وسيأتي في أوائل الباب الآخر بأعم من هذا(" ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(88) وروى الامام أحمد ء والطيراني في الظائةاء واليزارة؟) من حديثت أبي يرزة الأسلمي مرفوعا : 
- 5 5 م[ 
ان مما أخشى عليكم شسهوات الفي في بطوتكم » وفروجكم » ومضلات البون 


(11) وفي مسند البزار » ومعجم الطبرائي » وحلية أبي نعيم » وشعب البيبقي من حديث أنس بن 
مالك مرفوعا : ”ثلاث مهلكا تء وثلاث منجيات ٠‏ فالمبلكات : شح مطاع » وهوى متيع » واعجاب 
المئ بنفسه ٠‏ والمنجيات : خشية الله تعالى في السر والعلانية » والقصد في الفئى والفقر » والعدل 
الوا المي 11 


(؟2) وروا الطبرائي!؟) أيضا في المعيم الأوسط من حديث 3 0 
قال العلماء : الشبج أبلغ من البخل ٠‏ وقيل : اليخل مع الحرص ٠‏ : البخل بالمال » والشح 
بالمال (و)(؟! المعروف! 


+ قيل : اسمه جرثوم » أو جرثومة » أو جرثم » أو جرهم‎ ٠ هو أبو تعلبة الخشني» الصحابي‎ )١( 
٠ ) 5404/5 : مات'سنة هل ( الكاشف : 541/7ء التقريب‎ 
رقم‎ » )1١( ) (؟) سجه : الفتن (0؟)ء باب : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أتفسكم‎ 
* الحديث (40154) : 1751/5 » وليس عنده ”ودع عنك أمر العامة*‎ 
:. سياتي برقم (كده),‎ )5( 
ومات سئة‎ » 5١١ محدث» فقيه + ولد سنة‎ ٠ (4؟) هواحمد بن عمرو بن عبدالخالقء أبو بكر البزار‎ 
٠093/9 0: من تصانيفه : شرح موطأمالك ء مسند البزار ( الأعلام * ١435/1اء معجم المولفين‎ 7 
٠ ؟؟5١/4‎ : حم‎ )65( 
٠ مجمع الزوائد‎ 188/١ : الكبير‎ 
٠ مجمع البحرين أو زوائد معجمي الأوسط والصغير‎ ] "١ الأوسط : 188/1 مجمع الزوائد ء‎ 
* 188/١ : الصغير‎ 
٠ مسند البزار : 188/1 مجمع الزوائد‎ 
٠ قال البيثمي : رواه أحد والبزار والطبراني في الثلائة » ورجاله رجال الصحيح‎ 
٠ كشف الأستار‎ ٠١51/1 : مسنئد البزار‎ )1( 
٠ الأوسط : 15 ] مبمع البحرين‎ 
٠ الحلية : ؟/؟24؟ وقال : هذا حديث غريب من حديث قتنادة‎ 
الشعب : 5/لا5؟؟ ب ء‎ 
قال البيشمي : وفيه 3-5 بق 1 بي الرقاد وزياد النمري » وكلاهما مخطف في الاحتجاج به (مجمع‎ 
٠ وأورده السيرطن من الجا مع الصفون (2775١؟ فيض القدير) ورمز ألى ضعفه‎ » )11/١ : الزوائد‎ 
٠ اي 0 “في رواية الطبراني”‎ 
* مجمع الزوائد » 15 1 مجمع البحرين‎ 41/١ : الأوسط‎ )4( 
8 قال البيثمي : وفيه أبن لبيعة من لايعزف‎ 
وقال : وهو مروي عن جماعة من الصحابة »وأسائيده‎ )1841/١( وأورده المنذري في الترفيب والترهيب‎ 
٠ وان كان لايسلم شئ متها » قهو بمجموعها حسن أن شاء الله تعالى‎ 
6 ٠ سقطت من ”ق”0‎ )9( 
٠ أورده النووي في شرح صحيح مسلم (175/15) باختلاف يسير‎ )1١( 
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ورى الظبراني والبزاز “من «حنيث عمو بن عوف ١1‏ :مرقوقا +" اي حاف ملك أشن امن ادف 


قالوا : ما هي يا رسول الله ؟ قال : ”زلة عالم » وحكم جائر» وهوى كدرن + 
(15) وروى الطبرائي أيضا وابن آبي عام (؟) 
وروى الطبراني أيضا وابن أبي عاصم 
السماء اله أبغض الى الله من البور* 149 . 
وفي رواية : أبفض اله عبد في الأرض عند الله هو البو“( ٠‏ 
وفي رواية :© “ما حنحت:ظل السماة اله يعيد ( اعطع )237 عن الله من :هون سيم © لتقن مق 
اع قهرت أعواة::: والشتعيد من قوض أطزف: الى و1317 


من حديث أبي آمامة الباهلي مفوعا : ”ما عبد تحت 


6) 


(15) وروى أبو الفرج بن الجوزي بسئده ا يننا مباجر ال قال : قال علي 
بن أبي طالب - كرم الله وجبه -(11)ب !15 


:ان" أشوف ما أخاف عليكم اثنان : اتباع البوى »وطول 
الأمل ٠‏ فآما اتباع البوى فيصد عن الحقء وأما طول الآمل فينسي الآتخرة(15) 
)١(‏ هو عمرو بن عوف الأنصاري » صحابي » بدري » مات في خلافة عمر (الكاشف 2 ؟/595-541 + 
التقريب : ؟/1ل) ٠‏ 
(؟) الكبير : لا١/لا( ٠‏ 
مسند البزار : ٠١5/1‏ كشف الأستار ٠‏ 
قال المنذري : رواه البزار والطبراني من طريق كثير بن عبدالله وهو واه ٠‏ وقد حستها الترمذي 
في مواضع » وصححها في موضع» فأنكر عليه واحتج بها ابن خزيمة في صحيحه ٠‏ 
وأورده البيثمي في مجمع الزوائد (5/5؟1) وضعفه لأجل كثير بن عبدالله ٠‏ وقال في مكان آخر 
(187/1) : وفيه كثير بن عبدالله بن عوف وهو متروك » وقد حسن له الترمذي * 
(؟) هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن النبيل » أبو يكر ٠‏ محدث فقيه زاهد رحالة من 
أهل البصرة » وولي القضاء باصبهان ٠‏ ولد سنة 5١8‏ ء ومات سنة 747 ٠‏ من تصانيفه 4: كتاب 
السنة » كتاب على مذهب داود الظاهري ( الأعلام : ١/185-181ء‏ معجم المولفين : ؟/99) ٠‏ 
(4؟) ورد هذا الحديث في غسير القرطبي (17/11١١)ء‏ وعند الطبرائي وآبن أبي عاصم بغير هذا 
اللفظ كما سيأتي بعد حديث ٠‏ 
(5) رواه الغزالي في الاحياء (١/55)ء‏ وضعقه العراقي ٠‏ 
)١(‏ سقطت من *ق* ٠‏ 
(/7) السنة لابن أبي عاصم ل 
الكبير : 14 ٠.‏ 
قال البيثمي في مجمع الزوائد )١88/١(‏ : رواه الطبراني في الكبير » وفيه الحسن بن ديثار » 
وهو متروك الحديث * 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (0151/9) ٠‏ 
(4) في النسختين *زيد” والمثبت من القصاص والمذكرين وهو زييد بن الحارث بن عبدالكريم بن 
عمرو الياميء أبو عبدالرحمن الكوفي ٠‏ ثقة عابد حجة قانت لله + مات سنة ؟؟١‏ ( الكاشف : 
١/لاكل؟ء‏ الغريب : ١/لاه؟‏ ) ٠‏ 
(9) في النسختين ”ابن” والمثيت من القصاص والمذكرين + 
)٠١(‏ في القصاص والمذكرين ”ابن عمير” » وفي كتب الزهد الأخرى “العامري” » وهو مباجر بن 
شماس العامري ٠‏ كوفي ء ثقة ء» وتعه ابن معين ( الجرح والتعديل : 521/8 ) ٠‏ 
)١1(‏ في ”ق” “رصي الله تعالى عنه” ٠‏ 
(15) في النسختين “اني” والمثبت من القصاص والمذكرين ٠‏ 
(1) القصاص والمذكرين : ٠ 5١1‏ وتكملة الآثر عنده : آلا وآن الدنيا قد ترحلت مديرة ٠‏ آلا وان 
الآخرة قد ترحلت «قبلة ٠‏ ولكل واحدة منهما بنون ٠‏ فكوتوا من أيناء الآخرة ٠‏ ولاتكونوا من 
أبناء الدنيا » فان اليوم عمل وحسابء وغدا حشاب ولا غمل ٠‏ 
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(11) وروى أبن أبي عاصم وغيره من حديث أبي بكر الصديق مرفوعا : ”ان ابليس قال : قد أهلكتهم 
بالننوب ء وأهلكوني بالاستغفار ٠‏ فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء ٠‏ قبم يحسبون أنبم مبتون » 
فلايستةة 00 5 

قال آبو الدرداء عويمر ‏ رضي الله تعالي عنه ‏ : اذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعطه وعلمه ٠‏ 
أن كان عله عدا ليوا 6 تيومه يوم شود وان كان'عئلة عنما الغلمه ع فيوقة يو مالكا؟: 


وقال سبل بن عبدالله التستري ‏ قدس الله روحه ‏ : هواك داوك ء فان خالفته فدواوك (5) 


وأنشدوا 5 
اذا طالبتك النفس يونا بحاية(؟) وكاو( عليبا تلقبين طريق 
فخالف هواها ما استطحت فائما هواها عدو والبيلاف ديزا 


يا آسير أغراضه وقتيل أهوائه ء يا من عجز الأطباء عن اصلاح دائه ٠‏ يا نائما الى كم ذا البجوع » 
الى متى بالبوى هذا الولوع ٠‏ يا من قد لعب البوى بفهمه ء وسودت شهواته وجه عزمه ٠‏ لاتتعرض 
لمقت مولاك ء باتباعك هواك ٠»‏ واعرف نعم الذي خلقك فسواك ٠‏ 

يا أعمى القلب بين القلوب ء ستذري دمع من يجري ويذوب ٠‏ تنبه للخلاص أيها المسكين » اقلع 
أصل البرى فعرقه مكين ٠‏ ترى متى هذا القلب القاسي ما يلين ء يا عجبا لقوته وهو مخلوق من طين* 

قال زفيدين هوا +1 سككت فن اين ع ولم جنا تيرقما تانر ا تعد ف من هراك 


وقال ريحانة أهل الشام أحمد بن ( أبي )١١!)‏ الحواري ١!!!‏ : مررت براهب فوجدت تحينا » فقلت 
له : أنت عليل ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : منذ كم ؟ قال : منذ عرفت نفسي ٠‏ قلت ؛ فتداوى ؟ قال : 
أعياني الدواء » وقد عزمت على الكي ٠‏ قلت : وما الكي ؟ قال : مخالفة النفرل1! , 


)١(‏ السنة : 1/١‏ وتمام الحديث : “عليكم بلااله الا الله » والاستغفار ٠‏ فأكثروا منهما » فان ابليس” 


الحديث ٠‏ 
قال الشيخ الألباني في تخريجه : اسناده موضوع ء آفته عبدالغفور » وهو أبو الصباح الأتصاري 
الواسطي ٠‏ 


قال يحيى بن معين : ليس حديثه يشئئ ٠‏ وقال اين حبان : كان ممن يضع الحديث ٠‏ وقال 
البخاري : تركوه ( الميزان : 541/5 ) ٠‏ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس )٠1١5(‏ باختلاف يسير ٠‏ 

(؟) رواه القرطبي في تغسيره (7١1/؟١1) ٠‏ 

(4افي ”ق” “لحاجة” * 

(5) في *ق” “فكان” ٠‏ 

(5) أورده ابن الجوزي في ذم البوى (51) » ونسيه الى أبي زيد بن الحسن الطبري » والقرطبي في 
تغسيره (5/17؟1١)‏ يبعض خلاف » ونسبه الى أبن دريد * 

(0) هو وهب بن منبه بن كامل اليمانيء أبو عبدالله الأبناوي ٠‏ ثقة » من التثالثة ٠‏ صاحب كتب ٠‏ 
مأت سنة ١١5‏ ( الكاشف : »5١575‏ التقريب : ؟/999؟) . 

(0) في ”ل” ”بعدهما” ٠‏ 

(9) رواه القرطبي في تغسيره (115/11) ٠‏ 

٠ سقطت من ”*ل”‎ )٠١( 

)1١(‏ هو أحمد. بن عبدالله الغطفانيء التغلبيء أبو الحسن ين آبي الحواري » الزاهد » أحد 
الأعلام » من :العا شزقاه مات سنة 551 ( التقريب : 518/1١‏ ء الخلاصة : 6) ٠‏ 

٠ )115/1١( رواه القرطبي في تفسيره‎ )١١( 
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ورك أبوتنيم فى التدلية شه عن ابزاهج "ينها 1 ول #سكت ابراهيم بن أنه(" قزل + 
أشد الجباد جباد البو ٠‏ من متع تفسه هواها » تقد استراح من الدنيا وبلائها » وكان محفوظا 
ومعاقى من آذاها (5) . 

وقال أبو حازم رحمة الله عليه : قاعل هواك أشد مما خا عدوك/؟؟ ٠‏ 

وقال سفيان الثوري : أشضبع التاس أشدهم من الى أمعاعا!" ٠‏ 

فجباد البوى يحتاج الى صبر وشدة (عزم)!') ٠‏ فمن صبر على مباهدة نفسه » وهواه » وشيطاته 
غلب ء وحصل له النصر ٠‏ ومن لم يصبر غُلِبَ رقّبر وأسر ء وصار ذليلا حقيرا في أمره ونبيه * 

كما قيل : 

اذا المن لم يغلب هواه آقامه بمنزلة فيبا العزيز ذليل! ٠‏ 


َال اهل الفمقق انتم البق أعى :الام يبو بساحي ا 40 

“قال بعص التحكماة: #امن اطاع هزاف + أعطى عدو لكام 1 
وال بصم :اذا علب ليك مكلك عييو للفو وا فلن تزاف فيو العيوال 2:0 
وصدق هذا الحكيم » لأن العقل يدعو الى مراعاة الحقوق » والبوى يحث على ما يوجب العقوق* 
قال بععنيم :اذا أصبي الى انان :بات العقن لم101 
وأنشدوا : 
وآفة العقل البو فمن علا على هواه غقله فقد نبا 
يا لمن عمل فد هون ف نلك البق فك مكافك دن في لماعتلا 10 
يا جاهلا قد غَرَ ٠»‏ لقد سر بفعلك!*') الشامت » تتعرض صباحا للسالخط وساء للماقت * 


لك 


)١(‏ هو ابراهيم بن بشار الخراسائي » صاحب ابراهيم بن أدهم » ونقه ابن حيان » من العاشرة» 
( التقريب : ٠ 1) "9/١‏ 

(؟) هو ابراهيم بن أدهم ء أبو اسحاق البلخي» الزاهد » صدوق من الثامنة ٠‏ مات سنة 105 
( الكاشف: 55/١‏ ء التقريب : ٠ )91/١‏ 

(؟) الحلية : 18/4 ٠‏ وفي النسختين “ادوائبا” يدل “*أذاها” ٠:٠‏ والمشبت من الحلية + 

(6) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/(9؟ ) ٠‏ 

(6) رواه أبن عبدالبر في ببجة المجالس ٠ )82١8/1١(‏ 

(1) سقطت من *ق” ا* 

() لم أجده ٠‏ 

(8) رواه الدارمي في سننه (11/1)ء وأبو نعيم في الحلية (50/4) كلاهما من قول الشعبي ٠‏ 

(5) أورده الماوردي في أدب الدتيا والدين (964) ٠‏ 

٠ )215/1١( أورده أبن عبدالبر في ببية المجالس‎ )٠١( 

٠ أورده أبن الجوزي في التيصرة (111/1) باختلاف يسير‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكره أبن عبدربه في العقد الغريد (151/17) وتسيه الى محمد ين الحسن بن دريد * 

(؟١)‏ في ”ق” ”تعمل ٠‏ 

(14) في ”*ل” “العفرت” ٠‏ 

(16) يم “فعلك” بدل “”بفعلك” 7 
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ب اقول البو :فنا" تمه ماه ا )ين :قد )107 علنت أن الزاكي لاطيقن!" !سباي + 
كما قيل *: 1 

اذا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك الى الأمر القبيج الممر 90 . 

وقيل : ان هشام بن عبدالملك 7 لم يقل شعرا قط سوى هذا البيت : 

اذا أنت لم تعص البوى قادك البى الى يعض ما فيه عليك ال[5؟ ٠‏ 

( قال أبو عمر بن عبدالير : لو قال “الى كل ما فيه مقال” كان أبلخ وأحسل")90 , 
وقال بعض السلف : اعص النساء وهواك واصنع ما شعت[8) 

وقيل للعبلب!') : يما ظفرت ؟ قال : يطاعة الحزم + وعصيان البو 
يا من تبع الجبل والبوى ان » وألبسه كل منهما شوب البطالة وكساه ٠‏ وقد غطيا نور 


البندى :وتتراه + وستيين يعن "لفوت وما اليوت9071 
النفس والبوى تمن عقابه ٠‏ 


م 


ستراه ٠‏ جاهد أعداء الله تحرز ثوابه » وخالف 


وأنشدوا : 
خالف هواك اذا دعاك لريبة قارب تخيرا "0 قن شالفة البق 
لم العسجة راضم الميدة زا القون هن العا لان 


قال أبو منصور الصوفيل”') : كتب عباد بن عياد الخواص[" ١‏ الى أخواته : 


* سقطت من *ل”‎ )١( 
٠ (؟) في ”ق” “”لايطيش”‎ 
(؟) ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى (21) » ونسبه الى أبي عبدالله محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ»‎ 
كان‎ ٠ بعد أخيه يزيد‎ ٠١5 بويع بالخلافة سنة‎ ٠ هو هشام بن عبداللك بن مروان » آيو الوليد‎ )4( 
:الجوهر‎ ١55 مات سنة‎ ٠ وكان جماعا للمال وبخيلا‎ ٠ وفيه حلم وقلة شر‎ ٠ ذا رأي ودهاء وحزم‎ 
٠) 5558/9 : الثمين : الاء البداية‎ 
٠ ) 2١094/1( ذكره المبد في الفاضل (7؟١)ء وابن عبدالير في ببحة المجالس‎ )5( 
٠ م٠4/(١‎ : ببجة المجالس‎ )1( 
+ سقطت من ”*ق”‎ )0( 
٠ المرجع السابق والصفحة‎ )4( 
هو المهلب بن أبي صفرة ء الأمير أبو سعيد الأزديء واسمه ظالم بن سارق العتكي + صدوق‎ )5( 
٠ )520/5 : مات سنة 5 أو 9 ( الكاشف : 9591/5ء التقريب‎ ٠ دين شباع‎ 
٠ )6١1/1( أورده ابن عبدالبر في ببجة المجالس‎ )1١( 
: الوكس : النقصء وكست خلائا : نقصته + يقال : وكس فلان في تجارته : أي خسر ( الصحاح‎ )١1( 
٠.) ؟/قهه‎ 
٠ في ”ق” ”نوم الموت”‎ )1١( 
٠ في “ل “فرب اخير”‎ )15( 
+ البيان لآبي العتاهية في ديواته (17) » وعتده “بين” يدل “واضة‎ )14( 
٠ في “ل”“أبو منصور الصوري” » وفي الحلية “أيو مسلم الصوري” ولم أقف على ترجمته‎ 06) 
» كان ممن غلب عليه التقشف والعيادة‎ ٠ هو عباد بن عباد الخواص الأرسوفي» الزاهد » أيو عتبة‎ )11( 
» 17+/8 5 حتى غفل عن الحفظ والاغان ء وكثر المناكير في روايته » فاستحق الترك ( الحجروحين‎ 
+ ) 5208/5 : الميزان‎ 
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اخواتكم ان أرضوكم لم تناصحوهم » وان استطوكم اغتبصوهم!') ٠‏ وانكم في زمان قد رق فيه 


الورع » وقل (فيه)7؟) الخشوع » وحمل العلم مفسدوه » فأحبوا أن يَعْرَقُوَا يحمله ء وكرهوا أن يعْرفوا 
باضاعة العمل ء فنطقوا فيه بالبوى ء ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطأ ٠‏ فذنويهم ذتوب لايستغفر منها. » 
وتقصيرهم تقصير لايعرف فيه(" كيف يبعي السائرأ؟' » والدليل في المسير جائرا© + 

فالمومن المحسن المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ء لا يآمر أحدا يأمر يمجرد 
غرضه » بل أذا أمر أحدا بأمرء كان مشروعا » وكان قصده به أتقطاع المأمور » وحصول المصلحة » 
وله أجر التاصح ء» الدال على الخير » الداعي الى البدى ٠‏ فهذا هو المشروع للمسلمين مع المسلمين» 

قال بعض السلف : من لم يعمل من الحق الا بما وافق هواه » ولم يترك من الباطل الا ما خف 
عليه » لم يوجر فيما أصاب» ولم يغلت من اثم الباطل 990 م 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أصرم الخراسائيأ”) قال : 

كع عمر بق عبدالفييز؟ الى الحسن البمري : اولي + كنب افق الز ءانا تراه 

يا أمير التينينء كن للثيل!*) من السلمين أخا ء ( وللكبير اينا)”!) » وللصغير آيا » 


( وعاقب كل أحد منهم بذنبه على قدر جسهه!! أ » ولاتضرين لغضبك سوطا واحدا)!؟' أفصخل النا !"1 
وأتشدوا : 
اذا ما رأيت المو يقؤأء')ز , )(9') البى فقد دكلته!!') عند ذاك تراكلة 
وقد أشمت الأعداء يوما بنفسه وقد وجنات فيه مال و01 


٠ في النسختين ”اغتبتوهم” ء والمشبت من الحلية‎ )١( 

٠ الزيادة من الحلية‎ )١( 

(؟) في النسختين *لايعترف به” » والمثبت من الحلية ٠‏ 

(4) في ”ق” ”السائل” وكذا في الحلية ٠‏ 

(5) روآه أبو نعيم في الحلية (185/4؟ ) باختلاف يسير ٠‏ 

(1) المرجع السابق : 5١/8‏ باختلاف يسير ٠‏ 

(0) هو أصرم بن حوشب البذائي» الخراساتي» أبو هشام » قاضي هطان ٠‏ متروك الحديث 
٠‏ أحوال الرجال : 5١5‏ » الضعفاء الصغير : 56 » المجروحين : ١/141ء‏ الميزان : 45/1)* 

(4) هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي » بو حفص ء الحافظ ء آمير المؤنين + مات 
سئة ٠١١‏ (الخلاصة : هل؟ ) ٠‏ 

() في *ق” ”للمثل * ٠‏ 

٠ الزيادة من سيرة عمر بن عبدالعزيز‎ )٠١( 

* في النسختين “على قدر حشمته” ء والمثيت من سيرة عمر بن عبدالعزيز‎ )1١١( 

* سقطت من ”ل”‎ )١١( 

(11) سيرة عمر ين عبدالعزيز لابن الجوزي : 1١7‏ + 

(14) في التسختين ”يعتاد” »والتصويب من أدب الدنيا والدين ٠‏ 

(16) سقطت من النسختين ء والمشيت من أدب الدنيا والدين + 

(11) أي : فقدته ( هامش أدب الدنيا والدين ) ٠‏ 

(10) العواذل جمع عاذل ٠‏ قال الجوهري : العذل الملامة ٠‏ يقال : عذلت فلانا فاعضل : أي : لام 

نفسه وأعتب ( الصحاح : ©/5ا١(‏ ) ٠‏ 


وما ينزع النفس اللجوج!' عن البى, من الناس الا حازم الرآي كايله!5 ٠‏ 


بان السبيل ولاح المتبج » قما للقلب على البوى قد عرج ٠‏ متى أنت مع هواك وأغراضك » متى 
ينقضي زمان غفلتك واعراضك ؟ يا ذا ء» هل الفهم بالبوى بن(" على غفلتك ء يا دائم المعاصي خف 
عبا؟) معصيتك 7 ٠‏ يا من ليرفي بحر البرى متى ترتقي الى الساحل(!!) ء الله لقد سبقك الأبطال 
الى أعلى المنازل » وأنت تأمل بهواك وفرضك فوز العاقل ء هيبات ما علق صاحب البوى بطائل ٠‏ 
أما يزعجك. الترهيب ؟ أما يسوقك الترغيب ؟ الى م تروغ("' عن النصح روفان الذيبء وظتقت الى 
أحاديث المنى والأكانيب ؟ 

وهب بعض الملوك جارية يحبها ٠‏ فقال الموهوب له : لاأفرق بينك وبين من تهواه ٠‏ 

فقال : خذها ء وان كنت أحببا ء ليعلم هواي آني ( له )3 يزريا؟ ٠‏ 

وقيل للمرتعش(!' : ان فلانا يمشي على الماء ٠‏ فقال : أن من مكته الله من مخالفة هواه »فهو 
أعظم ين النشي بطل اليا ااا 

والمقصود آن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر متورعا عن تحمل الأغراض على الناس في أمره 
ونهيه » وعن الميل مع البوى * 


وحزم في لين ء ولايحيف على من يبغض ء ولايأثم بتقصير في القيام على من يحب ذله(؟1) ٠‏ فاذا 
فعل ذلك ٠‏ كان كلامه ووعظه مقبولا » فان الناس يهزآأون ( يه)أ*'' اذا أنكر عليبم وهو مظلبس 
بذلك ٠‏ وربما أورث ذلك جرأة عليه من المأمور 1ه 

يا آمرا في لجة(بحر)!"!) البوى يسبجء جملك بما(14) أنت فيه أقبج » ستبكي على خسرانك 
اذا رأيت من يربح ء» استوى ليل وفجر قد أصيح ٠‏ 


» 550/1١: واللجاج واللجاجة والملاجة : التمادي في الخصومة ( الصحاح‎ ٠ في ”ل” ”الكجوجي”‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في آدب الدنيا والدين (5؟) باختلاف يسير ٠‏ 

(0) هكذا في ”ق” ء وفي “ل” ”ين فليحرر ٠‏ 

(4) في الشسختين *غب” » ولعل الصواب ما أثبتتاه + 

(5) أي : عظم وكثة معصيتك - 

() في ”ل” “الى الساحلي” ٠‏ 

(0) راغ يروغ روغا: و روغانا : حاد » وذهب يمنة و سرة في سرعة وخديعة* راغ الى كذا : مال اليه 
اسرا ( المعجم الوسيط : ١/كم؟‏ ) ٠‏ 

(4) سقطت من *ل” ٠‏ 

(1) أورده ابن الجوزي في نم البوى (11) وذكر فيه قصة طويلة * 

)٠١(‏ هو عبداله بن محمد » أبو محمد النيسابوريء المعروف بالمرتعش ء أحد مشايخ الصوفية » صحب 

الجنيد وأيا حفصء وأقام ببغداد » ومات سئة 952 ( الحلية :١1/هه*ء‏ البداية :505/11) ٠‏ 

٠ )080/1( أورده الامام القشيري في رسالته‎ )١١( 

٠ الزيادة من ”*ى”‎ )1١9( 

(15) في ”*ل” ”وحزما” + 

(14) قي النسختين “”الله” ء ولعل الصواب ما أشتتاه ٠‏ 

٠ سقطت من ”ل”‎ )١5( 

(13) لم أجده ٠‏ 

)٠0(‏ سقطت من ”ق”ا* 

(14) في ”ق” ”ما” بدل ”*بما” * 
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( تحريم النصرة بغير الحق عصبية ومحاباة ) 


0 روك أبو داود في ستنه من حديث جبير بن مطعم'') أن رسول الل - صلى الله عليه 
وسسلم: كال : "لين جنا من دما الى عصبية » وليس منا من قاعل ( على ) (' عصبية * وليس منا 
من مات على عصبية” 


(14) وفي مسد أحمد + وسئن آين ماجة من حديك عباد بن كثير الشامرال؟) ‏ عن امرأة 
عتم يقال للا ”سيلة!. +6 لت ::, معت ابي يعولٌ *.سالت رسول الله ت صلق الله عليه ملم -' 
فقلت : يارسول الله » ومن العصبية أن يحب الرجل قومه ؟ قال : : ”لاا ء ولكن من العصبية أن 

ينصر الرجل قومه على الظل(30)م 

ويا لأس ناد قلخ قلت : ارسل اله نا الس ؟ قال : ”أن تعين قومك على 


7 يو أفنطيلة اهو واظة بن الأنرق !2 أ 
(151) وفي صحيح من حديث جندب مرفوعا : “من ليل ع را يدعو عصبية » 
أو ينصر عصبية | قلا ا ا 
8 8 3 3 
قال اين الامر فى نبايت ::*العسين من يعيق اقويه على اللي ؟ “د :2 جوالقق رقفب 


)١(‏ في ”ل” ”معظم” ٠‏ وهو جبير بن مطعم القرشي التوفلي» صحابي»ء عارف بالأتساب » مات 
سنة 8ه أو 5ه ( التقريب : ٠ )(58/١‏ 
(؟) الزيادة من سئن أبي داود + 
(؟) د : الأدب» ياب في العصبية (١5١)ء‏ رقم الحديث ((؟1ه): ه/5»" ٠‏ 
قال المنذري : قال أبو داود في رواية ابن العبد : هذا مرسل ٠‏ عبدالله بن أبي سليمان لم 
يسمع من جبير ٠‏ هذا آخر كلامه ٠‏ وفي أسناده محمد ين عبدالرحمن المكي ٠‏ وقيل فيه * 
العكي ٠‏ قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول ( مختصر السنن : 15/4) ٠‏ 
قلت : اسناده ضعيفء ولكن يثسهد له معنى الحديث الذي رواه مسلم » كما سيأتي بعد 
حديثين ان شاء الله تعالى ٠‏ 
(؟) هو عباد بن كثير الفلسطيني الرملي » التميمي » ضعيف ٠‏ مات في حدود السبعين ومائة 
( التقريب : ١/558ء‏ الخلاصة : ٠ )١47‏ 
(5) هي جميلة » ويقال خصيلة ٠‏ ويقال فسيلة ابتة واظة بن الأسقعء مقبولة من الرابعة 
(التقريب : اللكوه) ٠‏ 
)١(‏ أي ؛ من العصبية أن ينصر قومه مع ظلمه لغيره + 
(0) حم 2190/5 6ل . 
جه : الفتن ء ياب العصبية (/) ء رقم الحديث (5449) : ٠. (5٠5/5‏ 
وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته آفا ٠‏ 
(8) د : رقم الحديث (51(9) : ه/(54 ٠‏ 
قال المتذري في مختصر السنن )١18/8(‏ : واسناد حديث أبي داود أمثل من هذا الحديث 
يعني حديث ابن ماجه الذي تقدم آنقا ٠١‏ 
(9) هو واظة بن الأسقع الليثي » من أهل الصغة » مات سنة 86 (الكاشف ٠١2/51‏ »التقريب954/1) 
)٠١(‏ هي الأمرالأعس لايستبين وجبه» وقيل : هذا كتقاط القوم للعصبية ( هاش سلم بتصرف ) + 
)١١(‏ في النسكتين “فقتلته” » والمثبت من صحيح مسلم ٠‏ 
)١5(‏ م : الامارة ء باب (5١)ء‏ رقم الحديث (٠١ه14)‏ : 5/لا؟1 ٠‏ 
(؟1) هو الميارك ين محمد الشيبا: 0 0 المعروف بابن الأثير الجزري » مجدالدين ٠‏ أبو 
السعادات ٠‏ عالم أديب ناشر مشتركفي غسير القرآن والنحو واللغة والحديث والفقه وغير ذلك : 
ولد سنة 56م وات بق 01د( معجم المالفين :ل /ثعلان) . 
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ين 


العصبته” ٠‏ ء ويحامي عنهم ٠‏ والتعصب : المحاماة والمدافعة”'' » والله أعلم ٠‏ 


() وفي سنن أبي دأود » وصحيح اين حيان من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه - 
080 
2 


قال : من نصر قومه على غير الحق ء فهو كالبعير الذي ردي في مهواء(؟أ » فهو ينزع يذتبه 
وفي روابة قال : انتهبيت الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه موتوفا ومرفوا 
والتردي |9 : البلاك + آراد أنه وقع في الاثم » وهلك + كالبعير اذا تردى في البكر ٠‏ 
وسيأتي بعض هذه الأحاديث في فضل المعونة على ازالة المنكرات!؟) أن شاء الله ( تعالى )!" 
لقد شوقتم الى الفضائل فما الس وزجرتم عن اتباع الأغراض فما اتزجرتم » فلو حا 0 
وحققتم » لعلمتم أنكم بغير 0 4 دمسكتم * فاطلبوا النجاة بترك الميل الى التعصب دلا وصلتم * 
تال الله ( صاني )1( أن يتجعلنا من النين عقوا السق اعقو » وطردوا الهوى عنهم 


شيل 
ولت بقوء ( أ وحوله ء ومنه » وقول + 


)١(‏ الشباية : 566/7 + 1643 باشلرف سيو 
(؟) كذا في النسختين » وفي رواية ابن حبان ”في بئر” وعك أبي داود بدون كلمة “مبواة” و *بثر” ٠‏ 
(:) د : الأدبء باب في العصبية » رقم الحديث (9١1ه)‏ : ٠ 560/٠‏ 
حب : 0957/7 الاحسان ٠‏ وعنئده ”مثل الذي يعين قومه” الحديث + :و تردى” .بدل “ردي » 
و”ينزع منها بذئبه” بدل ”ينزع يذنيء” ٠‏ 
( )د : رقم الحديث )21١48(‏ :561/6 ولفظه : انتبيت الى الثبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
في قبة من أدم ء فذكر تحوه ٠‏ 
قال المنذري : الأول موقوف » والثاني مسند » وعبدالرحمن قد سمع من أبيه ( مختصر السئن : 
٠ )‏ ولذا رمز السيوطي الى صحته في الجامع الصغير 2١1/5(‏ فيض القدير ) ٠‏ 
() في *ل” “الردي” ٠‏ 
.) سيأتي في ص 5959 برقم ( هلاه ) + 
() الزيادة من ”*ق* ٠‏ 
() في ”“ق” “غير وشيق” * 
ل 0 لك 
)١١(‏ الزيادة من ”ى” ٠‏ 
)1١(‏ في ”ل” ”بقوة الله * ٠‏ 
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بتحكودل 


( تحريم لعن المأمور بالمعروف والمنبي عن المنكر ) 


ومما يكره تحريما للآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر ب 
مخاطبته بالفحش من القول وغير ذلك من السباب وتحوه ٠‏ ر 

قال الله تعالى : (ما أيلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)(' » أي : ما يتكلم بشيع آلا كتب 
عليه * 

وقال تعالى : ( ان ربك لبالمرصات )!15 . 0 

المرصد والمرصاد : الطريق ٠‏ فيرصد سيحانه عمل كل انسان' أاء حتى ييازيه به ٠‏ قاله 


قال أبو عبدالله القرطبي : (و) !"هذا تو تحتن م “تسمه اقرالتد ديري" أفناتت: 
وأسرارهم » فيبازي كلا بعلله!4) ٠‏ انتبى 

آم اللعن فذهب جماعة من العلماء كالغزاك 00 وغيره الى تحريم 2 انيدان يميه و 4 
اتصف يشيع من المعاصي ٠‏ كالكفر والظلم والفسق وأكل الربا وغير 9 0 
تحريمه ألا في حق من علمنا أته مات على الكفر ٠‏ كابي لهب["1) 0 الريك 
وعامان؟ كن وأشباههم » لأن اللعن هوالا بعاد عن رحمة الله 0 3 تسرب با يتم به 


لهذا الفاسق أو الكافر ٠‏ وأيضا في اللعن خطرء لأنه حكم على الله تعالى يأ !؟ () أيعد 


* 148 : سورة ق‎ )١( 

(') سورة الفجر : ١6‏ * 

() في ”ق” “كل عمل اتسان” * 

كفي كي “قال 

(5) هو عكرمة ين عبدالله » ابو عبدالله المفسرء مولى اين عباس ء ثقة ثبت ء من الثالثة » مات 
سنة ٠١‏ ( الكاشف : 541/5ء التقريب : ؟/١5) ٠‏ 

٠ رواه القرطبي في تغسيره (١1/؟؟) بتصرف يسير‎ )١( 

(0) كذا وردت في النسختين» ولم ترد عند القرطبي + 

٠ 56©/5١ : تغسير القرطبي‎ )0( 

(9) هو محد بن محمد بن محمداء أبو حامد الغزالي» الطوسيء حجة الاسلام» الشافعي فقيه 
أصولي حكيم متكلم صوفي ٠‏ ولد سئة ٠©؟‏ ء ومات سنة 5+8 ٠»‏ من تصائيفه : احياء علوم الدين 
تبافت الفلاسفة » الوجيزء اللستصفى ( الأعلام : 557/9 ء معجم المولفين : ٠ )173/1١‏ 

)٠١(‏ هو عبدالعزى بن عبدالمطلب ٠‏ أبو لببء عم رسول الله صلى الله عليه وسلُمْ ‏ » نزل في 
حقه قوله تعالى : ( تيت يدا أبي ليب ) لما آنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ طوال 
حياته ( البداية : 7543/7 ء سمط التجوم اللعوالي : )564/(١‏ * 

(11) هو عمرو بن هشام ين المغيرة » أبو الحكم المخزومي » كنوه المسلمون يأبي جبل » هوالني 
قتل سمية أم عمار بن ياسر ء وقظه ببدر أبنا عفراء » وأتم عليه عبدالله بن مسعود وأسرع قظله 
(الكامل في التاريج : ا/ي؟ء لالء البداية : 5//ل2؟ك ه52) ٠‏ 

)0 هو الوليد بن مصعبين أبي أهون بن البلواث بن فا رآن بن عمرو بن عطيق بن يلمع + 
قرعون موسى + لالمجبر 5 4217) * 


(؟1) هو هامان وزير فرعون » كان عدوا لدودا لموسى عليه السلامء وهوالني قال له فرعون : يا 
هامان ابن صرحا لعلي أطلع الى اله موسى ( كتب التفسير) ٠‏ 


(15) في ”ق” “انيه ايوق *رآعية* + 
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الملعون ٠‏ وذلك غيب » لايطلع عليه غيره سبحات[ ٠‏ 

قال القزالي : وأما الذين لعنيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأعيائهم » فيجوز أنه علم 
موتهم على الكفرل") ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال ابن مفلح في آدابه : ويجوز لعن الكفار عاما » وهل يجوز لعن كافر معين ؟ على روايتين * 

وقال أبو العباس لقي الدين أحمد بن تيمية!؟) ‏ رحمه الله ( تعالى )(؟) ‏ في لعن المعين من 
الكفار » ومن أهل القبلة » وغيرهم من الفساق بالاعتقاد » أو بالعمل : لآ صحابنا أقوال : 

أحدها : لايجوز بحالء وهو قول أبي بكر عبدالعزير!*) 0 

والثاني : يجوز في الكافر دون الفقاسق ٠‏ 

والثالث : يجوز مطلقا ٠‏ 

ثم قال : ولعن تارك الصلاة!' على وجه العموم جائزل" ٠‏ انتبى + 

قال أبو الفرج بن الجوزي في لعنة يزيد[ : 

أجازها العلماء الورعون ٠»‏ منهم أحمد بن حتيل ٠‏ وقد ذكر أحمد في حق يزيد » ما يزيد على 
اللعنة » حم :قال اوقد صف العا عي ابو السدين! !)كنبا من ابيان من يسحمق اللعن» «وذكر افيه 
يزيد » ثم قال : وقد جاء في الحديث لعن من فعل ما لايقارب معشار عشر ما فعل يزيد » وذكر 
الفعل العام ٠‏ كلعن النامصة!*1) وأيعل!0٠‏ 


0 لاسياة 111176 

(؟) المرجع السايق والصفحة » 

(؟) هو احمد بن عبدالحليم بن تيمية » الحراني » الدمشقيء الحتبلي» شيخ الاسلام عأبو العباس* 
محدثاء حافظ » مفسر ء فقي » مجتبد «ولد سئة 55١‏ » ومات سئة ١8‏ + من تصائيفه : 
الغتاوى » مشهاج السئة » السياسة الشرعية ( الأعلام : ١50/1١-151١ء‏ معجم المولفين ٠)571/1:‏ 

(4) الزيادة من *ق” ٠‏ 

(5) هو عبدالعزيز بن جعفر ين أحمد ء الحتبلي»ء أبو بكر ء المعروف بغلام الخلال ٠‏ فقيه » مفسر ء 
محدث ٠‏ ولد سئة 585 » ومات سنة 777 ٠‏ من تصائيفه : المقئع » زاد اللمسافر » مختصر السنة » 
( الأعلام : 1795/4ء معجم المُولفين : ه/؟؟؟ ) ١ ٠‏ 

٠ في النسختين ”وأما لعن نارك الصلاة” » والمثبت من الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) الآداب : 119/١‏ بتصرف يسير ٠‏ 

(4) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء أمير الموضين ء أبو خالد الأموي» ولد سنة 58 » أو 356 
وبويع له بالخلافة في حياة أبيه أن يكون ولي العبد من يعده ء ثم أكد ذلك يعد موت أبيه في 
سنة *5* ومأات سنة 85 ( البداية : 559/4 ء المعارف ١ه«‏ ) ٠‏ 

(9) هو محد بن محمد بن الحسين اليقداديء أبو الحسين » الحئيلي ٠‏ فقيه » أصولي» محدث » 
عارف بالرجال ٠‏ ولد سئة ١5؟‏ » وقتل يبغداد سنة 551 أو 7ه ٠‏ من تصائيفه : طبقات 
الحنايلة ء مسائل أبي حازم » رووس المسائل (الأعلام 5531/7 ء معجم المولفين : (11/1؟) + 

: قال الجوهري‎ ٠ في النسختين “الوامصة” .وكذا في الآداب الشرعية » ولعل الصواب ما اثبتناه‎ )1١( 
والنامصة المرأة التي‎ ٠ شدد للتكثير‎ ٠ وقد عتمصت المرأة وتمصّتك أيضا‎ ٠ النمس نتف الشعر‎ 
تزين النساء بالتمض ( الصحاس : 01)01050/7م‎ 


٠ أورده ابن مفلج في الآداب (570-1521/1) بتصرف يسير‎ )١1( 


قال آابى العباى بن صم فل آمر يزين : هذا أكثر ما يدلعلى الفشق + لا على لعنة النعيدل؟: 


وقل ابو طالب أحد بو عق قال #سالت اعد رجه الله («ضالق )!التهواقال 
1 ل با عاق لاكلم في هذا؟ا ٠‏ 


(1) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ”( لعن الين )(9) تلن( 


قال القاضي : فقا توقق. من لعنة السياي!؟2 مع ما قعل :ومع قوله + الاج رجل سواء 
وتوقف عن لعنة يزيد مع قوله في رواية الب 00 » وقد سأله عن يزيد بن معاوية فقال : هولالني!") 
فل بالتتيئة ما فعن.ء. قيل من أصحات رسو آلله. ‏ صلق الله :( عليه وبيلم :][8 1ك ونببيخ !61 
لاينيفي لأحد أن يكتب حديت : الامساك أحب ال (11), 

فانظر الى قول الامام أحمد » ونهيه عن لعن يزيد مع ما وقع منه هذه الأفعالء» سامحه الله 
تعالى ٠‏ 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين : فأما فساق أهل الطلة بالأفعال كقتل النفسء والرْنا » 
والسرقة » وشرب الخمرء ونحو ذلك فبل يجوز لعنهمأملا ؟ 

فقد توقف اد عن ذلك في رواية صال ٠.215!‏ قلت الآبي :+ الرجل يذكر عتده الحباج أو غيزةا: 
يلعنه ؟ 


قال : لايعجبت! . (16) 00 


' فقال : آلا لعنة الله على الظالمين!؟ !أ انتبى 


٠ ؟11/١‎ : المرجع السابق‎ )١( 

٠ الزيادة من ”ق”‎ )١( 

(؟) سقطت من ”ل”* ٠‏ 

(؟) المرجع السابق : ١/0لا؟ ٠‏ 

(5) سقطت من ”ق”0 ٠‏ 

» أخرجه البخاري في صحيحه (11754/5) » وتمام الحديث : ”من حلف بطة غير الاسلام كانبا‎ )١( 
.فهو كما قال ء ومن قتل نفسه بشوع ء عذب في نار جهنم ء ولعن المُومن كقطه » ومن رمى مومنا‎ 
٠ يكفر » فهو كقطه”‎ 

(0) هو حباج بن يوسف الثقفيء الأمير المشبور ء الظالم » المبير » ليس بثقة ولا مأمون + ولي 
أامرة العراق عشرين سنة ٠‏ مات سنة 18 ( التقريب : 156/١‏ , الخلاصة : "لا ) * 

(4) هو مبتابن عبدالحميد » أبو شبل اليصري » ثقة من كيار العاشرة ( الكاشف : ٠189/8‏ 
التقريب : 580/5 ٠)‏ 

(9) الزيادة من الآداب الشرعية + 

٠ا”ل” سقطت من‎ )٠١( 

(11) أي تهب المدينة - 

(؟1) آورده ابن مفلح في الآداب (5170/1 » 5175 ) يتصرف يسير ٠‏ 

5١9 هو صالح بن الامام أحمد بن محد الشيبانيء اليغداديء أبو الفضل ء ولد بيغداد سنة‎ )١1( 
575178 : وتشأبين يدي آبيه + ثم ولي القضاء باصبهان وتوفي يها سنة 518 ( الأعلام‎ 
* ) 5٠5 : متاقب الامام أحمد لابن الجوزي‎ 

(14) أي : لايعجيني لعن شخصه ( هاش الآداب ) ٠‏ 

(15) لو عم الخ : جملة أخرى ء آي : آود لو عم الظالمين فيدخل في العموم ٠‏ ف”لو” هذه كقوله 

تعالى : ( ودوا ما عنتم ) وأمثالها ء فليست شرطية ( هامش الآداب ) ٠‏ 

(11) أورده ابن مفلس في الآداب ((/1للا5 ) ٠‏ 


مذ 
والمقصود أن ترك اللعنة في ذلك كله :أولى ٠‏ 


(71) وفي الصحيحين ومسند أحمد وستن آبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي زيد ثابت 
بن الضحاك 2١7‏ ( الانصاري )( "ل من اهل بيعة الرضوان ‏ رضي الله تعالى عنهم - قال : قال 
رسوق:اللقاتب منلن الله عليم وسلم: تب “لعن الترين:كقل 7 + متهير»ء 

قال الثووي ؟ المراد أنهها سواء في اصل التعريم وان كان القل آغلظ!؟) ٠‏ 

وهذا هو الذي اختاره الامام أبو عبدالله المازريا”' وغيره * 


(7) وفي صحيح مسلم » ومسئد أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا : “لاينبغي لصديق أن يكون 
١ 000‏ 
اه الحا يلفظ: :”*لايج ع1 م6 
عن كم وصححه يا 9 يجتمع ] ن يكون نون صديفين ِ 


(05) وروى مسلم اهمه وتو ا 01 حديث زيد بن أسلم قال : ان عبدالملك بن مروان 
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بعت الى آم المرته 7*7 بآعهاد من ععده *فلنا كا نذأت قيلة 1178 فرداللك مق الليل عدن 


: هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشبليء صحابيء حديبي» مات سنة 65 ( الكاشف‎ )١( 
٠ ) ١١5/١ : »هء التقريب‎ 1١ 
(؟) الزيابة من “ل ا‎ 
٠ )(( (؟) خ.؛ سبق تخريجه في ص »لا برقم‎ 
٠١64/١ : )(١75( باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه الخ (؟) » رقم الحديث‎ » )١( م : الايمان‎ 
٠ مطولا‎ 
. 39/6 حم:‎ 
ء ياب ما جاء في الحلف بالبراءة وبطلة فير الاسلام (4) » رقم الحديث‎ )١7( د : الأيمان والنذور‎ 
٠ باختلاف يسيرء وليس عنده ” ولعن المومن كقتله”‎ 07455/5 : )5151( 
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الاسلام (15) » رقم الحديث‎ » )5١( ت : النذور والأيمان‎ 
» الا أنه ذكر الشق الأول من الحديث »ء أي : الى قوله : ”كما قال*‎ 115/4 : )٠645( 
٠ ثم قال : هذا حديث حسن صحيح‎ 
٠ ن 5 577 ء وليس عنده ” ولعن المومن كقظه”‎ 
* (؟)لم أجده‎ 
» هو محمد بن علي بن عمر المازري » أبو عبدالله 0 محدث » فقيه » حافظ »أصولي‎ )5( 
من تصائيفه : المعلم يفوائد مسلم ء ايضاج المحصول » نظم الفرائد لم‎ ٠ مات سنة577‎ 
العقائد ( الأعلام : 175/0اء معجم المولفين : 95/11 ) + واختارن . في كتابه “المعلم بفوائد‎ 
٠ )901/1( مسلم”‎ 


(1) م : البر والصلة والآداب ء ياب النبي عن لعن الدواب وغيرها (5١)ء‏ رقم الحديث (5098) : 
ا 
حم : 55/5 5ه 
(0) في “ق” “اللعانين” + 
(4) ك : ١ا/لا؟‏ ووافقه الذهبي ٠‏ 
(9) في “ق” ”عن” 
)٠(‏ هي هجيمة أو جبهيمة بنت حيبي الأوصابية الحميرية الدمشقية » آم الدرداء الصغرى عزوج أبي ل 
الدرداء ٠‏ تقة » فقيبة ٠‏ مات سنة ١‏ ( الكاشف : ؟/٠؟؟ء‏ التقريب : ؟5/!؟5 ) * 


معام 5 


)1١(‏ في ”ق” “يعث 
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خادمه ء فكأنه أبطأعليه ء فلعنه + لما أصبح قالت آم الدرداء : سمعتك الليلة » لعنت خادمك 
حين دعوته » وقالت : سمعت أبا الدردا!') يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  -‏ 
”لايكون اللعانون شبداء ٠ولاشفعاء‏ يوم القياءة* 060 

قوله بعث الى أم الدرداء بأنجاد : هو يفتح البمزة » وبعدها نون » ثم جيم » وهو جمع تجد 
بفتح التون والجيم ». وقيل باسكائها » وجمعه نجود ء وهو متاع البيت الذي يزين به من فرش 
وعمارو ا 
تهم لايشفعون يوم القيامة »ء حين يشفغع المؤمنون في اخواتهم ٠‏ 

وفي معنى قوله ”ولا سبداء” ثلائة أقوال : 

أصحها : لايكون شبد يوم القيامة على الأمم يتبليغ رسلهم ٠‏ 

والثاني : لاتقبل شهادتبم في الدنيا لفسقهم ٠‏ 
والثالث : لايرزقون الشهادة » وهي القتل في سبيل الله0©) ٠‏ 

ومراده صلى الله عليه وسلم يبهذا ء الذم لمن كثر لعنه ء لأنه قال : “اللعاتون” ء ولم يقل 
“اللاعنون” ٠‏ ويخرج من هذا الذم من لعن لعنا مباحا ء وهو ما أتبع (فيه)!') الكتاب والسئة( + 
والله أعلم + 


91 :ون أصسيخ سبلم عن: خديت أبن هريرة انغ ردي الله كان دعي “اليل 
لرسو ل الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ادع الله على المشركين والعنهمء فقال : ”انما بعثت رحمة » 


ولم ابعث لعان 130 


(3) وفي جامع الترمذي وفيره من حديث ابن عمر مرفوعا : “لايكون النومن لعانا*(218 . 


(1) في “ق” *أيا لدردء” ٠‏ 

(؟) م : البر والصلة والآداب » باب (554)ء رقم الحديشز 1594) : 5٠07/54‏ باختلاف يسير ٠‏ 
حم 2 55/5 ٠‏ 
ب : الأدب » ياب في اللعن » رقم الحديث( 90)) : 5(551(/8 ٠‏ 

(؟) النمارق جمع النمرق والتمرقة وهي وسادة صغيرة ( المختار : 14 ) ٠‏ 

(؟) في ”ق” ” ومعنى الحديث”* ٠‏ 

(5) ذكره النووي في شرح صحيح مسلم )١59/11(‏ باختلاف يسير ٠‏ والبغوي في شرح السنة (11/ 
ه8) ٠‏ 

(1) زدناها ليستقيم المعنى + 

0) في ”*ل” “وهو أتبع لكتاب أو سنة* ٠‏ 

(4) سقطت من ”ل* ا * 

() م : رقم الحديئ( 1515) : 5٠١1/4‏ وليس عنده ”والعتهم” ٠‏ 

٠ 81/6 : )5١19( ت : البر والصلة » باب ما جاء في اللعن والطعن (؟9) ء رقم الحديث‎ )1١( 


وقال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
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(77) وفي صحيح أبي عبدالله البخاري» وممند أحد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى 


عته ب قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سبايا ولافحاشا ولالعانا ء كان يقول لأسدنا 
عند المعتبة : ”ما له تربت 00 ٠‏ وفي رواية : “تربت جبينه” ٠‏ 
قوله عند المعتبة : المعتبة الاسم من العتب ٠‏ والمراك (به)(!) هاهنا الموجدة والقضب + 


وقوله ”تربت يمينه” : أي : افتقر «قاله أهل اللغةلا ٠‏ 


(4) وفي سئن أبي داوداء والتريذي من حديث سمرة بن جندب!؟) 


مرفوعا : ”لاتلاعنوا بلعنة الله ء 
ولا بقضب الله ء للاباكطر*(5) . 

قال الترني : حديث حسن صحيح (5 , 
(5/) ويسندهما عن أبي الحا لين" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رجلا لعن الريج 


عند النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ققال : “لاظعن الريح عفائها مأمورة » وآته من لعن شيئا » ليس 
له بأهل ء رجعت اللعنة علين» 240 , . 


(40) وفي مستك الامام أحمد من حديث العيزار بن جرول الحضرمر أ" عن رجل منهم يكثى آبا 
ميذ ١17!‏ آم :كان هديق البداللة ين سحو وان عبطاللة ( ين !11" سعد انه قن ك5 “فل 
يجده ء فاستآذن على أهله » وسلم واستسقى ٠‏ فبعث الجارية تجيئه بشراب من الجيران » فأبطأت » 
فلعنتها ء فخرج عبدالله » فجاء أبو عميرء فقال : 


(()اخ : الأدباء باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فقاحشا ولامتفحشا (8؟) » رقم الحديث 
لعدحه) ؛ ه/9؟؟5 ٠‏ 
حم: 3/9؟اء, 155, 4ه( ٠‏ 
(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 
(؟) انظر الصحاح : ٠ 1١/١‏ 
(4؟) هوسمرة بن جندب الفزاري » صحابي ٠‏ مات بالبصرة سنة مه أو 4ه ( الكاشف : 17115/1» 
التقريب : ٠.) 5578/١‏ 
(5) د : الأدبء باب في اللعن » رقم الحديث (4100) : ٠ 501١/8‏ 
ات : البر والصلة ء ياب ما جاء في اللعنة (48) » رقم الحديث (95ا15) : 4/ءه "ا ٠‏ 
(1) وكذا رواه الحاكم في المسصرك )58/١(‏ وصححه » ووافقه الذهبي ٠‏ 
(0) هو أبو العالية ء البراء » البصري» زياد » وقيل كلثوم » وقيل أدينة » وقيل ابن أدينة » ثقة » 
من الرابعة ٠‏ مات سئة ١9١‏ (الكاشف : 51١/5‏ » التقريب : ؟/9؟4) ٠‏ 
(4) د : رقم الحديث (41*8) : 5١1/5‏ باختلاف يسير ٠‏ 
ت ؛ رقم الحديث (2ا9) : 581-550/4 ٠‏ وقال : حديث حسن غريب » لانعلم أحدا أسنده 
غير بشر بن عمر + 
قال المنذري : وبشر هذا ثقة احتج به البخاري وسلم ء ولا أعلم فيه جرحا (الترغيب والترهيب : 
رما . 
(5) في النسختين “العيزار بن حريث العبدي الكوفي” والتصويب من مسند أحيد ٠‏ وهو العيزار بن 


جرول الحضرمي الشّنْعِي من رهط سلمة بن كبيل ٠‏ قال يحيى نقة ( التاريخ الكبير : 9/لاء» 
الجرح والتعديل : 997/97) ٠‏ 

)٠١(‏ هو تابعي من أصدقاء ابن مسعود ٠»‏ لم يذكر بجرح ٠‏ فبو ثقة ان شاء الله تعالى (شرح مسند 
الامام أحيد : ه/ه9) ٠.‏ 

٠ سقطت من ”*ل*‎ )١١( 
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ياأبا عبدالرحمنء ليس مظك يغار عليه + هلا(" سلمت على أهل أخيك » وجلست ء وأصبت 
من الشراب ؟ قال : قد فعلت ٠»‏ فأرسلت الجارية فأيطآت ٠‏ أما لم يكن عندهم شراب ٠»‏ واما رغيوا 
عن(" ما عندهم » فأبطأت» فلعنتها + وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : “ان 
اللعنة » اذا وجبتء الى من وجهت أليه » فان آصابت اليه سبيلا ء أو وجدت فيه مسلكا » والا 
قالت : يا رباء وجبهت الى فلانء فلم أجد عليه سبيلا » ولم أجد فيه مسلكا ٠‏ فيقال لها: ارجعي 


من حيق اك 5 ٠‏ فخشيت أن - من الخادم معذورة ء مترجع اللعنة » ار 61 : 


(41) وفي سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء مرفوما : ”ان العبد اذا لعن شيئا » صعدت 
اللعتة الى السماء » فتغلق أبواب السماء دونها ء ثم يهبط الى الأرض ء فتغلق أبوابها دونها » 
فتأخذ يمينا وشمالا » فاذا لم تجد مساغا » رجعت الى الذي لعن» فان كان لذلك أهلا ء والا 

3 5 20> 
رجفت الى قاعلب »230 , 


(45) وروى البيبقي في شعب الايمان يسنده عن عبدالله بن سعود رضي الله تعالى عنه ‏ 
00 
قال : اذا رأيتم أخاكم قارفا ذنبا ء فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه تقولوا : اللهم اخزه ء أللهم 
العنه ٠‏ ولكن سلوا الله العافية ٠‏ فانا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ء كنا لانقول في 
أحد شيئا ه حتى نعلم على ما يموت ٠‏ فان ختم الله له بخيرء علمنا أنه اصاب ( خيرا )[4 , 
وان ختم له بشرء» خط[ عليه "اده 


٠ في “ق” “”فلا”‎ )١( 
في “ق” “نك ا‎ )5( 
٠ ” (؟) في ”ق” ”شكت‎ 
1 ف ان نكودة‎ 5 
* باختلاف يسير‎ 508/١ حم ؛‎ )5( 
وأورده البيثمي في مجمع الزوائد (5/8؟) وقال : رواه أحمد » وأبو عمير لم أعرفه * وبقية رجاله‎ 
٠ ثقات + ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره هو تقةاء والله أعلم‎ 
٠ ) وقال المنذري : اسناده جيد أن شاء الله تعالى ( الترغيب والترهيب : 979/9؟‎ 
٠ ؟(!1؟(١/ه‎ : د : رقم الحديث (108؟)‎ )0( 
وكذا حسنه‎ ٠ وأورده السيوطي في الجامع الصغير (771-57*/1 فيض القدير ) ورمز الى حسنه‎ 
٠ ) أبن قيم الجوزية في تبذيب السئن (18/7؟ مختصر السئن‎ 
وقد أخرج أبو داود عن ابي الدرداء بسئد جيد‎ : )4841/٠١( وقال الحافظ أبن حجر في الفتح‎ 
٠+ وله شاهد عند أحمد من حديث أبن مسعود بستد حسن‎ ٠ رفعه‎ 
٠ فيكل” “تقولون”‎ 00 
سقطت من *ل05ا*‎ )4( 
٠ (؟) في ”ل” ”خقتاه”‎ 
الشعب : 149/5 آء‎ )٠١( 


ورواه ابن الميارك في الزهد واترقاق 217 7 

وأما لعن أهل المعاصيء والبدع ء غير المعيثين » فجائز عند جمبور العلماء » كما ورد في غير 
ما حديث عن التبي صلى الله عليه وسلم -ء كما غدمأ؟) » والله أعلم + 

وأما الطعن في التسب » تقال تعالى : ( والنين يدون المومنين والمومنات بقير ما اكتسبوا ء فقد 
احتطوا ببنانا واشها مين )(5) 


(89) وفي مسئد الامام أحمدا ء وجامع الترمذيء وصحيح الحاكم من حديث عيدالله بن مسعود ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “ليس المومن بالطعان ولا 
اللعان دولا القاحشىء ولا اليد 1636 , 

قال الترذي : حديث حسن ٠‏ وقال الحاكم : لين ارا . 

200 00 

ورواه البيبقي في شعب الايمان » نا ١‏ 

31 5 5 5 

قال الدارقطني في العلل : وهو اص '' ٠‏ 

والبذاء : الفحش في القول ٠‏ يقال : فلان بذي!للسانء اذ! كان فاحش القول » والله أعلم ٠‏ 


(46) وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا : ”اثتنان بالناس » هما بهم كفر : الطعن 
في النسب » والتياحة على الميتة (8) 

قال أبو زكريا النووي : قيل فيه أريعة أقوال 3 

أصحبا :أن معناه ؛ هما من أعمال الكفار » وأخلاق الجاهلية ٠‏ 

والثاتي : يدي !الى الكفر ٠‏ 

والثالث : كفران النعمة ٠‏ 

والرابع : آن ذلك في المستحل ٠‏ 

ففي هذين الحديثين تغليظ تحريم الطعن والنياحة/* !أ ء لواللعن )! 

وقد جاء في ذلك تصوص سوى ما تقدم ٠‏ 


الى 


٠ 9“ : الزهد‎ )١( 
ومن طريقه الطبراني في الكبير(؟/١١١-١١١) من قول‎ » )119/1١1( وأخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ 
وقال البيثمي في مجمع الزوائد (157/1) : رواه الطبراني ورجاله ثقاتء الا أن‎ ٠ أبن مسعود‎ 
* أبا عبيدة لم يسمع من أبيه‎ 

(1) تقدم في ص 37 * 

(؟) سورة الأحزاب : 2ه ٠‏ 

(5) حم: 4١1 :54*5/(١‏ باختلاف يسير * 
ت : رقم الحديث (ا191) : 0/4ه؟8 ٠‏ 
لع 925 + 

(©) وسكت عنه الذهبي ٠‏ 

٠ الشعب : 5/مه1]‎ )١( 

(0) لم أجده في علل الدارقطني المطبوعة + 
قال ابن مفلح في الآداب (1/1) : استاده جيد ٠‏ 

(ن) م : الايمان ء ياب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (**) » رقم الحديث (119): 

٠ اكلم‎ 

()في ""ق “١‏ تودوة ثم 

(١٠)شرح‏ النووي على صحيح مسلم: 51/5 ٠‏ 

*٠ ولم ترد عند النووي‎ ٠» الزيادة من النسختين‎ )١١( 
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لحخححملق 
' ( تحريم الفحش في القول في مخاطية الْمأمير بالمعروف 
والشبي عن المنكر ) 
وآما الفحة في القول[١)‏ كارن التعبي 11 عن الآتور الستقيدة بعيارة صريحة!؟) » وان كان 
المتكلم ببا صادقا ٠‏ 
وقيل : الرس من القول القبيي!©؟ ٠‏ , 
والفعكن الشعل هه + يعدن الذي يكلف و00 


(5) وفي صحيح أبي عبدالله البخاري » وستن أبي داود من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عته ‏ قال : أتي التبي. صلى الله عليه وسلم. برجل قد شرب ٠‏ فقال : “اضربوه” ٠‏ قال أبو 
هريرة : فمنا الضارب بيده » والضارب ينعله ء والضارب بثويه ٠‏ فلما انصرف قال بعض القوم : أخرّاك 
الله ٠‏ قال : *لاغعلواء لاغولوا هكذا!"' ء لاتعينوا عليه الشيطان*(8) مختصر 
وسياعس باعاين هذاافي (رياب:)31 الحك على :آقامة الحدون عند الزفق: يعاري اتن 7 


والله أعلم ٠‏ 
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) 


(41) وفي سكن أبي داود » وصحيح الحاكم من حديث عبدالله بن عمروذ' !أ لرضي الله تعالى ٠‏ 


عنبطا)!15) مرفوعا : *اياكم والفحش و تو اللاي 


(47) وروى اين حيان والحاكم أيضا نحوه من حديث أبي هريرة وزاد : ”فان الله لايحب الفاحش 
ا 


(1)في “ل” “من القول”* ٠‏ 

(؟) في النسختين ”وهو” » ولعل الصواب ما أثيتتاه +٠‏ 

(؟) في ”“ق” “التعيير” * 

(؟) أنظر الاحياء : 57/9( ٠‏ 

(5) في “ل” “ومن القول القبيية ٠‏ 

٠ أنظر الشباية : 15/7؟ تحوه‎ )١( 

(1) في النسختين “هذا” ٠»‏ والتصويب من صحيح اليخاريء وسئن أبي داود ٠‏ 

(4) خ : الحدود(43)ء ياب الضرب بالجريد والنعال (؟) ٠‏ رقم الحديث( 5598) : 5480/1 ٠‏ 
د : الحدود (55)ء باب الحد في الخمر (51؟)ء رقم الحديث (لالا؟؟) : ٠ 55٠/4‏ 

(5) سقطت من ”5 + 

٠) 699 سيأتي في ص 998اء برقم‎ )٠١( 

(11) في ”قى” "أبن همر” ٠‏ 

٠+ الزيادة من ”*ق”‎ )1١1( 

(15) د : الزكاة (5)ء باب في الشح (1؟) ء رقم الحديث (01948) : 4/5؟5 + 

)0015 0 0 حساك : 
ك : /كلء 


روه 


قال الحاكم في الرواية الأولى : صحيج على شرط مسلم ء والثانية : صحيج الاسنان ل ٠‏ 


(8) وفي جامع الترمذيء وسنن ابن ماجة من حديث أنس بن مالك مرفوعا : ”ما كان الفحش في 
شيع الا شانه ء وما كان الحتاء في شيع الا زانه(25. 


قال الترمذني : حديث حسن غيب 1 ٠‏ 


(85) وروى الامام أحط ء والطيراني وابن آبي الدجيا باستاد صحيج عن جابر بن سمرة() مرفوعاة 


“ان الفح والفدس ليسا مل الاسلام ف مزع وان تيسن التاى اسيم ع 1006م 

وقد سبق حديث أنس من رواية أبِي عبدالله اليخاري : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
سبابا » ولافحاشااء ولالعانا © الحنيت ٠‏ 

وروي أن عيسى عليه السلام - مر يه(" ختزير فقال : مر بسلام ٠‏ فقيل : يا روج الله » عقول 
هذا لختزير ؟ فقال : أكره أن أعود لسائي الهالة , 

فأقل ما يحصل من فحش الكلام ما أشار اليه يعضهم بقوله : 


.9 اذلف 
اذا أنت لم تعرض عن الجبل!* !أوالخنا ا 


اميت ليا أو اجابك اهلا 


)2غ( وأقره الذهبي ٠‏ 
(؟)ات : البر والصلة » ياب في الفحش والتفحش (7؟) ء رقم الحديث( 19075) : 545/6 ٠‏ 
جه : الزهد ء باب الحياء )١7(‏ ء رقم الحديث (1868؟) : ١5٠٠/5‏ باختلاف يسير * 
(؟) وأورذه السيوطي في الجامع الصفير (11/0؟ فيض القدير ) » ورمز الى حسنه ء وأقره المناوي ٠‏ 
(4؟) هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي» صحابي ابن صحابي ٠‏ نزل الكوفة » ومات بها سنة 
“لا (الكاشف : ١/١15ء‏ التقريب : ١/؟5١)‏ . 3 
(6) حم: 46/8. 354+ 
الكبير : ؟87/19؟ ٠‏ 
الصمت : ٠ 64١١‏ 
قال البيثمي : رواه الطبرائي واللفظ له ء وأحمد وابنه وقال : ”وان خير التاس أحستبم خلقا” 
وأبو يعلى بنحوه » ورجاله شقّات (١‏ مجمع الزوائد : 58/4 ) ٠+‏ 
وقال العراقي : أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا ياستاد صحيح (تخريج الاحياء : 1559/9 الاحياء)* 
(1) في النسختين “لاعنا” » والمشبت من صحيح البخاري ٠‏ 
(/) سبق تخريجه في ص آلا يرقم (/اا) * 
(4) في ”ق” “مر عليه”* ٠‏ 
(9) رواه أبن أبي الدئيا في الصمت (15؟) عن أنس ٠»‏ ومالك في الموطا (197) عن يحيى بن سعيد 
شحوه - 2000 
)٠١(‏ في ”ق” “عن الفحفن* + رن اخنا: الحشى مارم المج الونسط !01/7 ) - 


٠ )52-/5( أورده ابن عبدريه في العقد الغريد‎ )١5( 


1 


0 
( تحريم سب المأمور بالمعروف والمشبي عن المتكر 
وتغسيقه وتكفيره ) 


وأما سباب الآمر بالمعروف للمأمور » قمتنبي عنه » كما ثبى الله تعالى انين عن سب أوثان 
قريش بقوله : ( ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله » فيسبوا الله عدوا يقير علم )' أء لأن في سبهم 
وسب البتبم تتفيرا لهم» وزيادة كفرهم » وعتادهم + 

قال ابن عباس ن رضي الله تعالى عتهما ‏ : قالت كقار قريش لآبي طالب[1) : اما أن صب (؟) 


تحيدة: وامتحانة من تنب آلينها رايا ا؟ن سكب الما فتلت اكتواكا . 


(10) وفي الصحيحين » وسئد أحمد » وجامع الترمذيء وسئن النسائي» وابن ماجة من حديث 


بيد بن الغايك عن ابن وائل[20؟ ع عن :عبدالله بق حون كرضي :الله خالك عنه تقال :قال 
رسول الله - سكن الله عليه ولب :“سيا التسلى تصوى: :فال 0026 0 

قال زبيد("' : فقلت لأبي وائل : أنت سمعته من عبدالله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه 
0 

ال اهل اللقة + : الشتم» والتكلم في عرض الانسان يما يعييله)20 * والفسق : الخروج 
ا ل 0 

يدل الحديث على أن سب المسلم بغير حق حرام بالاجماع » وفاعله فاسق[8) . 


٠ 31٠١4 : سورة الأتعام‎ )( 

5 » أبو طالب ععم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان له 
عضدا وحرزا في أمره ومنعه » وناصرا على قومه ٠‏ مات أبو طالب قبل أن يباجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الى المدينة بثلاث سنين وأربعة أشبر١المعارف‏ : 151اء كمه 
البداية : 1/ه؟؟, #/١؟(‏ )1 . 


(9) في “ق” “ينهى” ٠‏ 
(؟) انظر تفسير القرطبي : ٠ 14١1/1‏ 
(5©) هو شقيق بن سلدة ء أبو وائل الأسديء الكوفي» ثقة ء مخضرم » من العلماء العاملين ٠‏ مات 
سنة 1ه ( الكاشف : 15/5 ء التقريب : ١/6ه"5‏ ) . 
() خ ؛ الأدب» باب (44)ء رقم الحديث (5191) : 5160/6 + 
م ؛ الايمان ؛ باب بيان قول النبي ب صلى الله عليه وسلم ب : “سباب السلم فسوق + وقناله 
كفر” (54)ء رقم الحديث ٠ ىلا/١ : )١1١(‏ 
حم: ا/ملآء (1ك5. 59ك ٠‏ 
ت ؛ البر والصلة ء باب (05)ء رقم الحديث (15815) : 88/6" ٠‏ 
ن: 1155/9 ٠‏ 
جه : الغتن عاب باخ صلم فسوق ء وقتاله كفغر (؟)ء رقم الحديث (999؟) : ٠ ١511/5‏ 


(0) في “ق” ”أبو زيد” + 
()سقطت من ”ق* + 


(3) انظر شرح التووي على صحيح مسلم: 85-87/١‏ + 


أله 


قوله ”وقتاله كفر” ء أي : بغير حق + فقيل : المستحل له يكفر ٠‏ وقيل : كفر الاحسان والنعمة 
لاكفر الجحود ٠‏ وقيل : يول الى الكفر بشومه ٠‏ وقيل : كفعل الكفار» ( والله ؟عل!257)1 م 


(55) وف ضحيج أب هبدالله اليشارى من تحنيت آبن قر الغفازي مرفوعا: + ابرض رجل لرجلة)!؟) 
كذلك 


بالقسوق() » اللايرميه)(” بالكفرأ' ‏ الا ارصات!" عليه » ان لم يكن صاحيه كثلك[57-08) . 


(؟1) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر أيضا- رضي الله تغالى عنه أنه سمع رسول الله 


8 ا 0 
ادعى ما ليس له » فليس منا ء وليتبواً مقعده من النار ٠‏ ومن دعى رجلا بالكفر » أو قال عدو الله » 
وئيس كذلك , الا عار[ 0 يزييه(25. 

قله #حارةت بالنعاء المبنطة. والزه ات ان :رمع عليه 33م 


(15) وفي صحيح مسلم ء وستن أبي داود » والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوها : “المسبتبان 
ما قالا ٠‏ فعلى البادئ؛ متهما » حتى يعتدي ال 0 * 


٠+ انظر المرجع السايق والصفحة‎ )١( 
٠ (؟) سقطت من ”*ق”‎ 
٠ (؟) سقطت من ”ل”‎ 
٠ (؟) في النسختين “بالفسق” » والمثبت من صحيح البخاري‎ 
٠ سقطت من النسختين » والمثبت من صحيح البخاري‎ )5( 
٠ في الشسختين ”أو الكفر” »والمثبت من صحيح البخاري‎ )( 
٠ في “ل” “آردت”‎ )0( 
» في ”ق” ”ان لم يكن صاحبه اهلا لذلك” ء وفي ”ل” ”ان لم يكن له صاحيه أهلا لذلك”‎ )4( 
٠ والمثبت من صحيح البخاري‎ 
٠ خ : الأدباء باب (؟4)ء رقم الحديث( 294ه) : ه/ا؟؟5‎ )9( 
٠ في النسختين ”يعلم” » والمثبت من صحيح البخاري‎ )٠١( 
+ في ل “سان‎ 
(؟11) خ ؛ المناقب (165)ء باب نسبة اليمن الى اسماعيل (؟) » رقم الحديث (519”) : 15/5؟لء‎ 
٠ وعنده ” ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب عفليتبواً مقعده من النار”بدون زيادة‎ 
*ا94/١‎ :)١١5( م ؛ الايمان » باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم (9؟) » رقم الحديث‎ 
* ١5١ : انظر المعلم بفوائد مسلم‎ )١5( 
٠. 5٠٠١/4 : (15).م : البر والصلة ء باب النبي عن السباب (8١)ء رقم الحديث (لا2ل5؟)‎ 
٠ 509/٠ : د : الأدبء باب المستيان (9؟) » رقم الحديك( 256؟)‎ 
٠ 8” 5/4ه‎ : )١141( رقم الحديث‎ » )5١( ت : البر والصلة » باب ما جاء في الشتم‎ 
: قال النووي في شرح الحديث‎ 
معناه : أن اثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما ء كله ء الا أن يتجاوز الثاني‎ 
*]1541-150/17 قدر الانتصار ء فيقول للبادى»؛ أكثر مما قال له + (شرح النووي على صحيح مسلم:‎ 


(15) وفي الصحيحين ء وستن أبي داوداء والترشّي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”من الكباكر شتم الرجل والديه” ٠‏ 
عالوا: با اريتولة اللهام' وعبل يه يشتم الرجل والديه ؟ قال : ”د ران الرجل » فيسب 
آبآة وأبوة 1 

وفي رواية : “ان أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه” وذكر الحديث ٠‏ 


(45) او المتنيعين :: 7 أحند 4 وجامع العريدي 6 ونعن لساك من نيت 57 


- ( رضي الله تعالى عنها)!") مرفوعا: “ان أيغض الرجال الى الله الألد الخصم(8), 
قال التروذي : حديث حسن ٠‏ 
. والأك : الشديد الخصومة ٠‏ 
والخصم : الذي يخصم آقراته ويح جيهم ٠‏ 


(51) وروى آبو القاسم الطيرات (6) 


يك [ اتن للك” لم يزل في غضب الله » حتى ينزع ء وأيما رجل شد غضيا 

مسا في تسوه » لاعلم له يها ء فقد عائد الله حقه » وحرص على سخطه ء وعليه لعنة الله 
ا تتابع الى يوم القيامة ٠‏ وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلدة( » وهو منها برج » 
ديه يه في الننيا.ء. كان قا ,على الله أت يتبية. ( يوم القيامة )!1 في الغار + (١‏ مت يآ يتغان 


بسنده عن أبي الدرداء مرفوعا : ”أآيما رجل حالت شفاعته 


٠ 5١14/8 : خ : الأدبء باب لايسب الرجل والديه (؟) ء رقم الحديث (158ه)‎ )١( 
+ 515/( : )1531( م ؛ الايمان ء باب بيان الكبائر وأكيرها (8؟) » رقم الحديث‎ 
٠. رقم الحديث (١121ه) : ه/1ه؟‎ » )١51( د : الأدبء باب في برالوا لدين‎ 
٠ *(5/64 : )15١5( ت : البر والصلة ء باب ما جاء في عقوق الوالدين (؟) ء رقم الحديث‎ 

(؟) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية ء أم عبدالله ء آم المومنين » أفقه النساء مطلقا »حبيبة 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ ماتت سنة /ه » ودغنت بالبقيع ( التقريب : 3737/5 » 
الخلاصة : 54959 ) ٠‏ 

(؟) الزيادة من ”ق” ٠‏ 1 

(؟) خ : التفسير (58)ء باب ( وهو ألد الخصام ) (95) ء رقم الحديث ((5؟)) : (١555/4‏ م 
م : العلم (7؟)ء ياب الألد الخصم (؟) ء» رقم الحديث(5572) : 5١5/4‏ 
حم : 256/1 , 315 ه١5 ٠‏ 
ت : تغسير القرآن (58) ء باب : ومن سورة البقرة (؟) » رقم الحديث (599/5) : 512/8 ٠‏ 
ن : 4/لالكا ٠‏ 

() في “ق” *الطبري” 

٠ الزيادة من *ى”‎ )١( 

(0) الزيادة من ”“ق” 

(4) في “ق” “كلمة” بدل “بكلمة” ٠‏ 

(؟) سقطت من ”*ق” ٠0‏ 


1م 


مقن )لسكا 


ذا وي ميد الأمام عه من حديت '( ان ١"!‏ شيئة.طريف ,تن مجاله لين !" ويل 7 
عن أبي تميمة » عن رجل من قومه قال : لقيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في بعض طرق المدينة » 
الى أن قال : وسألته عن المعروف فقال : “لاتحقرن من المعروف شيا » ولو تغطي صلة الحيل » 
ولو تعطي شسع الثعل » ولو أن تتزع من دلوك في اناء المستسقيء ولو أن نتحي الشيع من طريق 
الناس يوذيهم » ولو أن ظقى أخاك ء ووجبك اليه منطلق » ولو أن طقى أخاك ٠‏ فتسلم عليه » ولو 
أن ونس الوحشان في الأرض ٠‏ وان سبك رجل بشيع يعلمه ل فيك ء وأعت تعلم فيه تحوهاء فلاتسيه » 
فيكون :ا جره لك .ووزره ٠17“‏ ,عليه :*-وما هبر اتيك أن تسوه لعفل به 4 اونا امنا )تيلف أن فشديقه 


فا ه00 الحديك + 


3م وي ابوعاترواةا ل يروب ميان وي متايه ين مدي باق بن تويار 11 رن معدت 4 


رسول الله.» الرجل يشتمني وهو دونيء أعلي من بأس أن أنتصر منه ؟ قال : ”المستيان شيطانان, 


٠ سقطت من *ق”‎ )١( 

(؟) الكبير : 5501/5 مجمع الزوائد * 
قال البيشي : وفيه من لم أعرفه * : 
وأورده السيوطي في الجمع الصغير (150/17 فيض القدير ) » وعراه الى الطبرائي في الكبير » 
ورمز الى ضعفه * 

() سقطت من ”ق” ٠‏ 

(4) في ”ق” ”الجهمي » وفي ”ل” ”الجهيمي» والمثبت من مسند أحمد ٠‏ وهو طريف بن مجالد 
البجيمي » أبو تميمة » البصري » ثقة ه من الثالثة ء مات سنة 47 » أو قبلها » أو بعدهاء 
( النقريب : ١/هلا"؟‏ ) ٠‏ 

(©) في ”“ق”” تعلمه” ٠‏ 

(9) في “ق” “وزوره” * 

(0) حم : #/11 1 559/6 ٠‏ 
ورواه الترمذي في سننه )١5/5(‏ ء والحاكم في الستدرك )185/1١(‏ مختصرا .كلاهما من حديث 
أبي تميمة البجيمي عن جاير بن سليم البجيمي ٠‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيج * وصححه الحاكم أيضا ووافقه الذهبي ٠‏ 

(4) آي : الطيالسيء وهو سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري » أبو داود الطيالسي» 
محدثاء حافظ ٠‏ ولد سنة *3» ومات سنة ٠ 5١5‏ من تصانيفه : المستد ( الأعلام :1417/5ا» 
معجم المولفين : 19-575/6؟ ٠)‏ 

() هو عياض بن حمار » التعيميالمجاشعي» صحابي » سكن البصرة » وعاش الى حدود الخسين 
( التقريب : 158/5 ٠.)‏ 

٠ وزاد قوله : “فما قالا » فبوعلى البادي » حتى يعصي المظلوم”‎ ١48 : مسند الطيالسي‎ )٠١( 
٠ حب : 119/4 الاحسان * وعنده “عياض ين حماد”‎ 

٠ حم: 115/4 باختلاف يسير» 5711/56 بزيادة أوله‎ )1١1( 


كم 


قال العراقي : اسناده سحي ء 

قوله “يتهاتران” ‏ بياء تحتية في أوله ء ثم يتاعين يعدها؟''ء أي : يتكلمان بالسقط من الكلام» 
وتباتر الرجلان : اذا ابعى كل ( واحد لبد فشيها على اديه باطلد(؟) » والله أعلم * . 

وسأل الامام أحمد رجل فقال : أكون في المجلس ء غكر فيه السنة » لايعرفها غيري» أنأتكلم 
بها ؟ فقال : أخبر بالسنة » ولاتناصم عليها ٠‏ تأعاد عليه القول فقال : ما آراك الا رجلا مخاصعا(6. 

وهذا المعنى قاله مالك بن آنس ‏ رحمه الله ( تعالى )1( »ء فانه أمر بالاخبار بالسنة» قال : 
فان لم يقبل منك فاسكت90 . 

وقال الامام أحمد ‏ رحمه الله ( تعالى ]() : حدشا معتمر بن سليمان3؟) قال : سمعت ] 
يقول :3 اعضيت]1اجدا مسمع يق 2١!‏ ونين 2 

فالسب والاغلاظ ابعاء يبعث المأمور بالمعروف على لزوم المعصية » لتعدي الآمر عن مراتب الأمر 
والنبي ٠‏ 

وفي شعبالايمان للبيبقي يسنده عن أبي قلابة عبدالله بن زيد أيا الدرداء رضي الله 
تغالى :نه دمر على وجل -قده أضاب» والنانن يسيوته.:: فق ل0111+ ارايعم .لو وجدصوه في قليباء 
ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلى ٠‏ قال : فلاتسبوا أخاكم » واحمدوا الله الذي عافاكم ٠‏ قالوا : 
آفلا تبغضه ؟ فقال : انما أيغض عطهء فاذا تركه فبو] !235 . 


(0) 


بيو 


)إن 


)١(‏ تخريج الاحياء : 111/5 الاحياء » الا أته لم يقل اسناده صحيح»ء وانما قال : أخرجه أبو 
داون 6 والطيا لشتني * وأصله عد أحط ٠‏ ' 
قال البيشي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطاء ورجال أحد رجال الصحيج 
( مجمع الزوائد : 8/هلا ) ٠‏ 

(؟) في “ل” “فراوله متتامر بعدما” ٠‏ 

(9) سقطت من ”ق” ٠.‏ 0< 

(؟) في *ل” ”باطلان” ٠‏ 

(5) أورده ابن مفلج في الآداب(527/1) + 

(9). الزيادة من “ق” ٠‏ 

(/) المرجع السايق والصفحة ٠‏ 

(4) الزيادة من ”“ق” ٠‏ 

(9) هو معتمر بن سليمان التيميء أبو محمد البصري ٠‏ تقة من كبار الاسعة ٠‏ ولد سنة 9٠١١‏ » 
ومات سنة 147 ( الكاشف : 5/7؟15اء التقريب : 575/5 )1 ٠‏ 

٠ )407/1( أورده ابن مفلس في الآداب‎ )٠١( 

)١١(‏ هو عبدالله بن زيد » أبو قلابة الجرميء» ثقة فاضلء من ائمة التابعين » كير الارسال ٠‏ هرب 
من القضاء » ومات بالشام سنة ؟١٠‏ ( الكاشف : 56/ؤلاء التعريب : ١/لا(؟‏ ) ٠‏ 

(؟١1)‏ في ”ق” ”قال” بدل “فقال” ٠‏ 

(؟1١)‏ الشعب : ؟/124]ه 
ورواه عبدالرزاق في المصئف (١1/+18)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (8/1؟؟ ) ٠+‏ 


م2 


فالسب ء والتبافت في الكلام » والتشدق به ء والاستغراق في الضحك » والحدة في الحركة » 
والنطق ء من آثر البطرء وأمن مكر الله تعالىء والغفلة عن ( عظيم )([) عقابه » وشديد سخطه + 
وذلك دآب أيناء الدنيا » الغافلين عن الله عز وجل ء دون العلماء » والله أعلم ٠‏ 

واثم السب يختص كله باليادى» آلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار ء فيقول لليادىة أكثر مما قال 
0 ع 

ولا خلاف في وجوب الانتصارء وقد تظاهرت الأآدلة عليه من الكتاب والسئة ٠‏ قال الله تعالى : 
( ولمن انتصر بعد ظلمهء تأولكك ما عليبم من سبيل )!") ٠‏ وقال تعالى : ( والذين اذا أصابهم 
اليفي هم ينتصرون )151 . 


(15) وروى مسلم ء وآبو داود ء والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا ؛: ”المستبان ما قالا ٠‏ فعلى 
البادى منهما » حتى يعصي النظلوم” (؟) ٠‏ وفي رواية : “ما لم يعت المظلوم” + 

قال العلماء : واذا انتصر المسيوب استوفى ظلامته » وبرى؟ الأول من حقه » وبقي عليه اثم الابصاء » 
والائم المستحق لله عز وجل * 

وقيل : يرتغم عنه جميع الاثم بالانتصار منه » ويكون معنى قوله “على اليادى:” ء آي ؛ عليه اللوم 
والنم ع لا الاملتاء 

شم لايجوز للسبوب أن ينتصر الا بمثل ما سيه ء ما لم يكن كنبا ء أو قذفا » أو سبا لأسلافه ٠‏ 

فمن الانتصار المباح أن يقول : ياظالم ء يا أحمقء يا جاني» أو نحو ذلك ٠»‏ لأنه لايكاد ينفك 
من هنه الأوصا ف[ ء والله أعلم * 

والغرق بين المناضلة والسفاهة » أن المناضلة لعبد وصل اليه الظلم » فاحتسب في احتماله » ثم 
رأى ترك المناضلة عن نفسهء ذلة في الاسلام » ووهنا في أموره » وتقصا لتدبير أحواله التي دبر الله 
له ء فقام بالذبعن نفسه .ء مناضلا عن حقبها » فان للفس. حقا ٠‏ 

والسفاهة لعبد خلص اليهألم الظلم ء فلم يحتسب في احتماله ء» وحطته الأنفة » وحمية النفس 
على التشفي والمجازاة ٠‏ فتلك سفاهة ء» فيظهر فيها الرياء والعدوان ٠‏ فينبغي للمؤ أن يعود لساته 
الألفاظ الحسنة » فما يكب الناس في النار الا حصائد الألسنة » والكلمة الخبيئة تخفض["! قائلها 
ولو سما ء والكلمة الطيبة أصلها نابت وفرعها في السماء ٠‏ 


٠ سقطت من ”“ل”‎ )١( 

(') سورة الشورى : 5١‏ ه 

(؟) سورة الشورى : 59 ٠‏ 

(؟) سبق تخريجه في ص 9 يرقم (95) ٠‏ 

زه أنظر شرح التووي على صحيح مملم؟ 0ه 
(1) انظر المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(0) في “ق” ” تخفظ” ٠‏ 


2 
5 . 
( النبي عن الشماتة بالمأمور وتعييره يما هو عليه من المنكر ) 


ومما يكره للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر تحريما » شماتته يرؤية المأمور على معصيته » وتعييره 
اياه ٠‏ فقد نم الله تعالى المنافقين بقوله : ( ان تسسكم حسنة عسوّهم » وان تصبكم سيئة يفرحوا 
لاا 

يحنق :+ آذ اضاب التوسين منضياء تصت رع رانيد" وكدزوا :رهز انساز هم !21 وورن)1؟) 
النائتين!؟؟ “وان ؟ساب انين شن نام ليسي ء. او السطالة الامة علبي لات لما للدامي فلك 
من الحكمة ( كما جرى يوم أحد ‏ فرح المنافقون يذلك )290 ٠‏ 

قال الله تعالى بعد ذلك مخاطيا ( عياده )[") المومنين(؟) ؛ ( وان تصبروا وتتقوا » لايضركم 
كيدهم شيئا )!'') ٠‏ وقال تعالى : ( ان تصبك حسنة حسوهم » وان تصبك مصببة يقولوا : قد 
أخذنا آمرئامن قبل ء ويتولوا وهم فرحون ٠‏ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ٠ )١١(]‏ وقال تعالى : 
( ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » لهم عذاب آليم في الدنيا والآخرة ء والله 
يعلم وأنتم لاتعلمون )2157 . 

قوله ( تشضيع اء أي : نغشو ٠‏ 

والفا حشة : الفعل المفرط القبح ٠‏ 

وقيل : الفاحشة في هذه الآية : القول السيئ[15). 

فالشماتة محرمة » لايجوز للمسلم أن يشمت يأخيه المسلم ٠‏ وقل أن يشمت أحد بمساءة ءالا 
ويبتلى بمثلها ٠‏ 


+ (١١ : سورة آل عمران‎ )١( 

٠ في ”ق” ”سما”‎ )١( 

(؟) سقطت من النسختين » والمثبت من غسير ابن كثير (؟7/5١٠) ٠‏ 
(5) في النسختين للمنافقين” ٠‏ والتصويب من تفسير ابن كثير ٠‏ 
(5) في النسختين *اما” » والمثبت من تفسير ابن كثير +* 

+ وفي تغسير ابن كشير ”أو أديل عليهم الأعداء”‎ )١( 

(0؟) سقطت من النسختين ٠‏ والمثبت من تفسير ابن كثير ٠‏ 

(4) الزيادة من *ل” ٠‏ 

(1) في ”“ق5 “للمومنين * ٠‏ 

+ 15١ : سورة آل عمران‎ )٠١( 

٠ سورة التوبة : +*6(ه‎ )١١( 

٠019 : سورة النور‎ )١6( 

(17) أنظر غسير القرطبي :©ر/ 0ا؟٠‏ 


)٠٠(‏ وفي جامع الترمذي وغيره من حديث واأظة بن الأسقع ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “لاتظبر الشمائة لآخيك ء قيرحب( الله وكيك 157 , 
ورواه أبو الشيخ بن حيان في كناب الأمثال يلفظ “”لاتظبر الشماتة لأخيك ٠‏ فيعافيه الله 


ويبطيك” 57 

قال أهل اللغة : 

الشماتة : القرح ببلية العدوفي الدين والدنيا ٠‏ يقال : شمت الرجل - بالكسر - يشمت وأشمته 
قرو واللة ألم + 

وأنشد بعضهم : 

اذا ما الدهر جر على أثاس حوائثه ء آناح بآخْرينا 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى!” الشامتون كما لقين30(1 ٠‏ 

وقدم بعضهم!" للقتل فانشايقول : 

فقل للشامتين بنا رويدا أمامكم المصاعب والخطوب0 . 


والفرق بين الشماتة والاستراحة ء أن الشماتة لعبد كان في قليه حقد وتباعد عن أخيه المسلم » 
وأصابت المحقود عليه تكبة في دينه » آ وننياء + أو بنته ه. تقرح بذلك » وهعيت ننه الى ا حل 
به وطابيت ٠‏ فهذه شماتة » وأصلبا من الحسد - 

والاستراحة لعبد » كان يتأنى بظالم غشوم » فنكب الظالم ما شغله عن ظلمه ء فاستراح المظلوم 
الى نكبته » من غير أن يرضى بذلك ٠‏ أو رجل كان يطعن في دينك » ويرميك بألقاب الس » فبلي 
بمثل ذلك » فاستراحت نفسك الى ما بلي به من أجل آنه شغل عنك ٠»‏ واتقمع لذلك » والله أعلم ٠‏ 


(100) :يفن جام العرلي:ة ومنب الآيبان ليقي سن جتنت مات من تجيل!” ‏ “مروونا أ: #من عير 


)١(‏ في ”ق” ”فيعاقيه” 
(؟) ت : القيامة (4؟)ء باب (04)ء» رقم الحديث (15+5) : 7715/4 ء وقال : هذا حديث حسن 
غريب * 

(") الأمثال : لكلاء 
وأخرجه اين حبان في المجروحين (115/1) » وأعله بالقاسم بن أمية فقال : القاسم بن أمية 
الحذاء شيخ يروي عن حغص بن غياث المناكير الكثيرة ء لايجوز الاحتباج به اذا انفد ٠‏ ثم 
قال : وهذا لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ب * 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (؟1/؟؟1؟) ٠‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير )51١/١(‏ ء ورمز الى حسنه ٠‏ 
قال المناوي ‏ بعد أن سأق قول ابن الجوزي ‏ : وهذا مما انتقده القزويني على المصابيح وزعم 
. وضعه كاين الجوزي » ونازعهما العلائي ‏ * 

(4؟) انظر الصحاح : ٠ 566/١‏ 

(5) في “ق””فيلقى” ٠‏ 

(1) أورده ابن عبدالبر في ببجة المجالس (745/1) » ونسبه الى العلا بن قرظة خال الفرزدق » 
والبحتري في الحماسة )٠١5(‏ ونسيه الى مالك ين عمرو الأسدي ٠‏ 

(؟) وهو عبدالله بن المعتز كما في تاريخ يغداد ٠ )03٠١/1١(‏ 

(8) أورده البغدادي في'طريخه ٠ 00/1١(‏ 

(1) هو معاذ بن جيل الأتصاري » الخزرجيء أيو عبدالرحمن ء من أعيان الصحابة » شبد بدرا وما 
بعدها ٠‏ وكان أليه المنتبى في العلم بالأحكام والقرآن » وكان أمة قات الله: حنيفا عانات 
بالأردن سنة ١8‏ ( الكاشف : 158/5 ء التقريب : 588/5 ٠)‏ 
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أخاه بننب » لم يمت حتى يفعله” ٠‏ 
قال الترمذي : حديث حسن غريب * 3 
0 


فال الاين نشد" + غاقوا كلمن سكن اب !كا 


» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مفوعا : ”اذا زنت آمة أحدكم فليجلدها الحد‎ )٠١5( 
3 1 5 
5 ولايثرب عليها‎ 


#ال أب و سلينان القطاير !)+ منين الارعرية : لافشر عل الطريب + وعو الشرير' والتويخ: 
واللوم والتقرييا* ٠‏ 

وقال في الشباية : أي : لايويخبها بالزنا بعد الضرب/؟ء انتبى ٠‏ 

وقد قيل : 

: فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سريد !© ٠‏ 


الاي السسيطيق ايغا من عدت السري “اين نيرك !2 فال #'لفيك أب تزابانوقة" + 
وعليه حلة » وعلى غلامه حلة ٠‏ فسأله عن ذلك فقال : اني أتيت رجلا فعيرته بأمه » فقال لي 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : “يا أباذر» أعيرع بآمه ؟ انك امن فيك جاهلية” 1١‏ الحديث ٠‏ 


» هو أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغوي» آبو جعفر الأصم » ثخة ء حافظ » صاحب المسند‎ )١( 
٠ )15: مات سئة 556 ( التقريب :57/1 ء الخلاصة‎ ٠ أقام نحو أربعين سنئة يختم في كل ثلاث‎ 
٠ 511/64 : )؟ه١0ه( (؟) ت ؛ القيامة ء باب (ه) » رقم الحديث‎ 
٠ ب‎ ١15/5 : الشعب‎ 
قال الترمذي : ليس اسناده يمتصل ء وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جيل » ووافقه البغوي‎ 
+ )(؟١/115( في شرح السنة‎ 
؟/الاه باختلاف لفنظي‎ : )5١48( (؟) خ : البيوع (574) » ياب بيع العبد الزائي (17) ء رقم الحديث‎ 
٠ مطولا‎ 
: )١17١8( رقم الحديث‎ » )١1( م : الحدود (9؟)ء باب رجم اليهود » أهل النمة في الوّنا‎ 
* باختلاف يسير مطولا‎ 8/17 
محدث»ء فقيه » لغوي» شاعر‎ ٠ (4؟) هو حد بن محمد ين ايراهيم الخطابيء آبو سليمان اليستيء‎ 
» ولد سنة 9١ء ومات سنة 788 من تصائيفه : معالم السئن » غريب الحديثء أعلام الستن‎ 
. ) (الأعلام : ؟05/5*ء معجم المولفين : 6/كلا‎ ٠ العزلة‎ 
. معالم السئن : 118/6 سئن آبي داود‎ )5( 
٠ ء وعنده “ولايقرعبا” بعد قوله ”ولايويتها”‎ 5١9/١ : النباية‎ )١( 
٠ وتسبه الى بشر‎ )١111/4( ذكره القرطبي في تغسيره‎ )7( 
ش‎ ٠ في “ل” “معرور”‎ )4( 
: سنة ( الكاشف‎ 11١ عاش‎ +٠ هو المعرور بن سويد الأسديء أيو أمية الكوفيء غقة من الثائية‎ )5( 
* /7كلء القريب : 579/5 )ل‎ 


(18) خ : الايمان (؟) » باب المعاصي من أمر الجاهلية » ولايكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك 
()ء رقم الحديث )5١(‏ : ١/+5ء‏ وتكملة الحديث : ”إخوائكم خولكم ء» جعلهم الله 
تحت أيديكم » فمن كان أخؤه تحت يده » فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس ء ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم » فان كلفتموهم نأعينوهم” ٠‏ 

م : الأيمان (7؟) » ياب طعام المملوك مما يأكل » والياسه مما يليس ء ولايكلفه ما يغلبه )0٠١(‏ 
رقم الحديث (1551) : 154775 باختلاف يسير مطولا * 


عم 


قوله بالربذة ‏ بفتح الراء » ثم باء موحدة ء شم ذال معجمة ‏ : مكان على ثلائة أميال من المدينة* 

والحلة ثويان ٠‏ لاثوب واحد ٠‏ 

والرجل السيم : قيل :هو يلآل! !ا ء عيره أبوتر بشران أ لابلا لكا 

وقوله “انك أمو فيك جاهلية” : معناه : انك في التعيير بأمه على خلق من أخلاق الجاهلية » 
ولست جاهليا محضا ٠‏ 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال لأبي ذر : “أعيرته بآمه ؟ ارفع رأسك ء ما أنت أفضل 
ممن ترى من الأحمر والأسود الا أن غضل في نين ( الله ](005؟) , 

وروي أن يلالا انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اء فشكا اليه تعييره يذلك * 
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعوه ء قلما جاء أبو ذر قال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ”“شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه ؟” قال : نعم + قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ”ما كنت أحسب أته بقي في صدرك من كبر الجاهلية شيع” ٠‏ فألقى أبو ذر نفسه 
الى الأرض » شم وضع خده على التراب وقال : والله لا أرفع خدي منها » حتى يطأ يلال خدي 
بقدميه » فوطيع خده بقدميدا" 

قال النوال؟:.ونيه :الس عن الحرفغ على العسلم واوا كاى إقبدا' © .وفيه: التي طن برت لبيك 
وتعييرهم بآبائهم ء فلايجوز لأحد أن يعيره عبده بشع من المكروه يعرفه في أصوله وخاصته ٠‏ وفيه 
المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وغير ذلك!*) » والله أعلم + 


)١(‏ هو يلال بن رباح الموذن » أبو عبدالله » مولى بي بكر » من.السايقين الأولين » شبد بدرا 
والمشاهد » مات بالشام سنة ٠١‏ ( الكاشف : ١١١/١‏ » التقريب : ٠ ) ١٠١/١‏ 

(؟) الزيادة من *ل* ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ل” * 

(؟) رواه أحمد في المسئد (108/5) باختلاف يسير ٠‏ 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ( 115/5)ء والبيشي في مجمع الزوائد (2/4) وقالا : 
رواه أحد » ورجاله ثقات الا أن بكر بن عبدالله المزني لم يسمع من أبي ذر ٠‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (51/5 فيض القدير ) ورمز الى حسته .* 
قلت : فالسند ضعيف لانقطاعه الا أن له شاهدا من حديث أبي سعيد كما في مجمع الزوائد 
(2/4) ولفظه : ”ان ربكم واحد ء وأباكم واحد ء فلا فضل لعربي على أعجمي» ولا أحمر على 
أسود الا بالتقوى” ٠‏ 
قال البيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ء والبزار بتحوه » ورجال البزار رجال الصحيح ٠‏ 

(ه) روأه الكرمائرفي شرح صحيح البخاري (0/1- 0115 ٠.‏ 

(0) ف مدقم ووقال ارازى » ذ 


ا أورده الكرمائ ف اللرجج الساير (/ 4ع 
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(024) فى سنك الآمام:أ كمد ع بوتسجم الطيزاتي بانبهاد جيف عق حابر يان ليع :3 وقين 3 سايم 
بن جابر') ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن أعرابيا قال : أوصني يا رسول الله ٠‏ قال + “عليك بتقوى 
الله ء وان امو عيرك يشيع يعلمه(؟) فيك ٠‏ فلاتعيره بشع تعلمه فيه » يكن وال ذلك عليه ٠190‏ 

ورواه أبو داود من حديث جابر بن سليم أيضا ء ولفظه مطول ء وفيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ شباه عن أشياء » الى أن قال له : ”وان امو شتمك ء أو عيرك بما يعلم فيك ء فلا 
تعيره يما تعلم فيه ٠‏ فائما وبال ذلك عليه (؟) 

قال الترمذي * حديث حسن صحي!*) . 

ورواه أبن حبان 0 0 كن مختصرا » وتقدمت رواية أحمد لهذا الحديثء 
وفيه “فيكون أجره لكاء ووزره عليد 140 ٠‏ 


)1١5(‏ وفي المسند أيْضا من حديث ثويان ‏ رضي الله تعالي عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : *لاتو ذوا عباد الله » ولاتعيروهم » ولاتطلبوا عوراتهم ٠‏ من طلب عورة أخيه 
المسلم » طلب الله عورت 6 حتى يقضحهفي بيس" !1 . 

رف أب تيع يله مكتاين نبال *') أنه قال : من أساء سرا فليتب سرا » ومن أسا» 


علائية فليتب علانية » وان الله يغفر ابعر لا » والناس يعيرون 0 م 


00 ورف البيبقي في شعب الايمان يسننده عن أبي بكر بن أبي الدنيا » عن اسحاق بن 
السافيق1 7ع هن بجريرا" 1 قال + متكي ]بو عيفالته تاظع اليل 61 تاعاق 4 لها كرات 0 


٠125/9 : هو جابر بن سليم بن جبر ء أبو جري البجيمي » صحابي مشبور ( الكاشف‎ )١( 
0.٠) التقريب : كلية+؟‎ 

(؟) في *ق” #تعلم” * 

(؟) سبق تخريجه في ص 2١‏ برقم (/ا9) + 

(4؟) د : اللباس (7؟)ء باب ما جاء في اسبال الازار (14) » رقم الحديث (كذل١))‏ : 68/4" ٠‏ 

(5) راجع هامش ص ١ 4١‏ ,رمات . 

(1) حب 5 (/10-514أمن حديث قرة بن موسى الهعجيمي مطولا * 

0) ن : هالدالدولا ٠‏ 

(8) تقدم في ص 2١‏ برقم (59) ٠‏ 

(1) تقدم في ص 4" برقم ٠ )6١(‏ 

017١/7 : هو ميمون بن مبران الجزريء أبو أيوباء ثقة ء عابد ء وكان يرسل ( الكاشف‎ )٠١( 
٠ ) 515/5 : التقريب‎ 

٠ في “ق” “ولاتعير”‎ )1١١( 

(؟١)‏ الحلية : »/؟4 ٠‏ 

(1) هو اسحاق بن اسماعيل الطالقانيء أبو يعقوبء يعرف باليتيم ٠‏ ثقة » مات سنة ٠ 5١8‏ 
( التقريب : ١(/5هء‏ الكاشف : ٠ ) 30/١‏ 

٠ وله مصنقات‎ ٠ هو جرير بن عبدالحميد الضبي الكوفي » نزيل الري » ثقة » صحيح الكتاب‎ )1١5( 
. ) 1؟ال/1١‎ : الكاشف : ١/ا15اء التقريب‎ ( ١28 مات سنة‎ 

(15) لم أقف على ترجمته ١ ٠‏ 

)١7(‏ هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم علييم 
السلام ‏ ( البداية : ١/؟؟؟‏ )1 ٠‏ 
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ن يفارق الخضر(')- عليبما ( الصلاقو)(؟) السلامء قال موسى : أوصني + قال : كن نقاعا » وله 
00 » كن بشاشاء ولاتكن غضابا + ل ولاش في غير حاجة ء ولاتعير 

.يق لعي ينقد من اب ل ا #خدسي ان جازالة) 
الا ايتلاه الله يذلك العيب! 


وال سيت بو سين حاريحية الله علي + يرت رلوة بالاملاتن 0# 
لم00 


» قال : ما عاب رجل قط رجلا 


وقال آخر: عيرت شخصا قد ذهب يعض أسنائم » فذهبت آسناني 
يقال اللاطون التكيرا" + الاغرن يينقطة فيرك + فاك لعزي شرق الأيام ين80 ٠3‏ 
وقد سبق في الباب الرابع من رواية الامام أحمد 00١‏ ِ أن رجلا قال له : : تحب أن 


تتصج ؟ قال : نعم ٠‏ أما من ناصح فتعمء وأما من شامت فلا 


وأنشدوا 3 

يبد الديحة وهين مه جمائة عذل التصوح خلاف عذل الشاءت(97 ٠‏ 

233506 وروي في حديكة؟ '' مرفوع : “لاقاتأ*') ما تعيب ء لاحب عا‎ )٠١7( 
: وقيل‎ ٠ فقيل : هو ابن آدم لصلبه‎ ٠ اخلف في اسم الخضر  عليه السلام  وتسبه‎ )١( 


خضرون بن قابل بن آدم ٠‏ وقيل ؛ اسمه بليا ٠‏ وقيل : اليا بن ملكان » وكان أبوه ملكا 0 
وقيل : الخضر من ولد فارسء وله قصة مع موسى ‏ عليه السلام ‏ ذكرها القرآن ( تاريخ 
الطبري : 528/١‏ ء البداية : ١/4505؟١5‏ ) ٠‏ 

(؟) سقطت من *ل* ٠‏ 

(؟) الشعب : 8/5م(] ٠.‏ 

(4) هو عبدالله بن سفيان المخزوميء أبوسلمة » مشبور بكنيته » ثقة » من الرابعة ( التقريب : 
إ/لكع)ء 

(5) هو يحيى بن جاير الطاعي» أبو عمرو الحمصي ء ثقة من السادسة » وأرسل كثيرا ٠‏ مات سنة 
(الكاشف : “/551 » التقريب : ؟/؟»6" ) ٠‏ 

٠ ب‎ ١96/5 : الشعب‎ )١( 

(/) أورده ابن مفلس في الآداب (555/1 )+ 

(4) أوربه ابن مفلح في المرجع السايق والصفحة ٠‏ 

(9) هو من أهل مدينة أثيتا » رومي » فيلسوف » يوناتي» طبيء عالم بالبيئة وطباعع الأعداد + 
وهو والد دارا الذي قتله اسكندر ٠‏ وكان طميذا لسقراط + ولد سنة 7؟؟ق مء ومات في سنة 
347 ق ام (٠٠١‏ طبقات الأطباء والحكماء : 57 ء تاريخ اليعقوبي : ٠ ) 115/١‏ 

٠ ب مجاميع‎ ١4 : وصايا أفلاطون‎ )٠١( 

: الكاشف‎ ( ١58 مسعر بن كدامء أبو سلمة البلاليء الكوفيء أحد الأعلام » توفي سنة‎ )11١( 
ان‎ 1 

٠ وقد قام بتحقيقه الأ محمد نور مصطفى‎ ٠» يقع هذا الباب في الج الأول من هذا الكتاب‎ )1١( 

والقول رواه أبو نعيم في الحلية (517/7) باختلاف يسير + 

(17) لم أجده ٠‏ 

(14) في ”ق” ”في الحديث” يدل ”في حديث” ٠‏ 

(15) في النسختين “*لانأتي” » والتصويب من محاضرات الأدياء ٠‏ 

4110 أورده الراغب الاصفبهاتي في محاضرات الأدياء (155/1) من قول علي كرم الله وجهه + 
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وأنشدوا : ٍ 

أعيرتني بالنقص والنقص شامل ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل 
ولو منج الله الكمال اين آدم لخلده والله ما شاء يفعل! ٠‏ 
وقال بعضهم : 

قل لني بصروف:الدفرتغيرناً فل فاك الدهن اله عن له حطر 
آما ترى البحر تطفوً') فوقه جيف وتستقر(" بأقصى قعره الدرر 

فان يكن عبكت أيدي الزمان بنا وثالنا من تمابي يوسه ضرر 

ففي السماء تجوم لاعداد لبآ وليس يكشق الا الشس والقم كا . 


* أورده االماوردي في أدب الدنيا والدين (197) ونسيه الى !ين الرومي‎ )١( 
* (؟) في ”ق” ”يطفو”‎ 
في #5 *الملعرة‎ 
أورده الشعالبي في رسائله (5؟) باختلاف يسير » وزاد فيهامش *ل* اليب الاي‎ )( 
فان تسبت أيدي الخطوب بنا ومسنا من توالي صرفها ضرر‎ 
٠  نيخألا وذلك قبل البييته‎ 


أوكذلك أورده في كيه *يتيمة الدهر” (11/6) ونسبه الى الأمير شمس المعالي ٠‏ 


1 
قصسسسش سل 

( التبي عن غيية الشبي عن المنكر وذكر مساويه 
ألا بؤلي الأمر ) 


وضاد يكره للأمر بالمعزوف ()!!) الناعي عن. المدكر سحريما”ء آنه اذ لم يسطع أن 'يغير بيده :> 
ولا بلسائه ء أن يذكر مساوي المسلم لأحد من سوى أولي القوة القادرين على الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر » فتصير غيبة *فاذا لم يطع الله تعالى بازالة المنكر » غلا يعصيه بالغيبة » لأن الغيية لا 
تحصل الا بالقيية عن الحق سبحانه ٠‏ وهي ذكر الانسان بظبر الفيب بم يكره » وتسمى الموقيعة 
وفاعطبا !'' :وثاع. ووقاعة + وسواة كزع :يلفظك © )و ف كبك + و رمزت »أو ارت اليه بميتك”» 
أو يدك ء أو رأسك * 

وضابطه أن كل ما أفبمت به غيرك تقصان مسلم فهو غيبة » وسواء ذكرته بنقص في بدنه » أو 
نفسهء أو فعله » أو قوله ء أو في دينه ودنياه » حتى في ثوبه ء وفي داره ء ودابته * 

أما البدن مكالعمش » والحول » والقرع » والبرص » والقصر » والطول » والسواد ء والصفرة » وغير 
ذلك ٠‏ أو في تسبه بأن يقول : أبوه نبطيء أو هندي» أو فاسق » أو خسيس » أو غير ذلك * 

وأما النفس يان يقول!؟) : انه سيع الخلق » أو متكبر » أو مرائي» أو شديد الغضبء أو يان 
5 0 و ما يجري مجراه ٠‏ 

وأما أفعاله المتعلقة بالدين : كقوله سارقء أو كذاب » أو شارب خمر» أو خاكنء أو ظالم » 
أو متباون بالصلاة والزكاة » أو غير ذلك ٠‏ 

وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا: كقولك ؛ انه قليل الأدب ء ( أو )(؟) متباون بالناسء أو لايق 
لأحد حقا على نفسه » ويرى لنفسه حقا على الناس » أو كثير الكلام » أو كثير الأكل » أركثير 
النوم»* 

وأما في الثوب : كقوله واسع الكم» أو طويل الذيل » أو وسخ الشياب » أو ما يجري مجراه * 

فكل ذلك حرام بالكتاب والسنة * : 

قال الله تعالى ‏ ومن أصدق من الله قيلا ‏ : ( ولاتقف ما ليس لك به علم ٠‏ ان السمع والبصر 
والفؤاد. كل أولئك كان عنه مسكرلة )100 . 

قوله ( ولاتقف )ء أي : لاتتبع ما لاتعلم ولايعنيك + 

وقال قادة : لانقل رأيت رأنت لم ترء وسمعت وآأنت لم تسمعء وعلمت وأنت لم عمل (!) ٠‏ وكذلك 
قال أن عا 11 


* الزيادة من ”ل*‎ )١( 

(؟) في ”ق” ”وصاحبها” 

(؟) في.”ق” *أن يقول” بدل ”بآن يقول” ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ل” ٠‏ 

(ه) سورة الاسراء : 58 . 

(0) رواه الطبري في حقسيره 71د ٠‏ عم 


(0) قول ابن عباس في تغسير الآية : لاترم أحذا ما ليس لك بدأ كما ورد في تغسير الطبري (15/ ذا 
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وقال مجاهد : لاتقم أحدا بما ليس لك به علمأ' ٠‏ وروي مظه عن ابن عباس آيضا!؟! 


وأصل القفو : اليبتء والقذف بالباطل!© . 

وقوله ( ان السمع والبصر والفراد كل أولتك كان عنه مسعولا ) » آي : يسآل كل أحد منيهم عما 
اكتسب » فالفواد يسأل عما افتكر فيه واعتقده » والسمع واليصر عما رأى من ذلك » أو سمع كما تقدم 

150 والله ألم > 

وقال تعالى : ( ولايغتب بعضكم بعضا )(*أ+ شم ضرب سبحاته للغيبة مثلا فقال : ( أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا ) ٠‏ فبين تعالى أن ذكرك من لم يحضرك بسؤ بمنزلة أكل لحمه 
وهو ميت + 

( فكرهتهوه ): ( وقرا الضحاك » وعاصم الجحس !0) 
يعض اليكم فكرهصيم!؟ ٠‏ ( انوا الله ) ٠‏ 

قال اين عياس : انما ضرب الله هذا المثل للغيبة » لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر » فكذلك 
الغيبة حرام في الدين » مسقذرة في النفوس - 

وقال قنادة : كما يمتتع أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينا » كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا ٠‏ 
وقيل : لأن الميت لايعلم بأكل لحمه( » كما أن الحي لايعلم بغيية مولا اغنايو7*') : والله أعلمء 


في أول هذا ليلاي 


يرفع الكاف وتشديد الراء ٠‏ يعني : فقد 


10 )وي السكييسين من حديث اب ركرة قنم بن اسار(" المن اح رفني الله ضالى عف: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال في خطبته يوم التحر يمنى في حجة الوداع : *ان 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » كحرمة يوبكم هذا » في شهركم هذاءفي يلدكم هذا ٠‏ ألا 


)١(‏ هذا قول ابن عباس كما ذكرناه أعلاه الا أنه قال : “لاترم” يبدل “لاتذم” ٠‏ وقول مجاهد اقتصر 
على قوله ؛: “لاترم” دون زيادة * 

(1) رواه الطبري في غسيره (81/15)ء والقرطبي آيضا في سيره ٠ )(17/1١(‏ 

(؟) هذا تغسير ليس ببعيد ٠‏ قال الجوهري : قفوت الرجل اذا قذفته بفجور صريحا ٠‏ وفي الحديثة 
”لاحد الا في القفو البين” ٠‏ وقفوت الرجل أقفوه قفوا » اذا رميته بأمر قبيح ءا لاسم القفوة 
بالكسر ‏ ل(الصحاح : 5322/1) + 

(؟) تقدم في ص "ا ٠‏ 

(5) سورة الحجرات : ؟( ٠‏ 

(1) هو عاصم بن ببدلة » بن ابي النجود الأسديء الكوفيء أبو بكر المقرىة » صدوق له أوهام » 
حجة في القراءة ٠‏ من السادسة ٠‏ مات سنة ١518‏ ( الكاشف : 44/5 » التقريب : ٠ ) 585/١‏ 

(0) سقطت من *ق” ٠‏ 

() في ”ق” “بأكله” يدل “بآكل لحمه” ٠‏ 

(1) في النسختين “بغيبته من ” والمثبت من تفسير القرطبي ٠‏ 

٠ )؟11/1١( رواه القرطبي في تغسيره‎ )٠١( 

(!1) هو نفيع بن الحارثء بن كلدة بن عمرو ء أبو يكرة الثقفي » صحابيء أسلم بالطائف ٠..ثم‏ 
نزل اليصرة » ومات ببا سنة ١ه‏ أو 1ه (الكاشف:: /1854اء التغريب : ؟/050) ٠‏ 
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هل بلغت" لال 


 ةريره وفي صحيح مسلمء ومستد أحداء وستن أبي داود » والترطذي من حديث أبي‎ )1١5( 
: قال‎ ٠ (رضي الله تعالى عنه)!؟)- مرؤوطا : “أصرون ما الغيبة ؟” قالوا : الله ورسوله أعلم‎ 
قيزل"أ؛ أفرايت ان كان في أخي ما أقول ؟ قال : “أن كان فيه ما تقول‎ ٠ *ذكرك أخاك بما يكرد”‎ 
فقن ا قشعا + إوآن لم يكن فيه 6 طول ققد نح (15 هذا الفظا صلم وأحسا*‎ 

ولأبي دأود والترمذي قال : قيل : يا رسول الله » ما الغيبة ؟ قال : “ذكرك أخاك بما يكره” 
دك * 

قال الحسن البصري : ( و )!*) الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تالفيبة ءوا لافك » 
والبييتان ٠‏ 

فالفيية : هو أن قول في أحيك ما هو فيه ٠‏ 

والافك : أن تقول فيه ما ييلغك عنه ٠‏ 


والببتان : أن تقول فيه ما ليس فيه(؟) » انتهى 


)1١١(‏ وقد سيق في أوائل هذا الباب من حديث أبي هريرة من رواية الصحيحين » وسئن أبي 
كاف 4 والخرطي » 'وابق ماجة2" زفي .+ “كل السلم حرام :# ابه عا.وعاله ١‏ وعرضيية 0130 


للك وفي التجمسس من الياب الخامس من حديث أبي مرزة 4 زواع :“يان معن من آمن بلساتة 
ولم يدخل الايمان قلبه » لاتغنايوا المسلمين” 117 الحديث ٠‏ 


( ارلف # 


7 
(115) ورواه ابن الجوزي ل من حديث البراء بن عازبا 


)١(‏ خ : الحج (50)ء ياب الخطبة آيام منى )١5١(‏ » رقم الحديث (1184) : 71١/١‏ باختلاف يسير 
مطولا 52 
م : القسامة (54)ء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (1) » رقم الحديث (01705) 1 
105-50 مطولا ٠‏ 
(؟) الزيادة من “ق” ٠‏ 
(5) في”ق” ”قال” ٠‏ 
(4) م : البر والصلة والآداب » باب تحريم الغيية )5١(‏ ء رقم الحديث (5585) : 5٠٠1/4‏ * 
حم ة كلم" ٠‏ 
د : الأدبء باب في الغيبة (©4) ء رقم الحديث (5للم4) : ه/155 ٠‏ 
ت : البر والصلة ء ياب في الغيبة (8؟) ء رقم الحديث (1554) : 551/4 ٠‏ 
(5) الزيادة من ”“ق” ٠‏ 
(1) أورده القرطبي في تغسيره (119/18) يتصرف يسير ٠‏ 
(7) هذا شطر من الحديث الذي سبق في ص 5655 برقم (931) * 
(4) في *ق” “أبي هريرة” وهو خطأ ٠‏ 
(9) سبق يرقم (92) ٠‏ 
)٠١(‏ الحدائق : 41/5؟ من حديث أبي برزة وليس من حديث اليراء ٠‏ 
(11) هو البراء بن عازب الأتصاري الأوسيء صحابيء نزل الكوفة ٠‏ استصغر يوم بدر » وشسهد يدرا 
مات سنة *ل ١‏ الكاضشف : ١/2؟‏ ه الطريب 5 54/١‏ ) + 
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- وفي مسئد أحمد » وسئن آبي داود من حديث آنس ين مالك رضي الله تعالى عنه‎ )1١17( 
* , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : “لما عرج بي مررت يقوم » لهم أظفار من نحاس‎ 
يخمشون بها وجوههم وصدورهم ء فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم‎ 


الناس.ه ويفشون فيا مم11 


)١١4(‏ وفي مسند أحمد أيضاأ من حديث اين عباس رضي الله تعالى عنبما قال : ليلة أسري 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم + ٠+ونظو‏ في الثار » فاذا قوم يأكلون الجيف/؟) ء قال : “من 
هولاء يا جبريل ؟ قال : هلاء الذين يأكلون لحوم الناس 57 


تاوق اللي » والبييبقي في الشعب من حديث عائشة مرفوعا : “أعرون أربى ال ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ”ان أربى الربا عندالله عز وجل استحلال عرض الرجل المسلم” 
ثم قرأ ( والنين يؤذون الموّنين والمّمنات يغير ما أكتسبوا » فقد احتطوا ببننا واشا مبينط)[؟) . 


» ويسئد البيبقي أيضا عن عبدالله بن عمر مرفوعا : ”ما من رجل » رمى رجلا بكلمة تشينه‎ )1١11( 
٠ 140 الا حبسه الله يوم القيامة في طيئة الخيال!" , حتى يأتي منها بالمدب‎ 


() حم : 556/9 ٠‏ 
د : الأدباء باب في الغيبة » رقم الحديث (414)) : ©/1154 وقال : حدثتاه يحيى بن عثمان 
عن بقية ليس فيه أنس ٠‏ يعني مرسل + 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (518/5 فيض القدير ) ورمز الى صحته ٠‏ 
قال ابن حجر في الفشم (١٠/85؟)‏ : أخرجه آيو دأود » وله شاهد عن أبن عباس عند أحطد ٠‏ 

٠ في ”ق” “الجيفة”‎ )١( 

(؟) حم : 18/١‏ مطولا * 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )01١/5(‏ وقال : رواه أحمد : ورواته رواة الصحيح » خلا 
قابوس بن أبي ظبيان ٠‏ وقال البيشي قي مجمع الزوائد (15/4) ؛ وفيه قابوس وهو ثقة » وفيه 
ضعف ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ٠وقال‏ في التقريب(؟/5١١)‏ غن قايوس ؛ فيه لين *٠‏ 

(4) هو أحمد بن علي بن المثنى » أبو يعلى الموصلي ٠‏ محدث * ولد سنة 5١١‏ ومات سئة 50 
من آغره : المسند ء المعبِمَ ( الأعلام : 176/١‏ » معجم المؤلفين : ؟/ا() ٠‏ 

(5) يع : ل/5؟1 ٠‏ 
الشعب : 19١0/9‏ ب * 
قال المنذري : رواه أبو يعلىء ورواته رواة الصحيح ( الترغيب والترهيب : 02/9ه) ٠‏ 

+ سورة الأحزاب : 4ه‎ )١( 

(0) الخيال : الفساد ٠‏ وطينة الخبال : هي عصارة أهل النار » أو صديد أهل التار ( الصحاح: 
5 ”»: غريب الحديث لابن الجوزي : ٠ )555/١‏ 

(4) الشعب : ١55/9‏ ب ٠‏ 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (517/7) يتحوه وقال : رواه أبو داود في حديث » 
والطبرائي والحاكم ينحوه وقال ؛ صحيح الاسناد ٠‏ 
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تررق ابو د نين بيطة! 4 وعيرة اس حديت من كد مزقوطا © من هناك فلع بام اكلية 
ليشينه ببا بقير حق ء شانه الله في النار يوم الة 0 
قله “انان كل أي ف رقع نكر 6 كوه بور ور بالق + 


50 وز ابو بكر بن ان سيرة! © + والطبراتن مق حَديت اين عوك رضي 'آلله' ضالق ميك 


قال :كنا عتد التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ء فقام رجل ء فوقع فيه رجك من بعداه)!!) » فقالل 
التبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : #عقللة 27 + قال : وها أتخلل؛ ونا أكلت لحما ؟ تقال (8 : 
“انك أكلت لحم أخيك” 17 ٠‏ اللفظ للطبراتي» ورواع رواة السعي !"2 اء 


» هكذا في التسختينء ولعله أبو عبدالله بن بطةء وهو عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان‎ )١( 
٠ 32 ولد سنة 5*4 » ومات سنة‎ ٠ أبو عبدالله » المعروف بابن بطة » فقيه » محدثء متكلم‎ 
: من مصتفاته : السئنء المناسك » الابانة » التغرد والعزلة ( الأعلام : 765/6 » معجم المولفين‎ 
٠ والله أعلم‎ ٠ أو هو أبو محمد بن بطة والد عبيدالله‎ ٠ ) 

(؟) لم أجد كتاب ابن بطة الذي ذكر فيه هذا الحديث ٠‏ 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (770)» وآأيو الشيخ في التوبيخ (115) » كلاهما من حديث 
ابي انر 
قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ء والطبراتي في مكارم الأخلاق » وفيه عبدالله 
بن ميمون ٠‏ فان لم يكن القداح فهو متروك الحديث ٠‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك )5١8/54(‏ وصححهء ورده الذهبي بقوله : سنده مظلم *٠‏ 
قلت.: خالد بن الياس ‏ في رواية أبي الشيخ . متروك الحديث كما في الضعفاء والمتروكين 
للنسائي ٠ )١95(‏ وقال البخاري : ليس يشيع ( الضعفاء الصغير : 5)) ٠‏ 

(؟).أشاد : يستعمل في المدح والقبيح ٠‏ قال في المعجم الوسيط (205/1) : أشاد البناء: أعلاه ٠‏ 
وبالشئ : رفع به صوته ٠‏ وبذكره : أنتى عليه ٠‏ وعليه : بره به ء وبالشيع : نوه به + وقال 
الفيروز آبادي في القاموس )07/١(‏ : الاشادة : رفع الصوت بالشيع ٠‏ وشاد يشيد : هلك ٠‏ 
وجاء في هامش القاموس قوله : أشاد بذكره في الخير والشر ء والمدح والذم اذا شهره ورفعه + 

(4) هذا شرح أبي عبيدة للكلمة كما في شعب الايمان للبيبقي (1132/19 ب )* 

(5) هو عبدالله بن محمد بن ابراهيم الكوفي» أبو بكر بن أبي شيبة ٠‏ محدث ء حافظ مكثرء فقيه » 
مورخ ء مفسر ٠‏ ولد سنة 59١ء‏ ومات سنة 578 + من تصانيفه : السئن في الفقه » كتاب التفسير 
التاريخ » المسند » المصئف ( الأعلام : 510/4 ء معجم المولفين : 1/لا١٠‏ ) * 

(1) سقطت من ”ق# اء 

(0) تخلل فلان بعد الأكل : أخرج ما بين أسنانه من بقية الطعام ( المعيم الوسيط : ٠ )85/1١‏ 

(4) في ”ق” “قال” بدل “فقال”* ٠‏ 

(9) لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة » ولعله في كتاب آخر لهء فلم أقف عليه ٠‏ 
الكبير : هذا الجر مفقود ٠‏ 

+ ) 95/42 : وقال البيثمي أيضا : رجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد‎ )٠١( 
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)١14(‏ وروى البيبقي من حديث راشد بن سعد المقرائي مرفوعا : “لما عرج بي مررت برجال” 
الى أنقال : ”ثم مررت على نساء ورجال معلقين بشيبن فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء 
اللمازون والهمازون ٠‏ وذلك قوله تعالى : ( ويل لكل همزة لمزة )107 

قال.ابن ججرييا؟) :8 الجمزبالعين والصدق واليد » .وللمز باللنناق11) + [ 


(]1) وري أي و الفرج بن التجوق بعش "عن انان ابن ريك !فال : معت الأعازيي يسالون 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : هل علينا جناح فبيكذا وكذا(* ؟ فقال : “عباد الله » وضع الله 


الحرج الا للق اقترضى من عرق ني 20 ٠‏ فذلك الني لها( 9 


ا ا ا 300 
وسلم ‏ » فارتفعت ريح خبيثة فقال : *هذا ريح الذين يغتابون العوسنين 11 


١ : سورة الهمزة‎ )١( 

(1) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي » أبو الوليد المكي » ة ء فقيه » فاضل ء أحد 
الأعلام»كان يدلس ويرسل ٠‏ من السادسة ٠‏ مات ستة 15١‏ ( الكاشف : 185/5 ء التقريب : 

(/ءكه ). 

(؟) الشعب : ١99/5‏ ب ٠‏ 

(4) هو أسامة بن شريك الذبياتيء صحابي ( الكاشف : ١/لاه‏ ) . 

زه 2 “أو كذا” بدل كن ع 

() في ”له “الا امو" ٠‏ 

(1) معنى ”من اقترض من عرض أخيه شيئا” ء أي : وقع فيه » وتنقصه ء وعابه ٠‏ وأصل الكلمة من القرض 
وهو القطع ( الترغيب والترهيب للاصبباني : ٠ )501/١‏ 


(8) أي : اشم واستوجب العقوبة ( الترغيب والترهيب : ١/2ه) ٠‏ 
(4): منهاج القاصدين : ١88‏ ]ء. الحدائق : 5/غلا؟ ٠‏ 
وأخرجه أحمد في المسند(؟/5104) » واين ماجة في السئن )١157/15(‏ + والطبراني في الكبير(١/199‏ 
185) واليقوي في شرح السنة (155-158/15) كلهم من حديث أسامة بن شريك من طرق ٠‏ 
قال البغوي : هذا حديث حسن ٠‏ وقال الهيشمي في احدى الطرق : رجاله ثقات (مجمع الزوائد : 
+ * وقال البوصيري : هذا اسناد صحيح » رجاله ثقات ( الزوائد : ؟/5٠5) ٠‏ 
وكذلك رواه الحاكم في المستدرك (991/5") وصححهء ووافقه الذهبي ٠‏ 
(؟1) هو طلحة بن نافع القرشي» أبو سفيان الواسطيء نزل مكة ء صدوق من الرابعة ( الكاشف : 
5*/1ء التقريب : ٠) 580/١‏ 
(11) لم أجد هذه الرواية في كتب ابن الجوزي المطبوعة ٠‏ 
وأخرجه أحمد في المسند (551/7)ء وابن أبي الدنيا في الصمت (585) ٠‏ 
قال المنذري : رواه أحمد وابن أبي الدنيا » ورواة أحمد ثقات (الترغيب والترهيب : 9/١1ه) ٠‏ 
قيل لبعض الحكماء : ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتتها كانت تتبين على عبد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ » ولاتتبين في يومنا هذا ؟ 
قال : لأن الغيبة قد كشرت في يومنا » فامتلأت الأنوف منبا » فلم تتبين الرائحة » وهي النتن + 
ويكون مثال هذا » مثال رجل دخل دار الدباغين » لايقدر على القرار فيبا من شدة الرائحة » 
وأهل تلك الدار » يأكلون فيبا الطعام ء ويشربون الشراب:ء ولاتتبين لهم الرائحة : لأنه قد 
امتلأت آنوفهم منها ٠‏ كذلك أمر الغيبة في يومتا هذا ( تتبيه الغافلين : )(9//١‏ + 
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)١15(‏ وفي مسئد الامام أحد ء وسئن أبي داود ء والترذي من حديث عاكشة ‏ رضي الله تعالى 
عنبا ‏ قالت : قلت للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : حسبك من صفية كذا وكذا ‏ قال بعض 
الزواة ؟ ععدي ١!‏ قصيزة ء- فقال + “لقد قلت كلمة الو مرجت بماه البجر لترنيع” <١‏ وعكيت له 
انسانا !"ا فقال ؛ ”ما أحب آتي حكيت انسانا » وآن لي كذا وكن!!90)7) . 

قال الترمني تنه عدن مف 0ت 

قال العلماء : معنى قوله ”مزجته” ء آي : خالطت (مخالطة)!!) يتغير يبال طعمه ء أو لونه : 
أو ريحه لشدة نتنها وقبحها + 

قبذا الحبيك :من بلع الزؤاجر عن الغيية!") © 'والله أعلم :+ 


)١119(‏ وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسنده عن جابر » وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
تعالى عنبما د مرفوعا : ”اياكم والغيبة » فان الغيية 6شد من الرط*[1) ٠‏ 

ورواه ابن أبي الدنيا أيضا في كتاب الغيبة » والطبراني في الأوسط ء والبيبقي مفوعا : ”الغيبة 
أشد من الزنا(*) ٠‏ قيل : وكيف ؟ قال : “الرجل يزني ثم يتوباء فيتوب الله عليه » وان صاحب 


القبية لايفض قفر ): خض يمف لجا ه1010 


0 وحكيت له اانا » أي : فعلت مثل فعله » أو قلت مثل قوله منقصا له ( فيض القذير : 6411/8)* 
(؟) وأن لي كذا وكذا » أي : ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا » أي : شيكا كثيرا متها بسيب ذلك 
( فيض القدير : ٠ ) 41١/8‏ 
(4) حم : 1891/8 باختلاف يسير « 
د : الآدبء باب (+6)ء رقم الحديث (هلالم؟) : 95/0( ٠‏ 
ات : صفة القيامة » باب (51)ء رقم الحديث( 8٠١5‏ ؟) : 578/6 ٠‏ 
(5) وهو كما قال . وقد أورده السيوطي في الجامع الصغير(ه/1١؟6‏ فيض القدير ) » وعزاه الى أبي 
دأود والترمذي عن عائشة » ورمز الى صحته ٠‏ 
)١(‏ الزيادة من رياض الصالحين ٠‏ 
(/) في النسختين ”يتغيرها” والمثبت من رياض الصالحين ٠‏ 
(4) ذكره النووي في رياض الصالحين (دلاه) ٠‏ 
(1) الصمت : 1٠٠‏ ء وتكطلة الحديث : ”ان الرجل قد يزئي فيتوبء فيتوب الله عليه » وان صاحب 
الغيبة لايغفر له » حتى يغقر له صاحبه” ٠‏ وسيأتي تخريجه بعد قليل. أن شاء الله تعالى ٠‏ 
)٠١(‏ أي : من أشمه ( فيض القدير : 159/7) ٠‏ 
)١١(‏ نم الغبية والنميمة : ١١٠-لا١٠ ٠‏ 
الأوسط : 35-11/8 مجمع الزوائد ٠‏ 
الشعب : ؟9١‏ اب * 
قال البيشمي : رواه الطبراني في الأوسط ء وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك * 
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0 5 5 
ورواه أبن عي ١‏ في التفسير! ,. 


والأحاديث الواردة بتحريم القيبة كثيرة ٠‏ وائما المراد الاشارة الى أطراف المقاصد » والله أعلم* 

وقال رجل للحسن : يلغني أتك تغظيئي ٠‏ فقال : لم يلغ من قدرك عندي أن ا حكمك!؟! في 
سناع 1 . 2 رجلا يغتاب آخر تقال : اياك والغيبة » فأنها ادام كلاب الا . 

وقال آبو عاصم النبيل[!) : لايذكر("' .في الئاس ما يكرهون الا سفلة!) لادين لهم 0 

يك جل ربلا عد موف الكرضا عه ؛ .تمن سريف ( العيني 1١111‏ كين لد انز 
التطن اذا وعسم على يتيك 171 

وكان أبن سيرين لايعجبه أن ن يغتاب اليهودي ولا النصراني ٠‏ وقال في حق التصراتيين : أحدهما 
أطب من الآخرء ثم قال : آراني قد اغصع!23 , 

وقال عمر بن الخطاب في خطبته : 

لايعجبتكم من الرجل طنظتته ء ولكن من أدى الأماتة » وكف7؟ أ عن أعراض الئاس فيو الربال16) 


قل خيرا تغئم » واسكت تسلم ء ولاتغتب أحدا! » وان خلوت فعندك آذان للحيطان . 


)١(‏ هو أحمد بن موسى بن مردويه » أبو بكر الاصببائي» محدث » حافظ » مفسرء مور * ولد سنة 
77اء ومات سنة 5٠١‏ * من تصائيفه : التغسير الكبير » المستخرج على صحيح البناري» التاريخ 
الأمالي ( هدية العارفين : ١/5151مء‏ معجم المؤلفين : 50/5( ٠)‏ 

(؟) تغسير أبن مردويه ليس تحت يدي ٠‏ 
ورواه الهناد في الزهد (515/1) من حديث جاير » وابن حبان في المجروحين (118/5) » وأبو 
الشيخ في التوبيخ )1١5(‏ كلاهما من حديث أبي سعيد وجابر » ومدار القول على عباد بن كشير 
وهو متروك كما تقدم آنفا ٠‏ وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (151/7 فيض القدير ) + 

(1) في ”ق” “أني) 5 لق“ ٠.‏ 

(؟) في النسختين” من حسناتي” » والمشبت من تغسير القرطبي ٠‏ 

(5) رواه القرطبي في تغسيره (577/11) » وعتده 8 يبلغ قدرك” » ونسب قوله : اياك والفيبة الج 
الى علي بن الحسين ‏ رضي الله عنبهما ‏ 

(1) هو الضحاك بن امتلك بن تسم عياف 1ن عاصم النبيل البصري » ثقة » ثبت » حافظاء من 
التاسعة + مات سنة 5١5‏ ( الكاشف : 75/5 ء التقريب : ١/؟لا"‏ ) + 

(0) في “ق” “لاطكرة 

(4) السغلة والسئلة من الناس : أسالهم وفوغاوهم ( المعجم الوسيط : )485/١‏ + يقال : هو من 
السَفِلة » ولا عل هو سفلة » لأنها جمع ٠‏ والعامة تقول : رجال سفلة من قوم سُفل ( الصحاح : 
ما ٠‏ 

(9) في النسختين “لادين له” ء وثغل الصوابما أثبدناه٠‏ وقول أبي عاصم ذكره اين عبدالير في بهبجة 
المجالس (1/٠٠6)ء‏ وعنده أيضا “لادين له” + 

)٠١(‏ هو معروف بن فيروز الكرخي » أيو محقوظ » أحد الأعلام الزهاد والمتصوفين ٠‏ اشتهر بالصلاح 
وقصده الناس للتبرك به ء حتى الامام أحمد في جطة من يخظف اليه ٠‏ توفي ببغداد سنة 5٠٠١‏ 
(الأعلام : 1816/4 ء مرآة الجنان : 50/1ع351) ٠‏ 

٠ الزيادة من ”ق*‎ )١١( 

(؟1) رواه أبو نعيم في الحلية (524/4) + 

(؟1) رواه ابن الجوزي في الحدائق (؟0/5٠4)) ٠‏ 

(05) في “ل *ولوة ل 

(16) روآه ابن أبي الدثيا في مكارم الأخلاق (117) ء وفي آوله “أيبا الناس” + 

(17) كان وكان : فن زجلي اخترعه: البغداديون » له ون واحد وقافية واحدة (من عروض المجتث) 
ولكن الشطر الأول أطول من الشطر الثاني » ولاتكون قافيتته واحدة ألا مردفة قبل حرف الروي 
بأحد حروف العلة » وكان أولا مقصورا على الحكايات والخرافات ثم توسعوا فيه فنظموا فيه 
المواعظ والزهديات والأمثال والحكم ( هامش فوا تالوفيات : 58/5 تقلا عن عاطل الحالي ) ٠‏ 

(1) في النسختين “خير” ولعل الضواب ما آثبتتاه ٠‏ 


51 
١ تك‎ 


( أصل الوقوع في الغيبة ووجوب حفظ اللسان ) 


وأصل الوقوع في الغيبة اطلاق اللسان بما لافائدة فيه » فيتسلسل ذلك » حتى يوقع صاحبه 
للغيية المحرمة + فيجب حيتكذ حفظ اللسان عن الكلام الا يما رجحت مصلحته ء وتبيئت فائدت ء 
وظبرت ثمرته ٠‏ واذا استوى الكلام » وتركه في المصلحة ء الأول !أ الاساك عنه ء لأنه قد ينجر 
الكلام المباح الى حرام ومكروه » وذلك كثير في عادتنا ء» وعادة أهل زماتنا ٠‏ ويدلة على أن 
لزوم الصمت آمن 57 » وهو آن الكلام أربعة أقسام : 


قسم ضرر محض » وقسم نفع محض » وقسم فيه ضرر وتفع » وقسم ليس فيه ضرر ولا متفعق ٠‏ 


آنا الذي فيه متزر مدق .م فلا بذ من المسكوت: عن + وكتلك. لها فيه شرن وفع > وو 20117 
© 

بالضرر © + 
(و)0) آما ما لامنفعة فيه » ولاضرر فيه ء فهو فضولء والاشتفال به تضبيع زمان(") : وذلك مين 


الخسران ٠‏ فسقط ثلائة أرباع الكلام » وبقي ربع ء وهذا الربع فيه خطر ء أن يمتزج به ما فيه أثم 
من دقائق الرياء والتصتع» وتزكية النفسء امنزا با( يخفى مدركه » فيكون الانسان به مخاطرا ٠‏ 
فمن عرف آفات اللسان علىما يآتي ذكرد. باختصان ء علم قطعا : 


تقد أن ما رواه الامام أحمن ع والترفدي 6 والطيرانن نقيت بق" مسن !0 مزووها:::: “من ممت 
نما" !"7 + اهو فصل النيطاب !4:21 لكن نحن 93 )1" 2١‏ ترضى من اتسنا النسيسة يتك 
(1) في ”ل” “نولت ٠.‏ 
5 المت لطا . . 00 


ق” “لايتفية ٠‏ 
() في “ق” “الضرر” يدل *بالضن” »* 
(7) سقطت من ”ق” ٠‏ 
() في “ل” ”تضيع الوقت”* ٠‏ 
(0) في ”ل” “امتزاجيا” ٠‏ 
(8) في النسختين ابن عمر» والمثبت من مسند آحمد » وسئن الترمذي *٠‏ 
() حم: 35/5ه1ء لالالا + 
ات : صفغة القيامة » باب )5١0(‏ ء رقم الحديث( )55+٠(‏ : 4/+75اء وقال : هذا حديث غريب * 
الأوسط : 557/5 الترغيب والترهيب ٠‏ 
قال العراقي : أ خرجه الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بسند فيه ضعف » وقال غريب ٠‏ وهو 
عند الطبرائي يسند جيد ( تخريج الاحياء : )1١8/*‏ + وقال المنذري : رواة الطبرانئي تقات 
( الترغيب والترهيب : ؟/5852 ) ٠‏ 
)١1(‏ انظر الاحياء : !١١5-١١3/5‏ بتصرف يسير * 
(19) لم ترد في التسختينء أثما زدناها لتمام الكلام » ولأنبا مقتضى الاستدراك في ”لكن” ٠‏ 


الكلاء!' » الا فيما رجحت مصلحته ء وثبتت فائدته » وظبرت ثيرته ء والله أعلم + 

قال الله تعالى : ( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عنيد ٠15)‏ 

قال بعض العارفين : خوف الله عياده بشبود الملائكة » وحضور الحفظةء وكتابتهم عليهم أعمالهم 
مع علمه سيحاتة بجميع أعمالهمء وآقواليم » وخطواتب!؟؟ ٠‏ 

وذكر أبو الحسن الماوردي ‏ ررحمه الله ( تعالى )!أ أن للكلام شروطا أربعة » لايسلم المتكلم الا 
بها » ولايعرى من النقص الا أن يستوعبها : 

فالشرط الأول : أن يكون الكلام لداع يدعو اليه ٠‏ اما في جلب تقعء أو دقع شر + 


)١1(‏ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن التنبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم 5]نه قال2 “من كان وطخ باللة :واليون الانكن + طيقل اتخيرا ناو شين 017 
غدل هذا الحديث على أن العبد لايتكلم الا اذا كان الكلام خيرا » وهو الذي ظبرت مصلحتته 


بيقين » وآنه اذا شك في ظبور مصلحة الكلام لاينطق يه ٠‏ 


(173) وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الأشعرر[ )8‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قلت 


يا رسول الله » أي المسلين أفضل ؟ قال : ”من سلم المسلمون[؟) من لساته وون 187 


٠ في *ق” “ترك الكلام” بدل *بترك الكلام”‎ )١( 
٠0148 15 سورة ق‎ )١( 
* (؟) لم أعثر على قائله فيما تحت يدي من المراجع‎ 
٠ الزيادة من ”*ق”‎ )4( 
+ في “ق” ”أن يخير”‎ )0( 
٠ أدب الدنيا والدين : 177 يتصرف يسير مختصرا‎ )1( 
:)5775( خ : الأنبء باب : من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره (١؟) » رقم الحديث‎ )0( 
٠. 6 
1 )0/4( رقم الحديث‎ » )١5( الايمان » باب الحث علئ اكرام الجار الضعيف ء ولزوم الصمت‎ : 5 
٠ 5 ذ/ه‎ 
هو عيدالله بن قيسء أبو موسى الأشعري » صحابي مشسهور » ولي زبيد وعدن للنبي  صلى الله‎ )4( 
م٠ مات سنة 6: أو‎ ٠ عليه وسلم  ء وأمه عمر ثم عثمان » وهو أحد الحكمين بصفين‎ 
٠ ) 45١/١ : الكاشف : 5/5١١-لا١٠ » التقريب‎ ( 
٠» في ”ق” “الناس”*‎ )1( 
باختلاف‎ ١5/1١ : )١١( خ : الايمان (؟)ء باب : أي الاسلام أفضل ؟ (4) ء رقم الحديث‎ )٠١( 
*  ريسي‎ 
28/١ : )55( م6 : الايمان ء باب بيان تغاضل الاسلام » وأي أموره أقضل ؟ (15)» رقم الحديث‎ 
+ باختلاف يسير‎ 


وزوآه الحرنتلي والتشباكي كروي 00+ 


(177) وفي الصحيحين أيضا ء وسئن النسائي من حديث أبي هريرة مرقوعا : ”أن العيد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيبا 1 في التار أيعد ما بين المشرق والفقرب 00 : 

وفي لرؤاية)!*) البخاري : ”ان العيد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله : لايلقي لبا يالا ٠‏ يرفعه 
الله با وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ء لايلقي لبا بالا ء يهوى بها في ( نار )(5) 

ورف الانام عبن عد اتر 11 

ورواه مالك في الفوظا ()» وليس عنده؟) *( من )(' ١‏ رضوان الله* ء ولا ”من سخظ اللدة + 

13 أنزاة العرضي وان بانيق اله أحيما واو + “لى الرسل ليتكلم بالكلمة + الأبرى بي 
يأسا » يبوى بها في الثار سبعين خريعا* !935 , 

قوله *يتبين فيبا” ء أي : يفكز!؟ ١‏ انها (اخير )5/1050 , 


دف 


(١)ات‏ : صفة القيامة » باب (75©)ء رقم الحديث (4١-5؟)‏ : 771/4 » وقال : هذا حديث صحيح» 
غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى ٠‏ 
ن :2/8و ٠.‏ 
في “د “ل 
(؟) خ ؛ الرقائق (44) ء باب : حفظ اللسان (79؟) » رقم الحديث )1(١5(‏ : ه/111 ء» وعنده 
“أيعد مما بين المشرق” ٠‏ 
م : الزهد والرقائق (5) . باب التكلم بالكلمة يبوى بها في النار (1)ء رقم الحديث (5944): 
1م 
ن : لم أجده في سنن النسائي» ولعله في السئن الكبرى له ٠‏ 
(4؟) سقطت من ”ق” + 
(©) سقطت من ”ق*” ٠‏ 
(5) خ : الرقائق » ياب (59) ء» رقم الحديث )01١5(‏ : ه59 ٠‏ 
(0) حم : 172/1 ببعض خلاف في بعض الألفاظ ٠‏ 
(4) ط : 298-3197 ببعض خلاف في الا لفاظ + 
()في “ل > وليسن ميد 1 + 
)٠١(‏ سقطت من *ل* ٠‏ 
)١١(‏ سقطت من ”ق” ٠0‏ 
(17) ت : الزهد ء ياب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (١٠)ء‏ رقم الحديث (54١؟5)‏ : 4/لاهه 
وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه ٠‏ 
جه : الفتن » باب كف اللسان في الفتنة (15) ء رقم الحديث (+ا9) : 1818/1 ٠‏ 
قال البوصيري : هذا اسناد ضعيف لتدليس إبن اسحاق ( الرّوائد : 594/5 ) ٠‏ 
ورواه الحاكم في المسعرك (517/54) وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي ٠‏ 
(15) في *ل” “شكر” ٠‏ 
(15) سقطت من ”*ل” ء وفي ”“ق” “خيرا” ء والمثيت من رياض الصالحين ٠‏ 
(15) أنظر رياض الصالحين : 4لإه ٠‏ 1 


1 


11 وف العوظة مب ووجامم الحطين ونين نحنيق أبن عد تيسن '" بلاندبن السارف لزلا 


مرفوعا : “ان الرجل ليتكلم بالكلمة ( من رضوان الله تعالى» ما كان ( يظن )(') أن تبلغ مابلغت » 
0 يلقاه ٠‏ و )!2 ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ء ما كان 
ن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها الى يوم يلقاء/* 
اك ع لك امو ع 


(151) وفي مستند الامام أحطد ء وجامع الترمذي » وسئن النسائي» وابن ماجة من حديث سفيان 
بن عبدالله النقفي(')- رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قلت : يا رسول الله » حدثتي بأمر أعتصم به » 
قال : “قل ربي الله » ثم اسنقم” ٠‏ قال : قلت : يا رسول الله » ما أخوف ما تخاف علي ؟ فأخدذ 
بلسان نفسه شم قال : *زون))[1()4) 2 

زقال البق الترمني ؛ عقف ان 00 08 


(1*5) يفن سثية الآمام ؟حلد + وجامع الترقى ايساامق حنيت ,قبة بن عامل اميد رفني 
الله تعالى عنه ‏ قال : قلت : يا رسول الله ء ما النجاة ؟ قال : ”آمسك عليك لسانك ء وليسعك 
57 21000 

هذا لفظ الترمذي ٠‏ وقال : حديث ا 


٠ في النسختين *أبي عبدالله” والمثبت من التقريب‎ )١( 

(؟) هو بلال بن الحارث المزني » أيو عبدالرحمن المدئيء صحابي» مات سنة ٠١‏ (التقريب ٠0١9/1:‏ 

(؟) سقطت من ”ل” ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ق, 

(ه) ط : 591 ٠‏ 

ت : الزهد ء باب في قلة الكلام (؟١)ء»‏ رقم الحديث ٠ 551/6 : )١,!1‏ 
(1) وكذا صححه الحاكم في السعرك (١/8؟) ٠‏ 
(/) هو سفيان بن عبدالله الثقفي الطائفي » صحابي » وكان عامل عمر على الطائف ( الكاشف : 
50/1 هء التقريب : ٠ ) 7١١/١‏ 
(4) سقطت من النسختين » والمشيت من مسند الامام أحمد ء وجامع الترمذيء وسئن النسائي هوابن 
ماجة * 
(5) حم : 119/18؟. 6/علركدهل؟ ٠‏ 
ت : الزهد ء باب ما جاء في حفظ اللسان )6١(‏ ء رقم الحديث (١1؟5)‏ : 569/4 ٠+‏ 
: لم أجده في سنن النسائي ء وقد ورء . ف يتشبمزا لشاف ل /لمى). 
جه : الفتن ء باب (5١)ء‏ رقم الحديث (1لا9؟) : 1816/5 ٠‏ 

٠ سقطت من ”ل”‎ )٠١( 

٠ ء ووافقه الذهبي‎ )5١5/64( وكذا صححه الحاكم في المستدرك‎ )١١( 

(15) هو عقبة بن عامر الجهنيء صحابي كبير » أمير » شريف » فقيه » فاضل ء فصيح عمقرى؟ + 
فرضيء» شاعرء ولي غزو البحر وامرة مصر لمعاوية ثلاث سنينء مات يمصر سنة 8ه ( الكاشفة 
555 ء التقريب : ؟/لا؟) ٠‏ 

٠ 521/6 حم:‎ )!5( 

ت : الزهد ء ياب (١5)ء‏ رقم الحديث (35+؟5) : 1.65/4 

)١5(‏ قلت : وفيه عبيدالله بن زحر ٠‏ قال ابن الديني : منكر الحديث ٠‏ وقال الدارقطني : ليس 
بالقوي »وشيخه علي متروك ٠‏ وقال أبو زرعة : صدوق ( الميزان : */7-)) ٠‏ وعلي بن يزيد وهو 
الألباني ٠‏ قال البخاري : حكر الجئية 3 كال النشانية ليس بثقة ( الميزان : 0151/9 ) + 
وائما حسنه الترمذي لمجيئه من طرق أخرى كما سيأتي 


زرفل 


(' : قلت : ما نجاة المرّمن ؟ قال : *احرس لساتك” 17 ٠‏ وذكره بزيادة ٠‏ 


ورواه ابن بي النتيا. في كاب العزلة + :وفي لصحت + والبييقي في الزكو + 


وعند أده 


(151) وروى أحد » والترضيء والتسائي»ء وابن ماجة من حديث معاذ بن جبل مرفوعا في حديث 
طويل : ”آلا أخبرك يرأس الأمرء وعمونه ء وذروة سنامه ؟ ( فقلت : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : 
”رأس الآمر وعموده الصلاة » وذروة ستامه )() البباد” ٠‏ ثم قال : ” آلا أخبرك بملاك ذلك كله ؟7 
قلت ؛ بلى يا رسول الله ٠‏ فأخذ بلساته وقال : “كف عليك هذا”* ٠‏ قلت : يا رسول الله » وانا 
لمواخذون بما نتكلم ؟ فقال : ”تكلتك أمك ء وهل يكب التاس في التار على وجوههم ‏ أو قال على 
مناخرهم ‏ الا حصائد الستتيم +500 . 

قال ( الترمذي )!1 : حديث حسن صحي 

ورواه الحاكم وقال 5 صحيج الاستاد! ٠‏ 

الذروة ‏ بكسر الذال المعجمة وضمها ‏ وهي أعلاه ٠‏ 


(18) وروى الامام أحمد يسنده عن نس بن مالك مرفوعا : “لايستقيم أيمان عيد حتى يستقيم قليه » 
ولايستقيم قلبه حتى يستقيم سات (8) الحديث ٠‏ 
ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت » وأبو بكر الخرائطي في مكارم الأخلاق20؟ . 


(!) في ”ق” ”وعن أحبد” ٠+‏ 
(؟) حم : 158/6 ٠‏ وتكملة الحديث : ”وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك” ٠‏ 
قال البيثمي : رواه أحمد والطبرائي» وأحد اسنادي أحطد رجاله ثقات ( مجمع الرزوائد : +/هها) ٠‏ 
() العزلة : 56 أ ٠‏ وعنده “املك عليك لسائنك” الحديث ٠‏ 
الصمت : هلا( الا( ٠‏ 
الزهد : 117 ولفظه : ”يأ عقبة » أملك عليك لساتك” وذكره ٠‏ 
(؟) الزيادة من مسند أحد * 
(5) حم : 551/6 باختلاف لفظي مطولا ٠‏ 
ت ؛ الايمان (١؟)ء‏ ياب ما جاء في حرمة الصلاة (4) ء رقم الحديث (5815) : 1/5! باختلاف 
يسيهر ‏ * 
ن : لم أجده في ستنه » ولعله في الستن الكبرى له ٠‏ 
جه : الفتن ء ياب (؟١)ء‏ رقم الحديث (5415) : ٠ ١516/15‏ 
)١(‏ القائل هو الترمذي كما أشتناه ٠‏ 
(0) ك : 8/5لاء ووافقه الذهبي ٠‏ 
(4) حم :118/70 ٠‏ وتكملة الحديث : ”ولايدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه” ٠‏ 
قال البيثمي : رواه أحمداء وفي اسناده علي بن مسعدة ء» وثقه جماعة » وضعفه آخرون ( مجمع 
الزوائد : (/5ه) ٠‏ 
(9) الصمت : 181 + 
لم أجده في مكارم الأخلاق المطبوعة + 
قال العراقي : أخرجه اين أبي الدنيا في الصمت ٠‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق بسند فيه ضعف 
( تخريج الاحياء : ٠١9/7‏ الاحياء ) ٠‏ . 


(9150) يفي سحن الي داوف مك تحديةة اين عمن! ).رقي الله ال عن ا أن رسو اللة بت 


صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”ان الله يبغض البليغ من الرجال » الذي يتخلل بلسانه » كما تتخلل 
البقرة بلسائها *(5) 5 


(175) وفي صحيح البخاري» وسئد أحمد » وجامع الترمذي من حديث سبل بن سعد الساعدي 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”من يضمن لي ما بين 
00000 اسمن له البو 77ج 


وعند أحمد : ”من يتوكل لي أتوكل له” في الموضحين ٠‏ 


"(ه#ونورن ابو الفح بن حتان + والبيسفن لو حسف اق حيية !1 يونا :“أن الأعتان 
( 


أحب الى الله ؟” قال : فسكتوا» فلم يجب أحد ٠‏ قال : 0 . 


)ورف ابن ابن الننا ف الصعت من .حتيك :اين عمر رونا .تن كق اللزيانة | !16 تسن 
الله عو ديد “اانه ا . 
2 القاسم الاصفبهاني في الترغيب والترهيب بسئده عن عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي قال : 
قال سليمان بن داود ‏ عليبما السلام ‏ : أن كان الكلام من فضة ء فالصمت2!7) من ذهب(" !) . 
وقال بعض السلف : اذا فاك[ ' لادب فالزم الصعت!1 ٠‏ 
وقال الحسن البصري ‏ رحمة الله عليه : اللسان أمير البدن . فاذا جنى على الأعضاء 
( بشي 01 حت 4 وانا, عق جكتا 1 
)١(‏ في النسختين ”ابن مسعود” ء والمثبت من ستن أبي داود ٠‏ 
(؟) د ؛ الأدبءباب ما جاء في المتشدق في الكلام (56) » رقم الحديث (5008) : 54/8 ٠‏ 
عنده ”الباقرة”* بدل ”البقرة” ٠‏ 
وأخرجه الترمني في صحيحه )١51/6(‏ وحسنه ٠‏ ورمز السيوطي في الجامع الصغير (؟515/5؟ 
فيض القدير ) الى حسنه * 
(؟) خ : الرقاق » باب حفظ اللسانء رقم الحديث ٠ 599/6 : )01١9(‏ 


حم : 7117/5 باختلاف لفظي» والمعتى واحد * 
ت : الزهد ء باب (١7)ء‏ رقم الحديث )15١8(‏ : 705/6 باختلاف لفظي ٠‏ وقال : حديث 
حسن صحيح * 


(؟) هو وهب بن عبدالله » أبو جحيفة السوائي: الصحابي» يقال له وهب الخير ٠‏ مات سنة 764 
( الكاشف : /515ء التقريب : 582/5 )1 ٠‏ 
(5) لعله في شواب الأعمال لأبي يالشيدة الا أن الكتاب ليس تحت يدي ٠‏ 
الشعب 000 
وأورده المنذريفي الترغيب والترهيب (515/5) وقال : وفي استاده من لايحضرثي الآن حاله ٠‏ 
(1) أي : عن التكلم في أعراض المسلمين ٠‏ 
(0) الصمت : 1565اء وعنده “ستر الله عز وجل عورته” مطولا ٠‏ 
(4) وكذا حسنه العراقي في تخريج الاحياء (*/ ١1١‏ الاحياء ) ٠‏ 
(9) في *ق” “فيكون الصمت” 
)1١(‏ الترغيب والترهيب : 0/5ءلا ٠‏ 
)1١(‏ في ”ل” “قامك” ٠‏ 
(15) أورده ! بنقتيية فني عيون الأخبار تفلف 020 
(؟!) الزيادة من الصمت + 
)١9(‏ روآه ا بنأبي الدنيا في الصمت (55-1555) ٠‏ 


(150) وروى مالك في الموطاً ء واين آبي الدنيا » والبيبقي من حديث عمر بن الخطاب أنه 
تثل يما علن ابن بكر < .ري الله شال مدييات ومن بيد" الساته: + ال عم «ايه + عقن 
الله لك ٠‏ فقال له أبو يكر :ان هذا أوردتي المواك(؟) ٠‏ وفي رواية :أن هذا أوردتي شر الموارن* 


(154) وروى الترمني في جامعه » وابن آبي الدنيا من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ مرفوعا : ”انآ أصيم ابن آدم فان الأعضاء كلبا تكفل"اللسان فتقول : اتق الله فينا » 
فائما تحن بك ٠‏ ان استقمت استكمنا ء وان اعوجيت اعوجبن 0 


(159) ورواه الترمني أيضا موقوفا على حماد بن زيد[©) قال هوام" . 
وقد سيق في الباب الأول ما روى الخلال يستيم عن عطاء ل قال : 8 يكرهون فضول الكلام » 


وكانوا فصول" الكلام ماعدا كناب الله آن قراو 27 ء آو آمرال" ١‏ بمعروف ء أو نبيا!'' عن منكرء 
أو تتطق بمعيشتك يما لايد لك 5 . 0 
1 


وقال اين عبدالبر : قال أبو هريرة قلي الل تعالى عنه ‏ : لاخير في فضول الكلام 


٠ )011/5 : قال الجوهري : جبذت الشيع مثل جنبته ( الصحاح‎ ٠ أي : يجذب‎ )١( 

() طا: كوف ٠.‏ 
الصمت : ١47‏ مطولا ٠‏ 
الشعب : 5/ه96 ٠]‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (18)ء وأيو يعلى في المسند (17/1) » وآأيو نعيم في الحلية 
رضن © 
قال البيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح » غير موسى بن محمد بن حيأنء وقد وثقه 
أبن حبان ( مجمع الزوائد : ٠ )505/٠١‏ 

(؟) :في الشسختين “تستكفي” والمثيت من صحيح الترمذي والصمت ٠‏ «قوله “تكفر” » أي : ظيل وتخضع 
(شرح السنة : 5315/16) ٠‏ 

(؟) ت : الزهد . باب (١٠)ء‏ رقم الحديث (إ*؟56) : 3000068/4 ٠+‏ 
الصمت : 1835148 + 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير 587-147/١(‏ فيض القدير ) ء وعزاه الى الترمذي» وابن 
خزيمة » والبيبقي عن أبي سعيد » ورمز الى صحته * 

(5) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي» أبو أسماعيل البصري» ثقة ثبت فقيه » حافظ ء» كان 
يحفظ حديثه كالماء ٠‏ مات سنة ١35‏ ( الكاشف : ١14848141/1ء‏ التقريب : ١/إ11) ٠‏ 
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(0) يقع هذا الباب في الجر الأول من هذا الكتاب وقد قام بتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى ٠‏ 

(4) هو عطاء بن آبي رياح أسلمء أبو محمد القرشيء المكيء ثقة فقيه فاضل » لكنه كثير الارسال 
من الثالثة » مات سئة ١١5‏ ( الكاشف : 58(/5 » التقريب : ؟1/؟؟) ٠‏ 

)4 ل كن قرأر* 5 

٠ )]50/1( في النسختين ”أمرت ء والتصويب من تنبيه الغافلين‎ )٠١( 

٠ والتصويب من تتبيه الغافلين‎ ٠ في التسختين “تهي”‎ )١١( 

(؟1) أورده أبن مفلح في الآداب (5/1؟) ثقلا عن الخلال + 

(؟1) ببجة السبالن : ١/ثة ٠‏ 


وال عمزين الخطاب : من كثر كلانه كف سقيل!21 ا 
وقال خالد بن صفوان!" لرجل كثر كلامه : ان البلاغة ليست بكشة الكلام » ولا يخفة اللسانء 
زلا ككة الهنيان + ولكنها اصابة المعتىء والقضه الى الحبة!؟: 1 
وقيل : البلاغة القصد الى عين الحجة بقليل اللفظ © ٠‏ 
وذكر و الغرج بن الجوزي عن ابن جعدة(*) قال : قال عمر بن عبدالعزيز - رحمة الله (تمائى )!2 
3-0 : القلوب أوعية السرائر(”' ء والألسن فاعيحبا ٠‏ فليحفظ كل امو ضكم مقناح (و)(ثلياء 
5 
2 


00 )"أبن ساعة!277: واكم ين صيف!؟ ١١‏ امهنا “فقا احدمنا المباحيه + كم 
وكِنت فى بدن الم من اللعيوب ؟ فقال : هي أكثر من أن يحصى » والذي أحصيته شمائية آلاف عيب » 


000 


ووجدت خصلة أن اسصلت !7 كسترت العيوب كلها + تال.::جا هي :فال ث حنل لم0 * 
وأنشدوا : 
المن كالمدفون تحت * ( ألسائه وناك ساح و50 م 
4 


وقال عبدالله بن مسعود . رضي الله تعالى.عته ل : : والذي لااله غيره » ما على ظهر الأرض 
11 
اع القن طول شن مق السناث + زواه الطبزافن: بوقر10) باسنا 01370 ١‏ 


(١)رواه‏ ابن أبي الدنيا في الصمت (؟55) ٠‏ 
(؟) هو خاك بن صفغوان التميمي » المنقري » من فصحاء العرب المثسهور ٠‏ ولد باليصرة ونش بها * 
وكان لفصاحته أقدر الئاس على مدح شيع وذمه * توفي سنة 997( ( الأعلام : 658/15) ٠‏ 

(؟) أورده ابن عبدربه في العقد القريد )١71/1(‏ » وابن عبدالبر في ببجة المجالس ٠ )1/1١(‏ 

(4؟) أورده ابن عبدالبر في ببجة المجالس )7١/1(‏ ء وعزاه الى عبدالله بن عبدالله بن عتبة ٠‏ 

(5) هو يحيي بن جعدة بن هبيرة المخزومي » ثقة » وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه * من الثالثة 

( الكاشف : 7559/9ء التقريب : ؟/4؟6” ٠)‏ 

٠ الزيادة من ”“ق”‎ )1١( 

(0) في “ل” “البرائر” ٠‏ 

() سقطت من ”ل” 

(9) لم أجده فيما تحت يدي من المراجع 

٠ سقطت من ”ل” » وفي”ق” ”قيس” بدل ”قس”‎ )٠١( 

)1١١(‏ هو قس بن ساعدة الاياديء كان موقنا بآيات الله » وكان حكم العربء وذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه يراه يخطب بعكاظ على جمل أحمرء واقتص أبو بكر قصته » 
وأنشد شعره ( المعارف : )1١‏ + 

(1) في “ل” “ضيفي* + وهو أكثم بن صيفي بن رياح التميمي ٠‏ أشسبر حكام العرب في الجاهلية 
وحكمائبم » أدرك مبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » 0 » واخظف في اسلامه » 

والأكثر على صحته ( سرح العيون : 1( ) ٠‏ 

(؟1) في ”ق” ”أن استعطها” 

(15) أورده ا 20 + 

(15) في ”ل” ”تحسي” 

030 26 فيما ححتث يدي من المراجع 

شي في ”ل” “على بجه الأرض” 

(ل04) ا لحن - 

(15) وهو كما قال ٠‏ وقد قال البيشي في مجمع الزوائد )5١5/9١(‏ : رواه الطبراتي ياسائيدورجاله 
نقات * 


قال مخلد بن الحسيوا؟) 5 كلمت بكلة اراق فشر اهبا جد الفسين 1 


وقال الفضيل بن عياض( : كان يعض أصحاينا يعد كلامه من الجمعة الى الجيعة!؟ا ٠‏ 

وقال ابن القاسم(* : سمعت مالكا يقول : لاخير في كثرة الكلام ٠‏ واعتبر ذلك بالنساء والصبيا[؟) 
0 
أثماهم (") أبدا يتكليون ولايص تن . 


لسان المو ما لم يكن له حضاة !23 على عوراع لنليل 21١!‏ 

( وقال الامام الشافعي ‏ رحمة الله عليه لصاحيه الربي!!') : لاسكلم قيطا لايعنيك : فانك 
ان تكلمت بالكلمة ملكتك ولم لكب !15) 7 

وقيل : اخراج القول كاللين المحلوب » فمخرجه سيل عليك ء ولكن رده 

وروى أبو الشيخ بن حيان في كتاب الأمثال وغيره من حديث عبدالله ب 0 الخزاعي 
ال ا 0 فج قل ”ورمة ات 
قلبه » ومن مات قلبه حرم الله عليه الجئة!17) 

وروى أبو القاسم الاصغباني في الترغيب والترهيب بسنده عن القضيل بن عياض قال : قيل لحذيفة 


ين الكلا, 
اقلق 


)١(‏ هو مخلد ين الحسين الأزدي » الرملي» أبو محمد البصري» تيل المصيصة » ثقة » فاضل » من 
كبار التاسعة ء مات سنة ١7١‏ ( اللتقريبة 598/5 , الخلاصة : ١ل"‏ ) ٠‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (5727/24) ٠‏ 
(؟) هو الفضيل بن عياض التيمي » أبو علي الخراسائي» الزاهد » شيخ الحرم وأحد أعمة البدى 
والسئة ٠‏ مات سنة 187 ( التقريب : 5/5١١اء‏ الخلاصة : ١ 5٠١‏ . 
(4) رواه,ابن أبي الدنيا في الصمت (51562) » وعنده ”“يحفظ” يدل ” 
(5©) هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقيء المصري » أبو ا * فقيه ٠‏ ولد بمصر سنة 151 
ومات بها سنئة 1911 ٠‏ من تصاتيفه : المدونة الكبرى » رواها عن الامام مالك ( الأعلام : 409/4 » 
معجم المولفين : 156/8 ) ٠‏ 
(1) في ”ل” “وصبيان” ٠‏ 
(0) في “ق” ”يأعمالهم” » وفي ”ل” “أعمالهم” ء والمثبت من ببجة المجالس ٠‏ 
(8) أورده ابن عبدالبر في بببة المجالس ٠ )88/١(‏ 
(9) الحصاة واحدة الحصى» تجمع على حصيات**٠*‏ وفلان ذو حصاة » آي : ذو عقل ولب ( الصحاحة 
ليف © 
)٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (6؟؟) عن الشعبي» وتسبه الشعبي الى البيثم بن الأسك 
التخعي ٠‏ 
)١١(‏ هو الربيع ين سليمان ين عبدالجبار المرادي » آيو محمد المصري الموذن » صاحب الشافعي » 
ثقة » من الحادية عشرء مات سنة ٠7,؟‏ ( التقريب : ١/45؟؟ء‏ الخلاصة : ٠ )١١8‏ 
(15) أورده. النووي في الأذكار (520) ٠‏ 
(19) لم أجده فيما تحت يدي من المراجع 
(14) ذكر ما بين المعقوفتين في “ق” بعد كلام الخزاعي الذي سيآأتي بعد قليل ٠‏ 
(15) هو عبدالله بن أبي زكريا الخزاعيء أبو يحيى الشاميء الفقيه » ثقة » عايد من الرابعة + 
امات سنة ١15‏ ( التقريب : 415/1١‏ الكاشف : 8/5/) ٠‏ 
(17) الأمثال : 517 من طريق اين أبي عاصم + 
ورواه ابن أبي عاصم في الرّهد (13) » وأبو تعيم في الحلية )١159/5(‏ من طريق أبي الشيخ عن 
اين أبي عاصم + 


بن لاني - رضي الله تعالى عنه ‏ : آلا تكلم ؟ قال : ان لساني سبع أشخوف ان تركته 
كلد" 

وقال يعضهم :“مكل اللسان مظل السيع + أن لم تيقته عدا عليك157 + 

كما قيل : 

احفظ لساتك أيها الانسان لايلدغتك انه ثعبان 

كم في القابر.من قنيل السانه كانت تباب لقاءه الشيعاول؟) ٠‏ 

السب 

تعاهد لسائك ان اللسان سريع الى الم في قتله 

وهذا اللسان!!) يزيد الفواد يدل الرجال على عقله 292 + 

وقال بعض الحكماء : زلة الرجل عظم يجبر » وزلة اللسان لاتبقي ولا (4) . 

كا فيل 

يموت" ) الفتى من عثرة بلسات )1١!‏ وليس يموت المق من عثرة اليجك .| ويم 

جز وال و بام وعشرته' ''' في الرجل تبرا على مبل' 5 ٠‏ 


وقد تقطع التسجرة بالفكوس فتبت(") » ويقطع اللحم بالسيف فيتدمل» وجرح اللسان لايتدمل » 
0 شم ينزع ء» ٠‏ والقول أذا وصل الى القلب لم ينزع ألبتة * 

( كما قيل )! 

+1 اماك ب التيام ولايلتام ما جرح اللسانل35 ٠‏ 

وقال بحي السلف” 73 سنت ريجلم لاوجل تسلفين :+ السلامة عن نيعم : والفجكم عن ا 00 
)١(‏ هو حذيفة بن اليمان العبسيء أبو عبدالله الكوفي» صحابي جليل من السايقين ٠‏ صاحب السر 

أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يما كان وما يكون الى أن تقوم الساعة » مات سنة 

5 (الكاشف : ١/5ها,‏ التقريب : 0/0 ).+ 


(؟) الترغيب والترهيب : ؟/6٠/ا ٠‏ 

(؟) أورده النووي في الآذكار (/521) ٠‏ 

(4) الييتان للامام الشافعي كما ورد في ديوان الشافعي (45) :وذكره الوطواطفي فر لتطناعص (16195) 
بدون نسبة * 

(5) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(1) في ”ق” ”وهو اللسان” 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (517) عن الحسين بن سعيد الباهلي» ونسيه الباهلي الى 
عبدالله ب بن الما رك ٠‏ وفي بعض الروايات ‏ تعبد لسانك” كما في لباب الأدب (571) لابن منقذ 


وغيره ٠‏ 
(4) أورده ابن عبدالير في يبجة المجالس )47/١‏ » ونسبه الى عمرو بن العاص ٠‏ 


(9) في ”ق” ”تموت” 

٠ في “ق”“منلساعه”‎ )٠١( 

يلق “وعثره” ٠‏ 

(؟6١)‏ ذكره ابن عبد ربه في العقد القريد (5!7/4؟) » ونسيه الى جعفر ين محمدين علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب رفي الله عنه ‏ * 


(1) في ”ق” ”“فيئبت” 

(15) سقطت من ”*ق” ٠‏ 

(15) أورده الشعالبي في شار القلوب (؟؟؟) بدون نسبة + 

(11) أورده ابن أبي الدنيا في الصمت (595)ء وتسبه الى محمد ين عبدالوهاب السكري ٠‏ 


لحلا 

0) 590 

آل ضوع :عن كثر فتك أحسن سم 0 

وقال غيرة. : مق! الزم الضيت امن الملا ء 

( وقال غيره : التماس السلامة بالسكوت ء أولى من التماس الحظ بالكلد 050 . 

وقال غيره : من قطع فضول الكلام يشغرة الصمت + وجد عذوبة الراحة » واذا طلبت صلاح قلبك 
فاستعن عليه بحفظ الساتك » لآن الصمت سنام العقلء والنطق نقيضه(؟) 
('بسنده عن عبدالله بن الميارك!*) أنه قال : عجبت من اغاق الملوك الأربعة كلهم 
قال كسري ا : اذا قلت ندمتء واذا لم أقل لم أخسم ٠‏ 

ونال 1*1 : أنا على رد ما لم أقل أقدر متي علىرد ما قلت * 

0 عجبت لمن تكلم بكلمة » ان هي الا رفعت طك الكلمة ضرته » وان هي 
0 0 

وقال ملك الصين'!؟ أ : ان تكلمت بكلمة طكتنيء وان لم أتكلم يبا ملكتم]ا !95 , 

وقال بعض الحكما" : في الصمت سبعة آلاف خير ء ولقد اجتمع ذلك كله في سبع كلمات» في 
اد 

0 ن الصمت عبادة من غير تعب ولاعناء » وزينة من غير حلي » وهيبة من غير سلطان » 
(و)ل؟') حصن من غير سورء وراحة ( الكرام)(*' الكاعبين » وغنية عن الاعتظار» وستر للعيوب » 


ل ا 
اق ريه بو منصور الشعالبي في الفوائد والتلزد (0) ٠‏ 
(4؟) لم أجده فيما تحت يدي من المراجع 

(5) سقطت من *ل* 

(7) في ”ق” ”يقظته” ٠ولم‏ أهت الى قائله فيما تحت يدي من المراجع 

00 0 بن محمد بن هارون » أيو بكر الخلال ٠‏ البغدادي» محدث » فقيه » مات سنة *1١‏ 
من تصانيفه : الجامع في الفقه الحئيلي» العلل ء السنة ( الأعلام : 1517/1ء معجم المولفين : 
1 )ء* 

(4) هو عبدالله بن المبارك المروزي » أبو عبدالرحمن الحنظليء ثقة ثبت» فقيه » عالم» جواد » 
مجاهد ٠‏ ولد سنة ١١4‏ ء وتوفي سنة ١8١‏ (الكاشف : ١1٠١5‏ ء التقريب : ١/8»؟؟‏ ) ٠‏ 

(1) هو كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز » أشهر طوك الفرس » وأحستهم سيرة وأخبارا » وفي 
أيامه ولد التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ء وكان طكا جليلا محببا للرعايا » نام الصبير ٠‏ فتح 
الأمصار العظيمة في الشرق » وتزوج ابنة خاقان ملك الترك ٠‏ وكان طلكه سيعا وأربعين سنة ٠‏ 
( سرح العيون : لاه » المعارف : 31761571 ٠)‏ 

٠ لم أقف على ترجمته‎ )٠١( 

٠ لم أقف على ترجمته‎ )١١( 

(؟1) لم أقف على ترجمته ٠‏ 

(؟1) أورده ابن مفلح في الآداب (55/1) نقلا عن الخلال ٠‏ 

ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت( 518) ياختلاف يسير ٠‏ 

+ سقطت من *ق”‎ )١4( 

(15) الزيادة من تنبيه الغافلين ٠‏ 


كما يقال : الصمت زين للعللمء وستر للجاهل!!. 

وقال بعض الحكماء : الكلام الكثير يعلل مخ الدماغ ويضعفه ء ويعجل النشيب(؟ ٠‏ 

وقد جاء مدح الصمت ونم الكلام في غير ما حديثء وآثر » وشعر مما أيراده ( مخرج عن 
حد المقصود » وما ناك الا لكثرة آفات اللسان ٠‏ كالكذب ء والغيبة ء والنميمة ء والتفاق » والرياء » 
والفحش ء والمراء » والمجادلة » والخصومة » وتركية النفس ء والفضول ء والخوض في الباطل » 
والتحريفء والغناء » والمزاحجء وايذاء الخلق ٠‏ والسخرية ء والاستهزاء ء وافشاء السرء وهتك 
العورات ء وغير ذلك ٠‏ فخطره عظيم ء ليس كغيره من الأعضاء » فان العين لاتصل الى غير الألوان » 
والأنن لاتسل(؟) الى غير الأصوات ٠‏ واليد لاتصل الى غير الأجسام » واللسان يجول في كل شيع » 
وبه يتبين الايمان من الكفر » والحق من الباطل » وغير ذلك ٠‏ 

فان كان ولابد من الكلام .٠‏ فلا يتبخي أن يتكلم بكلية + حص يفكر فيبا * زيزنبا بنيزان ةا 
عقلهأ') ٠‏ فان رجحت مصلحتها تكلم يها ء والا فلاء كما تقدم في أول الفصل؟؟ ٠‏ 


(158) وفي الصحيحين ٠‏ وسند أحد من حديث آبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ”ان العيد ليتكلم بالكلمة » ما يتبين فيها ء 
يزل!') بها في الثار ما بين المشرق والمغربة[5 . 

قوله “يتبين فيبا” ء آي : يتأطلبا ء ويأمل ما تقتضيدأ !1 + 

وقيل ؛ يتدبرها ٠‏ ويفكر في قبحبا 

يا مطلقا لسانه فيما نيه » يا غافلا عن الكلام وله من يحصيه » ان أردت قولا ففكر قبل النطق 


فيه * 


+ باختلاف يسير‎ )155/١( أورده السمرقندي في تنبيه الغافلين‎ )١( 
* لم أعشر على قائله فيما تحت يدي من المراجع‎ )1( 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(4) في ”ق” “لايصل” ٠‏ 

(5) في “ل” “في ميزان” ٠‏ 

(1) في ”ق” “علقه” ٠‏ 

(0) تقدم في ص 4ه ٠‏ 

(4) في ”ق” “ينزل” ٠‏ 

(5) سبق برقم (/ا15) * 

” في “ق”‎ )٠١( 
٠ في ”ل” *في فتحها”‎ )١١( 

(16) أنظر شرح النووي على صحيح مسلم: 117/14 ء والآداب لابن مفلس : ٠ 58/١‏ 


ما يقتضيه” ٠‏ 


فمستحجيحة 


( تحريم الاستماع للغيية) 


وكما تحرم الغيبة يحرم سماعبها ٠‏ ويجب على السامع ردها » والاتكار على فاعلها ٠‏ فان عجئز» 
ولم يقبل منه » فارق ذلك المجلس ان أمكنه ٠‏ قال الله تعالى : ( واذا رأيت الذين يخوضون في آياسنا 
فأعرض عنهمء» حتى يخوضوا في حديثا غيره + واما ينسيتك الشيطان فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين ٠ ١!)‏ وقال تعالى : ( ان السمع واليصر والفواد كل لكك كان عنه مسكولة )(؟ 

قال المفسرون : يسآل كل واحد مهم عما اكتسبء فالفواد يسأل عما افتكر فيه واعتقده » 
واللسيه والبصيي عما رات بق ذلك ) وتيا 17 +«وائلة امل .2 

وقال تعالى : ( والذين هم عن اللغو معرضون ) 7 ٠‏ وقال تعالى : ( واذا سمعوا اللفو أعرضوا 
عنه )(*) » الى غير ذلك من الآيات الكريمات ٠‏ 

فسماع الغيبة يشغل الحواس ظاهرها وخافيبا ٠‏ فكيف وقد ورد أن سامع الغيبة مشارك فيب( 


)١41(‏ وروى الطبرائي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عشهما : تهبى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن الغيبة وعن الاستماع الى الغيبة! 


(10) وك المتحيكين وفيرهما من حتلت امعان بن مالل الأنقارز لكان رصن الله خالل ععمرت 
في حديثه الطويل المشبور قال : قام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - تقال : *آين مالك بن 
الدخشهم ؟ 7“ فقال رجل":. اك( "3) منافق » لايحب الله ورسوله ٠‏ فقال التبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ”لال ذلك ء آلا تاه قد قال لا اله الا الله يريد يذلك!! !2 وجه الله » وآن الله قد 
حرم على الثار من قال لا اله الا الله يبتفي يذلك!؟") و جه ه0057 


4 : سورة الأنعام‎ )١( 
٠ "<6 : (؟) سورة الاسراء‎ 
٠ #” (؟) سبق ذكر أقوال المفسرين في ذلك في ص‎ 
+ 17 : (؟) سورة المؤشون‎ 
٠ زه) سورة القصص : هه‎ 
٠ ذكره السخاوي في المقاصد (583) وقال : ذكره الغزالي في الاحياء لم يخرجه العراقي‎ )1( 
قلت : بل أخرجه العراقي في تخريج الاحياء (5/1؟3 الاحياء ) وقال : غريب :وللطيراني من‎ 
حديث ابن عمر بسند ضعيف : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن الغيية وعن الاستماع‎ 
٠ ) أنظر الحديث التالي‎ ( ٠ الى الغيبة‎ 
+ الكبير والأوسط : 11/8 مجمع الزوائد‎ )/( 
* قال البيثمي : وفيه فرات بن السائب وهو متروك‎ 
: مات في خلافة معاوية ( التقريب‎ ٠ هو عتبان بن مالك الأنصاري» السلميء صحابي مشهور‎ )4( 
ع )ء.‎ 
وهوالذي أسر سبيل‎ ٠ هو مالك بن الدخشم ء من بني عوف » الأنصاري «الأوسيء شبد يدرا‎ )5( 
٠ بن عمرو يومكذ ( الاصابة : 9/5؟؟)‎ 
٠ في *ق” ”ان ذاك”‎ )٠( 
٠ في ”ق” "بها”‎ )١١( 
٠+ )يق ”نما”‎ 
٠ مطولا‎ ١14/١ : ))15( رقم الحديث‎ » )١5( خ : الساجد (1١)ء ياب الساجد في البيوت‎ )17( 
:)59( ء رقم الحديث‎ )٠١( م : الايمان ء» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة‎ 
٠ باختلاف لقظي مطولا‎ 75-0 


نقها 


عتبان » بكسر العيق على المشسهور » وبعدها مثتاة من قوق ء ثم موحدة + 

والدتقاشسيء "يخم لكلف : واسكان الخاء (1) 1 الشين المعجدة!؟) 2 

والرجل السبعا"' هو عتيان راز التدنيك 190 

وقد عق في الباب الأرل("؟ انيت يتغل الزن من أعراض الستليق + وَالذب نوم + وتصرقم 
بالفيية(1) دواللة ينات ألم لفل 1 


٠ في”ق” *الرا»”‎ )١( 

(؟) في ”*ل” ”المعجمتين” + 

(؟) أي : الرجل الذي قال : ذاك منافق ٠‏ 

(5) قال ابن حجر : قيل : هو عتبان راوي الحديث ٠‏ قال ابن عبدالبر في التمبيد : الرجل الذي 
سار النبي ‏ صلو الله عليه وسلم ‏ في قتل رجل من المنافقين هو عتيآن » والمنافق المشار 
اليه هو مالك بن الدخشم ٠‏ شم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب ٠»‏ وليس فيه دليل على 
ما ادعاه من أن الذي ساره هو عتبان * وأغرب بعض المت خرين فتقل عن ابن عبدالبر أن الذي قال 
في هذا الحديث ”ذلك متافق” ٠‏ هو عتبان أخذا من كلامه هذا » وليس فيه تصريح بذلك 
( الفتج : ٠ )051/(١‏ 

(5) يقع هذا الباب في الجر الأول من هذا الكتاب » وقد قام بتحقيقه الآخ محمد نور مصطفى ٠‏ 

٠ في “ل” ”بالمغيبة*‎ )١( 

(0) الزيادة من ”*ق” ٠‏ 


00 


( بواعث الغيبة وال سباب المويدة اليبا ) 


وأما الأسباب الباعثة على القيبة فكشرة » ولكن ( يجمعها أحد عشر سببا ٠‏ شمانية تطرد في 
حق العامة » وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة )[0) » وذكرها الغزالي ٠‏ 

الأول : تشفي الغيظ ء وذلك اذا جرى سيبء غضب به عليه + فاذا هاج غضبه تشفى يذكر 
مساويه » وسبق اللسان اليه بالطبع ان لم يكن وازع ٠‏ وقد يمتئ؟) تفي الغيظ عند الغضب » 
فيحتقن الغضب في الباطن » ويصير حقد! ابت » فيكون سبيا دائما لذكر المساوي + فالحقد. والغضب 
من اليواعث العظيمة على الغيية ٠‏ 

الباعث الثاني : موافقة الأقران ء» ومجاطة الرققاء » ومساعدتهم على الكلام » فانهم اذا كانوا 
يفكبون بذكر الأعراض ء فيرى أنه لو أنكر عليهم » وقطع المجلس استتقلوه » ونفروا عنه فيساعدهم» 
ويرى ذلك من حسن المعاشرة ٠‏ 

الباعث الثالث : أن يستشعر من انسان أنه سيقصده » ويطول لسائه عليه(" » ويقيج حاله عند 
محتشم » أو يشبد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله » فيطعن فيه ليسقط أثر الشسهادة » 
أو يبسئ؟ بذكر ما هو فيه صادقا » ليكذب عليه بعده » فيروج كذبه بالصدق الأول ٠‏ 

الباعث الرابع : أن ينسب الى شيع » فيريد أن يبرأ منه » فيذكر الذي فعله » وكان من حقه أن 
يبرا نفسه ء للايذكر الذي فعله ء ولايتسب غيره اليه ( ولايذكر غيره ل بأنه كان مشاركا له في 
الفعل ليمبد(© يذلك عذر نفسه في فعله ٠‏ 

والفرق بين الذب عن العرض » وبين اشاعة الفاحشة » أن الذب لعبد رمي بببتان » وبما قد برأه 
اللد. قثو يدت عن سه يكالة < أن تاليا كان إل0) كه أماع 00 0 
( فهو معذور » لأنه قد أمرآن يذب عن نفسه بالفا ما بلقه 

واشاعة الفاحشة هي لمن يسمع بالس)!") ء ويراه فيشيعه في الناس كي يلزق يو[ أ هارا » 
يبقل “له : أو خسة يتتيذاا أ ببا فر م5" :قال الله عفالى :2( ان النثين يعيون ان بيع 
الفاحشة في الذين آمنوا » ا ل في الدنيا والآخرة)!2 ٠ ١‏ فذلك يكون لعداوة وحقد في 
صدره » وفل في قلبه » فهو يتازع الله في تدبيره » ويضاد حكمه ٠‏ 

الياعث الخامس : ارادة التصنع والمباهاة » وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول : فلان جاهل » 
وضهمه ركيك ٠‏ وكلامه ضعيف ٠‏ وغرضه أن يشبت في ضمن ذلك فضل نفسه » ويريهم أنه أعلم منه » 
أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه » فيقدح فيه لذلك + 


)١(‏ سقطت من ”“ل” 

() في “ل” “يمنع” 

(7) في ”ل” *فيه” ٠‏ 

(4؟) سقطت من ”*ق”ا* 

(5) في النسختين “يشبد” ء والتصويب من الاحياء ٠‏ 
)١(‏ سقطت من “ل” * 

0) في ”ق” *أوسو” ٠‏ 

(4) سقطات من #ق* .+ 

(1)في “*ق” ”فيه” 


٠ في النسنتين * ييغى * ولعل الصواب ما أشتتاه‎ 20٠١( 


)١1(‏ في ”ق” ”*يبتهمة” 
(؟1)في ”ق” “”فرصة” ٠‏ 


اقرف سورة النور : 4 
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الباعث السادس : الحسد » وهو أنه يحسد من يثتي الناس عليه » ويحبوته » ويكرموته » قيريد 
زوال تلك النعمة عنه » فلايجد سبيلا اليه الا بالقدح فيه » فيريد أن يسقط ماء وجبه عند التاس ء 
حتى يكفوا عن الثناء عليه » واكرامهم له ٠‏ 

وهذا هو الحسد » وهو غير الغضب والحقد ء فآن ذلك يستدعي خيانة من المغضوب عليه ٠‏ 
والحسد قد يكون مع الصديقا') المحسن » والقريب الموافق ٠‏ 

الباعث السابع : اللعب » والهزل » والمطايبة » ( وتزجية الوقك7())5') ٠‏ بالضحكء نيذكر 
عو غيزة ما يسيك الناس على ثيل الساماة : والشهب » والشجيت : 

الباعث النامق 7#السلكرية والآسكبزة اسعفقا زا له فان ذلك قد يجري كن النتمو د 6 
في الفيية ٠‏ ومنشوه التكبر واستصغار!') الستبرا به + 

فبذه الثماتية تقع كثيرا من العامة ٠‏ وأما البواعث الثلاثة التي في الخاصة » فهي أغمضها وأدقها 
لأ نبا شرور خباها الشيطان في معرض الخيرات » وفيبا خيرء ولكن شاب الشيطان بها الشر + 

الباعث الأول : أن تتبعث من الدين داعية التعجب من انكار المنكر » والخطأ في الدين فيقول : 
ما أعجب ما رأيت من فلان ٠‏ فانه قد يكون صادقا » ويكون تعجبه من المنكر » ولكن كان حقه أن 
يتعجب » ولايذكر اسمه ء فيسبل الشيطان عليه ذكر اسمه في تعجيه » فصار به مغتابا من حيث 
لايدري وأثم * ومن ذلك قول الرجل : تعجبت من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيحة » وكيف يجلس 
بين يدي فلان وهو جاهل ؟ 

الباعث الثاني ؛ الرحمة » وهو أن يغتم بسبب ما يبظى به فيقول 5 مسكين فلان قد أغمني أمره » 
وما ابطى به ٠‏ فيكون صادقا في اغتمامه » ويلبيه الغم عن الحذر عن ذكر اسمه فيذكره » فيصير به 
مفتابا » فيكون غمه ورحمت خيرا ء وكذا تعجيه » ولكن ساقه ( الشيطان )(') الى شر من حيث لا 
يدري * 

الباعث الثالث : الغضب لله » فائه قد يغضب على منكر قارفه انسان اذا رآه أو سمعه ء» فيظهر 
غضبه ء ويذكر اسمه ٠‏ وكان يجب أن يظبجبر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويستر 
أسمهاء ولايذكرن و40 . 

ومن أجل هذا الباعث أجريت ذكر الغيبة في هذا الكتابء والله الموفق » البادي للصواب * 


(١)في‏ النسختين ”معه الصديق” ٠‏ والمثبت من الاحياء ٠‏ 

(؟) أي : سوقه وامضائوه ( الاتحاف : 569/7 ) ٠‏ 

(5؟) الزيادة من الاحياء ٠‏ 

(؟) الزيادة من الاحياء ٠‏ 

(5) في النسختين “”فينجري” » والمثيت من الاحياء ٠‏ 

٠ )ها4/١‎ : استصغر الشئي : عده صغيرا ( المعجم الوسيط‎ )١( 
٠ الزيادة من الاحياء‎ )/( 

(8) الاحياء : 53/7١7؟١‏ بتصرف يسير * 


الس عي تسل 


( ما ييا من الغيية سرع ) 


وقد أباح العلماء رضي الله تعالى عنهم ‏ الغيبة لفرض صحيح شرعي» لايمكن الوصول اليه 
00 سنة أسباب ذكرها النووي وغيره : 
17 فيج لليظلن :ان ينظاع :ان اللنلظان » والقامني 6 وميرهما “من له 
2 من ظالمه ٠‏ قال الله تعالى : ( لايحب الله الجهر بالسو من القول 
5 من ظلم )!5) 1 

قال ابن عباس : الا أن يدعو المظلوم على ظالمه » فان الله قد رخص له ٠‏ 

وعن الحسن والسدي : الا أن ينتصر المظلوم من ظالمه * 

وعن مجاهد : أن يخبر المظلوم بظلم من ظلمة اك 


50 ومن ذلك ما روى البخاري وغيره وسنت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها أن عدت 
تبة' ' قالت : يا رسول الله » ان أبا سفيان'' ' رجل شحيج» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي' 
الحديث ٠‏ 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر » ورد العاصى الى منهج الصواب » فيقول لمن يرجو قدرته 
على ازالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه * 

قال في موضع آخر ؛ فان علم الآمر بالمعروف أن للمأمور صاحبا يقبل منه » لزمه أن يقول له ليعظه 
ويكون مقصوده التوصل الى ازالة المنكر ٠‏ فان لم يقصد ذلك كان حراماله 

الثالث : الاستفناء ٠‏ فيقول للمفتي : ظلمني فلان بكذا » فبل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص 
منه » وتحصيل حقي ؟ ونحو ذلك ٠‏ 

غبذا جائز للحاجة » ولكن الأحوط ء والأفضل أن يقول : ( ما تقول)7') في رجل أو شخسصء 
كان من أمره كذا » فانه يحصل به الغرض من غير تعيين السيب * 


* في “ق” “وهو‎ )١( 
في “ق” “الظلم”‎ )0( 
٠ (؟) سورة النساء : ل4؟(‎ 
٠ أورد هذه الأقوال الطبري في تغسيره (5-1/1؟) باختلاف يسير‎ )4( 
شبدت أحدا وفعلت ما‎ ٠+ (5)هي هند بنت عتبة القرشية العبشمية ء والدة معاوية بن أبي سفيان‎ 
476/6 : أسلمت يوم الفتحء وماتت بخلافة عمرء وقيل يخلافة عثمان (الاصاية‎ ٠ فعلت يحمزة‎ 
ا‎ 
75 هو صخر بن حرب الأمويء أبو سفيان » رئيس قريشء أسلم يوم الفتح » مات سنة‎ )1( 
٠ ) 5288/١ : الكاشف : ؟55/5ء التقريب‎ ( 
خ : النفقات (75) ء ياب : اذا لم ينفق الرجلء فللمرأة أن طخذ بغير علمه ما يكفيبا وولدها‎ )0( 
بالمعروف (1) » رقم الحديث (5051) : ه/1001 + وتكملة الحديث : الا ما أخذت منه‎ 
٠ وهو يعلمء فقال : *خني ما يكفيك وولدك”‎ 
٠ لم أجده‎ )8( 
٠ سقطت من *ق*‎ )9( 
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الرابع : تحير المسلمين من الشر ونصيحتهم ٠‏ وذلك من وجوه : 

(اسها!!! :اجرب المجروحين .من الرواة والسيويد > يتك تجاكز بالجناع التدللية .بل رايت 
للحاجة ء فانه من النصيحة » وفي ذلك أحاديث وآثار مشهورة * 

ومنها : المشاورة في مصاهرة انسانء أو مشاركته » أو أيداعه ء أو معاملته ٠‏ ويجب على 
المشاور أن لايخفي نحاله » بل يذكر مساويه بنية النصيحة ٠‏ 

.قال أبو طالب : سكل ( بو )(') عبدالله عن الرجل ( يسآل الرجل )!أ يخطب ( اليه )لكأ 


فيسال عتة ». فيكون رتجل سو فيكبرو 0ع 


(155) مثل ما أخبر التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين قال لفاطة!!) : ”مغاوية عائل» 
وأ جم" عصاه على عاطته” 47 » يكون غبية ان أخبره ؟ قال : المستشار مون » يخبرو[؟) بنا 
نيل 

قالاين مفلح : وهو أظبهرء ولكن يقول ما أرضاه لك ء وتحو هذا أحسن ٠‏ وعن الحسن بن 
علي ! )- ( رضي الله تعالى عنبما) ل قال : اذا لم يرد عيب الرجل!؟1) 

وشبا : اذا رأى متغقها يتردد الى مبع ء أو فاسقء يأخذ عنته العلم » فعليه تصيحته ببيان 
حاله » بشرط أن يقصد التصيحة ٠‏ وهذا مما يغلظ فيه ٠‏ وقد يحمل المتكلم يذلك الحسدء» 
ويخيل الشيطان اليه أنه تصيحة » فليغطن لذلك * 


(١)سقطت‏ من ”*ل5 ٠0‏ 

(؟) الزيادة من الآداب الشرعية ٠‏ 

(؟) الزيادة من الآداب الشرعية ٠‏ 

(؟) سقطت من *ل” + 

(5) في النسختين “فخيره” » والمثبت من الآداب الشرعية ٠‏ 

(1) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الغهرية » أخت الضحاكء صحابية مشبورة » وكانت من 
المباجرات الأول ( التقريب : 509/5 ٠)‏ 

(0) هو عامر بن حذيفة » أبو جهم القرشي» العدوي» مات في آخر خلافة معاوية » أو في أول 
خلافة ابن الزبير ( الكنى لمسلم : 185/١‏ ء الاستيعاب : 9/4؟5!؟1555) ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 1١١15/5(‏ يصيغة أخرى مطولا » وذكر فيه قصة ء وأبو داود في سنئه 
(كبلما ء 
قوله ”عصاه على عاتقه” : فيه تأويلان مشبوران : 
أحدهما : أنه كثير الأسغار ٠‏ 
والثاني : أنه كثير الضرب بالنساء » وهذا أصح (شرح النووي على صحيح مسلم: ٠ )90/١‏ 

(5) في ”ل” *ان يخبره” ٠‏ 

٠ أورده آين مفلس في الآداب (64/1؟5)‎ )٠١( 

)١١(‏ هو الحسن بن علي بن خلف اليريباريء الحنيلي » آبو محمد » محدثء حافظاء فقيه ء من 
اأفل ايفان * ولد سنة 557 » ومات سنة 551 * من تصائيقه : شرح كتاب السنة ( الأعلام ؛ 
5١1-71‏ » معجم المولفين : 5898/9 ٠)‏ 

(؟1) سقطت من ”ل”*ا* 


(؟1) الآداب : 54/١‏ وعنده ” حسن” يدل أحسن” ٠‏ 
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وسبا :أن بيكون أله“ ولاية م الانق ل[ .يها على وجينجا' + ناما مان لايكون صالتجا هاواما باق 
يكون فاسقا ٠‏ أو مغقلا » ونحو ذلك ٠‏ فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة » فيزيله » ويولي من 
يعلج: )و يولم تلكايدة ليعامل " لحدمني الف * 

السيب الخاس ؛ أن يكون مباهرا يفستأ") ء معلنا ببدم ء الذي لايهالى بمن رآه ‏ ولايتخاشى 
من الفسق الذي يتعاطاه + كالمجاهر يشرب الخمرء أو مصادرة الثاس ء أو أخذ المكيل؟) » أو نولي 
الأمور الباطلة. + فيجوز ذكره بما يجبر به * 

(145) وما أ حسن ما يوب أيو عبدالله اليخاري في صحيحه : باب ما يجوز من اغتياب أهل 
الفساد والريب ء ثم ذكر حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت : استاذن رجل على النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”اثننوا له ء بكس أخو العشيرة ( وابن العشيرة)(6)” ٠‏ فلما دخل 
ألان له الكلام ٠‏ قلت : يا رسول الله » قلت الذي قلت ء ثم لنت له الكلام ؟ قال : “أي عائشة » 
أن شر التاس من تركه الناسء أو ودعه الناس اقاء فحشة 27 م 

وفي رواية : “فبكس أخو العشيرة” + فلما دخل ألان له الكلام فقلت : يا رسول الله » قلت ما 
قلت ء ثم آلنت له في القولء فقال : ”اي عائشةء أن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناسر» (7) 
فذكره ٠‏ 

قيل:ةان السادى :كن الحديت هو مفهة بن كن انقرف لادج 

زقال القاضني عياى! 7" :هو عرينة بن حصو ٠ ١‏ ولم يكن سلم حيظد:.. واى كان قد أظبئز 
الاسلام ٠‏ فآراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبين حاله .. ليعرفه الناس ء ولايغتر به من لم 
يعرف 010 2 

ومع قوله. “ينس اخو الفسيرةة + آي يكن :هذا الرتجل م150 :. 

وأما الانة قوله صلى الله عليه وسلم ‏ له ء فلم يكن مدحا في وجبه » فلا ثناء عليه ٠‏ بل 
ألفه بشع من الدنيا مع لين الكلام لو(" ء والله أعلم * 

* في “ق” “ولايقوم”‎ )١( 

(1) في ”“ق” “فيعامل" ٠‏ 

(؟) في ”ق” “بفسه” ٠‏ 

(؟) المكس : الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار ( المعجم الوسيط : ؟/لهه) ٠‏ 
(ه)سقطت من ”*ق” ٠‏ 

(5) خ : الأدبء ياب (48) » رقم الحديث (الاءلاة) : ه/.ه]؟ ٠‏ 

(0) خ : الأدبء باب المداراة مع الناس (45)ء رقم الحديث )5/8١(‏ : 5571/68 ياختلاف يسيرء 
(8) هو مخرمة بن نوفل » أبو صغوان المسور الزهري» وهو والد المسور بن مخرمة الصحابي المشهبور 

كان من مسلمة الفتح ء وكانت له سن عالية » وعلم بالنسب ٠‏ مات سنة 6ه ( الاصابة 198٠/5:‏ 

التجريد : ٠ ) ١16/5‏ 
(9) هو عياض بن موسى اليحصبي» أبو الفضل البستي » المالكي» القاضي» محدث + حافظ » 
مُورخ + مات سنة 5654 من تصائيفه : الشفاء » الالماع ( الأعلام :1787/5ء معجم. المولفينَ * 

٠) 1/4‏ 
)0١(‏ هو عيينة بن حصن الغزاري» أبو مالك ء كان من المولفة ٠‏ أسلم قبل الفتج» وشبدها وشهد 

حنيتا والطائف ٠‏ كان ممن أرتد في عبد أبي بكر » ثم عاد ال ىالاسلام ٠‏ وار أيضا في عبد 

عمرء تأمر بقتله » شم يادر الى الاسلام فترك فعاش الى خلافة عثمان لالاصاية : 1560-1559/1) 
)1١(‏ أورده التووي في شرح صحيح مسلم (055/15) + 

(؟16) في التسختين ”من قوم” ء والصواب ما أثبتتاءه ٠‏ 
(1) أنظرشرح النووي على صحيح مسلمة 155/11 + 


0114 


)"وت الصحيعين كن حنيت النجيان بق نهي!!؟ 7 رقئ الله كال عنه)! '' امرووعاة د 


أتقى الشبهات استيرالدينه وعرفه 190 


وقد سبق يآأتم من هذا قي أوائل الياب الراب!؟ ٠‏ 


(151) وفي صحيح البخاري من حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عشبا قالت : قال رسول الله 
د قلق الله عله :ويام : ”ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيكا” ٠‏ 

قال الليت!*) : كاطا رجلين من المنافقيد[9) 

وفي رواية قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوما فقال : *يا عائشة ». ما أظن 
فلانا وفلانا يعرفان من ديننا الذي تحن عليه شيعا 


(154) وروى الطبرائي في الكبير من حديث معاوية توخي لزنه 1 “ليس لفاسق فيبة مله ٠.‏ 


44 ف ا أبو الشيخ بن حيان في كناب ثواب الأعمال من حديث أشن 
مرفوما!!١)‏ : ”من آلقى جلباب الحياه غلا خيية قه*[؟١) ٠‏ وكتلك قال الحسن البسر !015 


16 قتل بيحمص سئة‎ ٠ هو النعمانبن. بشيرالأتصاري» الخزرجي » الأمير أبو عبدالله »ء صحابي‎ )١( 
٠) 505/5 : أو 55 ( الكاشف : 141/8ء التقريب‎ 

٠ الزيادة من ”ق”‎ )١( 

(؟) خ : الايمان » باب فضل من استيراً لدينه(لا؟) » رقم الحديث (55) : 18/١‏ مطولا ٠‏ 
م : المساقاة (؟5)ء باب أخذ الحلال وترك الشببات )5١(‏ ء رقم الحديث (1599) : 1١19/9‏ 

٠ مطولا‎ |١1٠٠ 

(؟) يقع هذا الباب فيالجز الأول من هذا الكتابء وقد قام بتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى ٠‏ 

(5). هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفبميء أبو الحارث المصري» ثقة ثبت » فقيه » امام 
مشبور + مات سنة ١,75‏ ( الكاشف : #/5( »ء التقريب : 5//لل"١‏ ) ٠‏ 

() خ : الأدببء بايما يجوز من الظن (53)ء رقم الحديث (١لاه)‏ : ه/؟515 ٠‏ 

(/) خ : تحت رقم الحديث السايق + 

(4) هو معأوية بن حيدة القشيريء اليصري » صحابي » مات بخراسان غازيا ( الكاشف : 37١8/9‏ » 
النقريب : 5891/5 ٠)‏ 

(9) الكبير : 4/19١؟‏ .+ 
قال البيشي : رواه الطبراني في الكبير » وفيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي ( مجمع الزوائد : 
0 ) *رأورده ابن الجوزي في العلل (196/1) وقال : باطل ٠‏ 

)٠١(‏ هو محمد بن ابراهيم ين أبي عديء أبو عمرو البصري » وقد يتسب لجده ٠‏ ثقة ء مات سنة 
6 (الكاشف : *#/ه١ء‏ التقريب : 151/5 ) ٠‏ 

* في “ق” “موقوفا”‎ )1١( 

+ لم أجده في الكامل لابين عدي + وشواب الأعمال ليس تحت يدي‎ )1١( 
قال العراقي : أخرجه اي عدي » وأبو الشيخ في كتاب شواب الأعمال من حديث أنس بسند‎ 
وقال ابن الجوزي في العلل ( 18/5) : وفيه‎ ٠ ) ضعيف ( تخريج الاحياء : 155/58 الاحياء‎ 


متروكان : الربيع وأبان ٠‏ 
(؟١)‏ أورده اين مفلم في الآداب (58/1) ٠‏ 


9 ا ا 


وقال بعض العلماء : وأراد به المجاهر بفسقه » دون المستتر » لآن المستتر لابد من مراعاة 
8 

5 ده ا 000 اا 

وقال عمر آيضا + من عرض سه اللحبية!') ء. فلايلومن من آأساء يه الظذا 

وذكر ابن عقيل في الفنون عن الحسن البصري أنه قال : من دخل مدخل التبمة » لم يكن له 
ام لعولا 

جر في العير 


0 

(16) وذكر ابن عبدالبر في كتاب يبية المجالس عن التبي ‏ صلى الله عليه وسلم : ”ثلانة 
لاغيبة فيبم : الفاسق المعلن يفسقه » وشارب الخمر» والسلطان الجاء *(6) 

وقال الحسن : ثلاث ليست لبم حرمة : صاحب البوى » والفاسق المعلنء والامام الجاء !19 


وقال ابو بكر الخلال : أخيرتي حر بآ " '! قال : سمعت أحمد يقول ثاذا كان الرجل معلنا 


بفسقهاء فليست الواغيية »قال عمد اعبرنا أبوا هيدا 177 قال يها حول اقول 
أخبرنا ابق سوذب! 2١”‏ من الحسن قال : :ليس للفاسق الشلق بفشقه قيية: * عم -روق يسنيه- عن ريد 


بن أسلم رحمة الله عليه آنه قال ؛ انما الغيبة لمن ( لم )150) 


يعلن بالمعاصي م8 
)١(‏ رواه أبن أبي الدنيا في الصمت ؟؟5) ٠‏ 
(؟) أورده الغزالي في الاحياء (169/7) ٠+‏ 
() في “ق” “لنفسه التهمة” * 
(؟) ذكره الراغب الاصفهائي في محاضرات الأدباء (09/5)) ٠‏ 
(5) في ”ل” “أجرا” ٠‏ 
(1) أورده ابن مفلخ في الآداب (181/1) نقلا عن اين عقيل ٠‏ 
(0) في النسختين ”أيو الغرج ين الجوزي” بدل”اين عبدالير” » والصواب ما أثبتناه » لأنني لم جد 
بتتبعي لما كتب عن اين الجوزي أن له كتابا بهذا العنوانء ولأن المولف تقل هذه الأقوال كلها 
عن الآداب الشرعية وفيها ”وذكر ابن عبدالير في كتاب بهجة المجالس” ٠‏ 
(4) ببجة المبجالس : ١/زرةم ٠.‏ 
قلت : لم أعثر على هذا الحديث في كتب الحديث مرفوعا ءوانما هو من قول الحسن وغيره *' 
باختلاف يسير كما سيأتي عقيب هذا الحديث ٠‏ 
(9) رواه الامام أحمد في الزهد (561) باختلاف يسير» وابن أبي الدنيا في الصمت (5؟9) ٠‏ 
)0٠١(‏ هو حرب بن اسماعيل بن خلف الحنظلي الكرمائيء آبو محص » وقيل : أبو عبدالله » فقيه » 
حافظ » صاحب الامام أحمد ٠‏ مات سنة 58٠‏ ( طيقات الحنابلة : ١55-148/١‏ + شكرة 
الحفاظ : ٠ 1) 1١9/١‏ 

)١١(‏ لم أقف على ترجمته» 

(؟1) لعله حمزة الزيات » وقد سبقت ترجمته في ص15 + أو حمزة بن الربيع ولم أقف له على ترجمة* 


(17) هو عبدالله بن شوذب الخراسانيء أبو عبدالرحمن البلخي» سكن البصرة ء شم الشام ٠‏ صدوق 
عابد » من السابعة + مات سنة ١65١‏ ( الكاشف : 41/5ء التقريب : ١/9؟؟‏ ) ٠‏ 
(4؟١)‏ سقطت من ”ل”ا* 


في يجن تناعية كات ونتارف + بون اهل الموتنن 8ن 


801 


وقال في رواية الفقضل ين زياد 
ذكر ما فيه لايضرء لأنه قد أعلن + لايضره اذا حدث التاس عنه 

قال ابن مفلح : وهذاء والله أعلم » أن كلا من هولاء لما فعل ما لاينبغي فعله سقط حقه 
10 

وقال الحجاج بن فرافية!؟) : قلت لمجاهد : الرجل يكون وقاعا في الناسء فأقع فيه » آله 
غيبة ؟ قال : لا ٠‏ قلت : من نا الذي تحرم غيبته ؟ قال : رجل خفيف الظبر من دماء السلمين » 
عفيقن البطو ١‏ من" تزاليم» أ خرن اللسا نمق اعراسيم- فيا ترام الفزية ٠‏ .ونا كان سق 
ذلك فلاحرمة لهء ولاغيبة فيه (8) 


)15١(‏ وذكر في المحيط أن الغيية حرام !لا في حال » وهو أن يكون رجلا يضر الئاس باللسان 
واليد : لقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : “اذكر الفاجر بما فيه*(9 م 

وزواية :شد 41 بن يحين الكبال!' “نحن الطدام صحريم غيبة الفاسق للق 1ن 

وذكر أبو العباس بن تيمية أن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء ٠‏ وقال في 
الغسصعر!'! :,متكر انون وجه التسيعة 3 وال آيضا :يجب أن يكون على وجو النصت وابققاء 
وجه الله 0 1 


)١(‏ هو الفضل بن زياد ء أبو العباس القطان البقدادي» من أصحاب الامام أحمد » ومن المتقدمين 
عنده (تاريخ يغداد : 575/١5‏ . طبقات الحنابلة : (/(ه؟) ٠‏ 

(؟) أورده ابن مغلح في الآداب (5/1؟؟) نقلا عن الخلال يتصرف يسير ٠‏ 

٠ 513/1١ : الآناب‎ )©( 

(4؟) هو حجاج بن فرافصة الباهليء البصري» العابد » صدوق » يهمء من السادسة ( التقريب : 
1/عه٠ء‏ الخلاصة : لال) * 

(5) في ”ق” ”خفيف الظبر” ٠‏ 

(1) أورده أبن عبدالبر في ببجة المجالس ٠ ))٠00/1(‏ 

(0) أورده ابن مفلح في الآداب (155/1) نقلا عن المحيط ٠‏ 
وروى الحديث ابن أبي الدنيا في الصمت (977) » والعقيلي في الضعفاء الكبير )5١5/1١(‏ » واين 
حيان في المجروحين (١/١51)ء‏ والطبراني في الكبير )4148/١19(‏ »+ وفي الصغير )5151515/١(‏ » 
وفي الأوسط كما في مجمع الزوائد(151/1١)‏ كلهم من حديث بيبز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مطولا ٠‏ 

قال البيثمي : واسناد الأوسط والصغير حسنء ورجاله موثقون » واخظطف في يعضهم اختلافا 

0 حبان بجارود بن يزيد العامري وقال ‏ يعد أن ذكر للحديث طرقا أخرى ‏ : والخير 
في أصله باطل ء وهذه الطرق كلها يواطيل لاأصل لها + 
وقال العقيلي : جارود بن يزيد النيسابوري متكر الحديثء وكان أبو أسامة يرميه بالكذب + وقال 
أيضًا : ليس له من حديث يبز أصل»ء ولا من حديث غيره ء» ولايتابع عليه + 

(0) في ”ق” “أحين” ٠‏ 

(4) هو محمد ين يحيى بن كحأل »من كبا رأصحاب أبي عبدالله وكان يقدمه ويكرمه (طبقات الحنابلة : 12/1؟) 

٠+ أورده أبن مفلس في الآداب (60/1؟5)‎ )٠١( 

٠ في ”“ق” “”المستشيرة” ء وفي ”ل” “المتستر” ء والمثيت من الآداب الشرعية‎ )١1( 

٠ 5868/١ : المرجع السابق‎ )١؟(‎ 
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وقال ابن مفلح : والأشهر عن أحمد ء الفرق بين المعلن وغيره + وظاهر كتاب الأصول والمستوعب 
أن من جاز هجره » جازت 12 . 

وسكن آبو الغباس بن ضمية عن غيبة ارك الصلاة فقال : اذا قيل عنه أنه تارك الصلاة ء وكان 
تاركها » 0 جائز ء وينبغي أن يشاع ذلك عنه ويبجر » ع 11 + 

قال ابن الكت لإخجون تكزو غير ما جاغريية بمنالعيوي اال إن ن يكون لجوازه سبب آخر ء 
أعني مما 0 0 البن 

وأما ا البدعة فقد قال الحسن البصري : ليس لأهل البدع غيبة وله ء والله أعلم * 

السبب السادس ؛ التعريف : وهو أن الانسان يكون معروفا بلقب » » كالأعمش ء والأعرج » والأصم ء 
والأعمى » والأحول » وغير ذلك » حتى صار تعريفه يذلك(؟ ٠‏ 
وقد سثل الامام أحمد عن الرجل يعرف بلقبه اذا لم يعرف الا به فقال : الأعمش ائما يعرفه الئاس 
هكذا» فسبل في مثل هذا اذا كان قد شم(" 

قال ابن مفلح : ورواية الكحال تل على تحريم لقب . كالاعث لها ء ولا يجوز اطلاقه على وجه 
النقص ٠‏ ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ء كان أولى ٠‏ 

قال النووي : قال العلماء من أصحاب الحديث ء والفقه » وغيرهم : يجوز ذكر الراوي بلقبه » 
وصفته » ونسبه الذي يكرهه ء اذا كان المراد تعريفه » لانقصه » للحاجة ٠‏ كالجرح للحاية80). 

قال ابن فلع :* وياز التيرج يالويوت + قات من التصينية!” '1. كن غيم ترييا 177 والله أغلدء 

فهذه نه إسباب ذكرها العلماء » وأكثرها مجمع عليه * واسعلوا عليها بأحاديث سوى ما 
ذكر» ٠‏ وعدها بعض العلماء(؟' خمسة عشر موضعا وهي : غيية الفاسق المعلن بفسقه ٠‏ وصاحب 
بدعة يدعو اليها » ومن يخفي بدعته ٠‏ فاذ! ظفر يأحد ألقاها اليه ء والغيبة عند الحاكم لخصمه ٠‏ 
واذا سأل الحاكم عن أحد فغبيته جائزة ٠‏ وعند العالم للفتيا » وعند من يرجى تغيير المنكر على 
يديه » وعند الخطبة » وعند المرائقة في السفرء وكذلك في الشركة » وكذلك ( في )"من يشتري 


)00( المرجع السابق : ١/68)؟ ٠‏ 

(1) المرجع السابق : ١/هه؟ ٠‏ 

(؟) في “ل” ”ما” يدل ”مما” ٠‏ 

(؟) لم أعثر عليه ٠‏ 

(5) أورده ابن أبي الدنيا في الصمت (78؟) يلفظ:: ليس لمبتدع غيبة 

(1) رياض الصالحين : 585-54٠‏ من أول الفصل الى هنا بتصرف وزيادة شواهد من الأحاديث وأقوال 
العلماء التي لم يذكرها النووي + 

(0) أورده ابن مفلح في الآداب (1/م) ٠‏ 

٠ )526/1( الاداب‎ )( 

(1) شرح النووي على صحيح مسلط )١57/1‏ يبعض اخلاف ٠‏ 

٠. الاآماب (1/مفة)‎ )٠١( 

٠01١8 تقدم.في ص‎ )١١( 

(11) في “ق” “بعضهم + 

(؟1) سقطت من *ق* اء* 


رفن 


دارا فيسأل عن جارها » والتجريح عند الحاكم » والمشاورة في المصاهرة والمجاورة والمخالطة وغيرها » 
وتجريح المحدثئين للرواة » وذكر الرجل باسم قبيح يشتهر به ٠‏ كالأعرجء والأصم ء والأعمش ء وغير 
ذلك( ء والله أعلم ٠‏ 

قال المحققون : وليس منمة المواضع التي عو الى المعاصي» والأسباب التي تدعو اليها مذموما* 
ما زال السلق الصالحون يعنادون نلك !5 ا 


قال ابن مفلح : ولم يذكر أصحابنا هذا ٠‏ والظاهر أنهم لايريدون هذاء وظاهر كلام بعضهم : 
ان عرف بعد البحث لم يجزء والا جازء وهذا ليس ببعيد! » انتبى 

حتى اغق جماعة على ذم بغداد » وطلب الفرار منبا ٠‏ فقال ابن المبارك : قد طفت بالشرق 
والغرب ء فما رأيت بلدا أشر من بغداد ٠‏ قيل : وكيف ؟ فقال (أ) : هو بلد تزدرى فيه نعمة الله » 
وتستصغر فيه معصيته ٠»‏ فلما قدم خراسان قيل له : كيف رأيت ؟ قال : ما رأيت بها الا شرطيا 
عشيان + أو 6 جر لبفان أوافاقا يران + 

فليس ذلك من الغيبة » لأنه لم يتعرض لشخص بعينه » حتى يستصفر ٠‏ وكذلك ثم العراق جماعة » 
كعمر بن عبدالعزيز » وكعب الأحبار[8) » والله أعلم * 


(1) انظر الأذكار للنووي : 557515 ٠‏ 

(؟) لم أجده + 

(؟) هو عبدالله بن محمود بن مودود بن محمود ٠‏ آيو الفضل مجدالدين الموصلي ٠‏ وك بالموصل سنة 
5 » وتولى القضاء بالكوفة ٠‏ مات سئة 187 ( مقدمة الاخشار : ٠ ))/١‏ 


()) أورده ابن مفلج في الآداب (864/1) ٠‏ 

(ه) الأداب : ١/هه؟ ٠.‏ 

(0) في “ل” “قال” بدل “فقال” ٠‏ 

(0) لم أجده فيما تحت يدي من المراجع ٠‏ 

(4) هو كعب الأحيار بن ماتع الحميري» أيو اسحاق » ثقةء من الثائية » مخضرمء سكن الشام ء 
مات أيام عثمان ( الكاشف : 4/8 » التقريب : 175/1 ) ٠‏ ولم أجد ذمبم للعراق فيما تحت يدي 
من المراجع ١ ٠‏ 


#ستستح ح7 7 ل 


( نبي الآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر عن قبول قول من لايتم به 
نصاب الشبادة ء تجنبا للتميمة » مع بيان مفهومها 


وآثارها وتحريمها ) 


ومما يكرهللآ مر بالمعروف الناهي عن المتكر » قبول قول من لايكون نصاب الشسهادة ٠‏ وذلك17) 
محض التميمة » لأن النمام هو الذي ينقل بين الناس ما يغير به قلوب بعضهم على بعضء فيكون 
سببا لافساد ذات البينء وأمرنا باصلاحباء وبالتاألف ٠‏ وسَلْن الله تعالى فاعل ذلك فاسقا بقولة 2 
( يا أيها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا قوما.يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
ناسين 051 

سبق سبب نزولها في الدرجة الأولى من الباب الاصك؟) ٠‏ 

قال ابن لها * ومقاتل » وجماعة!؟ : الفاسق الكذاب ٠‏ وقيل ؛ المعلن بالذعب!”) * وقيل : 
الذي لايستحيي من الله[ . 

والتبا: الخبر» 

وقرأ حمزة والكسائي!؟' (نتئيتوا) من التيت ٠‏ 

( أن تصييوا ( قوما)!”'))ء آي : لثلا تصبيوا قوما ( يجبالة )ء أي ؛ خطأ ٠‏ ( فتصبحوا 
“علو نا عملم )37 عاسين 4 .يلل السيلة رلك 051 

ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار » لأن الخير أمانة » والفسق قريتة تطلها + 

وقال الله تعالى : ( ولاتطع كل حلاف مهين('' ٠‏ هماز مشاء بنميم ٠‏ مناع للخير معت أكيم)(؟!! 


)١(‏ في ”ق” ”وذاك” 

(') في “ق” “دعى ٠‏ 

(؟) سورة الحجرات : » 

(؟) يقع هذا الباب في الجر الأول من هذا الكتاب » وقد قام بتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى ٠‏ 

(5) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي » المدني» ضعيفء من الثائية ٠‏ مات سنة ١45‏ 
( الكاشف : 5/5؟٠ء‏ التقريب : ١(/٠4؟‏ ) ٠‏ 

30( ونهم سبل بن عبدالله كما في تغسير القرطبي ٠‏ 

(7) القاعل به أبو الحسن الوراق ٠‏ 

(4) القائل به ابن طاهر ٠‏ 

(1) هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسديء الكوفي » المعروف بالكسائيء أيو الحسن ء مقرى؟ » 
مجود » لغوي» نخوي: شاعر ٠‏ مات سنة ٠ 18٠‏ من تصانيفه : المختصر في النحوء كتاب 
القراءات » معاني القرآن ( هدية العارفين : 378/١‏ ء معجم الموّلفين : ا/6م ) + 

* سقطت من ”ل”‎ )٠( 

(11) سقطت من النسختين ء» والمثيت من غسير القرطبي ٠‏ 

(15) أورد هذه الأقوال المقرطبي في غسيره )1١5/115(‏ باختلاف يسير ٠‏ 

(17) في النسختين ( ويل لكل حلاف مبين ) وهو خط ٠‏ 

(14) سورة القلم : 151١‏ * 


كفا 


فالحلاف : الكثير الحلق الكاذب في آقواله وأفعاله ٠‏ 

والمبين : من يجد مبائة في نفسه ء وهي ضعف القلب ٠‏ ولك المبانة هي الحاملة له على 
الحلف ليصدق خولة + 

والبماز : هوالني يبمز الناس بيده فيضريهم + قاله ابن زيد ٠‏ 

وقيل : الذي يذكر الناس في وجوههم ٠ ١‏ 

والمشاء بالنميم : ( هو )(؟أ الثمام * والاسم النميمة + ينم وينم فهو تموم ونمام ومئم كمجن + 
وشم من قوم نمين وأنما !5 ونم وهي نمة وسعاية ٠‏ والنم التوريش | » والاغرا» » ورفع الحديث اشاعة 
له وافسادا ‏ وتزيين الكلام بالكذب ٠‏ ويسمى فاعله الجروع ‏ بضم المعيمة ‏ » والجريعة فعله» 
والجرعان الرجل التمام أيضا ٠‏ 

وقال تعالى : ( ويل لكل هعزة لمزة )50 ٠‏ 


فالويل : الخزي والعذاب والبلكة ٠‏ وقيل : واد في جهنم[ ٠‏ وقد ذكر الهماز آنفا 

وأما اللمزة » فهم المشاوون ا النفرقون بين الأحبة ء الباغون للبر(8) العيبة! ٠‏ 
قاله ابن عياس ٠‏ 

وقال أيضا : 


البمزة : القتاتء واللمزة : العياب ٠‏ 

وقال أبو العالية» والحسنء ومجاهدء وعطاء بن أبي رباح : 

الجمزة : الذي يختاب ويطمن في وجه الرجل » واللمزة : الذي يغتايه من خلفه اذا غاب ٠‏ وقال 
مقاتل ضد ذلك ٠‏ 

وقال قتادة ومجاهد : البمزة : الطعان في الناسء واللمزة : الطعان في أنسابهم ٠‏ 

وقال صالح بن كيسان /"') : البمزة : الذي يري جلساءه يسو اللفظ ٠‏ واللمزة : الذي يكسر 
غيل (تعلى جليسة»: ويكتهل يعوكة 1١1)‏ وراسة + وسامبية. # وال يفنا هنا و1110 م 

وقيل : البماز : الذي يفشي الأسرار » وينقل الأخبا (135 , 

والنمام يسمى الساعي والواشي + والفعل السعاية والوشاية ٠‏ 


٠ )101/14( ذكر هذه التغفسيرات القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) سقطت من ”ق” 

(؟) هكذا وردت في النسختين ٠‏ 

(؟) في ”ق” “التورش” ٠‏ والتوريش : التحريش٠‏ يقال : ورشت بين القوم وأرشت ( الصحاح : 
١‏ 

٠ ١ : سورة الهمزة‎ )©( 

(1) أتظر نفسير القرطبي : 0154/5١‏ + 

+: ني “ل” “بالكذب؟”‎ 7١ 

(4) في النسختين “”البراء” والمثبت من غسير القرطبي ٠‏ 

(1) في ”ق” ”“بالعيب” ء وفي ”ل” ”بالفيب” ء والمثبت من نغسير القرطبي ٠‏ 

)٠١(‏ هو صالح بن كيسان ء أبو محمد المدني» ثقة » ثبت ء فقيه » من الرابعة » مات بعد الأآربعين 
ومائة ( التقريب : 535/1١‏ , الخلاصة : ١ال١‏ ) ٠‏ 

٠ الزيادة من تغسير القرطبي‎ )١١( 

٠ 1554/5 : انظر غسير القرطبي‎ )1١( 

(؟1) لم أهت الى قائله فيما تحت يدي من المراجع ٠‏ 


1 


(151) وقد ثبت في الصحيحين » والستن الأربعة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مر نقيرين فقال : ”انهما ليعنيان » وما يعذبان 
في كبير » بلى انه كبير ٠‏ أما أحدهما فكان[! يمشي بالنميمة ء وأماالاتقرفكان لايسسر من بوله”(1) 


اللفظ للبخاري ٠‏ 8 


وام ا 11 2 
وروآه أبن خريمة في صحيحه ف 


زه لق 


(155) وروى نحوه الامام أحمد من طريق علي بن يزيد" 'ء عن القاسم 'ء عن أبي أمامة - رضي 


الله تعالى عنه ‏ قال : مر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في يوم ديد الحر تحو بقيم الغدقه!/) : 


قال : فكان الناس يمشون خلفه ٠‏ قال : فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس» حتى 
5 


هم ا مود من الكبر ٠‏ لما مر بيبقيع الغرقد ء اذا بقبرين قد دفنوا” ' فيهما 
رجلين[؟) ٠‏ قال : فوقف التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ”من دختتم هاهظ ( اليم )[1)بجم 


قالوا : فلان ل ٠.‏ ا : يا نبي ألله ء وماذاك ؟ قال : ”أما أحدهما فكان لايتنزه من البول » 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة” ٠‏ فأخذ جريدة رطبة فشقباء ثم جعلها على القبرين ٠‏ قالوا : 
يا نبي الله » لم فعلت ؟ قال : ”ليخففن عنبما” ٠‏ قالوا : يا نبي الله » حتى متى هما يعذبان ؟ 
قال : “غيبء لايعلمه الا الله ٠‏ ولولا مرغ قلوهكم » وتزيدكم في الحديث » لسمعتم ما آسمع م 


+ في ”*ق” ”فكا”‎ )١( 
٠ 11ه٠/ه‎ : ن : الأدبء ياب الثميمة من الكبائر (44) ء رقم الحديث (ل+/ه)‎ )5( 
م :الطهارة (؟)ء باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (54) ء» رقم الحديث‎ 
٠ »ء وليس عنده ”بلى اته كبير”‎ 54*4١ : 51) 
باختلاف يسير»*‎ 510/١ : )5١( رقم الحديث‎ » )١١( د : الطبارة (١)ء باب الاستيراء من البول‎ 
+ 1١5/( : )/0( ت : أبواب الطبارة » باب ما جاء في التشديد في البول (05) ء رقم الحديث‎ 
: جه : الطبارة وسننها (١)ء باب النهي عن البول في الماء الراكد (5) » رقم الحديث (47؟)‎ 
© 
٠ 1114/١ : ن : الطهارة » باب الشبي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة » التثرّه عن البول‎ 
» هو محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوريء الشافعي» أبو بكر ء محدثء فقيه‎ )( 
من تصانيفه : التوحيد » المختصر الصحيح‎ + 7١١ مجتبد * ولد سنة 557 » ومات سئة‎ 
٠ )0-59/4 : الأعلام : «ه5ء معجم المُولفين‎ ( 
-0 3551/١ : (4؟) صحيح أبن خزيمة‎ 
هو علي بن يزيد بن أبي زياد »الألباني» أبو عبدالملك الدمشقي » صاحب القاسم بن عبدالرحمن‎ )5( 
٠ ضعيفء من السادسة ء مات سنة بضع عشرة ومائة ( التقريب : ؟48/5)‎ 
» هو القاسم بن عبدالرحمن الدمشقيء أيو عبدالرحمنء صاحب أبي أمامة » صدوقء يرسل كثيرا‎ )1( 
٠ )١١8/؟‎ : التقريب‎ ( ١١5 من الثالثة + مات سنة‎ 
٠ )15؟35/١‎ : بقيع الغرقد : موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلبا ( الشباية‎ )0( 
٠ في *ل” “دفن”‎ )4( 
في “ل” “رجلان”‎ )9( 
من *ق”اء*‎ تطقس)٠١(‎ 
+ 1533/6 حم:‎ )11( 
الا أن أحد رواه في مكان آخر(ه/8+‎ ٠» )42/5( وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف كما في التقريب‎ 
5 * من حديث أبي بكرة » وليس فيه علي بن يزيد‎ 188 - 
: قال الهيشمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير بحر بن مرار وهو ثقة (مجمع الزوائد‎ 
© لك‎ 


: وروى ابن حيان في صحيحه نحوه من حديث أبي هريرة  رضي الله تعالى عنه  قال‎ )١164( 
كنا تمشي مع رسول الله ب صلى آلله عليه وسلم د ا‎ 
فقلنا : ما لك يا رسو ل الله ؟ فقال(؟! : “(ما)('اتسمعون‎ ٠ لونه يتغير ء حتى رعد(! كم قميصه‎ 
ما أسمع ؟” قلنا : وما ذاك يا نبي الله ؟ قال : “*هذان رجلان 520500 عذابا شديد1‎ 
في نتنب هين” + قلنا : فيم ذاك ؟ قال : ”كان أحدههما لايستتر من البول » وكان الآخر يوني‎ 
فدعا بجريدة من جرائك الدخل» فجعل في كل قبر‎ ٠ الئاس( بلسات)!؟) , رشي بينهم بالتيمة”‎ 
. قلنا : وهل ينفعبما ذلك ؟ قال * ”يخفف عنهما ما دامنا رطيتين(93‎ ٠ واحدة‎ 

قوله في حديث ابن عباس ”وما يعذبان في كبير” » وقوله في هذا الحديث *في ذئب هين” » 
أي : ليس بكبير عندهما » وفي ظنهما » بل هو هين ٠‏ وفي حديث ابن عباس ”بلى أنه كبير* * 

وقد أجمعت الأمة على تحريم الثميمة ء وأنها كبيرة عظية!؟ ٠‏ 


(155) وفي الصحيحين » وسئن أبي داود من حديث حذيفة ‏ رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : “لايدخل الجنة قناع" !8 ٠‏ وفي رواية مسلم ”تماء” * 


لوهم وداء الامام أحمد عن 2 ' قال : كان رجل يرفع الى عشمان حديث حذيفة فقال 

ذيفة )('1) : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : “لايد خل الجنة قناحة(١1)‏ 
00 . : 

وللترمذي قال : قيل لحذيفة : ان رجلا يرفع الحديث » وفي رواية ؛ ينمي الحديث الى الأمير 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول ؛ “لايدخل الجنة قنات 2357 , 

فالتمامهوالذي يسمع القول بمزا من القائل » شم ينم عليه ٠‏ والقتات : هوالذي يسمع القول من 
غير مشاهدة القائل ٠‏ وفي بعض الروايات “قساس” ٠»‏ وهوالذي يخترع الكلام من قبل نفسه » ويشيعه 
عن أخيه المسلم ء والله أعلم ٠‏ 


٠ )؟9١‎ : رعد يرعد وارتعد : اضطرب ( المصباس‎ )١( 
+ في “ق” “قال” بدل ”فقال”‎ )1( 
٠ (؟) سقطت من ”ق”‎ 
٠ 0 سقطت من ”ق”‎ )54( 
٠ في “ق” *ذاك”‎ )5( 
٠ حب 5 11/5 باختلاف يسير‎ )1( 
زأد في *ل” ” وتسمى الويمة”‎ )0( 
٠ خ : الأدباء باب ما يكره من النميمة (50) ء رقم الحديث (9703) : ه/+515ب(ه؟5‎ )8( 
* (٠١1/1 : )٠١١( م : الايمان » ياب بيان غلظ تحريم النميمة (25؟)ء رقم الحديث‎ 
٠+ 190/8 : د : الأدبء باب في القنات (58) » رقم الحديث (1لا)؟)‎ 
مات سنة 18 ( التقريب‎ ٠ هو همام بن الحارث النشخعيء الكوفي» ثقة » عابد ء من الثانية‎ )9( 
ا 1ه‎ 
سقطت من *ل*ا*‎ )( 
حم : 1516/6 9655,!ا59 50151 ء‎ )0(( 
6/هلالاء وقال : هذا‎ : )٠١55( (11)ات : البر والصلة ء باب ماجاء في التمام (9/5) » رقم الحديث‎ 


1 


1 يعن عبد الرحمن اين خا[ والتكلك عن ستنية ب نيلك نه النشي > سلق الله عليه 


وسلم ‏ : “خيار عباد الله . النين اذ! رووا ذكر الله ء وشرار عباد الله ء المشاوون بالتميمة » 
المفرقون بين الأحبة ء الباغون للبواء العيب(5) . 


فزواه الآمام سد" .عن شير بن حومت!؟) عنه © ويفية المناف متحي ريم ف المتمياة 


أبن القن عق هبجو عو ا 0 :رمن النين 


(154) ورواه أبو بكر بن أبي شيبة » وابن ١‏ 
37 


صلى الله عليه وسلم ء الا أنهما قالا : ”المفسدون بين الأحية”( 


(159) ورواه الطبراني من حديث عبادة عن الثبي - صلى الله عليه وسلم 4 , 


0 ورواه أبن أبي الدنيا في كناب الصمت عن أبي هريرة » عن النبي ‏ صلى الله عليه 
51 
وسلم 0 * 6000 
قال الحافظ عبدالعظيم المنذري : وحديث عبدالرحمن اصح * '' ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن غثم الأشعري » مخطف في صحبته » وذكره العجلي في كبار ثقات 
التابعين ٠‏ مات سنة 78 ( التقريب : ٠ ))924/١‏ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (1/4؟1) » وعتده “العنت” يبدل ”العيب* ٠‏ 
العنت : المشقة والفساد والبلاك والاشم والغلط والخطأ والزنا ٠‏ كل ذلك قد جاء وأطلقدت 
العنت عليه ء والحديث يحتمل كلبا ( النباية : ٠ )5١5/“‏ 
(؟) سبق تخريجه آئفا ٠‏ 
(4؟) هو شبر بن حوشب الأشعري ٠»‏ الشامي ٠»‏ مولى أسماء ينت يزيد بن السكن » صدوق » كثير 
الإرسالي والأهام*٠‏ قال النساعي : ليس بالقوي ء ووثقه أحدد وابن معين + مات سنة ١١5‏ 
( الكاشف : ٠6/5‏ » التقريب : ١/هه؟) ٠‏ 
(5) قال البيشمي : روأه أحمد » وفيه شبر بن حوشب » ويقية رجاله رجال الصحيح ( مجمع 
الزوائد : 45/4) ٠‏ 
)١(‏ هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية » تكنى أم سلمة ء ويقال أم عامر» صحابية لبا 
أحاديث ( التقريب : 16/5ه) ٠‏ 
(0) لم أجد هذا الحديث في مصنف اين أبي شيبة » ولعله في كناب آخر له ء وهو ليس تحت 
يدي * 
الصمت : ٠‏ 
قال البيثشي : رواه أحمد » وفيه شهر بن حوشب »ء وقد وثقه غير واحد ء وبقية رجال أحن 
أساتيده رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : 958/2) ٠‏ 
(4) لعله في الج المفقك من المعجم الكبير ٠‏ 
قال البيششي : رواه الطبراني ء وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك ( مجمع الزوائد : 59/42ة) ٠‏ 
(9) الصمت : ٠68‏ بصيغة أخرى ٠‏ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (51/4 مجمع الزوائد ) » والصغير (550/5) ٠‏ 
قال العراقي : أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث أبي هريرة بسند ضعيف 
( تخريج الاحياء : 11١/5‏ الاحياء) ٠‏ وكذا ضعفه البيثمي في مجمع الزوائد (1/8؟) ٠‏ 
)٠١(‏ الترغيب والترهيب:: 00/9٠ه ٠‏ 


مكل 


(173) ور آبو يكر بن الست[ من -تديك أبن عمر ‏ رضي الله تعالى عدبم قال 2 
مقت :رضول الل لي الله عليه طلم يقول + “السيمة والكتب والمنينة في التا رع 
لايجتمعن في صدر مومن" 5 . / 

ورواه الطبرائي ولفظه : “التميمة والكذب والحقد في النار*[25 م 


)١15(‏ وروى الطبراني من حديث اين عمر أيضا قال : تبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن النميمة » وعن الاستماع الى التبيية (5) . 


)١15(‏ وروى الطبراني أيضا » واين حيان في صحيحه ء والبيبقي» وأبو يعلى الموصلي من 
حديث أبي برزة مرفوعا :(”الكذب يسود الوجه » والنميمة عذاب القبر*(16 , 


)1١16(‏ وروى أبن 5-5 وكيرةامن ديت عفن ا 1ه ”من مشى بين الناس بالتميمة » قطبع 
الله له تعلين من النارا”' » وتزرق متها عيناء » ويقلي دماغه » ويظيلي!©) لسانه » ويدعو بالويل 
0 
والتداءة” ٠110‏ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن اسحاق الديتوري» أبو يكر بن السني ٠‏ محدث ٠‏ مات سنة 4ه 
من آغاره : عمل اليوم والليلة » القناعة (الظكرة : 950-9159/5 ء» معجم المؤلفين: ؟/0١6) ٠‏ 

(؟)لم أجده ٠‏ 

(؟) الكبير : 6255/١5‏ باختلاف يسير ٠‏ 
قال البيشي : روأه الطبراني من رواية محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه » وكلاهما ضعيف ء 
وقد وثقا ( مجمع الزوائد : 91/8) ٠‏ وضعفه السيوطي أيضا في الجامع الصغير (8.0/7* 
فيض القدير ) ٠‏ 

(؟) الكبير والأوسط : 11/8 مجمع الزوائد ٠‏ 
قال البيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وفيه فرات بن الساكب وهو متروك ٠‏ 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير (/50؟ فيض القدير ) ورمز الى ضعفه ٠‏ 

(6) لعله في الجن العتتود من المعجم الكبير ٠‏ وقد أورده البيشمي في مجمع الزوائد (11/2) 
ونسبه إلى الطبراني 
حب : 446/10 ا 7 
الشعب : ؟5/هم] ٠‏ 
ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع الا أن البيثمي ذكره في مجمع الزوائد (41/4) 
وئسيه الى أبي يعلى 5 
قال المنذري : رووه كلهم من طريق زياد بن المنذر » عن نافع بن الحارث عنه ٠‏ وزياد هذا 
هو الجارود الكوفي الأعمى » تتسب اليه الجارودية من الروافض ٠‏ ونافع هو نقيع أبو داود 
الأعمى أيضا » وكلاهما متروك متهم بالوضع ( الترغيب والترهيب : 9421/8 ٠‏ 

(1) سقطت من “ق” ٠‏ 

ال او ار 

(8) الطجلج : التردد في الكلام ( الصحاح : (/80؟) ٠‏ 

(9) لم أجد هذا الحديث في كتب ابن بطة المحققة » ولعله في الجر المفقود من هذه الكتب ٠‏ 
ولم أجده أيضا في المراجع الأخرى ٠‏ 


154 


(036) ورف الظيرانن م حديبة عبدالله بق يمتز مزقوا *: “لين عني لوسك + .زلا نري وله 
كينانة بغ ولا 101 متو* 117 > يش بلا رول الله ح صلي الله رعلية وشلمت (١‏ والتيق ريتون؟) الترشيق 
والموّمنات يغير ما اكتسبوا فقد احتطوا يبنانا واشا سسينا)(5© . 


م 
(135): ورك التيبفي :راب ن سيان زابو:العلية بن عدنان من تحديت العلاة: بن البارت معاد 


“البعانوق اللمازون الفقنا رودن بالحصئة: م الياقؤن الليواة العيم + حزم سس فى وج الكلوت 5 


(177) وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : ”آلا أنيئكم ما العفبة ؟ هي الثميمة القالة/؟) بين الناس" : 

العضه ‏ يفتح المبملة » واسكان المعجمة » ويالهاء على وك وج وروي العضه بكسر العين » 
وفتح الضاد على وزن عدة ء وهي ‏ : الكذب واليبتان ٠‏ 

وقالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنبا : كانت حمالة الحطب صشي بالئميةلة) . 

وقال الضحاك : كانت خيائة امرأة نوح » وامرأة لوط صلوات الله عليبنا- التمية 

وقال كعب الأحبار : انوا التميعة ء فان صاحببها لايستريم من عذاب القا(231 ٠‏ 


لكلا 


٠ الكبير : 41/8 مجمع الزوائد‎ )١( 
٠ قال البيششي : رواه الطبراني » وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك‎ 
ورد عليه المناوي‎ ٠ وأورده السيوطي في الجامع الصغير (510/5 فيض القدير ) ورمز الى حسته‎ 
٠ يقوله : أن المولف لم يصب في رمزه لحسته‎ 
في الشسختين “يرمون” وهو خطأ‎ )1( 
٠ (؟) سورة الأحزاب : 2ه‎ 
قدري » مقدم على أصحاب بزل * نقة غير‎ ٠ (؟) هو العلاء بن الحارث الحضرمي الدمشقي الفقيه‎ 
٠ )5١84/5 : الكاشف‎ ( ١8١ مات سنة‎ ٠ عقله‎ 
+ فكل معضل متقطعء وليس كل منقطع معضلا‎ ٠ المعضل : هو لقب خاص من المنقطع‎ )5( 
ومثاله ما يرويه تابعي‎ ٠٠٠ يسمونه مرسلا +*** وهو عبارة عما سقط من أسناده اشتان فصاعدا‎ 
*)158157 : التابعي قائلا فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( مقدمة ابن الصلاح‎ 
٠ لم أجد هذا الحديث في الشعب » ولافي صحيح ابن حبان بهذا اللفظ‎ )5( 
التوبيخ لب د‎ 
٠ اسناده معضل كما قال المصئف ء لأن العلاء بن الحارث ليس له رواية عن أحد من الصحابة‎ 
زف ف الله “القالية” » والمشت من معرع هلم‎ 
٠ القالة ؛ اسم للقول الفاشي في الئاس ء خيرا كان أو شرا ( المعجم الوسيط : ؟775/5)‎ 
٠ )5+(5/4 : )]280( م : البر والصلة والآداب » ياب تحريم النميمة (58) ء رقم الحديث‎ )4( 
٠ رواه الطبري في نغسيره (553/7) وعزاه الى عكرمة » ومجاهد » وقتادة » وسفيان‎ )9( 
٠+ ابن أبي الدنيا في الصمت (59-518؟) مختصرا » والبيبقي في الشعب (158/5 ب)‎ هاورأ٠١(‎ 
٠ )99+( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١١( 


وقال الفضيل ين عياض : أشد الناس عذايا يوم القيامة الباعي والصا 0ه 


وقال يحيى بن أبي كشير : ان صاحب النميمة ليقسد فيما بين الناس في اليوم الواحد ما لايفسد . 
الساحرا؟ في القبرا ا + 

ويدخل صاحب التميمة في جطة ما حرم الله عز وجل د من الشمرء والميسر » والأتصاب » 
والأزلام » المقرونة بالأونان ٠‏ قال الله تعالى 2 أتما الخمر » والميسر ء والأنصابء والأرلام رجس 
من عمل الشيطان ٠»‏ فاجتنبوه لعلكم غلحون الى 

ثم أتى سبحانه بالسبب والعلة » التي لأجلها حرمه ء وهدد فاعله فقال : ( انما يريد الشيطان 
أن يوقع بيئكم العداوة والبغضاء)(3) 3 

والنمام يفعل بسعايته ووشايته من العداوة واليغضاء » ما لايفعله الخمر والميسر » لآن المتعادين 
في الخمر والميسر ينقاطعون اليوم » ويتواصلون غدا ٠‏ والعداوة التاشئة عن تميمة التمام والساعي » 
تسكن غالبا 6 :وتزيه :وحفو: :وقد .نورت :الى لساب" من الزلد +<مع اق الله سيداب فد ام الْمرضين 
بالأجتماع والألفة » ونباهم( عن التباين!*' والفرقة بقوله : ( يا آيبا الذين آمنوا انوا الله حق 
تقاع ء ولاتموتن الا وأنتم مسلمون ٠‏ واعتصموا بعبل الله جميعا ولاغرقوا)!*!2 أي : لاتحدثوا ما 
يكون عنه التغرق » ويزول معه الاجتماع ٠‏ شم عرفهم تعالى بنعمته عليهم » واحساته اليهم ليذكروها''! 
ولايتركوها 7( » فقال ؛ ( واذكروا نعمة الله عليكم » أن كتتم أعداء » فألف بين قلوبكمء فأصبحتم 
بنعمته اخوانا » وكنتم على شفا حفرة من الثار » فأنقذكم منها)!؟') * تأعلم عباده الموشين أن قوام 
الدين » اثما هو بتألف القلوب » وزوال ما بينهم من العداوة والخطويا؟؟ ٠‏ 

وقال تعالى : ( وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله ٠‏ هوالذي أيدك بنصره وبالمومنين » 
تالف بين قلويم > لوانتت نا فالا ار جميقا: ٠‏ ما القت بين قلوريم ‏ . ولكن الله )لف !014 
فأخبر سبحانه أن عمود الدينء وقوامه و كماله وتمامه وعزه وتصره انما كان بتألف قلوب المومنين ٠‏ 


- لم أعثر عليه فيما تحت يدي من المراجع‎ )١( 

(؟) في النسختين ”فيها” ء ولعل الصواب ما أتبتتاه * 

(؟) في النسختين “السحر” » والمثبت من الحلية ٠‏ 

(0)4رواه أبو نعيم في الحلية )7١/7(‏ ياختلاف يسير » والبيبقي في الشعب (14/7؟ ب) ٠‏ 
(5) سورة المائدة : 3.6 + 

٠ 94١ : سورة المائدة‎ (3) 

0) في *ق” ”الى التطبع ٠‏ 

(4) في ”ق” ”فنهاهم” + 

(1) في ”ق” “عن البيان” ٠‏ 

* 31١51١5 : سورة آل عمران‎ )٠١( 

٠ في النسختين “ليذكرونها” ء والصواب ما آشتتاه‎ )١١( 

٠ في النسختين “ولايتركونها”‎ )١1( 

(؟١)‏ سورة آل عمرآن : 3٠١“‏ * 

(154) الخطب : الأمر الشديد ينزل ٠‏ والجمع خطوب ( المصياح : 7() + 
(15) سورة الأنفال : 32951 * 
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)وق زف الأمام سمه وابق داوف + والحرطي + ذبن جيات قن رستكيحه مخ حت ام الدردةا 
عن أبي الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : *إلا 
أخبيركم بأفضل من درجة الصيام » والصلاة » والصدقة ؟” ٠‏ قالوا : بلى ٠‏ قال : *اصلاح ذات البين » 
فان فساد ذات البين هي المالهة*[1) . 

قال التروذي : حديث حسن صحيد!") ٠‏ ثم قال : ويروى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - آنه 
قال : ”هي الحالقة ٠‏ لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين” ٠‏ 


وروى الحديث الطبراتي من حديث آم الدرداء تفع * 


)١15(‏ ورواه أبن آبي الدنيا ء وآبو القاسم الاصبباتي» وابن المبارك موقوفا وزادوا : ”واياكم 
والبغضة » قائها هي الجالتة*(؟) ٠‏ 
1 والمعنى : أن من شأن هنه الخصلة أن تحلق ء أي : تبلك ٠»‏ وتستاأصل الدين » كما يستاصل 
المفوسي الشعر ٠‏ 

وسياتي هذا الحديث في فضل الاصلاح بين التاس من الباب النا!© ٠‏ 


(17) وروى الطبراني في الأوسط والصغير من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”ان أحبكم الى الله ء الذين يألفون ويؤلفون » وان 
أبغضكم الى الله المشاءوون بالثميمة » المفرقون بين الا جوان 930 . 

فالئمام : الساعي + خلقه وسجيته وهمته وقصده في تشتيت آلفة المتالغين ء وابعاد تداني المتقاربين 
وقطيع حبال المتواصلين » وتوليد اليغضاء بين المتحابين ٠‏ 


(101) وقد أشار صلى الله عليه وسلم الى ذلك فيما روى أبو داود في ستنه من حديث ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “لايبلفني أحد من 
أصحاييا “1 من اهنا )40 عيق + فاضي عي أن أعري اليقية؟ ونا علي الريك 11 


(0) حم : ١1/؟؟كهة؟؟ ٠+‏ 
د : الأدبء باب في اصلاح ذات البين (58) » رقم الحديث (4515) : 518/8 ياختلاف يسيره 
ات : صفغة القيامة » باب (51) » رقم الحديث (5503) : 509/4 ٠.‏ 
حب : 715/7 الاحسان باختلاف يسير ٠‏ 
(') وكذا صححه السيوطي في الجامع الصغير 1١777(‏ فيض القدير) ٠‏ 
(؟) لم أجده في الكبير والصغير » ولعله في الأوسط أو في الجر الدفقود من الكبير ٠‏ 
(؟) مداراة التاس : ١١8‏ ب من قول أبي الدرداء ٠‏ 
الترغيب والترهيب : 5١‏ ب من قول أبي الدردا" أيضا ٠‏ 
الزهد : 557 من قول سعيد ين المسيب ٠‏ 
(5) سيأتي في ص 9؟؟ يرقم (90)) ٠‏ 
(3) الأوسط : 1١/8‏ مجمع الزوائد ٠‏ 
الصغير:؛: ؟/55 باختلاف يسير ٠‏ 
قال الهيشي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ٠»‏ وفيه صالح بن بشر المري وهو ضعيف ٠‏ 
(0) في النسختين ”عن أصحابي” » والمشيت من ستن أبي دأود ٠‏ 
(4) الزيادة من سنن آبي داود ٠‏ 
(9) في النسختين ”الييم” » والمثيت من ستن أبي داود ٠‏ 
)٠١(‏ ن : الأنب » باب رفع الحديث من المجلس (55؟) ء رقم الحديث (830)) : 185/5 (انظر 
تخريجه في الحديث اللي ) ٠‏ 


نفرنا 


8 00 
ورواه الترمني بزيادة' © ٠‏ 


وأمل قوله تعالى : ( واتبعوا ما تطو الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان » ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ٠‏ وما أتزل على الملكين بيابل هاروت وماروت ٠‏ ومايعلمان 
من أذ اند يقرلا 8 انما دخن فضة فلاككر + فيتعلهون متهم ما يفرقون بدا بين المن وزوية)!؟اء 


9 ورك ابو موسى الدين ' ؟مق ينيك ابواعمر مقوماة :ان السيطان كذ يس 6ق 


يعبد(؟) المسلون » ولكن :في الصدريش بييية قر 
والصبريشرا؟" : الاغراء والافسات ٠‏ 


(177) وروى الامام أحمد ء واين ماجة من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا : ”ألا أخيركم 
بشراركم ؟” قالوا : يلى ٠‏ قال ؛ ”المشاؤون بالنميمة ء المفسدون بين الأحية ٠‏ الباغون للبكاء 
العيسبة (0) 

ويجب أن لايسمع من ينم عنده » ومن ينقل الأخبار للناس[") ء وما جرى لهم مما لايترتب عليه 
فاعدة شرعية » لأن الشيطان لايأتي أحداء الا من الباب الذي يعلم أنه يقبل منه » فلايمكنه أن 
يأتي العالم والعابد » فيوسوس له بالزنا » ولابشرب الخمرء لأنه قد أيس منه أن يقبل منه ٠‏ ولكنه 
يأتي يذكر شخص غائب ٠‏ فيذكره بخير » فيستثتي يعض من حضر ٠‏ فلاحول ولاقوة الا يالله ٠‏ 


(0) ت ؛ المناقب (50) ء باب فضل أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (15) ء رقم الحديث 
(847؟) : 5١٠لا‏ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه * وقد زيد في هذا 
الاسناد رجل ٠‏ 
قلت : وفيه زيد بن زائد ٠‏ قال الأزدي : لايصح حديثه ( الميزان : ٠ )1١9/5‏ 
(؟) سورة البقرة : ٠ (٠١5‏ 
(؟) هو محمد بن عمرء أبو موسى المديئي » الاصبهائي» الشافعي ٠‏ محدثاء» حافظاء أخباري » 
نسابة ٠‏ ولد سنة 60١‏ ء ومات سنة ١8ه‏ + من تصائيفه : اللطائفف ء المغيث ء الأخبار 
الطوال ( الأعلام : 5١1/7‏ » معجم المُوْلْفينَ : 1/(1/) ٠‏ 
(4) في ”“ق” “أن تعبده” ٠‏ 
(6)لم أعثر علي كتب أبي موسى المديني المطبوعة ٠‏ 
وأخرجه الامام أحمد في المسند (157/5؟) ء ومسلم في صحيحه (111/4؟)ء وعنده “في 
جزيرة العرب” بعد كلمة ”المصلون” » والترشي في صحيحه (50/4) ء ثلاشتهم من طريق 
الأعمش ء عن أبي سفيان » عن جابر ٠‏ 
(1) في ”*ق” ”التحرش” ٠+‏ 
(لا) سيق برقم (0168) ٠‏ 
(4) في النسختين ”الناس” ولعل الصواب ما أشضاء ٠‏ 
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فالنميمة تزيغ عن الدين »وتحط صاحيها عن درجة السلفين » وتتشيع اليغضاء بين المتحابين » 
والوحشة عند المستأنسينء والشتات في الموطفين ء والبعاد للمتغاربين » والحرب للمتسالمين بيبا 
يسفك الدمْ الحرام » وتقترف كبائر الآنام ء» وتورث في العاجل العار ء رفي الآجل!! القدوم!؟) على 
النار ء لأن حامل السعاية » والباغي في الناس الوشاية ء قد فقد الأمانة » وتبذ 0 وتزع لباس 
التقوى » وخلع جلياب الغاية القصوى ء لسعيه في فرقة الزوجينء وقطيعة المتوالين » في أيسر سعي» 
وأقرب مدة » ما لايبلغه الساحر التحرير مع طول الزمان وكمال العدة ءاذ لاتكون الا في مدخول النسب ء 
مطعون في الحسب » وفي الطلحاء دون الصلحاء ء وفي الجهلاء دون العقلاء » وفي الأشرار دون 
الأخيار » وفي الفجار دون الأبرار » وفي اللكام دون الكرام » يلاغلا دون ذوي الأفضالء لأن 
الأشياء ترجع الى عناصرها » والشواهق تعلو على تأسيس قواعدها ٠‏ 

فكفانا الله معونة السعاة ء وأرى المسلمين فيهم عظيم بلواه » وأحلهم دا راليوا(؟ 
يصلوشها ويئس القرار 5 


(1) في *ل” “في اللجالة ء 
() في “ل” “القدرك اه 1 

(1) التذالة : السفالة ٠‏ وقد نذل ‏ بالضم ‏ فبو تذل ونذيل » أي : خسيس (الصحاح : 1852/8)* 
(4) البوار : البلاك (الصحاح : 0518/5) ٠‏ 


1554 
للصشغلطغل 


( حكم استحلال التائب من الغيبة ممن اغتايه أو ثم عليه ) 


وهل يشترط للناعب من الفيبة والنميمة ونحوهما » أن يستحل ممن اغتايه ء أو( أنم عليه آم لا ؟ 
على روايتين عن الامام أحمد - رحمه الله ( تعالى )!5 + 
أحداهما : يشترط ذلك لحديث جابر » وأبي سعيد الخدري المتقدم من رواية البيبقي والطبرائية 


(175) “اياكم والغيبة ء فان الغيبة أشد من الْرنا ء فان الرجل قد يزئي فيتوب الله عليه » وان 
مَنَانْفت القيية الايعفر له اه بحن رخفن له جاا 1511 


(175) ولما روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا : ”من كانت عنده مظلمة لأخيه في 
دم ء أو مال » أو عرض ء فلياته فليستحله قبل أن يأتي يوم » ليس فيه درهم ولا دينار الا الحسنات 
والسيكات * قان كان له بحسنا أخِد من حسناء !© تأعطيبا + وان الم يكن لله حسبات لخدن 
سيئات ساب (1) فألقيت ليه 07 : ثم يلقى في النار” (4) 7 

والرواية الأخرى عن أحمد : لايشترط ذلك » بل يدعو له ويستغفر ء ليكون احسانا اليه في 
عقابلة مظلمته » ولتكثر حسناته ء فان الحسنات يذهبن السيئات(؟ ٠واختار‏ هنه الرواية أكثر 
أسداية د 


(177) لما روى أبو محمد الخلال ياسناده عن أنس مرفوعا : ”من اغتاب رجلا » ثم استغفر له من 
5 الل 6 0ن 
بعد ( ذلك ) » غفر له غيبته ِ 


٠ في ”ق” ”وث” يدل “أت‎ )١( 

(؟) الزيادة من ”ق” ٠‏ 

(؟) في “ق” ”صاحبيا” ٠‏ 

(؟) سيق برقم (5؟1) ٠‏ 

(5) في النسختين ”“حسنات صاحيه” » والصواب ما أثبتناه ٠‏ 

(1) في الشسختين ”من سيئات” ٠»‏ والصواب ما أثبتناه ٠‏ 

(0) مي النسذتين “على صاحيه” ء والصواب ما أثبتتاه * 

(4) 2 : المظالم (51) ء» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللبا له» هل يبين مظلمته؟ )١1١(‏ 
رقم الحديث (119) : 855/5 باختلاف لفظي ٠‏ 
ورواه أحمد في مسنده ١9/8/18(‏ شرح المسند) * 

(3) آأورده ابن مفلح في الآدا ب (9/1؟1) يتحوه ٠‏ 

٠ الزّيادة من الموضوعات لابن الجوزي‎ )٠١( 

+ أورده أبن مفلح في الآداب (11/1) نقلا عن الخلال‎ )1١1( 

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )١11/*(‏ * 
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(179) وباستاده عن أنس آيضا مرفوعا : “كقارة من اغطاب أن يستفقر له [1) .. ولان (في!؟) 
اعلامه ادال غم عليه ٠‏ 

قال القاضي أبو يعلى : فلم يجز ذلك ٠‏ 

وقال شيخ مشايخنا عبدالقادر الكيلاني : كفارة الاغتياب ما روى أنسء وذكر الحديك0© ٠‏ 

وقال خنيفة بن النمان. #"كثارة من اعم أى عفر 120 + 

وقال عبدالله بن المبارك لسفيان بن عييئة : التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ٠‏ فقال 
سفيان : بل تستغفرو[) مما قلت فيه ٠‏ فقال ابن المبارك : لاويقه !1 ويروا ٠‏ 

وفي اعلامه مفسدة عظيمة »'وهي زوال ما بيشهما من الألفة والمحبة » أو تجديد القطيعة والبغضة 
والله تعالى قد أمر بالجماعة » وتهى عن الغرقة ٠‏ 

وقيل : أن علم المظلوم لزمه أن يستحل منه ء وان لم يعلم دعا له » واستففرء ولم يعله[! ٠‏ 

حفظنا الله من اجتراح الكبائرعوالصغائر » ووفقنا لاصلاح البواطن والظواهر » وجعلنا من 
الفائزين يوم. تبلى السرائر ٠‏ 


٠ أورده ابن مفلج في الآداب (15/1) أيضا نقلا عن الخلال‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (45-585) » وأبو الشيخ في التوبيخ (115) » والغزالي في‎ 
٠ الاحياء (157/5) كلهم من حديث أنس‎ 
قال العراقي : أخرجه 'ابن أبي الدنيا في الصمت ء والحارث 'ين آبي أسامة في مسنده من حديث‎ 
* أنس بسند ضعيف‎ 

(؟) سقطت من ”ق”ا٠‏ 

(؟) أورد ابن مفلح هذه الروايات كلها في الآداب (15/1) باختلاف يسير» وكذلك أوردها الامام ابن 
الجوزي بأسانيدها في الموضوعات )١15-114/7(‏ » وأضاف اليبا حديث سبل وجابرء ثم قال : 
هذه الأحاديث ليس فيبا شع صحيح ٠‏ 

(؟) أورده اين عبدالبر في يبجة المجالس (92/1) ٠‏ 

(6) في ”ل” ”تستغفر له” * 

(1) في “ق” “لايونه” ٠‏ 

(؟) المرجع السايق والصفحة ٠‏ 

(4) ذكره ابن مفلح في الآداب (15/1) ٠‏ 


سرف 


تمكتسل 
( نبي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عن اتيان القعل 


الني ينهى عته ) 


ومما يكره للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر »أن يآتي الذنبء الذي ينبى عنه ٠‏ 

وقد عد شيخ مشايخنا عبدالقادر الكيلاني - قدس الله روحه ‏ من شرط الآمر الناهيء أن يكون 
عاملا بما يأمرء متتزها عما يشهى عنهء غير مططخ يو(2 ٠‏ 

قال الله تعاقى : ( أغمرون الئاس بالبر » وتتسون أتفسكمء وأنتم طون الكتاب ء آفلا تعقلون)!"! 

يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتابء وأنتم تأمرون الئاس بالبر- وهو جماع الخيرت 
أن تنسوا أتفسكم ( فلا عتمروا يما عآمرون الناسن به )(') ( وأنتم') مع ذلك ( عطون الكناب ) ( آفلا 
تعقلون ) ما أتت 0 بأنفسكم فتتتبهوا من رقدتكم » وتتبصروا(؟) من عمايتكة) 

وقال عبدالرزاق( (') » عن قتادة قال : كان بنو اسرائيل يأمرون الل بام ليه 
وبتقواه » وبالبر » يخالفين » فعيرهم الله عز وجل ٠‏ وكذلك قال السدي 

وقال ابن جريج : ( الأمرون الئاس بالبر 4 : آهل الكتاب والخااوت كانوا مون التاس بالصوم » 
والسلاة »..وينامون العمل بما. يا مزون.يم الكاس .+ قعيرهم الله بتلك: 20 

قوله ( وتتسون أتفسكم ) » أي دكي حلاصت لكا كقوله تعالى : ( فلما تسوا ما 
ذكروابه.)!* 1 وله( نوا إلله مسي )!7 

والمعنى : ]تحرضون على البدار » وترضون بالتخلف » أتجهزوي' ‏ الوقود وتقصرون في الورود » 
أتبصرون من الخلق مثال الذرة » وتسامحون أتفسكم أمثال الجيال والرمال ؟ 

قوله ( وأنتم تطون )ء أي : تقرأون ( الكتاب ) التوراة » فيها نعت الثبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وصفته ٠‏ ( أفلا تعقلون ) أنه حق فتتبعونه ؟ 


(١)الغنية‏ : ؟ 

(١؟)‏ سورة البقرة : ؟ 

(؟) في “ق” ”فلا تأمروا بالمعروف الئاس يو* + 

(4) في ”ق” ”وتتتصروا” ٠‏ 

(5) انظر تفسير ابن كثير : (/158-1641 ٠+‏ 

(5) هو عبدالرزاق بن همام بن نافعء الحميري» أبو بكر الصئعانيء ثقة ء حافظ ء أحد الأعلام ٠‏ 
عمى في آخر عمره فتغير » وكان يتشيع ٠‏ مات سنة 51١‏ ( الكاشف : 171/1 » التقريب :١05/1:ه)‏ 

(1) هو معمر بن راشد الأزديء أبو عروة البصريء نزيل اليمن » ثقة ثبت فاضلء من كيار التاسعة* 
مات سنة 157 ( الكاشف : 1550/5 ء التعريب 511/55 ) ٠‏ 

(4) انظر المرجع السايق والصفحة ٠‏ 

(5) أي الير ٠‏ 

- 0138 : سورة الأعراف‎ )٠١( 

7 : سورة التوبة‎ )١١( 

(15) في ”ل “أتجبرونة ٠‏ 
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والعقل مأخوذ من عقال اليعيرءوهو مايشد ركبته فيمنعه من الثيران[!) ء فكتلك العقل يمئع صاحيه 

من الكفر والجحود » وغير ذلك ٠‏ 1 

وقيل : ( آفلا تعقلون ) أن تلك ذميم من الخصال ء وقبيح من الفعال/؟ا . 

فذكر سبحائه هذه الآية الكريمة عن بني اسرائيل أتبهم كانوا يآمرون بالمعروف ويتسون أنفسهم » 
فلا يأمرونها * فويخهم الله تعالى يذلك » لآن الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر واجب في حق 
غيره » فيكون في حق نفسه بطريق الأولى ٠‏ 

والمقصود أن الله تمهم على هذا الصتيع » ونببهم على خطاهم في حق أنفسهم » حيث كانوا 
يآمروت بالخيل ولايفغلونه «فان اكلا من الأمر: بالمعزوف وفعلة والجب + لأيشقظ ‏ حدهما يفل 1و 150 
على اصح قولي العلماء من السلف والخلف ٠‏ 

فمعتى الآية : أن عقوية من كان عالما بالمعروف والشكرا؟' » ووجوب القيام يوظيفة كل واحد 
منهما » أشد ممن لم يعلمه ٠‏ وانما ذلك لأنه مستبزى؟ بحرمات الله ء وستخف لأحكامه » وهو ممن 
لم ينغم بعل [ة) 1 . 

ثم قال علماء التغسير : ان التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر » لا بسبب الأمر به 
أعلم 5 

040 


امال سملن عكاية عن عينة وفية معي (ة)( عليه السلام (ش 


11 والله 


(3 : ( مما آريد أن أخالفكم 
1 0 
ألى ما أنباكم عئه ) فال اناري ن أنباكم عن شي ثم أفعله ٠‏ ( ان أريد الا الاصلاح ما 


استطعت ) » أي : ان أريد فيما آمركم به » وأنهاكم عنه الا الاضلاس. ٠‏ 
8 الذين آمنوا لم تقولون ما لاغعلون ؟ كبر مقن عند الله أن تقولوا ما لا 
1 0000 
تفعلون ) 9 
توله ( لم يلون ) استغهام على جبة الانكار والتويخ "أ ٠و(‏ كبر) :عظم + ولعت ) 
تصب بالتمييذا؟ 


والمعنى : كبر قولهم ما لايفعلون مقن ٠‏ 


(1) في *ل” ”من الشور” 

(؟) لم أجد قائله فيما تحت يدي من المراجع ٠‏ 

(؟) في “ق” ”بترك الآخر” 

() في “ق” “والتكر” ٠‏ 

(5) ذكره القرطبي في تغفسيره (9/1؟؟) ٠‏ 

(1) المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(0) سقطت من ”*ق”ا* 

(4) قيل : اسمه يثرون أو يترون +. أو يزون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن مدين بن ابراهيم ٠‏ وقيل : 
هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين » وقيل : لم يكن شعيب من ولد أيراهيم » ولكنه ابنينت لوط 
فجدة شعيب اينة لوط * وكان ضرير اليصر ( الكامل في التاريخ : ١/م4ء‏ تريخ الطبري :956/1) 

(5) الزيادة من “*ل” * 

2-3 سورة هون‎ )1١( 

)١١(‏ سورة السف : 1لا 

(11) في ”ق” “مع التوبين” * 

؟1) في "”ل” “بالصير” ٠‏ 
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وقيل : هو حال!') 8 

والمكت والنقاة مدراق (:30 )281 يقال #ارجل عقيت وسقوت اذا ءلم يسيه: النانن 

وقال تعالى : ( ومن يعظم شعائر الله قانها من حون الغ )7 

وقال تعالى : ( ومن يعظم حرمات للد( قهو خير له عند ربه 

قال العلماء : ( و )(" من جملة التعظيم لبذه الشعيرة العظمى الاجلال لها بالفعل ٠‏ فاذا 
نطق العالم بلسانه في شيع من الأحكام بالوجوب والتندب » فيكون هو أول من يبادر الى فعل الواجب 
أو الندب ء ليتصف بالعمل» كما آتصف بالقول ء لكلا يدخلا 1 قوله تعالى : ( كبر مقتا عند الله 
أن تقولوا ما لافعلون إلقاى, 
وكذلك استحب العلماء رضي الله تعالى عنهم ‏ للمودن أن يؤذن على طهارة » ليركع عقيب أذانه » 
لأنه مناد الى الصلاة ء فيكون أول من بادر لما نادى اليه ء لينغع الناس بأذائه لأجل عمله » فان 
الأمن انا حرج من عامل ابضع :ايها )1 © من شمعم :روات خري امن غين عامل الز يتم 2 6 واللة 


17 والله أعلمء 


إلى 


٠ أعلم‎ 

(114) وفي مستد الامام أحد من حديث زياد بن لبيد بن تعلية الأنضاري )١!!‏ رضي الله تعالى 
عنه. قال : ذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شيئا فقال : *وذاك7؟ امت حاب اللاكة قال + 
قلنا : يا 0 كيف يذهب العلم ونحن تقرأ القرآن » ونقرئه ( أبنامنا » ويقركه)!"١)‏ أبناينا 
أبنائهم الى يوم القيامة ؟ قال : *تكلتك آمك يا بن لبيد » ان كنت لآراك ( من )(؟ 'أفقه رجل 
بالديدة * )اليس هنة الييك والتضازى يقراون الخوراة والاتجيل 93 1 0 00 


بع 373 


)0( انظر غسير القرطبي : ٠ 55/١8‏ 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(؟) المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(؟) سورة الحج : 5 

(5) في النسختين ”شعائر الله” وهو خطأ ٠‏ 

٠356 : سورة الحج‎ )١( 

(/) سقطت من ”*ق” 0 ٠‏ 

(4) في “ق” “كيلا يدخل” ٠‏ 

(9) لم آهتتد الى قائله فيما تحت يدي من المراجع ٠‏ 

+ زدناه بدلالة ذكره في الجطلة التالية‎ )٠١( 

4١ هو زياد بن لبيد بن ثعلية الأنصاري » الخزرجيء أبو عبدالله » صحابي يدري » مات سنة‎ )١١( 
+ )؟,/0/1١: الكاشف : ١/535ء التقريب‎ ( 

(15) في *ق” “وذلك” ٠‏ 

() سقلت من ”ق” ٠‏ 

(4؟1)سقطت من ”قى” ٠0‏ 

(16) الزيادة من النسختين ولم ترق عت ]حمق .* 

(1) في النسختين ”فيبا” ء والتصويب من مسند أحد * 


(/ا0) حم: 196/4. 514 ٠‏ 


لذننا 


قال ابن كذلا): اسان اي + 


ورى ابن ماجة ياستاده نجوه(" ء والله أعلم + 


(174) وفي الصحيحين ء ومسئد الامام أحمد من حديث أسامة بن زيد بن حارئة( © رضي الله 
شالق عتيمات قال ؛ سمغت سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول + “يو بالرجل! يوم العامة 
فيلقى في التار » فتندلق أقتاب يطنه » فيدور كما يدور الحمار في الرحا » فيجتمع اليه أهل الثار 
فيقولون : أي فلان » ما لك ء ألم تكن تمر بالمعروف وتتهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمر 
بالمعروف ولا آتيه » وأنبى عن المنكر وآتيه”[1) ٠‏ هذا لفظ الصحيحين .٠‏ 

ولمسلم أيضا وأحمد ء قيل لأسامة : لو أنيت عثمان فكلمت(") فقال : اتكم لترون(8) أني لاأكلمه 
الا أسمعكم ء واني أكلمه في السرء دون أن آفتج بايا [3) » لاأكون آول من يفشدو* !أ » ولا أقول 
لرجل أن كان علي آميرا : انه خير الئاس » يعد شيع سمعتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قالوا :وما هو ؟ قال : سمعته يقول : ”يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار » فتتدلق أقتابه 
فيدور ( بها )!'') كما يدور الحمار بالرحا!') » فيجتمع أهل النار عليه فيقولون : يا فلان , ما 
شأئك » اليس كنت تآمر بالمعروف وتنبى عن المنكر ؟ فيقول : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه #وأنباكم 
عن الكل" )١‏ ويه +ء 


)١(‏ هو اسماعيل بن عمر بن كشير القرشي » البصريء ثم الدمشقيء الشافعيء أبو الوفاء ٠‏ محدث» 
مرخ 2 مفسرء فقيه ٠‏ ولد سنة ٠٠/اء‏ ومات سنة 4لا ٠‏ من تصانيفه : غسيره المثسهور » مخئصر 
علوم الحديث لابن الصلاح ءالبداية والشباية (الأعلام : ١//918511ء‏ معجم المؤلفين : 588/5 
ف © 

(؟) لم أجده في تغفسيره ٠‏ 
وأخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم )15١(‏ » والخطيب في اقتضاء العلم (181) » والحاكم في 
المستدرك )11/١(‏ وصححه » ووافقه الذهبي ٠‏ 

(؟) جه : الفتن » باب ذهاب القرآن والعلم (؟١)‏ ء رقم الحديث (4؟05)) : 4/5"( . 

ورواه الحاكم في المسصرك )١٠١-44/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي ٠‏ 

(4) في “ل” “ابن جارية” وهو أسامة بن زيد بن حارئة » حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
الأمير» أبو محد وأبو زيد » صحابي مشبور » مات سنة 56 ( الكاشف : 7/١‏ » التقريب : 
ذ/لاة) ٠.‏ 

(5) في “ق” “الرجل” بدل “بالرجل”* ٠‏ 

(7) خ : بده الخلق (15)ء باب صفة النار وأنبا مخلوقة )٠١(‏ ء رقم الحديث )2٠54(‏ : 1141/8 
م.: الزهد والرقائق (؟5) » باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولايفعله » ويشهى عن المنكر ويفعله()0) + 

رقم الحديث (59145) 4 5591551074 باختلاف لفظي ٠‏ 
حم : اا ل ا 

() أي : في أطقاء ألفتئة التي تقع بين الناس + وقيل : في شأن أخيه لأمه الوليد بن عقبة ( من 
هامش البخاري : 1911/7) ٠‏ 

(4) أي : لتظئون ( من هامش البخاري : 0111/9 ٠‏ 

(9) أي : أكلمه فيما أشرتم آليه » لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر يغير أن يكون في كلامي 


ما يثير فتنة أو نحوها ( الفتح : 07/١7‏ بتصرف يسير) ٠‏ 
)1١(‏ يعني المجاهرة بالانكار على الأمراء في الملأء كما جر لقطة عثمان ‏ رضي الله عنه ( من 


هامش مسلم : ؟/55950) ٠‏ 
)1١١(‏ الزيادة من صحيح البخاري ومسند أحض ٠‏ 
)١1(‏ في الئسختين ”برحا” ء والمثبت من صحيح مسلم ومسئد أحمد ٠‏ 
1 في “ل “عن العر اه 


زاد مسلم : وسمعته يقول : “مررت ليلة أسري بي بأقوام » تقرض شفاههم بمقاريض من نارء 'قلتة 
من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : خطياء آمتك ٠‏ الذين يقولون ما لايفعلون (21 ٠‏ 

وروى آبو نعيم في الحلية ( بلفظ )(1! : “يجاء بالآمير يوم القيامة فيلقى في النار» فيطحن فيبا 
كما يطحن الحمار بطاحوتته ٠‏ فيقال له : ألم تكن تمر بالمعروف وتتبى عن المنكر ؟ قال : بلى» 
ولكن لم أكن لآ فعله*(5) | 

قوله “فتتدلق” بالدال المبطة ‏ : أي : تخرج من مكانها بسرعط؟؟ 

والأقتاب : ما في البطن من الأمعاء وغيرها » وهي الحوياء والله أعلم ٠‏ 


)2٠‏ وفي مسئد الامام أحمداء وصحيج ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ”مررت ليلة أسري بي على قوم » شفاههم 
تقرض بمقاريض من نار” + قال ؛ ”قلت : من هولاء ؟ قالوا : خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون 
( الناس )(“) بالبر » وينسون أنفسهمء وهم يظون الكتاب ء أفلا يعقلون* 130 . 
ورواه الحافظ أبو نعيم في الحلية بلفظ آخر(؟؟ ٠‏ 


(18) وفي سئن أبي داود » وابنماجة من حديث أبي سعيد وأنس ‏ رضي الله تعالى عنهما- 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : “سيكون في أمتي اختلاف وفرقة » قوم يحسنونا: 
القيل ويسيئزن) الفعل ٠‏ يقرأون القرآن ء لايجاوز تراقيهم » يعرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية » ثم لايرجعون » حتى يرد على فوقو" أ هم شر الخلق + طوبى لمن قظهم وقظوه » يدعون 


+ لم],جدهدا الحديث في صحيح مسلمء ولعل المصئف أراد مسئد أحد أو غيره‎ )١( 
٠ (؟) سقطت من ”*قى”‎ 
وقال : غريب من حديث شعية عن حبيبء مششسبور من حديث الأعمش وغيره عن‎ ١١5/6 : (؟) الحلية‎ 


(؟) في النسختين “سرعة” بدل *يسرعة” ٠‏ 

(5) سقطت من ”ق* ٠‏ 

(5) حم: 15٠/9‏ +٠4(اء‏ (157ء 5794ء وفي بعض الروايات عنده : ” خطباء أمتك من أهل الدنيا” * 
حب : 185/1 إلرمسان ٠.‏ 
وفيه علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف كما في التقريب (؟/17) » وبقية رجاله ثقات ٠‏ 
وأخرجه البغوي في شرح السنة (555/16) وقال : هذا حديث حسن ٠‏ 

(7) الحلية : 5-53/4؟ وقال : مشبور من حديث مالك عن أنين » غريب من حديث ابراهيم عنه ٠‏ 

)م 1 “يحسنو” ف 

(1) في “ل” “يسئون” * 

٠ )1562/4 : الفوق : موضع الوتر من السهمء والجمع الأفواق وفوق ( الصحاج‎ )٠١( 
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الى كتاب الله ء وليسوا منه في شيع + من قاطهم كان أولى بالله منهم” ٠‏ قالوا : يا رسول الله ء 
ما سيماهم ؟ قال : “التمليق” 7 ٠‏ اللفظ لآ بي داود * 


ورف تح ابكار أل اديت ابي سعيد ايغنا باطول بن 1 


(145) ورواه اين آبي الدنيا في الصمتء والبيية © . 

وفي رواية لابن أبي الدنيا : ”مررت ليلة أسري بي على قوم » تقرض شفاههم بمقاريض من نار » 
كلما قرضت عادت ٠‏ فقلت : يا جبريل » من هوّلاء ؟ قال : الخطباء من أمتك ء يقولون ما لا 
يفعلون 60 . 


وروى البيبقي تحو هذه الرواية » وزاد في آخرها؛ “يقرآون كتاب الله » ولايعطون بن8(8) , 


(185) وروى آبو القاسم الطبرائي في المعجم الكبير بستده عن الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”ان ئاسا من أهل 
الجنة ينطلقون!"' الى أناس من أهل التار فيقولون : بم دخلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا الجنة اله 
بما تعلمنا منكم ٠‏ فيقولون : انا كنا تقول لا تفعلة 140 . 


٠ (59/6 : د :الستة (5”) » باب في قتال الخوارج (1؟) ء رقم الحديث (9785؟)‎ )١( 
من حديث أنس مختصراء‎ 75/١ : )١18( جه : المقدمة » باب في ذكر الخوارج (1١)ء رقم الحديث‎ 
قال المنذري في مختصر السئن (184/7) : قتادة لم يسمع من أبي سعيد » وسمع من أنس بن‎ 
٠ مالك‎ 
٠ ورواه الحاكم في المسصرك (81479/5؟!) وصححه وووافقه الذهبي‎ 
٠ في ”ق” ”ومن”‎ )١( 
٠ 511١/8 : (؟) خ : الأدبء باب ما جاء في قول الرجل : ويلك (15) ء رقم الحديث (1لله)‎ 
٠ (؟) الصمت : 7*© من حديث آأنس‎ 
٠ الشعب : ه/؟لا5 من حديث أبي سعيد الخدري بصيفة أخرى‎ 
+ 0155 وفيه علي بن جدعان ء تقدم في ص‎ 
٠ وعنده ”خطباء”* بدل ”الخطباء”*‎ ٠ الصمت : لا57851‎ )©5( 
* وفيه عمر بن تبهان » وهو ضعيف كما في التقريب (15-15/5) » وبقية رجاله نقات‎ 
٠ الشعب : ©1/6+؟‎ )١( 
من طريق معتمر ين سليمان » عن أبيه » عن أنس + ورجاله‎ )1١١4/1( وأخرجه أبو يعلى في مسنده‎ 
٠ رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد (/91/1؟)‎ 
٠ في “ل” “*يطلعون”‎ )0( 
٠ الكبير : 55/+5(ء وعنده “أن أناسا”‎ )8( 
قال البيشي : رواه الطبرائي في الكبير » وفيه أبو بكر عبدالله بن حكيم الداهري»‎ 
٠ )1865/( : وهو ضعيف جدا ( مجمع الزوائد‎ 
وأبو نعيم في الحلية (4/؟51) كلاهما من قول‎ » )5١( ورواه ابن المبارك في الزهد‎ 
٠ وكذلك رواه البيبقي في الشعب (425/4) من قول ابراهيم‎ ٠ الشعبي‎ 
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(145) وروى أيضا في الصغير يسنده عن أبي هريرة مرفوعا : “أشد الناس عذابا يوم القيامة » 
عالمء الم يمه لم116 
ثال حام الأسم1!؟ :باصي فق القنائة )هد حصرة' عنارئلء علم الناس علا وخبلوا وا 


5 9 
ولم يعمل هو به » غفازوا يسيبه وهلك!؟) ٠‏ 


(146) وروى الطبراتي» وأبو نعيم في حليته من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”الزبائية أسرعالى فسقة القراء منهم الى عبدة الأوثان 
فيقولون : يبدأ ) منا قبل عبدة الأوثان ؟ فيقال لنهم : ليس من يعلم كمن لايعلك” (99 ٠‏ 
وثال مالك بق تيثار(؟؟ اقوس الله روس * وترآت في بهت" الكتب :ما من اخظيب الا عرظت 
خطبته على عله ٠‏ فان كان صادقا صدقء وان كان كاذبا قرضت شغناه بمقاريض من نار » كلما 
ترك بد 

فليس بعالم من لايعمل بعلمه ٠‏ ولايقرتك تتدقهء واستطالتهاء وحذاقته(") » وقوه في المتاظرة 
والمجادلة ء قائه جاهل » والله أعلم ٠‏ 


٠ 147/١ : الصغير‎ )١( 
قال البيشمي : رواه الطبراني في الصغير » وفيه عثمان البري + قال الفلاس : صدوقء لكنه كثير‎ 
٠ )188/١ : القلطاء صاحب بدعة » ضعفه أحد والنسائي » والدارقطني ( مجمع الزوائد‎ 

(؟) هو حاتم بن عنوان » ويقال : حاتم ين يوسف الأصمء أبو عبدالرحمن » من قدماء مشايخ خراسان 
من أهل بلخ » شيخ جليل ٠عارف‏ بالله ٠‏ مات سنة 557 ( مرآة الجنان : 1١8/1‏ » طبقات 
الصوفية. : ٠ )9١‏ 

(؟) أورده ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (198/1) ٠‏ 

4 و 3 ا 2 

(5) الأوسط : ١55/١‏ الترغيب والترهيب ٠‏ 
“الحلية : 181/8 وقال : غريب من حديث أبي طوالة » رد به عنه العمري *يعني : عبدالله بن 
عمر بن عبدالعزيز الزاهد كما في الترغيب والترهيب )١56/١(‏ * 
قال العراقي في تخريج الاحياء (1,74/1 الاحياء) : قال صاحب الميزان : حديث مذكر ٠‏ 
وقال المنذري : ولبذا الحديث مع غرابته شواهد ء وهو حديث أبي هريرة الصحيج : “ان أول 
من يدعو الله يوم القيامة رجل جمع القرآن ليقال قاروع ” الحديث ( الترغيب والترهيب :0154/1)* 

(1) هو مالك بن دينار البصري» أبْو يحيى الساميء الناجيء الزاهد » صدوق » عابد » من 
الخامسة » مات سنة ١57‏ ( الكاشف : ٠٠١/9‏ » التقريب : ؟/5؟5) ٠‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (0٠ه)‏ + 

(4) في *ل* “صداقته” ٠‏ 


رقنا 


بيجنل 


( مضاعفة عذاب العالم لعصيائه عن علم ) 


وائما يضاعف عذاب العالم في مخالفته » لأنه عصى يعلم » وهو عين التفاق ٠‏ قال الله تعالى : 
( ان المنافقين في الدرك الأسفل من التار)(! ٠‏ وذلك لأنهم جحدوا بعد العلم + وجعل اليك 
شرا من النصارى مع أتبم ما جعلوا له سبحائه ولد!!؟) ء ولا قالوا أنه نالث ثلائة » ولكن أنكروا 
بعد المعرفة » اذ قال تعالى : ( يعرفوته كما يعرفون آبناءهم )(') ٠‏ وقال تعالى : ( فلما جاءهم 
ما عرفوا ) » يعني ؛ الذي عرفوا ( .كفروا به )[؟2 . 

وقال تعالى في بلعام ين 6 : (واتل عليهم نباالذي آتيناه آياتتا فاتسلخ با عض 
قال : ( فمظه كمثل الكلب )(") ٠‏ فكذلك!*) العالم الفاجر ء فان بلعاء!؟ أأوتي كتاب الله ء قأخلد 
الى الشبواتء فشبه بالكلب + ( آي )(*أأسوء أوتي الحكمة أو لم يوت ء فهو يلبث في 
العبوات!!؟ , 


٠ 168 : سورة التساء‎ )١( 

(1) بل جعلوا له ولدا كما أخبر يذلك سبحائه في قوله : ( وقالت اليبود : عزير ابن الله ) الآية* 
قال القرطبي في نغفسير هذه الآية : 
هذا لفظ خرج على العموم » ومعناه الخصوص » لأن ليس كل اليبود قالوا ذلك٠٠*‏ قال النقاش؛» 
لم يبق يهودي يقولبا ء بل انقرضوا ( نغسير القرطبي : )١197-!١/4‏ * 
وقال ابن الجوزي : 
فان قيل : ان كان قول بعضهمء فلم أضيف الى جميعهم ؟ فعنه جوايان : 
أحدهما ؛ أن ايقاع اسم الجماعة على الواحد معروف في اللغة ٠‏ تقول العرب : جئت من البصرة 
على البغال » وان كان لم يركب الا بغلا واحدا ٠‏ 
والثاني : أن من لم يقله » لم ينكره ( زاد المسير : /55)) ٠‏ 

(؟) سورة البقرة 5 00965 ٠‏ 

(؟) سورة البقرة : كم ٠‏ 

(5) هو بلعام بن باعورا » رجل من بني اسرائيل في زمن موسى عليه السلام ٠‏ وقيل : رجل من أهل 
اليمن ٠‏ وقيل : كان من الكنعانيين ٠‏ وكان اذا نظر رأى العرش » وكان في مجلسه اثشنط عشرة 
ألف محبرة للمتعلمين » الذين يكتبون عنه ء» ثم صار بحيث أنه كان أول من صتف كتابا أن 
*ليس للعالم صائع” ( تغسير الطبري : 41/١5١-151اء‏ تغسير القرطبي : لا/5٠5) ٠‏ 

(1) سورة الأعراف : 396 + 

(0) سورة الأعراف 5 3/5 * 

(4) في النسختين ”وذلك” ء والمثبت من الاحياء ٠‏ 

(5):في “ى* “لآن بلعام”. ٠‏ 

٠ الزيادة من الاحياء‎ )٠١( 

٠ أورده الغزالي في الاحياء (١10/1)ء ومكاشغة القلوب (0-/؟)‎ )١1( 
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(187) وروى الامام أحمداء والطبراتي من حديث عقبة ين عامر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : “أكثر منافقي هنه الآمة قرائه*(2 + 


(147) ورواه أحمد أيضا ء والبيبقي في الشعب من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ولفظه : 
“أكث منافقي أمتي قراوها *(15 . 


“واه البيوني ايشا رمن سيف ابو اكات 
أراد بالنقاق هنا الرياء ء لآن كليبما!؟) أظهار غير ما في الياطن ٠‏ قاله ابن الأثير في 
5 با* ه 2 ن كلب و: ببق جا كبر انه 2137 ميو هبي 
شهايته ٠"‏ 


(184) وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا : ”مل الموّمن » الذي يقرا القرآن » 
كمثل الأترجة » ريحها طيبء وطعمها طيب ٠‏ ومثل المُومن » الذي لايقرأ القرآن » كمثل التمرة 
لاريْج لها » وطعمها حلو + ومثل المنافق » الذي يقرأ القرآنء كمظل ( الريحانة ريحها طيب) ل" , 
وطعمها مر ٠‏ ومثل المنافق ء الذي لايقرا القرآن » كمثل الحنظلة » لاريج لبا » وطعمها .مر" (, 


وفي رواية : “مثل الفاجر” في الموضعين ٠‏ 


(05) وروا النيدا»..واضينا ب «البنتن > :تر تعره ايو داز "من ديت ادن فافيت: علن 
الله عليه وسلم النفاق مع قراءة القرآن ٠‏ 


(() حم: ؟6/١5(,‏ 6ه( ٠‏ 
الكبير : 1/9/1 , ٠ 5٠6‏ 
قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراتي» وأحد أسائيد أحمد نات أثبات ( مجمع الزوائد :559/17)* 
إفق حم * 6 ف 
الشعب : ؟5/ه٠؟‏ ب ٠‏ 
قال البيشي : رواه أحمد والطبراتي ورجاله قات ٠‏ وكذلك رجال أحد اسنادي أحمد ثقات 
( مجمع الزوائد : 1/7؟5) ٠‏ 
(؟) الشعب : 1ز1أآ . 
(؟) في النسختين ” لأن كلاهما” والصواب ما أشتناه ٠‏ 
(6) النباية : ه/ىهة ٠‏ 
(1) في ”ق” “الحنظلة لاريح لبا” ٠‏ 
(0؟) خ : فضائل القرآن (15) ء ياب فضل القرآن على سائر الكلام (17) ء رقم الحديث (4795) : 
»؛ وباب اثم من راءى يقراءة القرآن ء أو أكل يه ء أو فخر يه (3) » رقم الحديث 
لفقم 024 0 
م : صلاة السافرين و قصرها (1) » باب فضيلة حافظ القرآن (9؟) : رقم الحديث (43/1:)0791ه 
0 حم ا 
د : الآدبء ياب من يومر أن يجالس (19)ء رقم الحديث (919؟) : ٠123/8‏ 
ت : الأمثال (55) » ياب ما جاء في مثل الْمُومن القارى» للقرآن وفير القارى» (4) » رقم الحديث 
(مكل5) : م/رمهلا ٠‏ 1 
جه : المقدمة » باب غضل من تعلم القرآن وعلمه )١١(‏ ء رقم الحديث (511) : ١/لالا ٠‏ 
ن : ٠ ١16/8‏ 


(111) وروى الطبرائي في الأوسط والصغير من حديث علي مرفوعا : ”اتي لا أتخوف على أمتي 
مومنا ولامشركا + أما المُومن فيحجزه ايمانه » وما المشرك فيقمعه كفره ٠‏ ولكن أتخوف عليكم منافقا 
عالم اللسان » يقول ما تعرفون » ويعمل ما سكرون (31) . 


(؟19) ورى أيضا نحوه في المعجم الكبير من حديث عمران ين حصين مرفوعا : وول أخوف 
ما أخاف بعديء كل منافق عليم اللسان 190 ٠‏ 
5 14 5 
زواه أو نكل البرار فى وو( 0 وجا له امسق بج فل الست افا 


(155) ورواه أحد والدارقطني وقال : موقوف أشبه بالصواب!! ٠‏ وزاد أحد في رواية * ”يتكلم 
بالحكم ويعمل بالجور” 5 5 
ورواه أيو يعلى الموصلي وغيرو؟ "1 ٠‏ 


(194) وروى أيو القاسم الاصبباتي ( )!6 عن أنس مرفوعا : ”ان الرجل لايكون مومنا » 


عقن بن قلبم مع لسائه سواء » ويكون لساته مع قلبه سواء ء ولايخالف قوله عمله[؟) » ويأمن جاره 
بواعقه” 7 اأء 


(1) الأوسط : 187/١‏ مجمع الزوائد * 
الصغير : 59/9 ٠‏ 
قال البيشي : رواه الطبرائي في الأوسط والصغير » وفيه الحارث الأعور » وهو ضعيف جداء 
(؟) في النسختين *اني” ء والمثبت من المعجم الكبير ومجمع الزوائد * 
(؟) الكبير : 599/14 ٠‏ 
قال البيشي : رواه الطبرائي في الكبير والبزار » ورجاله رجال الصحيج 3 مجمع الزوائد :181/1 
(؟) مسد البزار : 4851/1١‏ كشف الأستار ٠‏ 
قال البزار : لانحفظه الا عن عمرء واسناد. عمر صالحء فآأخرجتاه عنه وأعدناه عن عمران لحسن 
استاد عمران ٠‏ 
(6) وهو كما قال ٠‏ وقد قال المنذري في الترغيب والترهيب (1532/17) كقول المصنف «وكذا قال 
البيشي في مجمع الرّوائد )١87/١(‏ : ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
(5) حم: 255/1 4ه 
لم أجده في سئن الذارقطني ولا في العلل له ٠‏ وقد أورده اين مقلس في الآداب (119/9) وعزاه 
الى أحمد والدارقطني ٠‏ 
() لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع ٠‏ 
ورواه البزار (91/1 كشف الأستار ) من حديث عمر يلفظ : حذرتا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كل متاقق عليم اللسان ٠‏ 
قال البيثشي : رواه البزار » وأحط ء وأبو يعلىء ورجاله موقون ( مجمع الزواقد : )127/١‏ + 
(4) سقطت من “ق”5 ٠‏ 
(9) في ”“ق” “علمه” ٠‏ 
)٠١(‏ الترفيب والترهيب : ١/6ه ٠‏ 
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(110) وروى الامام أحمد » والطبرانيء وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري مرقوعا : “الشرك 
هذه الأنة: وأاحي من بيب لم17 


(193)تورئ ابن الس نحوة امن حبيك انا بكر درفن الله جنات 111 


(17) وروق الامام ( أحن أيضا من حديث حذيفة بن )(" اليمان ب رضي الله شالك عته قال + 


كان الرجل يتكلم بالكلمة ( على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ]!؟ٌ) يصير يها منافقا الى 
أن يموت ء واني لأسمعها ( من أحدكم في اليوم عشر مرات!© + 


(154) وفي حديث )(1) أبي عبدالله البخاري وفيره من حديث حتيفة ( موقوفا أيضا ؛ المنافقون)!!) 


.2 
12 9 يل الله صلى الله عليه وسلم ‏ ء وكاتوا ان ذاك يخفونه » واليوم 


+ حم 2093/45 مطولا‎ )١( 
٠ لعله في الجر المفقود من المعجم الكبير‎ 
قال المنذري : رواه أحمد والطبرانيء ورواته الى أبي علي محتج بهم في الصحيح ( الترفيب‎ 
٠ والترهيب : ؟/553)‎ 
من حديث ابن عباس وقال : غريب من حديث سليمان‎ )١15 وأخرجه أبو نعيم في الحلية (71/7 ء‎ 
٠ عن أبي مجلز وعكرمة » لم نكتيه الا من هذا الوجه‎ 
والحاكم في المستدرك (151/5؟) كلاهما‎ » )191/4 ٠ 774/4( وأخرجه أبو نعيم آيضا في الحلية‎ 
: من حديث عائشة مطولا + وصححه الحاكم ورد عليه الذهبي بقوله : عبدالأعلى قال الدارقطني‎ 
٠+ وقال ابن الجوزي في العلل (551/5) : هذا حديث لايصح‎ 

(؟) عمل اليوم والليلة : ٠ (١8‏ 
وأورده ابن حبان في المجروحين )17١/5(‏ » وأبو نعيم في الحلية )1١5/7(‏ ء وابن الجوزي في 
العلل (؟/559) كلهم من حديث أبي بكر مطولا ٠‏ 
وفيه يحيى بن أبي كثير * قال أبو نعيم : غرد به عن الثوري يحيى بن أبي كثير» وقال ابن 
حبان : شيج يروي عن الثقات ما ليس من أحاديشهم » لايجوز الاحتجاج به اذا اتقرد ٠‏ وأعله 
ابن الجوزي أيضا بيحيى بن أبي كثير ١‏ 

(؟) مطموس في *ل” ٠‏ 

(4) مطموس في “ل” 

(ه5) حم : 581/6 ٠‏ 
قال البيثشي : رواه أحد » وفيه أبو الرقاد الجهتيء ولم أعرقه » وبقية رجاله قات ( مجمع 
الزوائد : ١1/لا59) ٠‏ 
قلت : فالحديث ضعيف يبهذا الاسئاد لجبالة أبي الرقاد » لكنه تويع عتد أحط (86/5؟) عن 
أسماعيل بن ابراهيم عن ليث عن ستير بين شكل عن صلة بن زفر » وعن سليك الغطفاني قالوا : 

خرج علينا حنيفة ونحن نتحدث فقال : انكم لتكلمون كلاما ان كتا لشعده على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الثفاق * 
وفيه ليث بن أبي سليم وهو صوق تقلط ا خبرا » ولم يتميز حديثه فترك كما في التقريب (2/5؟1) 
فيلال ين مرداى ء "قال أين حجر : مقبول ( التغريب : )1١١/١‏ وبقية رجاله نقات ٠‏ 

(1) مطموس في “ل” 

(0) مطموس في ”ل + 

(0) مطموس في ”ل5 ا * 


و13 


يظهرونه !1 ع 

ومع (آبن من)77 رضن اللة اك عتييك رجلا برض للشباج ان(" + أرايك الو كاق 
حاضرا أكنت(؟! صكلم!”/ فيه ؟ قال : (لا ٠‏ قال : كنا تعد هذا نفاتا)!؟) على عيد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم !219 2 

وقيل للحسن البصري ‏ رحمة الله عليه : يقولون : لانفاق اليوم ٠‏ فقال : يا أخيء لو هلك 
المنائقون لاستوحشتم في الطريق 9 ٠‏ 

وقال هوا وغيره : لو نبت للمنافقين أننابء ما ( قدرتا أن نطأ)(؟) على الأرض ( يتدافا 210/1 

وقال رجل لحنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : أاني أخاف أن أكون منانقا » فقال : لو كنت 
منافقا ما خفت النفاق ء ان المنافق قد آمن الغاى!؟ 11 . 

( وقيل للحسن : ان أقواما لايخافون النفاق )2157 ٠‏ فقال ؛ والله لأن أكون أعلم أني بري من 
الثفاق ء أحب الي من طء(؟ ١‏ الدنيا نهيا(275 ا 


)١(‏ خ : الفتن (48) . باب : اذا قال عند قوم شيئا » ثم خرج فقال بخلافه )5١(‏ ء رقم الحديث 
(055) 5 5102/20 باشتلاف يسير ٠‏ 
ورواه وكيع في الزهد (81/5/) » والغريابي في صفة النفاق( 69) من طريق وكيع به ٠‏ 
)١(‏ مطموس في *ل” ٠‏ 
9) في ”ق” ”قال” ٠‏ 
(؟) في ”*ل” ”ان كنت” ٠‏ 
(5) في “ل” “تكلم ٠‏ 
)١(‏ مطموس في ”ل” ٠‏ 
(0) خرجه أحمد في المسئد )٠١5/5(‏ ء والفريابي في صنة النفاق (559) » واين ماجة في سثته (؟1518/1) 
واللفظ عنده وعند أحمد : قيل لابن عمر : انا ندخل على أمرائنا فنقول القول » فاذا خرجنا قلنا غيره؟ 
فقال : كنا نعد هذا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ النفاق ٠‏ 
ولفظ الغريابي : دخل نغر على عبدالله بن عمر من العراق » فوقعوا في يزيد بن معاوية » فتتاولوه » 
فقال لهم ابن عمر : هذا قولكم له عنديء أتقولون هذا في وجوههم ؟ قالوا : لا ٠»‏ بل تمدحهم 
ونشتي عليم » فقال انبن عمر : هذا النفاق عندنا ٠‏ ولم يرد عندهم الحجاج ٠‏ 
قال البوصيري : هذا اسناد صحيح رجاله ثقات ١لالزوائد‏ : 594/5) ٠‏ 
(8)أورده ابن رشد في البيان (5652/17) باختلاف يسير ٠‏ 
(1) مطموس في "ل" * 
)٠١(‏ أورده الغزالي في الاحياء )١57/1(‏ ء ومكاشفة القلوب (49؟) ٠‏ 
)١١(‏ الزيادة من الاحباء ٠‏ 
(؟1) أورده الغزالي في الاحياء (5/1؟1)ء ومكاشقة القلوب (49) ٠‏ 
(؟1) سقطت من ”ق* 0 ٠‏ 
(14) التلاع جمع التلعة ٠‏ وهي ‏ بوزن القلعة ‏ : ما ارغع من الأرض وما أنبيط» وهو من الأضداد 
( المخطر : 4ل) ٠‏ 
(15) رواه الفريابي في صفة النفاق (5ه . 60694 ٠‏ 
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(154) وروى البخاري تعليقا عن عبدالله بن ابي مطليكة !أ قال : أدركت ثلائين ومائة » وفي رواية 
خعنين: زماكة حن :أ فتحاب برسنوق الله “على الله عليه وسلم ا ع ذكل توم ديكا ف علي شه 'الظال؟1 


(100) وعلق البخاري أيضا عن ابراهيم التيمرل؟) قال : ما عرضت قولي على عطليء الا خضيت 


أن أكون مكتيا كا ٠‏ 

وروي عن جعفر بن 00 قال : سمعت حبيب بن محمد الا يقول : أن الشيطان 
يلعب بالقراء » كما يلعب الصبيان بالجوزا" ٠‏ 

قال الحسن : ان من النفاق ء اختلاف اللسان والقلب » والسروا معلانية » والمدخل والمدرل8). 


(11) وروى الطبرائي بسنده عن الأغر أبي مالك 7؟) قال : لما آراد أيو يكر أن يستخلف عمر 
رضي الله تعالي عتبم ‏ بعث اليه فدعاه ء فأغه فقال له : اني أدعوك الى أمر متعب لمن وليه + 
فاتق الله اياعر بطاعت ٠‏ واطعه بضواء ٠.‏ فان المت آمن ستفوظ ء عم ان الآمر متترويزل" 01 اه 
نستوجبه الا من عمل يه ٠‏ من أمر بالحق وعمل بالياطل ٠‏ وأمر بالمعروق وعمل بالمتكر » يوشك أن 
تنقطع أمنيته » وأن يحبط عمله + فان أنت وليت عليهم أمرهم » فان استطعت أن تجف يدك من 
ساعبم » وآن يضير' أ بطتك من آموالهم » وأن يجف لساتك من أعراضهم فاقعل ٠‏ ( ولاحول )( 
ولاقوة (الابالله (15) 

قال الحافظ عبدالعظيم ١4!)‏ المتذري : رواته نات ء آلا ( ان )!1 فيه انقطاعا 7 ٠‏ أنشهىء 


دق 


» هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة التيمي : أبو بكر المدني » موذن ابن الزبير وقاضيه » ثقة‎ )١( 
٠ )؛”١/١‎ : الكاشف : 15/5 »ء التقريب‎ ( ١١7 فقيه » من الثالثة » مات سنة‎ 

(؟) خ : الايمان » باب (8:: ٠ 535/١‏ 

(؟) هو ابراهيم بن يزيد بن شريك التيميء يكنى أيا أسماء الكوفيء العابد ء ثقة » الا أنه يرسل 
ويدلس » من الخامسة ء مات سنة 95 ( التقريب : ٠ ))78-48/١‏ 

(ك)اخ : الايمان : 55/١‏ + 

(5) هو جعفر بن سليمان الضبعي» أبو سليمان البصري» الزاهد » صدوق » كان يتشيع ٠‏ من 
الثامنة .٠‏ مات سنة ١,78‏ ( الكاشف : 159/١‏ » التقريب : (/151) ٠‏ 

(1) هو حبيب بن محمد العجميء آبو محمد البصري» الزاهد » ثقة » عايد » من السادسة ( التقريبة- 
ل/ء*ةط) ٠‏ 

(0) رواه أبو نعيم في الحلية (75/1؟)ء وتسبه إلى مالك بن ديتار ٠‏ 

(4) رواه الغريابي في صفغة النفاق (لا؟ » 8؟) » والقزالي في الاحياء (١/5؟٠١) ٠‏ 

(3) هو الأغر بن عبدالله المرّني» ويقال الجبني»ء ومتهم من فرق بينهما » صحابيء قال 
البخاري : المزتي آصح ( التقريب : ١/5ه) ٠‏ 

* في النسختين ”مفروض” ء والمثيت من المعجم الكبير‎ )٠١( 

+ في ”*ق” ”تضمرة‎ )1١( 

(؟1) سقطت من *ل* ا * 

٠ 5٠/1 : الكبير‎ )19( 

(15) مطموس فيل ٠‏ 

(15) سقطت من ”*ق” ٠0‏ 

٠ 5591/9 : الترغيب والترهيب‎ )١١( 

قال البيثمي : رواه الطبراتي وهو منقطع الاستاد ء ورجاله ثقات ( مجمع الرّوائد ؛ ٠+ )55١0/6‏ 
وقال في موضع آخر (118/5) : والأغر لم يدرك أبا يكرء وبقية رجاله نقات + 


لتجت سن 


( وجو ب التزام الآمر بالمعروف والتاهي عن المتكر ٠‏ 


بما يأمر به وينهى عته ) 


فينبقي حينئذ للآمر الناهي أن ( لا ١!)‏ يالف ( فعله قوله » بل لايأمر بالشيع ما لم يكن هو 
أزل عايل يها! "1ه لأن ين شرط الاير بالفزوقف أل .ركو منصغا ها المعروف) ٠"‏ ومن سدق النا قثن 
عن المنكر ( أن يكون منصرفا عن ]!؟! المنكر ٠‏ ( ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا ليم )(© ٠‏ 


وأتشدوا 3 
( اصنع المعروف وآمر) لا به : مواظبا في السر والجير 
واجتئب المنكر وانه الورى عنه تفز بالشكر و 0 


(؟١٠)‏ وقد روى الامام أبو بكر بن آبي الدئيا باسناده عن مالك بن ديئار أنه كان يقول : أوحى 


الله تعالى الى عيسى ‏ عليه السلام ‏ ؛ يا عيسى» عظ نفسك ( فان )(0) اتعظت فعظ الناسء 
8 إلى 
وأالا فاستحي مني 75 * 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : لم يقم أمر الناس ء الا امة حصيف |" العقدة 


بعيد الغورأ' ١‏ » لايطلع الئاس منه على عورة » ولايخاف في الله لومة لا (35) 


وأتشدوا : 
افعل المتروت حم اهر1؟ 1 يوا لاعنالف ء وانه أيضا وانته 
واستعن بالله في كل الذي حاولت ء وبطاعة الله الك (؟ !1 ٠‏ 


قال قنادة : ذكر لنا أن في التوراة مكتوبا 19 : يا ابن آدم » طكرتي وتنساني » وتدعو الي 
1١ 7‏ 
وتتفر مني ٠‏ باطل ما ترهبون 3 


٠ سقطت من ”ق”‎ )١( 

(1) مطموس في “ل ٠‏ 

(؟) مطموس في “ل5 ٠‏ 

(4) مطموس في “ل5 * 

(5)سورة آل عمران : 11٠١‏ + 

(3) مطموس في *ل# * 

(9) لم أهت الى قائله فيما شحت يدي من المراجع ٠‏ 

(0) مطموس في كن 

(8)لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة ٠‏ وقد أورده الغزالي في الاحياء (5/؟0) ٠‏ 
)٠١(‏ الحصيف : المحكم العقل (الصحاح : 6/؟85) ٠‏ 

٠ )195/٠؟‎ : بعيد الغور : داهية ( المعجم الوسيط‎ )1١!( 

(15) أورده ابن عبدالبر في ببجة المجالس (91/1) ٠‏ 

(15) في ”ق” *وامرة ٠‏ 

(14) لم أهت الى قائله فيما تحت يدي من المراجع ٠‏ 

(15) في ”ق* ”مكتوبة ٠‏ 

(11) ذكره السمرقندي في تنبيه الغافلين (١1/؟١٠)ء‏ وعنده ”تذهبون” ٠‏ 


ورى البيبقي في شعب الايمان قال : آخيرنا بو حازم الحافظ!!! ء ( قال )(1) : أخبرنا أبو 


عرواين بطر" .قال حموت بلس ابن عفان الحير ©" الزاهد م قفري وقد عل موضعة النذق 
كان يقد فيه لكين فسكت > نض ظال :متكوك: + فناداة: رجل يعرف بابي العيان 5:0 ير أن 
تقول ( في سكوتك شيئا)!"' قأنشا يقول : 


يقير ع يأسر الفا ياله لخ ظبيب شدارين والطقبيب و1 
وأنشد أبو الأسون الركل (238 : 

يا أيبا الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام ون يالضنا كيما يصح به وأعت سقيم 

وآراك طقمح بالرشاد عقولنا قولا وأنت من الرشاد عديم 
لاتته عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذآ فعلت عظيم 

( وابداً بتفسك قاتبها عن فييا!"') فاذا انتبت عنه تأت حكيم 

( فهتاك ينفع ما تقول ويقعى)!؟' بالقول منك وينفع التعليم!"13 ٠‏ 


(1) لم أقف له على ترجمة ٠‏ 


(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 
(5) في “ق” “أبو عمران مطر” » ولم أقف له على ترجمة ٠‏ 


(؟) هو سعيد بن اسماعيل ء أبو عثمان الحيري » الزاهد » شيخ نيسابور » وواعظها » وكبير الصوفية 
بها » رازي الأصل » واستوطن نيسايور ء ومات بها سنة 198 (صفة الصفوة : ٠١/6‏ ء البداية: 
٠. 5/1‏ 

)6( لم أقف على ترجمته ٠‏ 

(3) في النسختين ”ترى” » والمثيت من تريخ يغداد ٠ )00١5/9(‏ 

() الزيادة من شعب الايمان ٠‏ 

(4) في ”ل” “التقى” بدل *بالعى” ٠‏ 

(9) الشعب : 80/4؟ باختلاف يسير ٠‏ 

)٠١(‏ في النسختين ”الديلمي” ء وهو ظالم بن عمرو بن سفيان ين جندل الدولي» آبو الأسود » نحوي 
فقيه غ شاعرء ولي امإرة بصرة في خلافة علي ٠‏ ولد سنة ١١‏ ق هاء ومات سنة 31 هه من ١‏ 
آثاره : ديوان شعر ( الأعلام : ؟/+5”:ء معجم المولفين : ه/لا؟) ٠‏ 

)1١(‏ مطموس في *ل5 ا 

(16) مطموس في “ل + 

(19) ورد في ديوان آبي الآسود الدولي (170) البيت الرايع والخامس والسادس فقط ببعض خلاف * 
والأبيات كلها في “شعر المتوكل الليثي” (586-547) ٠‏ أما الأبيات الأولى والرابعة والخامسة 
فبي في حماسة البحتري (1979)ء وتتسب ألى المتوكل الليثي + والبيت الخامس في العقد 
الفريد (5/١١؟)‏ بدون نسبة + 


كنا 


)1١*(‏ وروى الطبراتي باسناد حسن عن جندب بن عبدالله الأزدي» صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال : “مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسهء كمثل السراي » يضئع 
05 1 3 , 


للثائن وياحرق: تسنة* 


(5*؟) ورواه البزار » والطبراتي من حديث أبي برزة الأسلمي الا أنه قال : “مثل الفتيلة (5) . 


. ورواه الامام أحمد موقوفا على جتدب بن عبدالله قال : مثل الذي يعظ الاين ومن نميه‎ )١5( 
٠ كمثل المصياح يضيع لغيره ويحرق نقسة!؟؟‎ 

وروى الامام أحمد أيضا بسنده 1 ؟) قال : كان الحسن اليصري ‏ رحمة الله 
عليه - يشي في الطريق وحده وهو يقول لنفسه : كلا + ( والله ع له )(2) ء والله لاأكون مثل 
السراج » يضئْ لغب حرق تقس" 


وأنشد أبو العتاهية 
لكر بترا 4 دلق لين لمات 017 
كفتيلة الع 11 تحرق تفسبا وتضيع للأعشى نت كذرى (07) 0 


٠ مطولا‎ ١771/15 : الكبير‎ )١( 
*)١86/1 : قال البيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات لمجمع الزوائد‎ 
٠ الترغيب والترهيب‎ 1١51/١ : مسئد البزار‎ )1( 
٠ مجمع الزوائد‎ 184/١ : الكبير‎ 
٠ قال البيششمي : وفيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف لسو حفظه واختلاطه‎ 
٠ قلت : فالحديث صحيح بما قبله‎ 
٠ !١مك‎ : (")الزهد‎ 
مرفوعا‎ )١181( ورواه ابن عبدالبر في بيان العلم (195/1) ء والخطيب في اقتضاء العلم العمل‎ 
٠ وصححه محققه الشيخ الألباني‎ 
» (؟) هو هشام بن عروة بن الزبير ين العوام الأسديء أبو المنذرء» أحد الأعلام» ثقة حجة امام‎ 
*)4٠١ : أو 158 ( التقريب : ؟/919*ء الخلاصة‎ 1١58 مات ستة‎ ٠ ريما دلسء من الخامسة‎ 
+ مطموس في “لك‎ )©( 
+ لم أجده في زهد الامام أحمد ولا في مسئده‎ )1( 


(0) هو اسماعيل بن القاسم العنزي العينيء أيو اسحاق » المعروف بأبي العتاهية ٠‏ شاعرء ولد 
سئة 17١‏ ء ومات سئة +51١‏ من آظره : ديوان شعر ( مرآة الجنان : 494/5-*5 + معيم 
المولفين : 26/5) ٠‏ 

(4) في “ق” ”تفسك” + 

(5) في “ق” “بالقما” * 


)٠١(‏ في *ق” “فأقسدته” 
0 في “ق” “لعماك” ٠‏ 
5) في النسختين * وفتيلة المصباح” ء والمثبت من ديوان أبي العتاهية ٠‏ 
0 في ”ق” ”“كذاك” ٠‏ والشعر في ديوان أبي العناهية 3 )٠٠١‏ وعنده “وتثير واقدها” بدل “وتضي 


٠ للأعشىة‎ 
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وقال ابن السماك!') : كم من مذكر الله(" أناس لله » وكم من مخوف بالله جريع على الله » 
وكم من مقرب الى الله بعيد من الله ء وكم من داع الى الله فار من الله ء وكم من نال لكتاب الله 


متسلخ عن آيات الله(؟) 
ولآبي العتاهية : 
يا واعظ الناس قد أصبحت متبما ان عبت منهم أمورا أنت تأتيبا 
كالمليس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما أن يواريها 
وأعظم الاثم بعد الشرك تعلمه في كل نقس عماها في مساويبا 
عؤائها يعيوب الئاس تيصرها نهم + الأعمصرالعيت الني تم 
العالم الآمر الذي لايعمل ء كالمريض الذي يصف الدواء » والجائع الذي يصف لنيذ الأطعمة 
ولايجدها ٠‏ غفي مظله قال الله تعالى : ( ولكم الويل مما تصفون )© ٠‏ فهو يسبكتا' من 


معصية غيره » ما يستغله من نفسه ٠‏ 
كتب سلمان الفارسي!" الى ابي الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنهما وكان قد آخى بيئهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : يا أخيء بلغني أنك قعدت طبيبا تاوي المرضى ٠‏ فانظر 
فان كنت طبييا فتكلم » فان كلامك ( شفاء . وان كنت متطييا)(©) الله الله » لاتغتل مسلا * 

فكان أبو الدرداء يتوقف بعد نلك[3) . 
لوأنشد أبو العتاهية) )1١(‏ 
عمل على التقوى وأنت ( مقصر (1'أيا من يداوي الناس وهو سقيم)!11) 
وان اموا لم يجعل البر ( كثرة وان كانت الفنيا له لعبي 935/0057 اه 


)١(‏ هو محمد بن صبيجء أبو العباس » ويعرف بابن السماك ٠‏ المذكر » كوفي قدم بقداد زمن 
هارون الرشيد ء شم رجع الى الكوفة فمات بها سنة 187 ( تاريخ بغداد: 71/95-514/5ا, 
البداية : ٠ )149/1٠١‏ 

() في ”ق” “لله” ٠‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية )٠١/8(‏ في سياق طويلء والبيبقي في الشعب (98/4ا4؟) ٠‏ 

(4؟) ديوان أبي العتاهية : 514 باختلاف يسير ٠‏ 

(©) سورة الأنبياء : 14 ٠‏ 

: ٠ في ”ق” *مستكش”‎ )١( 

(0) هو سلمان الغارسي ء أيو عبدالله ء أصله من اصبهان ء وقيل من رأمبرمز » من نجباء الصحابة » 
من أول مشاهده الخندق ٠‏ مات بالمدائن سنة 54 ء أو 58 ( الكاشف: 5١54/1‏ ءالتقريب:816/1)* 

(4) مطموس في ”“ل* * 

(1) رواه الامام أحمد في الزهد (154)ء والغزالي في الاحياء (01/1) ٠‏ 

٠ مطموس في ”ل”‎ )٠١( 

٠ الزيادة من ديوان أبي العتاهية‎ )١1( 

(؟١)‏ مطموس في ”“ل” ٠‏ 

٠ 75997 : ديوان أبي العطاهية‎ )١1( 

(15) مطموس في “ل5 * 


16 


لما يلس عبدالواحد ين نزيد17) للوعظ اع امرآة(؟) من الضالحاتء تهات : 


يا واعظا قام لاحتساب يوجرقونا دن الندوت 

لو كنت أصلحت قبل هذا عييك » أو تبت من قريب 

نراقت المريت تدا (“هنة')!') من الشكر الفجيت 

تبن عن الغرا؟) والتمادي وأنت في الشيي اليب" 

ورف اب بي البدا ‏ باسنادم دن ابي كنت أارور!) ون # "سحت الحسن البصرن بك عه 


الله تعالى ‏ يقول : اذا كنت سن يمر بالمعزوف” فك :من 1 لخد الناسيه » والا هلكت » واذا كنت 

ممن يشهى عن المتكر فكن من أترك الناس له ء والا هلكت() 
قال عبدالواحد بن زيد : وكان الحسن اذا آمر بشيع ء كان من أعمل الئاس يه ء واذا شنهبى عن 

شي ء كان من أترك الئاس لو[8) . 
وقال بعض السلف : مثل الذي يعلم الئاس الخير » ولايعمل به » كمثل الأعمىء بيده سراج » 

201 5 5 

يستضيع به غيره » وهو لاينظره 7 ٠‏ 
وقال الامام أبو بكر البيبقي في الشعب : أنشدنا أبو عبد الرحمن السام )0١!‏ » قال : 

العسن ين انين موي(" "قال :امنا اسيل !ون 00 ل 

)١(‏ هو عبدالواحد بن زيد البصريء شيخ الصوفية » عايد زأهد واعظاء لحق الحسن وغيره ٠‏ متروك 
الحديث +٠‏ مات سنة لا١‏ ( الضعفاء الصغير : 8١‏ ء الضعفاء والمتروكين : ١15‏ »الميزان 
ف 0 

(؟) وهي ميموئة السوداء كما في الحلية ٠‏ 

(؟) مطموس في “ل” 

(؟) في ”ل” ”عن العجز الفي” » وفي ”*ق” “عن العجز” والمشثبت من الحلية ٠‏ 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية )١151/1(‏ باختلاف يسير » وذكر فيه قصة طويلة + 

(1) هو عبد ربه بن عبيد » الأزدي» مولاهم » أبو كعب » صاحب الجرير » ثقة من السابعة 

٠ )؟91/١‎ : (التقريب‎ 

(/) لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة ٠‏ 
ورواه الامام أحمد في الزهد (+3؟)ياختلاف يسير ء والفغزالي في الأربعين (4) مختصرا ٠‏ 

(4) لم أعثر عليه ٠‏ 

(1) أورده الامام أحمد في الزهد )1١5(‏ من قول جندب بتحوه ٠‏ 

)٠١(‏ هو مجمد ين الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي» النيسابوري » أيو عبدالرحمن »صوفي 
محدث حافظ مفسر مور + ولك سئة 5الاء ومات سنة ؟41 من مصنفاته : عيوب النفسء الفتوة 
طبقات الصوفية ( الأعلام : 5170/6 » معجم المولفين : 5588/9ه؟ ) ٠‏ 

(1) لم أقف له على ترجمة * 


(15) هو محمد بن يحيى البغداديء أبو بكر الصولي ٠‏ أديب كاتب أخياري ٠‏ مات سنة 798 + 
من تصانيفه : أدب الكاتب » أخبار القرامطة » كتاب الشطرني ء الأوراق ( الأعلام : 5/4 » 
معجم الموّلفين : 5(/ه١٠‏ ) ٠‏ 
)١7(‏ سقطت من النسختين » والمثيت من شعب الايمان ٠‏ 
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اك 
لاطم المة على فعله وأنت متسوب الى مظه 
من ذم شيكا وأعى مثله فائما يزري على عقله(5) * 


وروى الامام أحمد في الزهد بسنده.. عن أبي واكل شقيق بن سلمة قال : قلنا لا بي شبل علقمة .. 
بن قيس" رحمة الله علييهما- : آلا نص علينا ؟ قال : أكره أن أقول لكم ما لا افعل؟) : 


وأنشدوا : 
لله تمرك مك كفن لواكيت عميل ا ترزاة. 
وذكر أبو عبدالله القرطبي عن بعض السلف أنه قيل له حدثنا » فسكت ٠‏ ثم قيل له حدثنا + 


فقال!!) : تأمروتني أن أقول ما لا أفعلء فاستعجل مقت الله( ٠.‏ 


وقيل لمطرف العبلي!" : الاظ أصحايك ؟ قال : أكره أن أقول ما لا أفعل!) ٠‏ 
قال يعض الشعراء : 


ويقول الا أنه لايفعل ومع القول يذهب فلن 0100م 

ولبعضهم : 

وأراك عل ما تقول وبعضهم تلق اللشان يقوق مالا رفد !1111 
ولأبي العتاهية : 

وصفت التقى كأنك ذو تقى أوريج الخطايا من شابك يطل" . 


(١)لم‏ أقف له على ترجمة ٠‏ 


(؟) الشعب : 1596/5 ب 6 

(؟) هو علقمة بن قيس ء أبو شبل الكوفي» ثقة ثبت » فقيه عايد ء احد الأعلام » من الثانية » مات 
سنة 5١‏ ( التقريب : 91/15 , الخلاصة : ١لا؟‏ ) ٠‏ 

(4).لم أجده في زهد الامام أحطد المطيوع ٠‏ 

(5) أورده أبن قتيبة في عيون الأخبار (1/5؟1)ء واين عبدالبر في ببحة المجالس )415/١(‏ »وتسيه 
الى زياد الأعجم ٠‏ وعندهما “معل” بدل ”تعمل ٠‏ 

٠ في ”ق” “قال” بدل “”فقال”‎ )١1( 

072( تفسير القرطبي : الله ٠‏ 

(4) لم أقف له على ترجمة ٠‏ 


(9) أورده القرطبي في تغسيره (977/1) ياختلاف يسير ٠‏ 

* ونسبه الى أبراهيم بن هرمة‎ )5١ أورد الشعالبي الشطر الثاني من البيت في التمثيل والمحاضرة (77 ء‎ )٠١( 
٠ يدون نسية » وعنده ”حذق اللسان*‎ )١151( أورده ابن حجة في ثمرات الأوراق‎ )١١( 

(1) أورده القرطبي في غسيره )511/1١(‏ ونسبه الى أبي العتاهية ء الا أنتي لم أجده في ديواته ٠‏ 


لا 


ورف انى ابن الدنيا كته عن عمرو بن عفرا !!!تال :سيمت ورك يبن ابت ره الله كالما 


يقول : نعو بالله أن تأمر الناس بالير » وننسى أنفسنا (") وتلا ( أعأمرون الناس بالبر وتتسون أنفسكما؟) 
الآية + 

وذكر القرطبي عن ابراهيم النعي ا أنه قال : اني لأكره القصص لثلاث آيات : قوله تعالى : 
( أتأمرون الناس بالبر وتتسون أتفسكم )(”) » وقوله تعالى : ( لم تقولون ما لاخعلون )1 ء وقوله : 
( وما أريد أن أخالفكم الى ما أنباكم عنه )!") ٠‏ شم قال( : وألفاظ هذه الآياتء مع ما ذكرناه من 
الأحاديث على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف والمنكر ء وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منها أشد 
ممن لم يعلمه » وائما ذلك لأنه كالمستبروع يحرمات الله » وهو ممن لم ينتقع يعلمه ٠‏ وقد قال صلى 
الله عليه وسلم : “أشد الناس عذايا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه” 17 ء انتبى ٠‏ 


)1١1(‏ وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في غسيره عن الضحاك » عن ابن عباس أنه جاء رجل 
فقال : يا ابن عباس ء اني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ٠‏ قال : 

(؟ )0*'أولغت نلك ؟ 

قال : أرجو ٠‏ 

قال : ان لم تخش أن غتضح بثلاث آيات من كتاب الله عز وجل فافعل ٠‏ 

قال : وما هن ؟ 

قال : قوله عز وجل : ( أت أمرون الناس بالبر وتتسون أتفسكم ) ٠‏ أحكمت هذه الآية ؟ 

قال : لاا ء قال ما لحرف الثاني ؟ 

قال : قوله تعالى : ( لم تغتولون ما لاعلون ؟ كبر مقا عندالله أن تخولوا ما لاشعلون ) ٠‏ 
أحكمت هذه الآية ؟ 

قال : لا ء قال : فالحرفالتثالث ؟ 

قال : قول العبد الصالح شعيب ‏ عليه السلام ‏ : ( وما أريد أن أخالفكم الى ما أنباكم 
عنه ) ٠‏ أحكمت هذه الآية ؟ 


٠ هو عمرو بن صغوان بن عبدالله المزني + قال الذهبي في الميزان(؟/111؟) لايعرف‎ )١( 
٠ (؟) لم أجده في كتب اين أبي الدنيا المطبوعة‎ 
4». : (؟) سورة البقرة‎ 
(؟) هو ابراهيم بن يزيد النخعيء أبو عمران الكوفي » الفقيه ء ثقةء الا أنه يرسل كثيرا ء وكان‎ 
53 من الخاسة + مات سنة‎ ٠ عجبا في الورع والخير » متوقيا للشهرة » رأسا في العلم‎ 
٠ )45/١ : الكاشف : ١/51ء التقريب‎ ( 


(©) سورة تك 
(1) سورة 1 
(0) سورة هود : هه ٠‏ 
(4) آي القرطبي ٠‏ 


(1) تغسير القرطبي : ٠ 55٠015594/١‏ والحديث سبق برقم (145) من حديث أبي هريرة ٠‏ 
)1١(‏ سقطت من *ل# اه 
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قال الا ء 
قال : فايدا بتفسك!!؟ ٠‏ 
قال سلمأ" بن عمرر!؟؟ : 
ما أقيح التزهيد من واعظ يزهد التاس ولايزهد 
لو كان في تزهيفه!©) خالسا © | وأسى بيه اليد اللقالقة 
وفي شعب الايمان للبيبقي بسنده عن آبي 00 ان رحمه الله تعالى ‏ ؛ لاتقم 
على خلق تنمه من غيرك ٠‏ ولاغعل ما لايحمد منك : 0 من تفسك ولى بالسخلرا؟ 


قال شيخ مشايخنا سيدي عبدالقادر الكيلائي ‏ قدس الله روحه ‏ : كل الطيور فلن 


ولاغعل(! ١‏ » والبازي!" ') يفعل لايقول ء فلأجل ذلك صار كف الملوك له سد 7 
وأتشدوا : 
يقولود ل 1) ما لايفعلونا اليلق واتما ينال العلى من لايقول ويفعل 


(ولاخير في وعد اذا كان كانبا 030 


ولاخير في قول اذا لم يكن فعل) 
قال بعق اسلف :فقول بلا عمل كريد بلا سمه وتاب بلامط را وكقوين بلاوق 'ذ 
ولبعضهم : 

لاترض من رجل حلاوة قوله حتى يزين ما يقول فعال 


#اذ! جوزتت فعالة. بعال فتوازنا فاخاء ناك جمال!"1 


٠ نقلا عن آين مردويه في تغسيره‎ )١15١/١( أورده ابن كثير في غسيره‎ )١( 

(1) في النسختين ”سالم” ء والمثبت من ببجة المجالس وغسير القرطبي ٠‏ 

(؟) هو سلم بن عمرو بن حماد ٠‏ وقيل له سلم الخاسر ء لأنه باع مصحفا واشترى به ديوان 
شعر لامد القيس ٠‏ شاعر خليع ماجن ء من أهل البصرة » سكن بغداد ٠‏ شعره رقيق 
رصينءمات سننة 12 ( الأعلام : 58/1( ء اليداية : ٠ )198/(٠١‏ 

(4) في ”ل” “في زهده” ٠‏ 

5 في 3 ا 

(1) أورده ابن عبدالبر في ببجة المجالس (155/1) ٠‏ والقرطبي في تغسيره (00/1؟) ٠‏ 

(0) مطموس في *ل” + 

(4) لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

(1) الشعب : ؟/هلاا ب ٠‏ 

* في “ق” “يقول*‎ )٠١( 

٠ “ولايقعل”‎ 5-9 00 

(؟١)‏ الباز لغة في البازي ( الصحاح : “/8377) ٠‏ الباز ضرب من العصفور يستخدم في 

الصيد ( المعجم الوسيط : ١/هلا) *٠‏ 

(19) لم أجده + 

(15) في “ق” “تغولون” ٠‏ 

(15) في ”ق” ”ما لاغعلون” ٠‏ 

)١1(‏ ذكر المولف هذا البيت بعد قوله “أحسن المقال مآ صدق بحسن الفعال” الآتي 

٠ قرييا‎ 


(17) أورد أبن خميس في الشوارد(51/1)) البيت الأول يدون تسية - 


ففنا 


يقال الحسى أو اغيرة: 5 الله لكان عل التسفة حمق .ووب تكرف د واعناله قار !ا 

وقال بعضيم : أحسن المقال ما صدق بحسن الفعال!؟) ٠‏ 

وقال أبو حازم : شر الزمان ء زمان يرضى فيه بالقول عن الفعل » وبالعلم عن العملا . 

فينبغي حينئذ أن يكون المعلم الآمر عاملا بعلمه » فلايكذب قوله بقعله » لأآن العلم يدرك 
بالبصائر ء والعمل بالأيصار » فكل من تناول شيئا » وقال للناس لاتتتاولوه » فائه سم مبلك » سخر 
الئاس به واتهموه ه وزاك حرصهم على ما تهوا عنه فيقولون : لولا أنه أعظم الأشياء واكدها » لما 
كان يستآئر به ٠‏ ولذلك كان وزر العالم(؟) في معاصيه أكثر ( من وزر الجاهل )!© , ان(1) يزل 
يزلته عا( ( كثير الما (و)( يصون 60 5 


(16) قال صلى الله عليه وسلم : ”من سن ستة حسنة فله أجرها ء وأجر من يعمل بها الى 
يون القيامة:)!' ٠١‏ ».ومن أبن عبنة سيقة + فعلية أوزنها ٠6‏ .ويزن” من .عل بنهاة:( اروم القيابة 007021111 
الحديت( بطول)[16) : 

قال علي بن أبي الطالب ‏ كرم الله وجبه ‏ : قصم ظهري رجلان : عالم متبتك » وجاهل 
متنسك ٠‏ فالجاهل يغتر التاس بنسكه » والعالم ينفرهم 00 73 9 

فالرجل :انا عست :الى المء! أبيوله7"( + أو بعالة ».ينيقي :له أن يسلك أحط الطرق وافريبًا 
الى الله ء والا كان من دعاة التارء وكان (14) داخلا(؟ ') في قوله تعالى : ( ليحملوا أوزارهم كاملة 


٠ من قول ابن السماك‎ )١55/17( أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد‎ )١( 
٠ )6١( (؟) ذكره أبو منصور التعالبي في الفواعد والقلائد‎ 

(؟) روآه البيبقي في المدخل (558) ٠‏ 

(4) في النسختين ”العالم له” بدل ”العالم” ٠‏ 

(5) زدناها من الاحياء ٠‏ 

الوم رس 0 

(0) في ”ل” ”العالم” ٠‏ 

() مطموس في *ل” ٠‏ 

(3) زدناها من الاحياء ٠‏ 

٠ باختلاف يسير‎ )58/١( أورده الغزالي في الاحياء‎ )٠١( 

٠ سقطت من”ق”‎ )1١( 

٠0 سقطت من *“ق”‎ )1١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١+5/5(‏ نحوه مطولا ء واين ماجة في سنته (75/1) نحوه مختصرا + 
)١4(‏ سقطت من *ق* ٠‏ 

(15) أورده الغزالي في الاحياء (8/1ه) ٠‏ 

(11) في “ق” “للعلم” + 

)في “ق” “يقاله” +١‏ 

(14) في ”ق” “والا كان” ٠‏ 

(15) في *ق” *دخلا” + 
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يوم القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ٠‏ ألا ساء ما يزرون ا 


فالمواعظ دياق(" الذنوب ٠‏ ولاينبغيان يسقي الدرياق ( الا طبيب حانق) 
لفيخ )(؟) البى » غبو الى شرب الدرياق أحوج ( من )!ان يسقيه لغيره + 

تقدم بعض العارفين ليصلي بالناس ( اماما )!21 ء فالتقت الى المامومين ليعدل!" الصفوف وقال : 
استووا » فغشي عليه » فسكل عن سيب ذلك فقال : لما قلت لهم اسقيموا » فكرت في نفسي وقلت 
لبا : فبل أنت|") استقمت مع الله طرفة عين ؟(13 . 


بعافي ناه 


)1١4(‏ وروى ابن أبي الدنيا » والبيبقي بسنديهما عن الحسن اليصري مرسلا : ”ما من عبد 
يخطب خطية الا الله سائله عنها يوم القيامة : ما أردت بها ؟* ٠‏ 

قال(" : وكان مالك بن دينار اذا حدث بهذا( الحديث)(١١)‏ يبكي» ثم يقول ؛ أتمسبون!؟1) 
أنانيض عر بكلاس طلبكم وآنا: أعلم آى الله ساكلن مله يوم القيامة فيقول كت "؟ ما ارد هلاي عي 
بكلامك ؟ فأقول : أنت الشهيد على تلبي لو لم أعلم أنه أحب اليك ء لم أقرا على اثنين أبد1؟ !1 . 

فذئب العالم أعظم عند الله من ذنب الجاهل » كما تقدم من قوله تعالى : ( وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا سقلون 4 )(236, 


(04) وقال الامام أحمد - رحمه الله -[1') : حدقنا سيار"( بن حات!*!! قال : حدثنا جعة 
9 م 2 ار ور جيعدرل 


٠ 58 : سورة التحل‎ )١( 
والترياق - بكسر التاء : دواة السموم » فارسي‎ ٠ )١517/4 : (1)الدرياق لغة في الترياق ( الصحاح‎ 
٠ والعرب تسمي الخمر ترياقا وترياقة » لأنها تذهب بالهم ( الصحاح : 68/4؟1)‎ ٠ معرب‎ 

(؟) مطموس في “ل” ٠‏ ظ 

(؟) مطموس في ”ل* ٠‏ 

)م( سقطت من > 5 

(1) سقطت من ”ق” * 

(/) في “ل” ”يعدل” بدل *ليعدل” ٠‏ 

)4 يل #نأنتة” 85 

(1)لم أجده فيما تحت يدي من المراجع * 

٠ أي : جعفر‎ )0٠١( 

٠ الزيادة من شعب الايمان‎ )١١( 

(17) في ”ل” “أيحسيونة ٠‏ 

(19) سقطت من“ ق” * 

(15) الصمت : لا+*قدمءه ٠‏ 
الشعب : 5١5/4‏ مختصرا ٠‏ 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )1١1-155/1(‏ وقال : رواه ابن أبيالدنيا والبيبقي مرسلا 
باسناد جيد + وحسئه السيوطي في الجامع الصغير (48/5؟ فيض القدير ٠)‏ 

(15) سورة اليقرة : ؟؟ ٠‏ وتقدم تغفسير هذه الآية في ص 0151-18 + 

(117) في ”ق” ”رحمة الله عليه” ٠‏ 

(17) في النسختين “سنان” ٠‏ والمثبت من مسند أحمد » والحلية » والعلل المتناهية ٠‏ 

(14) هوسيارين حاتم العنزيءأبو سلدة البصريء» صدوق له أوهام» من كبار التاسحعة ٠‏ مات سنة 
٠‏ (الكاشف : "95/١‏ ء الققريب : ٠ ) 549/١‏ 


بن سليمان » عن ثابتء عن أنس مرفوعا : ”ان الله يعافي الأميين يوم القيامة » ما لايعاني 


لم07 
وقال الفضيل بن عياقق فتن الله بروههت :8 يشر ( الله 516 التيعين جاهلا + قل أن يغفر 
لعالم واحد ٠‏ رواه أحمد عن سغيان 00 تا 


وقال عامر بن شراحيل الشعييأ”*) - رحمه الله تعالى ‏ : اتعوا الفاجر من العلماء » والجاهل 
)0ن 


من المتعبدين » فانبما آفة كل مفتون' 
وقال داود بن ابي هتد(" : قال عمر ين الخطاب ‏ رضي الله تعالى عته ‏ : يفسد التاس 
غلائة : أئمة مضلون » وجدال منافق بالقرآن ‏ والقرآن حق -ء وزلة العال 4 ٠‏ 
وقال عمر أيضا : أخوف ما أخاف على هذه الآمة » المنافق[؟) العليم ٠‏ قالوا : وكيف يكون 
المثافق 0 5 فال #عليم اللنن 1301 جاهل القلب(01) ع 
(1) لم أجده. في مسد الامام أحمد ولا في زهده ٠‏ 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (551/1) وقال : هذا حديث غريب » تغرد به سيار عن جعفر 
ولم نكتبه الا من حديث أحمد بن حتبل + وقالفي مكان آخر (115/1) : قال عبدالله : قال 
أبي ؛ حديث متكراة وما حدثتي به ألا مرة * 
(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 


00 رواه أبو نعيم في الحلية (148777) من طريق حامد بن يحيى » عن سفيان » عن فضيل ٠‏ 
ورواه أيضا )٠٠١/4(‏ من طريق محمد بن عبدالله بن يزيد المقرى» عن سفيان » عن فضيل » 
والبيبقي في المدخل (541) من طريق أحمد بن حنبل باختلاف لفظي ٠‏ 

(؟) سقطت من *ل” ٠‏ 

(6) هو عامر بن شراحيل » أبو عمرو الشعبي» ثقة » فقيه ء فاضل » أحد الأعلام ٠‏ ولد زمن عمر ٠‏ 
من الثالكة » مات سنة ٠١‏ أو ٠١6‏ (الكاشف : 45/5 » التقريب : ١/21؟) ٠‏ 

(1) روآه البيبقي في الشعب (75/6؟) والمدخل (8؟؟) ٠‏ 

(7) هو داود بن أبي هند القشيري» أبو بكر المصريء ثقة متقن » أحد الأعلام ٠‏ كان يهم بآخرة » 
من الخامسة ٠‏ مات ستة 179 ء أو ١5٠‏ ( التقريب :- 588/١‏ ء الخلاصة : ٠ )١١١‏ 

(4) رواه البيبقي في المدخل (45) باسناد منقطع بين الشعبي وعمر ٠‏ ورواه ابن المبارك في الزهد 
(010) » والفريابي في صغة النغاق :. (59؟) كلاهما من طريق مغول عن أبي حصين » عن زياد بن 
حدير » عن عمر باختلاف يسير ٠‏ 

(9) في ”ل” ”من المنافق” ٠‏ 

* في ”ل” “عالما”‎ )0٠( 

٠ في ”ل* ”عليم باللسان”‎ )1١١( 

(؟1) في ”ل” “جاهل بالقلب” ٠‏ والأثر رواه الفريابي في صفة التفاق (51) ء وعنده *جاهل القلب 
والعمل* ٠‏ وكذلك أورده الغزالي في الاحياء (51/1) ء ومكاشفة القلوب (539) ٠‏ 
وورد في هامش “ل” قوله : 
وفي هذ! المعنى قيل : 
فساد كبير عالم متبتك وأفسد منه جاهل متتسك 


وقال معان بن جيل - رضي الله تعالى عنه ‏ : احذروا زلة العالم » قان قدره عند الخلق عظيم » 
فيتبعونه على زل 17 ٠‏ 

وال عمر ين الخطاب : اذا زل العالم » زل(أبزلتعه عالم الخلق/؟؟ + 

وقال ابن عباس ( رضي الله تعالى عتبما)!؟) : ويل ( للأتباع )0 من عثرات العلي 990 ٠‏ 

قال يعض السلف : ( مثل )7 زلة العالم ء مثل اتكسار السفينة » تغرق وشكرق[ أهلما !2 + 

وفي بعض الاسرائيليات : أن عالما كان يضل الناس بالبدعة » ثم أدركته توبته » فعمل بالاصلاج 
دهرا » تأوحى الله تعالى الى نبيهم : قل له : ان ذنبك لو كان بيني وبينك لغفرع » ولكن كيف 
يمن أضللت من عبادي تأدخلكيم النار ؟(8 191 

فروية العوام زلة العالم » أو ( سماع )١١()‏ حكايتها » يبون عليهم أمر لك البدعة » ويسقط 
من قلوههم استعظامهم للاقدام عليبا » فيكون ذلك سببا لتبوينها » فانه متى وقع فيها » واتكرٌ 
عليه » دفع الاستتكار يقوله : يستيعد هذا متي وكلنا تفعله » حتى العلماء والعباد ؟ ولو اعتقد أن 
مثل ذلك » لايقدم عليه عالمء ولايتعاطاه » لشق عليه الاقدام » والله تعالى أعلم ٠‏ 


)11١(‏ وروى أبن حبان في كتاب ”روضة العقلاء” ء والبيبقي في المدخل من حديث أبي الدردا»: 
“لايكون العو عالنا» .حص يكون بملبة ائرة 1171م 


(١1؟)‏ وروى الحكيم التريذي في التوادر » واين عبدالبر باسناد صحيج عن الحسن البصري 
مرسلا(”') : “العلم علمان : ( علم على اللسان » فذلك حجة الله عز وجل - على بني آدم ٠‏ 
وعلم في القلبء فذلك العلم النافي !919 + 

وأسسه النتظيب انو يكن البعناد !"أن زواة الشسن ام بابر باشاك ير01 + 


٠ أورده الغزالي في الاحياء (1/؟3)‎ )١( 

().في “ق” *أزل" ٠‏ 

(؟) أورده الغزالي في الاحياء (662/1) ٠‏ 

(4) الزيادة من ”ق* ٠‏ 

)م( مطموس في ”ل* . 

* رواه البيبقي في المدخل (4550) مطولا‎ )١( 

(0) مطموس في “*ل” ٠‏ 

(4) في ”“ق” “”يغرق” ٠‏ 

(5) ذكره القيرواني في زهر الآداب (775/1) » وتسبه الى اين المعتز ٠‏ 

٠ أخرجه الامام أحمد في الزّهد(14) وذكر فيه قصة طويلة‎ )٠١( 

٠ سقطت من ”ق”‎ )١١( 

٠ روضة العقلاء : 8 باختلاف لفظي‎ )1١( 
وفيه انقطاع بين فرات بن سلمان وأبي الدرداء » وكذا‎ ٠ المدخل : 515-516 من طريق وكيع‎ 
+ بين سليمان بين موسى وأبي الدرداء‎ 

قال العراقي : أخرجه ابن حيان في كتاب روضة العقلاء » والبيبقي في المدخل موقوفا على بي 

الدرداء ء .ولم أجده مرفوعا ( تخريج الاحياء : (/51 الاحياء) + 

(1) هكذا قال العراقي في تخريج الاحياء (1/1ه الاحياء) ٠‏ رين سقلت عل لاق »م - 

(16) رواه العراقي في تخريج الاحياء (1/1 الاحياء) نقلا عن الحكيم الترمذي وابن عبدالبر» 

(13) هو آحمد بن علي بن ثابت» أبويكر الخطيب البغدادي»: محدث مورخ أصولي ٠‏ ولد سنة 1595و حت 
ومات سنة 75 من آتاره : اريخ بغداد ء الكفاية في علم الرواية ( الأعلام : 171/1ءمعيمالمولقين:5/*؟) 

(19) وهذا أيضا قول العراقي في تخريج الاحياء (1/1ه الاحياء )يا ختلاف يسير هوقاال في آخره:وأعله ابن الجوزي + 
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(115) وروى أبو عبدالله الحاكم من حديث أتس مرفوعا : ”يكون في آخر الزمان عباد جهال ء 
111 
5 قو 


(11) وروى أبو القاسم الطبرائي بستده عن ابن عمر مرفوعا : “من دعا الثاس الى قول أو عمل » 
ولم يعمل هو به ء لم يزل في سخط الله » حتى يكفء أو يعمل ما قال » أو عا اليد 1 . 

وقد سبق قول الفضيل.بن عياحن + بلقني أن ن القسقة من العلماء يبدا يبملالى النار)!؟ يوم 
القيامة » قبل عبدة لكي وكا ا 

وقال بو الدرداء_:رضي الله تعالى عنه ‏ : ويل لمن لايعلم مرة » وويل لمن يعلم ولايعمل سبع 
00 

ان ماك بن عييتة” “ليلا ان لم ملاتا زيار 

يقال + الطالم شن يعرف التق قيعي + وعرت الب و1 7 

وقال أيضا : أشد الناس حسرة يوم القيامة » رجل عالمء لم ينتفع بعلمه ء فعلم غيره فاتتفع ' ٠‏ 

وقال أبو الدرداء : ان شر الئاس عندالله منزلة » عالم 00 

وقال عيسى - عليه السلام ‏ : مثل الذي يعلم العلم » بلاتعيل يم :كفلل اما ان الثر 
فظبر حطبا ء فاقتضحت + فكذلك من لايعمل يعلمة ء يفضحه الله على روس الأعسبان( 

وقال سبل بن عبدالله التستري : الناس كلهم أموات الا العلماء » والعلماء 5 
العاملين , والعامطون كلم مفتونون ال المتلصيرا؟!) + 


وقال بعض السلف : العلماء همتهم الرعاية » والسفباء همتهم الرواية!؟ ٠‏ 


إن ك : ك/هملط ٠‏ 0 ”قراء فسقة” ٠‏ 
قال العراقي : أخرجه الحاكم من حديث أنس وهو ضعيف ( تخريج الاحياء :59/1 
الاحياء) * 
(؟) أورده البيشمي في مجمع الزوائد (571/7) وعزاه الى الطبراني ولم يبين في أي من المعا جم 
الثلائة وقال : رواه الطبراني »وفيه عبدالله بن خراش » وثقه ابن حبان وقال : يخطئ » وضعفه 
الجمبورء وبقية رجاله ثقات ٠‏ 


(؟) الزيادة من “ل” 
(4) أورده الغزالي في الاحياء (18/1) ءولم يسبق للفضيل قول بهذا اللفظ ٠‏ 


(5) أورده السمرقندي في تتبيه الغافلين (؟/٠!؟)‏ » والغزالي في الاحياء )05/١(‏ * 

* رواه أبو نعيم في الحلية (0/لاا5)‎ )١( 

(؟) أورده الامام أحمد في الزهد (117) مطولا ٠‏ 

(4) رواه أبؤ نعيم في الحلية (ا/124) مطولا ٠‏ 

(؟) لم أجده ٠‏ 

٠ )16/1( أورده الغزالي في الاحياء‎ )٠١( 

)١١(‏ أورده السمرقندي في تتبيه الغافلين (471/5) ببعض. خلاف* 

)١9(‏ المرجع السايق : 6/5؟4 بلفظ : همة السفباء الاستماع ء وهمة العلماء الرواية » وهمة الزهاد 
الرعاية ٠‏ 
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(14؟) وفي الحديث المرفوع : “موت العالم ظمة(!) في الاسلاءت(1) + قموته الحسي خير من موته 
المعنوي » فان موته الحسي تبقى بعده مآثره » وقد 0 0 ا ١‏ وموته المعنوي هي الثلمة 
السقتية !"ا ع لأنه يقطم الاين عله السو م يطالت |1 عن يان بولانهما" > فقون بها الصلاليمة 
يعو ,الله من العدلان + 


قيل لاب راع بن لظ ) 


فصائع المعروف الى من لايشكره » وأما عند الموت فعالم مقر 

وقال سفيان الثوري : يهتف العلم بالعمل» فان أجابه والا ا 

ويذكر عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : مثل العلماء الس » مثل صخرة ء وقعت على فم 
الشبرء لا ( هي ١!)‏ 'أتشرب الماء » ولا هي تتركه يخلص الى الزرع » ومثل العلمه السؤ » كمثل 
قناة ا ا » ظاهرها جصء وباطنها نتن » ومثل القبور ظاهرها عامرء وباطنها عظام 
رين 

اف عطي ل انك قد ]وتيت علا :»قلا لعن حور لمانا يطل 'القانوب: * 


نشي سفياق:: آي الناس أطول ندامة ؟ فقال : أما في عاجل الدنيا 
ا 


في الظلمة يوم يسع أ*') أهل العلم في تور علمهم 


٠ ظمة : خلل‎ .)١( 

فق أخرجه اليزار في مسنده (4/1؟١‏ كشف الأستار ) من طريق محد ين عبدالملك عن الزهري » 
عن عروة » عن عائشة + 
قال البزار : محمد بن عبدالملك يروي أحاديث لم يتابع عليها » وهذا منها ٠‏ 
وأورده البيثمي في مبمع الزوائد (101/1) وقال : رواه الطبرائي في الكبير » وفيه عثمان بن أيمن 
ولم أر من ذكره ء وكذلك اسماعيل بن صالج + 
وأورده الزرقاني في مختصر المقاصد )١15(‏ وحسته ٠‏ 
قلت ؛ طرق الحديث كلها ضعيفة » ولعل الزرقاني حسته لكثرة طرقه وشواهده ٠‏ 

(؟) في ”ق” “”تتاسى 

(4) في “ق” خيوث ا 

(5) في النسختين ”الحقيقة” ء» والصواب ما كبتتاه ٠‏ 

(0) أي : هزله 

(0) في “ق” “من باب مولاهم” 

(4) هو ابراهيم بن عيينة البلالي»: أبو اسحاق ء أخو سفيان ٠‏ مات سنة 199 ( الكاشف :١/؟؟‏ ء» 
الخلاصة : ٠ )١‏ 

(3) أورده الغزالي في الاحياء (095/1) ٠‏ 

(١٠)المرجع‏ السايق والصفحة ٠‏ 

٠ الزيادة من الاحياء‎ )١1( 

(19) الحَش والحّش : اليستان » والجمع الحشان مثل ضيف وضيفان ( الصحاح : )(٠١1١/5‏ * 

* )+/1( أورده الغزالي في الاحياء‎ )١19( 

(19) في “ل” “فيبقىة ٠‏ 

(15) في *ل” *تسعى ٠‏ 

(11) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار (158/5) ٠‏ 


1 


قاضال بن كيسان( البصري؟) : أدركت الشيوخ وهم يتعوتون من الفاجر العالم بالسنة!؟! 

وكان يحيى بن معان الرازي|*) يقول لعلماء الس : يا أصحاب العلم » قصوركم قيصرية »ربيوتكم 
كسروية » وأغوايكم ظاهرية » وأخفافكم جالوعية » ومراكبكم قارونية » وأواتيكم فرعونية » ومآشعكمأ*) 
جاهلية » وشاهبكم شيطائية » فآين المحددية 9309 م 


(576) ور أبو نعيم في الحلية بستده عن سفيان الثوري قال : ( قال )7 عيسى عليه السلام : 
اثما أعلمكم لتعملوا » وليس لتعجبوا ٠‏ يا ملح الأرضء لاغسدوا . فان الشيع اذا فسد انما يصلج 
بالملج » قان المللة) انط لم يلم عي لاك ٠‏ 

العلماك رضي الله تعالى عنبم ‏ هم الطج الذي يصلح به كل شيع ء قاذا فسدل ١"‏ الملح فيم 
00 1 

وأنشدوا : 


يا معشر القرهء ايا ملح البلدٌ #يستي الئي آنا الل فين 11104 


(111) وروي الامام أحمد وغيره من حديث أنس مرفوعا : ”ان مثل العلماء في الأرض » كمثل النجوم 
في السماء » يبتتى بها في ظلمات البر والبحر ٠‏ فاذا اتطمست التجوم أوشك أن تضل البداة*[15) 


٠ في النسختين “صالح بن حسان” ء والمثبت من الاحياء‎ )١( 

(؟) ولعله”المدني” » وقد سبقت ترجمته في ص؟؟١! ٠‏ 

(؟) أورده الغزالي في الاحياء(01/1) + 

(4) هو يحيى بن معان الرازي » أيو زكريا » واعظ زاهد ٠‏ أقام ببلخ » وتوفي بنيسابور سنة 588 ٠‏ 
من آناره : كتاب المريدين (الأعلام ‏ 5184/4 » معجم المولفين : 555/(1) * 

(ه) في ”ل #ماتكمة * 

(1) آورده الغزالي في الاحياء(01/1) + 

(0) سقطت من ”“ق” ٠‏ 

(4) في التسختين ”ان الطلح” » والمثيت من الحلية ٠‏ 

٠ ؟ا/4/٠‎ : الحلية‎ )9( 


0 فى #ق” #فك ء 


في اق افسجح 

٠ في *ق” “لم يصلح‎ )1١( 

(؟١)‏ أورده الغزالي في الاحياء(11/1) بدون نسبة ٠‏ 

٠ حم : 5/لاه(‎ )١9( 
وأبو حفص‎ ٠ قال البيششي : رواه أحصد » وفيه رشدين بن سعد + واخطف في الاحتجاج به‎ 
+ )١؟1/1‎ : صاحب آأنس مجهول ( مجمع الزوائد‎ 
وأخرجه أبو تعيم في الحلية (185/5) » والبيبقي في المدخل (5750) كلاهما من قول أبي قلابة‎ 
٠ ياختلاف يسير‎ 
* وأخرجه البيبقي آيضا في المدخل (74؟) من قول أبي مسلم الخولاني يلفظ متقارب‎ 
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يعس النكب خا فكيف اذا الرعات(؟) لبا كاب[ 
وكيف يبتسي السائر ء اذا كان الدليل حائر ؟ 
وأنشدوا : 
واذا الطبيب رأيته متمرضا هل يستطيع لغيره تصحيحا. * 
قال سفيان الثوري : الأعمال السيئة داء ٠‏ والعلماء دواء ء فانا فسد العلماء فمن يسقي 
انمه ؟60) 
والمقصود أن اتكار المنكر من أعظم العياداتء. وكذلك الأمر يالمعروف ٠‏ فعلى العاقل 
أن يبدا بنفسه فيأمرها » ويجاهدها جبادا كبيرا » وبعد ذلك يأمر الغير وينباه » 
فينتفع يأمره ونهيه » وينأسى بقوله وفعله ٠‏ فمن لاحكم له على نفسه » لاينفذ حكمه في غيره ٠‏ 


(0) في ”ق” ”الشا” ٠‏ 

(؟) في ”ق” “الرعا” والمشبت من الاحياء ٠‏ 

(؟) أورده الغزالي في الاحياء )11/١(‏ يدون نسبة ٠‏ 
(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (31/5) ٠‏ 


نا 


تع ةفل 


( الا سباب الموجية لالتزام الآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر 


لما يأمر به وينبى عنه ) 


ثم لايسبق الى الفكر أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر يصير ممنوعا من القيام بذلك بتعاطي 
المعصية ء كما سيآتي الكلام عليه في الباب الساب( '). ولكن تفر(؟) الطباع منه » ويزول أثر كلاه 
عن القلوب كما سبق في هذا الفصل » ولقول مالك بن دينار : قرأت في التوراة : ان العالم اذا لم 
يعمل بعلمه » زلت موعظته عن القلوب ء كما كنا يزل المطر عن الغا ا؟ . 
وقال عمر ين الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : لم يقم أمر الناس الا امه حصيف العقدة » 
بعيد الغور ؛ لايطلع الئاس منه على عورة » ولايضاف ني الله لومة لاثم ا 


قال يزيد بن هارون!”) : حدشنا حماد بن سلءة! عو عار بوساطةاا, يري 
وض “عن اب غباى أنه :قن :يعنت الرجل القوم ٠»‏ بقع حديت .من قلوبيم !10 موقعه من 
2 

وقال منصور بن زاذان ١!‏ : كان يقال : كما تخرج الموعظة من الواعظ » كذلك تقع في قلب 
1 


٠ سيأتي في ص 195 وما بعدها‎ )١( 

(1) في النسختين ”يثفر” » والصواب ما أثبتناه * 

(؟) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار )١15/5(‏ » والبيبقي في الشعب (421/64) باختلاف يسير + 

(4) تقدم في ص 1694 + 1 

(5) هو يزيد بن هارون السلمي» أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابد » أحد الأعلام » حسن ' 
التلاوة جدا » من التاسعة ٠‏ مات سنة 505 ( الكاشف : “/١6؟‏ ء التقريب : ؟/95؟) ٠‏ 

(1) هو حماد بن سلمة بن دينار البصري » أبو سلمة ء ثقة عايد » أحد الأعلام » وتغير حفظه 
بآخرة » مات سنة ١57‏ ( الكاشف : (/خ2اء التقريب : (/112 ) + 

(0) هو سيار بن سلامة » أبو المنهال الرياحي البصريء ثقة من الرابعة » مات سنة ١51‏ 
( التقريب : ١/56ء‏ الخلاصة * )1١١‏ * 

(4) في *ل” “عن قلوههم” 

(1) رواه ابن أبي شيية في المصئف (47/4)ء وأبو نعيم في الحلية (11/1) من قول شبر ٠‏ 

)٠١(‏ هو منصور بن زاذان الواسطيء» العابدء أبو المغيرة » ثقة ء كبير الشأن ء سريع القراءة جدا* 
مات سنة 118 ( الكاشف : 1655/9ء التقريب : ؟١/هلا؟) ٠‏ 

(١١)أخرجه‏ أبو نعيم في الحلية (7757/5 » 88/5 5)من قول مالك بن دينار 
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(') : لاضفع الموعظة مستعبا!!) اذا كان الواعظ غير منفع ببا !15 م 


وقال فتح الموصلي 
: ب ا 
:ان 


تون 17)الا من قبل الواعظ - فمن دعا الى شيع ء وقليه خال منهء فلا حجييه القلوبء لأنه كان" 
كاذب في دعواه ٠‏ ومن استقر في قلبه نور ذلك الشيع » قدعا الخلق اليه » أجابته أنوار توحيد 
الموحدين من ليم + كذلك النول التي تغاهم اليه[ 4 

فاذا كان من يآمر بالمعروف ويتنهى عن المتكر » عاملا يما يأمر » ومنتهيا عما ينبى» كانت 
الموعظة ء والأمر والشبيء أوقع في النفوس وأبلغ » ونجعت الموعظة ء وأحدشت أمرا عظيما » وانتقل 
المأمور من حالة الفساد الى حالة الصلاحء كما قال الامام أبو عبدالله محمد بن عبدالقوي في نظمهة 


وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليبت بك(ة) المو الذيابك بقع !"+ 


وكذلك السلطان وأمراوه انا فعلوا المعاصي » واقترفوا الذنوبء قلت غيرتهم » وضعف قيامهيم 
على أرباب الجرائم » واجترأوا على فعلها » وهاتت عليبم » وقل الآمرون بالمعروف » والتاهون عن 
المنكر » وضعف آهل الخيز ء وقوي أهل الشر ٠‏ واذا عدل الامام » كف المفسد والفاسق ء وانتشر 
الدين » وقوي أهله » وكثر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » وتعاطى الئاس الحق ء ولزموا 
قانون العدل * 


(100) وروى الطبراني من حديث سمرة بن: جندب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول " 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
-(١ال)‏ 


ب 


أقيموا الصلاة ء وآتوا الرّكاة » وحجوا ء واستقيموا » يستقم .7 


)١(‏ هو فتح بن سعيد الموصلي ‏ أبو نصر الزاهد :من أقران بشر الحافي» وسري السقطي كبير 
الشآن في باب الورع والمعاملات ٠‏ مات سنة 5١١‏ ( تاريخ يغداد : 785581718 + طبقات 
الأولياء : الاكقلا؟ ) + 

(') في ”“ل” ”مستمعا” ٠‏ 

(؟) لم أجده فيما تحت يدي من المراجع ٠‏ 

(4) هو محمد بن واسع الأزدي » أبو بكر البصريء ثقة عابد زاهد كبير الشأن + مات سنة 1517 
كو ١١‏ ( الكاشف : 95/5 ء التقريب : 5198/5) ٠‏ 

(©) سقطت من ”ل” ٠‏ 

(1) في النسختين “”يوتوا” » والصواب ما أثبتناه ٠‏ 

(0) في *ل” #كانة + 

(8) لم أعثر عليه 0 

(9) في ”ق” “ليبد بك” ٠‏ 

* وعنده ”ليبدى بك المو”‎ ٠ غذاء الألباب‎ 55١/5 : متظوية الآداب‎ )٠١( 

551/9 : الكبير‎ )١١( 

وآخرجه فى الصغير )51/١(‏ وقال : لم يروه عن قندة الا عمران * تغرد به عمرو بن مرزوق * 
وقال المنذري : رواه الطبراتي في الثلاثة » واسناده جيد ان شاء. الله تعالى ٠‏ عمران القطان 


صدوق (الترغيب والترهيب : ١/؟55) ٠‏ 


1 


فينبغي حينكذ للآمر ( بالمعروف 0[ والواعظ ء أن يكون هو المتعظ آولا غ حتى غيل موعظع ٠»‏ 
ولقد كان يحيى بن معاذ الرازي ينشد في مجلسه : 


مواعظ الواعظ لن تقبلا حتى يعيها قلبه آولا 
يا قوم من اظلم من واعظ حالف ما قد قاله في الملا 
أظبر بين الناس احسانته وبارز الرحمن لما علد . 


قال بعض السلف : اذا 'خرج الكلام من القلب ٠‏ وقع على القلب ء واذا خرج من اللسان 
لايتجاوز الاو50 . 

وقال آبو القرج بن الجوزي 2 رحمه الله الى - : واعلم أنه اذا هذب الآمر نفسه ء أثر قوله » 
اما في زوال المنكر ء أو(؟) انكسار المذتبء ]و(”) في القاء البيبة له في القلوب ٠‏ واذا كان 
الناهي متلبسا بالمعصية » لايتمكن أيضا من النبي لضعف قليه » وشدة خوفه » ووجله من التاس ٠‏ 
كما قيل : 

فما في الأرض أشجع من بريخ ونا :ين الأرين اعرف من ل 

ربعا كان الشهي عن المنكر منه ذريعة الى الايقاع فيه » لآن نفرة الطباع عن الآمر الفاسق 
لشيعين ال : 

أحدهما : أئه عاك الأهم» واشتغل بما هو مهم ٠‏ وكما أن الطباع تتفر(") عن ترك الميم الى 
ما لايعني80), فشفرا"؟أيضا عن ترك الأهم » والاشتفال بالميع ٠‏ كما صفرأ؟') عمن يتحرج 
عن تناول السام لحيل : وهو مواظب على الربا ٠‏ وكما تتفر؟') عمن يتصاون عن الغيية » ويشسهد 
بالزور » لأن شبادة الزور أشد وأفحش من الغيبة التي هي اخبار عن كائن يصدق فيه المخبر ٠‏ 

وهذه امعان 0050 في النفوس » لايدل على أن ترك الغيبة ليس بواجب » بل الغيية فاحشة » 
والشبادة بالزور أفحش منبا » وأنه لو اغتاب» أو أكل لقمة من حرام » لم تزد 14 
فكذلك ضرره في الآخرة من معصيته أكثر من ضرره من معصية غيره ٠‏ فالاشتغال بالأقل عن الأكثر 


ذلك عقوبته » 


٠ سقطت من ”*ل”‎ )١( 

(؟) أورده ابن الجوزي في القصاص والمذكرين (559) ٠‏ 

(©) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار (1/١11)ء‏ ونسبه الى زياد وهو زياد الأعجم ٠‏ 
ان 

(6) في “ل “و5 * 

)458( أورده الشعالبي في التمثيل والمحاضرة‎ )١( 


لي بدل ”لشيئين” ٠‏ 

(4) في *ق” *ينفر” ٠‏ 

() في “ق” ”الى مادة” بدل ”ما لايعنية ٠‏ 
)01١(‏ في “ق” “فيتفر” 


٠ في ”“ل” ”“استعاد”‎ )١5( 
٠ في ”ل” *لم يرد”‎ )15( 


مستتكر بالطبع من حيث أنه ترك الأكثر » لامن حيث انه أتى بالأقل ٠‏ فمن غصب فرسه ء فاشتغل 
يطلب اللجام » وترك الفرسء تفرت عنه الطباع ء ويرى مسيئا » فاشت الانكار عليه لتركه الأهم لما 
دونه ٠‏ فكذلك أمر الفاسق ونهيه » يستبعد من هذا الوجه + وهذا لايدل على أن انكاره من حيث 
انه انكار مستكر ٠+‏ 

السبب الثاني : أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » نارة يكون بالوعظ » وتارة يكون بالقبر » 
ولايشجع وعظ من لايشعظ ؟ وله[ 

قال أيو حامد الغزالي ل رحمه الله تعالى ‏ : وتحن تقول : 

من علم آن قوله لايقبل في الأمر والنبي لعلم الئاس يفسقه » فليس عليه الانكار بالوعظ » انل لا 
فائدة في وعظه عفالفاسق يشر ( في )1 اسقاط فائدة كلامه » ثم اذا سقطت فائدة كلامه سقط وجوب 
الكلام ٠‏ وما اذا كان الانكار بالمنع» فالمراد منه القبر ٠‏ وتمام القبر أن يكون بالفعل والحجة 
جميعا ٠‏ واذا كان فاسقا » فان قهر بالفع لأ" » فقد قبر بالحيِظْا اذ يتوجه عليه أن يقال : فآنت 
لم تقدم عليه ؟ فينفر سر الطبع عن قهره بالفعل » مع كوته .قبورا بالحجةء وذلك لايخرج الفعل 
عن كيه عقا :كنا ان'من .ينب !© الظلم عن أعان السلنين » جيل اناه:٠.‏ .وهو مظلم قمع + 
فنتفر الطباع عنه ٠‏ فخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الانكار بالوعظ على من يعرف قسقه » لأنه 
لايتعظ ٠‏ واذا لم يكن عليه ذلك ء وعلم أنه يفضي الى تطويل اللسان في عرضه باللسان فتقول : 
ليبن له ذلك أيضا * فرجع الكلام.الى أحد نوعي الانكا رأ » وهو الوعظ » وقد بطل بالفسق » 
وصارت العدالة مشروطة فيه ٠‏ وهذا غاية الانصاف» والكشف في المسالة!") » انتبى : والله أعلمء 


٠ انظر الاحياء : ؟/115؟ال بتصرف يسير‎ )١( 
٠ (؟) سقطت من ”ل”‎ 

(؟) في ”“ق” ”الفعل” بدل “بالفعل” ٠‏ 

(4) في ”ق” ”الحجة” يبدل “بالحية” ٠‏ 

(5) في ”ق” “من طر” * 

(1) في ”ق” ”الى احدى الانكار” ٠‏ 

(7) الاحياء : 5١5/5‏ بتصرف يسير ٠‏ 


اذى 


فويمحكحكتئيلل 
[ شهي الآمر بالمعروف والتاهي عن المتكر عن الاعجاب بئفسه 


واحتقار المأمور والمنبي ] 


وسما يكره للآمر بالمعروف التاهي عن المنكز تحريما ‏ ما ذكره المحققون من آفاته » وهي كثيرة » 
وقد سلف يعضها ء ينبغي للآمر الناهيء بل لكل مسلم أن يتوقاها » قانها مبلكة ٠‏ ومن . 
أعظمها!!) : العجب بالتفسء واحتقار المأمور ٠‏ وهو أن العالم والمتكر » يرى عند التعريف عز 
نفسه بالعلم » وذل غيره بالجبل كبرا وافتخارا عليه » واستهزاه به ٠‏ فربما يقصد بالتعريف!؟) 
اظبار العيرأ') يشرف العلم(؟) » واذلال صاحبه بالنسبة الى خسة الجبل ٠‏ 

فان كان الباعث هذا » فهذا المنكر أقبح في نفسه من المنكر عليه ٠‏ 

قال الله تعالى : ( ويوم حنين اذ أعجيتكم كثريكم ء فلم تفن عنكم شيئا)(* ٠‏ وقال : ( وظنوا 
أغهم دائعتهم حصونهم من الله » فأغاهم الله من حيث لم يحصبوا » وقذف في قلويهم الرعب )90, 
فرد سبحائه على الكفار في اعجابهم يحصونهم وشوكتهم ٠‏ 

وقال : ( الذين يلمزون المطوعين من المومئين في الصدقات » والذين لايجدون الا جبدهم 
فيسخرون متهم ء سخر الله منهمء ولهم عذاب آليم )!1 ٠‏ 

وقال الله تعالى حكاية عن المجرمين اذا وضع الكتاب ٠‏ ورأوا فيه الأعمال السيئة » وأشفقوا منها: 
( يا ويلتنا » ما لهذا الكنابء لايفادر صغيرة » ولاكبيرة الا أحصاها)0ة ٠‏ 

قال بعض العلماء : الصغيرة : التبسم بالاستهزاه بالميُّمنء والكبيرة : القبقبة بذك (1()3/, 

وقال تعالى : ( ظك الدار الآخرة تجعلبا للنين لايريدون علوا في الأرض ولافسادا ء والعاقبة 
للمتقين الك : 


(1) في “ق” “ومن معظمها” * 

(؟) في ”ق” ”التعريف” بدل ”بالتعريف” ٠‏ 

(5) في “ق” “التسيز ٠‏ 

(4؟) في ”ق” “لشرف العلم” ٠‏ 

(6) سورة التوبة : ه5؟ ٠‏ 

(5) سورة الجهر 4 اه 

(0) سورة التيبة : ولا ٠‏ 

(8) سورة الكيف : 44 ٠‏ 

من “ق” “ذلك” يدل ”بذلك” ٠‏ وقول العلماء روأه أين أبي الدنيا في الصمت (585) ٠‏ 

)0٠١(‏ ليس هذا حدا للصغيرة والكبيرة » بل بيان لحكم هنين العطين المذكورين ٠‏ ( يراجع أقوال 
العلماء في الصغيرة والكبيرة في كتاب شرح الطحاوية ص 5005504 ) ٠‏ 

٠ سرة القصص : “الم‎ )١١( 


وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم » عسى أن يكوتوا خيرا متهم ء ولانساء 
من نساء ء عسى أن يكن خيرا شبن ٠‏ للاطمزوا أنفسكمء ولاتابزوا بالألقاب + يكس الاسم الفسوق 
بعد الأينان* ومن 'لم يض تالنك .هم الظالميي )217 

قال العلماء : 

السخرية : الاستبانة() » ( والتحقير )(') » والتنبيه على العيوب ء على وجه » يضحك منه * 
وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القعل والقول ء وقد يكون بالاشارة والاييه 0ك ٠‏ 

( ولاظمزوا أنفسكم ) » كي : ديعب يعضكم علن يعقن » ولايطعن بعضكم غلن بعص :+ 

وقال تعالى : ( ويل لكل ههزة لمزة )(' ٠‏ قال ابن جريج : البمز بالعين » والشدق»ء واليد ء 
واللمز باللسان كما رواه البيبقي في الشعب!" وغيره - 


)١14(‏ وقد تقدم في أوائل هذا الباب حديث أبي هريرة من رواية الصحيحين ء والسئن » وفيه 
أن التبي - سل الله فليم تلم ب:فال: 4 ”تسب أينا آنع من الفية أن يمقر الاء الب لخاد 


(14؟) وفي صحيح مسلم » وسند أحمد ء وسئن أبي دأوداء والترمذي» واين ماجة من حديث 
عبدالله بن سعود ‏ رضي الله تعالى عته ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :”لايدخل 
الجنة من كان في قليه مثقال ذرة من كبر” فقال رجل : ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا » 
وشعله حسنة!؟) ؟ فقال : ”ان الله جميل يحب الجمال ٠‏ الكبر بطر الحق وقمط النار*[* 2 . 
هذا لفظ مسلم والترمذي ٠‏ 

ولبما ء ولأبي داود قال : “لايدخل الثار من ( كان ١!)‏ في قليه مثقال حبة ( من ) 
من الايمان » ولايدخل الجنة أحد في قلبه منقال حبة من خردل من كبر ٠‏ 


1 'أخردل 


٠1١ : سورة الحبرات‎ )١( 
٠ (؟) في النسختين ”والاستبائة” ء» والمثبت من الاحياء‎ 
٠ الزيادة من الاحياء‎ )( 
٠ )151/79( (؟) نكره الغزالي في الاحياء‎ 
٠ )559/17( في النسختين “”لايعيب” »والتصويب من لغسير القرطيي‎ )5( 
٠1 5 سورة البمزة‎ )3( 
٠ )١19( (/ا) سبق برقم‎ 
٠ )91( تقدم برقم‎ )0( 
٠ في النسختين *حسنا” ء والمثبت من صحيح مسلم وجامع الترمذني‎ )9( 
* 98/( : )41( باب تحريم الكبر وبيانه (55) ء رقم الحديث‎ » )١( م ؛ الايمان‎ )0٠١( 
حم : (/541 ياختلاف يسير*‎ 
٠ 551/4 : ):+51( د : اللباس (7؟)ء ياب ما جاء في الكبر(؟؟) » رقم الحديث‎ 
* 531/4 : )1199( ت : البر والصلة (8؟) ء باب ما .جاء في الكبر (١11)ء رقم الحديث‎ 
* !١؟4ا//5‎ : ء رقم الحديث (؟لا1؟)‎ )١1( جه : الزهد ء باب البراءة من الكير والتواضع‎ 
+ سقطت من ”*ل5‎ )١١( 
٠ا”ق” سقطت من‎ )١؟(‎ 


زفها 


وروى ابن ماجه هذه الرواية وعنده : “لايدخل الجنة من كان في قليه مثقال حبة من خردل من 
كبر ء ولايدخل التار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان” ٠‏ 

ولأحمد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “لايدخل ( النار )[20 من كان في 
قلبه مقال حبة ( من خردل ](أ) من ايمان » ولايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر” : 
ارلا 2 يا رسول الله ء يعجبني أن يكون ثبي فسيلا » ورأسي دهينا » وشراك نعلي جديدا 
-.وذكر افيا بحسن ( دعر )لا علاقة سوطه دانان لكي داك ا يسول الله .1 للك لجال 
قال : *ان الله جميل يحب الجمالء ولكن الكبر من سقه الحق ء وازيرى!*) التاسي 0 

الرجل البهمء قيل : هو مالك ين مرارة(") ٠‏ وقيل : سواك بن ممرولة؟ ٠‏ وقيل : أبو ريحاتة 
0 * وقيل : عقبة بن عامر الجهني ٠‏ وقيل : عبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ وقيل : غيرهم ٠‏ 

و”غمط الناس” : احتقارهم واستباتتهم + وهو مثل الغمصء وهو النقص والازدرا" بهم * 


)١(‏ سقطت' من ”ق* 

(؟) الزيادة من ”ل” » ولم ترد عند أحد ٠‏ 

(؟) في ”ل” ”الرجل* 

(4؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(5) في النسختين ”أزرى” » والمثيت من مسند أحمد * 

(1) باختلاف يسير ٠‏ 
قال الخطابي في شرح قوله : “لايدخل الجنة من كان في قلبه” الحديث : 
هذا يتأول على وجبين : 
أحدهما : أن يكون آراد به كبر الكفر والشرك ٠‏ آلا ترى أنه قد قابله في نقيضه بالايمان فقال : 
لايدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من ايمان* ٠‏ 
والوجه الآخر : أن الله تعالى اذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه من الكبر » حتى 
يدخلها بلاكبر ولاغل في قلبه » كقوله سبحاته :: ( وتزعتا ما في صدورهم من غل ) * 
وقوله *لايدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من ايمان” + معناه : أن لايدخلها دخول 
تخليد وبيد » والله أعلم ( معالم السئن : 501/4 سنن أبي داود ) + 
وقال الخطابي أيضا في قوله ”ولكن الكبر من بطر الحق”. » معناه : لكن الكبر كبر من يطر 
الحق فأضمر » كقوله تعالى : ( ولكن البر من آمن بالله ) ء آي : لكن البر بر من آمن بالله 
لمعالم الستن : 505/4 ستن أبي داود ) * 

() هى مالك بن مرارة الرهاوي» ليس مشبهورا في الصحابة ( الاستيعاب : 84/9؟1) ٠‏ 

(4) هو سواد بن عمرو القاري الأنصاري (الاستيغاب : 099/5) + 

() هو شمعون بن زيد » أبو ريحانة الأزدي » صحابي شبد فتح دمشق ء وقدم مصراء وسكن بيت 
المقدسء وكان ورعا يقص المغازي ( الكاشف : 5/5(ء التقريب : ١/4ه505) ٠‏ 


ثفنا 


قال بعض المحققين : وانما صار الكبر حجابا دون الجنة » لآته يحول بين العبد وبين أخلاق 
المّمنين كلبا ٠‏ ولك الآخلاق هي [') أبواب الجنة ء والكبر وعزة الفس عفلق طك الأيواب كلها ,- 
لأنه الاقدر على )ى انح !اوسن وا شنب النفسيه وفيه م من الكذل؟ » ولايقدر على التواضع 
وهو رين آخلاق المنقين ‏ فيه الكبر » ولايقدر على ترك الحقه والغضب وفيه الكبرء ولايقدر على 
النصم وفيه الكبر ء ولايقدر على قبول النصح وفيه كانه ولايسلم من الازدراء لئاس( وفيه الكبر + 
وما من خلق محمود الا والمتكبر عاجز عنه خيفا من أن يفوته عزه ٠‏ فلذلك لم يدخل الجنة من في 
8 9 1 
قلبه مثقال حبة منه 


(118) وفي صحيح مسلم من حديث آبي سعيد الخدري وأبي هريرة مرفوعا : “العز ازاره » والكبر 
زدافيه فلن ارت غ100 

5 5 0 بض 5 

وي زداية له" ) يقول الله تعالى : “العز ازاري » والكبرياء ردائيء فمن نازعني شيئا منهما!!) 
وهل . ش 

ورواه أحمد وأبو داك وابن ماجة من حديث أبي هريرة وحده عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما 

لك 

يحكي عن ريد د هو وجل 

ولفظ أبي داود وابن ماجة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “قال الله ععائل' 1) 
الكبرياء ردائيء والعظمة ازاري » فمن تازعني .في واحد منبما قذفته في النار” ٠‏ 


1 ااا ا ل 


* في النسختين ”هم » والتصويب من الاحياء‎ )١( 

(؟) لايقصد به عزة » وانما المراد هنا عزة تودي الى درجة الغرور ٠‏ 

(؟) في النسختين ”بالئاس” » والصواب ما أثيتتاه ٠‏ 

(؟):آورده الغزالي في الاحياء (55-555/59؟) ٠‏ 

(5) م ؛ البر والصلة والآدابء باب تحريم الكبر (8؟) ء رقم الحديث (+175) : 5*57/5 »2 وعنده 

"قبن تأزني ملين" 

٠ آي : لأ بي هريرة‎ )١( 

(0) في”ق” ”منهما شيئا”: بدل “شيئا منهما” 

(4) أورده المنذري في الترغيب والترهيب (5157/7) وعزاه الى البرقاني في مستخرجه من الطريق الذي 
أخرجه سلم ٠‏ 

(9) حم 4 ؟/م؟؟, هللا 64[؟, 597ء 557 من حديث أبي هريرة من طرق بألفاظ متقاربة + 
د : اللباس » ياب ما جاء في الكبر » رقم الحديث (0950؟) : 80/4" ٠‏ 
جه : الزهد : باب (17) » رقم الحديث (4174) : 1597/18 ٠‏ وعنده “ألقيته في جهتم” * 

٠ وردت كلمة “ثم اتقوا” بعد كلمة “تعالى” في النسختين‎ )٠١( 

٠ 15941419715 سه‎ 

(18) الزيادة من ”ق5 + 


ترفنا 


يعني الحديث أنه سبحانه وتعالى يقول : العز والكبرياء صفة من صفاتي» ولايليق الا بي »فمن 
تكبر ء أو تعزز » فقد نازعني في صفة من صفاتي ٠‏ 

فاذا كان الكبر على عباده لايليق الا به » فمن تكبر على عباده فقد جنى عليه » لأن الخلق كلهم 
عباد الله ء وله العظمة والكبرياء عليهم ٠‏ فمن تكبر على عبد من عبيده من الطائعين 00 الما سي ؟ 
فقد نازع الله تعالى حقه ٠‏ وكل من راك أنه نير !نيه الستطلم © روا كر وات كار ليه 

بحين الاستصفار » أو رد الحق وهو يعرفه ٠‏ فقد تكبر فيما بيته وبين الخلقل" 

وروى ابن أبي الدتيا بستده عن أبي حازم سلمة بن دينار أنه قال : ا اه 
مستكبر » وذلك أن ابليس قال : أنا خير منه » وكان ذلك استكبارا 
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(؟11) وروى الامام أحمد » والترمذي من حديث عمرو بن شعيب" ' » عن أبيه » عن جده مرفوها 1 


يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس » يعلوهم كل شيع من االمتقار!© +-حشن 
يدخلوا الدج ان ججكم يقال له بولق" © لوهم عار الأثيار منكرن من طلنية النعياك 2 
أهل الئ 90 
زاد الترمذي فيه : “في صورة اليمال يغشاهم الذل من كل مكان » يساقون الى سين جهنم” 
وذكره ٠‏ وقال فيه #تحنيك عصولة 
قوله ”تعلوهم نار الأيار” : هكذا جاء ء فيحتمل أن يكون تار النيران » فجمع الثار على أنيار 
واسلجا أنوار + لاتب “من لورلا 


اليلق 


(99؟) وفي جامع الترمذي وغيره من حديث سلمة بن الأكوع' ١‏ مرفوعا : “لايزال الرجل يذهب 


٠ في النسختين *أم” » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

() انظر الاحياء : ؟/5143-/4؟ بتصرف * 

(؟) مداراة الئاس : 1١48‏ ب * 

(4) هو عمرو بن شعيب السهميء أبو ابراهيم المدني » نزيل الطائف » صدوق من الخامسة مات 
سنة ١١8‏ ( التقريب : ؟/5؟لاء الخلاصة : ٠ )55١٠‏ 

(5) الصغار : الضيم والذل والهوان (المصباح : ٠ 06١‏ 

(1) بولس : هكذا جاءً في الحديث مسمى ( التباية : ٠ )134/١‏ 

(0) حم : 1109/5 ٠‏ 
ت : صفة القيامة » ياب (إ؟) » رقم الحديث (؟9؟5) : 188/4 ٠‏ 

(8) وأقره البغوي في شرح السنة (118/15) + 

(5) انظر النباية : 3/8؟1-لا؟١‏ + 

)٠١(‏ هو سلمة بن عمرو ين الأكوع الأسلمي » أبو مسلم وأبو اياس ء» شمد بيعة الرضوان » مات 

سنة ؟>7 ( الغريب : ١/8ل؟) ٠‏ 
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فس م ككس قن اتجباية1١)‏ «قصيه ا انايج 117 وال © مسن اسن ويا 


قوله ”يذهب بنفسه” ء أي : يرغع ويتكبر ٠‏ 


(4؟1) وفي الصحيحين ء والموطا » ومسئد اح » وجامع الترمذي » وسنن النسائي » وابن ماجة 
من علي اين عر امرفوفا. *+“لاينظر الله فق القيامة الى من جر ازاره بطراه(؟؟ . 


(16؟) ولأحمد قال : سمعت رسول الله من الله ليد نكما ع يلين “بن عافن 
نفسهء واختال في مشيته » لقي الله وهو عليه غضبان” 00 + 


(171) وقد سبق في نم اتباع البوى ما روى البزار » والطبرائيء وأبو نعيم من حديث أنس 
مرفوعا : ”ثلاث مبلكاتء وثلاث منجيات : شح مطاع ء» فى شوء رامعان الم بي 00م 


'(؟؟) وروى أبو يعلى ء والبزار » والطبراتي في الكبير من حديث العياس ين عبدالمطلب | 8) 
قال تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : *يظهر الدين ء حتى يجاوز البحار » وتخاض 
البحار في سبيل الله » ثم يأتي من بعدكم أقوام يقرأون القرآن » يقولون : قد قرأنا القرآن ء من أقرا 
منا » ومن آفقه متا » ومن أعلم منا؟” ٠‏ شم التغت الى أصحابه فقال : مل[ة في أولئك من خير؟” ٠‏ 
قالوا : لا ٠‏ قال : “أولئك متكم» من هذه الأمة » وأولتك هم وقود “سن 


٠ في “ق” ”من الجبارينة‎ )١( 
٠ 555/4 : )٠٠١( (؟)ات : البر والصلة » ياب (١11)ء رقم الحديث‎ 
قال ابن حجر‎ ٠ وأقره العراقي في تخريج الاحياء(88/7” الاحياء) » الا أن فيه عمر بن راشد‎ )*( 
وقال الذهبي : لينه جماعة ( الكاشف: ؟89/5؟)  وقال البيشمي‎ ٠ ضعيف ( التكقريب : ؟/ده)‎ 
* ونقه العجلي » وضعفه الجمهور ء وبقية رجاله رجال الصحيح‎ : ))28/٠١( في مجمع الزوائد‎ 
رقم الحديث (2447) » 0ياب من جر أزاره من غير خيلاء(١) ء رقم الحديث‎ » )١( (؟)اخ : اللباس‎ 
٠ (440م ههؤه) : 5143/6 5147 ببعض خلاف في الألفاظ‎ 
ياختلاف‎ 1161/8 : )٠١86( م : اللباس (9؟) » ياب تحريم جر الثوب خيلة (3) » رقم الحديث‎ 
* يسير‎ 
٠ 565 ط ؛‎ 
ا ل ل ل ا ل خا‎ 
*515/4 : )1975+( ياب ما جاء في كراهية جر الازار (8) ء رقم الحديث‎ » )١5( ت : اللياس‎ 
ن رةه‎ 
* ١ا141/؟‎ : جه : اللياس (#95) » باب من جر شوبه من الخيلاء (5) » رقم الحديث (5139؟)‎ 
٠ في النسختين *تعاظم” والمثيث من مستد أحمد‎ )5( 
* تعظم فلان واستعظم : تكبر (المصياح : 01؟)‎ 
+ حم : 4/5ا(‎ )١( 
وقال البيشي في مجمع‎ ٠ وصححهء ووافقه الذهبي‎ )1١/1( ورواه الحاكم في المستعرك‎ 
٠ الزوائد (18/1) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 
* )11( سبق برقم‎ )0( 
هو عباس بن عبدالمطلب بن هاشم » عم النبي  صلى الله عليه وسلم ا ء مشبورء مات سنة‎ )4( 
٠ أوبيعد .ها ( التقريب : (/مة5)‎ 5 
في “ق” “قبل ا‎ )9( 
٠ لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع‎ )٠١( 
- 1 ٠ سند البزار :919/1 كشف الأستار‎ 
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(00) 


(4؟؟) وروى تحوه الطبرائي في الأوسط ء والبزار من حديث عمر انق 


* 0 ورجال البزار موتتون‎ ٠ 


(159) وروى البيبقي في الشعب نه عن التستات بن بشت مرؤونا : كان للشيطان مصال (؟) 


وفوا ل ء وان مصاليه وفخوخه البطر بنعم الله » والفخر يعطاء الله » والكير على عباد الله » 
واتباع البوى في غير ذات الله عز ا 5 


(190) وروي البزار » وابن حبان ٠‏ والبيبقي في الشعب من حديث أنس مرفوعا : “لو لمغنبوا 
لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك : العجب العيب !9 . . 


فجعل صلى الله عليه وسلم العجب أكير من الذنوب » فان آفات العجب كثيرة » ومنه يتولد 
الكبر ء ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لاتخفى +٠‏ 

قال بعض العارفين : من اعتقد أن على البسيطة!") أحدا شرا 
رضي الله تعالى عنها ‏ : متى يكون الرجل مسيئا ؟ قالت : اذا ظن أنه محسن ٠‏ وقد قال 
تعالى : ( لاتطلوا صدقاتكم بالمن والائى )(0. 


إلنا 
مه 


> الكبير 18١-61‏ مجمع الزوائكه ب 
قال البيشي : رواه أبو يعلى والبزار والطبرائي في الكبير » وفيه موسى بن عبيدة الربذي » وهو 
ضعيف ( مجمع الروائد : ذ/ههمذ) 
قلت : فالحديث صحيح كما سيأتي من حديث عمر ٠‏ 

٠ الأوسط : 185/71 مجمع الزوائد‎ )١( 
٠ مسند البزار : (/495-98 كشف الأستار‎ 

(؟) وكذا قال البيثمي في مجمع الزوائد (043/1) * 

(؟) المصلاة : شرك ينصب للصيد* وتستعار للحيلة والخداع ٠‏ جمعه مصال ( المعجم الوسيط : 
0ه ٠‏ 

(4) الفخ : المصيدة » والجمع فخاخ وفخوخ ( الصحاح : ١/518؟) ٠‏ 

(ه) الشعب :2 #/31آء 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (19/1؟ فيض القدير ) ورمز الى ضعفه ٠‏ 
قال المناوي : وفيه اسماعيل بن عياش » آورده الذهبي في الضعفاء وقال : مخطف فيه * 
وذكره القزالي في مكاشفة القلوب )١18(‏ من قول النعمان بن بشير ٠‏ 

(1) مستد البزار : 544/6 كشف الأستار ٠‏ 


المجروحين : ١/*4"ا‏ * 
الشعب : 5/لا؟؟ ب * 
وأورده المئذري في الترغيب والترهيب )07١/8(‏ وقال : رواه البزار باسناد جيد ٠‏ وكذا قال 
البيثمي في مجمع الزوائد )511/9١(‏ * 
(0) في “ق” “اليسيطل” + 
(4) في النسختين ”أحد شرث »ء والصواب ما أثيتتاه ٠‏ 
()روى ابن أبي الدنيا في مداراة الئاس (4١١(ي)‏ بمعناه مطولا كما سبق في ص ٠ ١1*‏ 


* )01٠/5( أورده الغزالي في الاحياء‎ )٠١( 


٠ 556 : سورة البقرة‎ )١١( 


نهدا 


قال المحققون : المن استعظام الصدقة ء» واستعظام العمل هو 000 


قال عيسى ‏ عليه السلام د : يا معشر الحواريين » كم ( من )(1) سراج قد اتطفى» وكم من 
عاك انسدة الج اام 

وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : لاتحقرن أحدا من المسلمين » فان صغيرهم 

عتد الله كب (©) 

وه البسنقى نا القييا بشتشه طح يزو[ ين مهت عن سرون" لاقي الدبنائله بن 
المبارك : ما الذنب الذي لايغفر ؟ قال : العجب/9 ٠‏ 

ويسئده عنه قال في كلام الغريس : ما الذي لايرضاه أحد ؟ قال : الكبر “كن : فما الذي 
لايكرهه أحد ؟ قال : التواضع 


وسقية عق لاجنف يق 10 ضي الله تعالى فنه ‏ 5 


0 

ما بنبغي لمن خرج من مخرج البول مرتين ] أن يفخا . 

ا ل 00 
ين ا لعجب : زلزلة ذاك »لما نيليج شين 11 


وبي لتقب“ للتييقن بليئدة عن ابي عشان الشيدر!؟ '- رحنة الله عليه (19) قال : الخوف 


+ )990/9( أورده الغزالي في الاحياء‎ )١( 

٠ سقطت من ”ل*‎ )'١( 

(؟) أورده ابن الجوزي في المجالس (155 ب ) باختلاف يسير ٠‏ 

(4) أورده الغزالي في الاحياء(؟/5758) باختلاف يسير ٠‏ 

(5) في “ل” ”حيانة ٠‏ 

(1) هو حبان بن موسى بن سوار السلمي » أبو محمد المروزي»ء نقة » من العاشرة » مات سنة 
+"؟ ( الكاشف : ١/5؟1‏ » التقريب : ١/[ا؟١) ٠‏ 

(0) الشعب 2 757/5 آ٠‏ 
ريما أراد ابن المبارك استعظام العجب » لأنه يفتح على الانسان باب شرور كثيرة » والا الذنئب 
الذي لايغفر » هو الشرك كما في قوله تعالى : ( ان الله لايغفر أن يشرك به » ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء) 

(4) في ”ق” *قال” ٠‏ 

(4) الشعب : #/؟ة] ٠‏ 

» 307 هو الأحئف بن قيس » أبو بحر التميمي» مخضرمء ثقة » كان سيدا نبيلا » مات سنة‎ )٠١( 
٠ )495/١ : ء التقريب‎ 5/١ : أو ؟7 ( الكاشف‎ 

)00 0 بن الزبير بن العوام » أبو عبدالله القرشيء كان من أحسن الئاس وجها »وأشيعهم 

» وأسخاهم كفا » قتل سنة 5 ( طبقات خليفة : 554١‏ » البداية : ٠ )55١/48‏ 

)05 1 الغزالي في الاحياء (58/7؟) باختلاف يسير ٠‏ 

(11) ذكره آين عبدالير في بهجة المجالس ))596/١(‏ * 

(0) هو عبدالرحمن بن مل » أيو عثمان النبدي » مخضرم ء من كبار الثانية » ثقة ثبت عابد »مات 
سنة 38ء أو يعدها ( الكاشف : 1*05/5اء التقريب : ١(/11؟) ٠‏ 

(16) في ”ق” ”رحمه الله تعالى” 


0006 


من الله يوصلك الى الله » والكبر والعجب!!؟ في نغسك » يقطعك عن الله » واحتقار الناس في :: 
نفشك مرين نظي لايدارى[]) ٠‏ وكذلك قال شيخ مشايخنا سيدي عبدالقادر الكيلاني ‏ قدس الله 


(91؟) وروى ابن آبي الدنيا في كاب الصمت يسنده عن الحسن مرسلا : ”ان المستهزئين بالناس 
يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال : هلم » فيج بكريه وغمه + فاذا جاء أغلق دوته » ثم يفتح له 
ياب آخر فيقال له : هلم ء» فيجي بكربه وغمه ٠‏ فاذا جاء أغلق دونه فذكر في الحديث ثلاث مرات- 
حش يه زنزلن 1 عل قبد ا عيذ ين اتوي 00 م 

وكذلك روآه البيبقي 0 ١‏ 

وفي الزهد للامام أحمد ء والحلية لآبي نعيم بسندهما عن وهب بن هنبه أنه قال : ليس ذنب بعد 


المرك اعفن من الستريا؟ الل ةا اه 


وقال ابن زيد عند قوله تعالى : ( لايسخر قوم من قوم )[1) : لايسخر من ستر الله ( عليه ابلق 
ذنوبه ممن كشف الله ء فلعل اظبار تنوبه في الدتيا خير له في الآخرة!''/ 5 

0 8 5 

وقال عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : البلاء موكل بالقول/؟!) ٠‏ لو سخرت من 


كلب » خشيت أن أحول !05 0 
وقال أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل 
أن أصنع مثل الذي صنع 


(١)في‏ “ق” ”والعجب والكبر” ٠‏ 
(؟) الشعب : 39/9 آ* 
() لم أجده فيما تحت يدي من المراجع * 
(؟) سقطت من”ق” ٠‏ 
(ه) الصمت : ا" ٠‏ 
قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا. في الصمت من حديث الحسن مرسلا » ورويناه في شمائيات 
النجيب من رواية أبي هدية أحد البالكين عن أنس ٠‏ 
وقال محقق الصمت : حديث مرسل واسئاده حسن ٠‏ 
)١(‏ الشعب : 11/5 ب ٠*٠‏ 
() الستخرية والستّخري والسيخري اسم من شسَيْرٌَ يشر ( الصحاح : 040-115/5 * 
(4) لم أجده في زهد الامام أحمد ٠‏ 
الحية : ؟1(/6ه ٠‏ 
(1) سورة الحجرات : 1١١‏ * 
)٠١(‏ الزيادة من تغسير القرطبي * 
)١1(‏ ذكره القرطبي قي تغسيره )515/1١(‏ * 
(؟1) رواه وكيع في الزهد ؟/لا4ه6ء 588) عن الأعمش وسفيان الثوري * 
(19) أخرجه أبن أبي شيبة قي المصئف (9*/8؟)ء وهتاد في الزهد )07١/5(‏ كلاهما عن آبي 
معاوية » عن الأعمش ء عن ابراهيم النخعي به ٠‏ 
)١4(‏ هو عمرو بن شرحبيل » أبو ميسرة البمداتيء فاضل عايد حجة + مات سنة *5 ( الكاشف : 
5 .» النقريب : 75/5) ٠‏ وفي ”ل” “عمر ين شرحبيل” - 
(15) سقطت من ”ل”* ٠‏ 


(1) أخرجه وكيع قي الزهد (6075/5) عن الأعمش بيتحوه * 


ذقنا 


قال أفلاطون الحكيم : لاعبرا بخطأ غيرك » فاتك لاعلك المنطقلا؟ ٠‏ 

فيحرم حيتئذ الاستسخار والاستيراء في حق ( من )[1) يتأنى به 01 من جل قش تدرة 
فريما فرج به ٠‏ فذلك من جلة المزلكا ٠‏ 

والمقصود أنه لايتيفي للانسان أن يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة والمخالفة* 
فلعل من يواظب على الأعمال الظاهرة » يعلم الله من قلبه وصفا مدموما » لاتصح معه تلك الأعمال ٠‏ 
ولعل من رأينا عليه تغريطا أو معصية ء يعلم الله من قلبه وصفا محمودا يقفر لول يسببه + 


(171) وفي حديث عبدالله ين مسعود الطويلقوله صلى الله عليه وسلم > “فوالن!") لا آله غيره > 
ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة » حتى ما يكون بينه وبينها الا ترا » فيسبق عليه الكتاب » 
فيعمل بعمل اهل النارء فيدخلها ٠‏ وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار ه حتى ما يكون بينه وبينها 
الا: نراع » فيسيق عليه الكتاب ٠‏ يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها” ٠رواه‏ البخاري وسلولا ٠‏ 


(195) وروى الامام أحمد في المسئد من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا : “ان الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة » واته لمكتوب في الكتاب من أهل النار ٠‏ فاذا كان قبل موته شحول » فعمل 
بعمل آهل الثار » فماتء فدخل الثار * وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار » وائه لمكتوب في الكتاب 
من أهل الجنة » فاذا كان قبل موه تحول » تعمل يعمل اهل الجنة قماتء فسخلها 0 ٠‏ 

قال أبو عبدالله القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فالأعمال أمارة ظنية » لا أدلة قطعية » ويترتب 
على ذلك عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالا صالحة() » وعدم الاحنقار لمسلم رأينا عليه 
أفعالا سيئة » بل نحتقر ونذم لك الحالة السيئة ء لاظك الذات السيئة ٠‏ فتبر هذا » فاته نظر 
دقيق » والله أعل (؟) ء انتبئ: ٠‏ 


* لم أجده فيما تحت يدي من المراجع‎ )١( 
٠ (؟).سقطت من ”ق”‎ 
٠ (؟) انظر الاحياء : 151/5 بتصرف يسير‎ 
٠ في *ل” ”فغفر لهت‎ )4( 
٠ في ”ق” *فوالله الذي‎ )5( 
٠ 1917/8/19 : )5255( خ : بده الخلق (17)ء باب ذكر الملائكة (1)ء رقم الحديث‎ )١( 
1953/4 1: )5561 : )١55( م : القدر (41) ء باب كيفية الخلق الآدمي (١)ء رقم الحديث‎ 
* 1١6 631١ حم : 1/ا‎ )0( 
* )058/4( وأخرجه أبو يعلى في مسنده‎ 
* قال البيشمي : رواه أحمد وأبو يعلى يأساتيد » وبعض أسانيدهما رجاله رجال الصحيح‎ 
٠ في ”ل* *صلحية”‎ )4( 
٠ تفسير القرطبي * 1 هه وعنده “ويالله التوفيق” بدل *والله أعلم”‎ )9( 
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وحاصل الأمر أنه يتبغي للعبد أن يكون خائفا ا راجيا لغيره » ولايأمن مكر الله تعالى* 

ورى أبو نعيم بسنده عن ابراهيم بن أدهم » عن أبي اه قال : من أعظم خصلة 
الزن ( أن يكون ]111 أهه الناس خيلا علق قسنه »+ د ال 

وقد سكل بم المسلف عن المكر فقا لكا ا جاه ا وس ووجلك من معصية 
غيرك بلا نظر فيك(*) 

قال أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ومثال هذا المنكر ‏ يعني المطبس بما تقدم ذكره 
من الأخلاق المذمومة امال من يكلض خزء عن القار باسراق ليد عاقيا ميقا "١‏ 4 يموغاية 
الجيل ٠.‏ 

وهذه آفات عظيمة » وفائلات هائلات!' ٠‏ وقرور للشيطان» يعلى بحبله كل انساو! , الا 
من عرفه الله عيوب نفسه ء وفتح بصيرته بنور هدايته » فان في الاحتكام على الغير لذة عظيمة للنفس 
من وجبين : 

أحدهما : من جبة(2) ماله العك 760+ 

والآخر : من جبة دالة الاحتكاء(!!) والسلطنة ٠‏ وذلك يرجع الى الرياء وطلب الجاه » وهو 
الشبوة الخفية الداعية الى الشرك الخفي» وله محك ومعيار » ينبغي أن يمتحن به الآمر الناهي 
ف »وهر أنريكون اماع ذلك الاسنان عن السكر !05 
امتتاعه بانكاره 0 عليه ه ثقيلا على نفسه » وهو يود ) ن يكتفي بغيره في نلك » 
فليأمر ولينه ؛ فان باعثه ديني ٠‏ وان كان اتعاظ ذلك العاصي يوعظه » وانزجاره بزجرو!؟1) أحب 
اليه ( من )(؟' اتعاظه 00 ما هو الا متبع لهوى تفسه » ومتوسل الى اظبار جاه نفسه 
بواسطة الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر ٠‏ ليتق الله تعالى ربه » وليعظ أولا يقس (15) 


ا تتكك»1»1»ك“”“ ”1151517 10117 


» وبانكاره » أو بغيره أحب اليه من 


*ة “ابي 


)١(‏ في “ق حامد” 

(؟) سقطت من و . 

(؟) الحلية : 4/4ه ٠‏ 

(4) في “ق” “قال” بدل “فقال” ٠‏ 

(5) لم أجده فيما تحت يدي من المراجع ٠‏ 

(1) سبق في ص (6١!‏ * 

() في ”ق” *علامات غائلات” + 

(4) في “ق” “تعلى بحيلة لكل انسان” » وفي *ل” ”يتدلى بحيله لكل أنسان” ء والمثبت فن 
الاحياء ٠‏ 
8) في “ل” “من وجه” 

*٠ في النسختين ”دلالة العلم” ء والمثبت من الاحياء‎ )1١( 

(11) في النسختين “دلالة الاحتكام” » والمثبت من الاحياء * 

)١1(‏ أي ينفسه 

(15) في “ق” “زجره” بدل “يزجره” ٠‏ 

٠ سقطت من "”ق”‎ )١4( 

(15) الاحياء : 57١١/١‏ بتصرف يسير * 


14 
سبح بي بان 


( بع لما قبلها ). 
كلاأبن بلليثان ماود بن عسي الطافيا؟ قدس الله تعالى روحه - : () )('أرأيت رجلا 
سل(" على هرلاء الأمراء فامرض!) بالمغروف وشهاهم!” عن المتكر ؟ 

قال : أخاف عليه السوط ٠‏ 

قيل : انه يقوى عليه * 

قال : أخاف عليه السيف ٠‏ 

قيل : انه يقوى عليه ٠‏ 

قال حاف علي 1[6) اله الدقين يهو لعجت رواة ابو يي + 

وقال سفيان الثوري - رحمه الله تعالى ‏ : فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والولد + فكيف 
لايناف فتتة وقد قيل لسيد البشر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( ولولا أن شتناك لقد كدت تركن 
اليبم شيئا قليلا الى 


)١(‏ هو داك بن نصيرء أبو سليمان الطائيء الكوفقيء ثقة فقيه زاهد ء أحد الأولياء » من الثامنة 
مات سنة ؟5١‏ ( الكاشف : 550-555ء التقريب : ١/5؟1) ٠‏ 

(؟) سقطت من *ل” ٠‏ 

(7) في *ق” “دخل رجلا” ٠‏ 

(4) في “ق” “يأمرهم” ٠‏ 

(5) في “ق” “يشباهم” * 

(1) سقطت من ”“ل” ٠‏ 

(/0) الحلية : لا/مه؟ ٠‏ 

(4) سورة الاسراء : 764 ٠‏ وقول الثوري ذكره الغزالي في الاحياء(01/1) * 
قال قتادة : لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام : ”اللهم لاتكلني الى نفسي طرفة عين ” ٠‏ 
وقيل : ظاهر الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ء وباطنه عن ثقيف ٠‏ والمعنى : وان 

كادوا ليركنونك » أي : كادوا يخبرون عنك بأنك ملت الى قولسم » فتسب فعلهم اليه مجازا واتساعا 

كما تقول لرجل : كدت تقتل نفسك . أي : كاد الئاس يقطونك يسبب ما فعلت . ذكره المهدوي * 
وقيل : ما كان منها هم بالركون الييم ء بل المعنى : ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل الى 
موافقتهم ء ولكن تم فضل الله عليك فلم عل » ذكره القشيري * 
وقال ابن عباس : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ معصوما » ولكن هذا تعريف للأمة 
لكلا يركن أحد منهم الى المشركين في شيع من أحكام الله تعالى وشرائعه ( تفسير القرطبي ؛ 
٠٠1/؟196-19) ٠‏ 
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وقال أبو سليمان الداراني : اذا كلب الرجل التحليك :نش .ركن الى الي 01 
وقال بشر بن الحارث الحافي : آذا اشتبيت أن شمو لامك لح اذا اشيم وه 
وقال أيضا ان مث الرسلق وفرل عدا 2 فاعنا رقزل © وسسرة اليا نه 

حفن ير بقنعة عضر ما رين 1115512 يتتمق !“1 من الكنب ٠‏ وقاى يقول 8]با اقحس أن 
أحدثء ولو ذهبت عني شهوة الحديث لسك اكان؟ 

وقال عيسى - عليه السلام - : كيف يكون من ( اهل العلم )17 من يطلب الكلام ليخبر به ء 
نيحل ولخ م 

وكذلك قال يزيد بن ( )بي )37 حبيب|*') : من فتئة العالم أن يكون الكلام أحب اليه من 
الاستاء!!') ٠‏ وذلك لأآن التلذذ بجاه الافادة ء أعظم من كل تتعم في الدنيا ٠‏ فمن جاب شبهوته 
فيه فهو من آبناء الدنيا » فلايخلو العالم الورع » والآمر الناهي في غالب آحواله عن اظبار نفسه 
بالعلم » وطلب التسهرة » وانتشار الصيت لها بالصريس والوعظ ٠‏ ومن فعل ذلك » فقد تصدى 
لفتفة عظيمة ء» لايخلو منها ألا الصديقون » فانه أن كان كلامه مقبولا » حسن الوقع في القلوب » 
لم ينفك عن الاعجاب » والخيلاء ء والتزين » والتصنع ٠‏ وذلك من المبلكات * وان رد كلامه » 
لم يخل من آنفة!؟) » وفيظء وحقد على من يرده » وهو أكثر من غيظه على من يرد كلام غيره * 
وقد يلبسر("') الشيطان عليه ويقول : انما غضبك لله عز وجل من حيث انه رد الحق وأنكر ٠‏ 

قال يعض المحققين عند قوله تعالى : ( قل : هل تنبئكم بالأخسرين أعمالا ؟ النين ضَلٌ 
اسعييم هي الحياة الننا ٠‏ وهم ايمسيين اشع يحستون نري ]ايد النتلق عزنا لهل 
الفنتة العلماء » فان الباعث للأكثرين على نشر العلم » لذة الاستيلاء » والفرح للاستباع عوالاستبشار 


(1)أورده الغزالي في الاحياء(11/1) مطولا + والمعتى الذي استانس له الدارائي ليس يصحيح ٠‏ 

(؟) المرجع السابق والصفحة باختلاف يسير ٠‏ 

() المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(4) القمطرة : ما تصان فيه الكتب ( المعجم الوسيط : ؟/78/) ٠‏ 

(5) القوصرة : وعاء للتمر من قصب ( المعيم الوسيط : 7/5؟/) * 

(5) في ”*ل” ”لحديث”٠وقول‏ بير ذكره الغزالي في الاحياء(01/1) ٠‏ 

(0) سقطت من *ل” * 

(4) رواه الامام أحمد في الزهد (75) باختلاف يسير » والغزالي في الاحياء(01/71) * 

(9) سقطت من ”ق” ٠‏ 

» هو يزيد بن أبي حبيب الأزدي » أبو رجاء المصريء ثقة فقيه » من العلماء الحكماء الأعقياء‎ )0٠١( 
* الكاشف : 581/7 » التقريب : ؟/555)‎ ( ١58 وكان يرسل » من الخامسة مات سنة‎ 

٠ )1//1( أورده ابن عبدالبر في جامع بيان العلم‎ )1١( 

(15) في *ل” ”عن أنفة” * 

(19) في ”ق” ”تليس”* ٠‏ 

(14) سورة الكيبف : ١٠1؟١(‏ * 


بالحت + وليس !| علييم الميطان نلك وقول + نضر فين إلله » والذب عن سنة ريل الله - 
صلى الله عليه وسلم - ( 

وترى الواعظ يمن على الله تعالى بنصيحة الخلق ووعظه للسلاطين!”' » ويفرح بقبول الناس قوله » 
واقبالهم عليه وهو يدعي أن فرحه بما يسره الله له من نصرة الدين ٠‏ ولو ظببهر من أقرائه ممن هو 
أحسن منه وعظا ء واتصرف الناس عنه » وأقبلوا على على ذاك ء ساءه ذلك وفمه ٠‏ ولو كان باعثه الدين ء 
لشكر الله تعالىء ان كفاه هذا الهم بغيره ٠‏ 

فينبفي للعبد حينئذ اذا أمر أو نبى» وقبل منه » أن يرى ذلك من الله سبحانه وتعالى » 
ومن توفيقه » وأنه محمول على ذلك ء لامن قبل نفسه ه ويقول لها : ائما عملي بيدي » وجارحتي » 
يدري - وارانشي 4 وك ذلك ليس مني '( ولا الي )! *). وائما هو من خلق الله تعالى » وفضله 
علي ٠‏ فبهوالذي خلقني» وخلق جارحتي» وخلق قدرتي » وارادتي 0 ذلك بقدرته » 
فكيف أعجب ٠‏ وآن لم يقبل منه رجع الى نفسه بالملامة وقال لبا : انما أوتيت من قبلك ٠‏ ولو كان 
فيك خير لأجبت ٠‏ وقبل مني ٠‏ فيكون هذا اللوم كال منت بن الملانات : وال 
الموفق لسائر العبادات ٠‏ 


ع( 


٠ في النسختين ”ولبس” » ولعل الصواب ما أثتتاه‎ )١( 
٠ (؟) لم أجده‎ 

(6) في ”*ق” ”والسلاطين” 

(4) في *ق” “يرى أن ذلك” * 

(©) سقطت من ”ق” ٠‏ 


م1 


تس تق 


( نبي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عن القطع لنفسه يالتجاة » 


وأمنه الفسنة واليأس من رحمة الله في حق المأمور ) 


ومما يكره للآمر بالمعروف الناهي عن المتكر تحريما » قطحه لنفسه بالنجاة » وأمنه الفتنة » 
واياسه من رحمة الله تعالي للمامور » ودعاوه عليه ٠‏ 

قال الله تعالى : ( ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهمء قالوا : ما أغتى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكيرون ٠‏ أهولاء الذين أقسمتم لاينالبم الله برحمة ؟ ادخلوا الجنة لاخوف 


وقال الله تعالى (؟) : ( فلاتزكوا أنفسكم هو أعلم بين اقى ]10 . 


(586) وقد سيق(؟) قريياا ما شيت)(5) 


في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم حدقا + فوالدي 00 
يعدل )هل النجئة:: حص [ )7 يكون نيته وكيا “إلا ١١7‏ نراع » فيسبق عليه الكتاب4) 
فيعمل يعمل أهل النار فيدخلها + وان ن أحدكم ليعمل بعمل آهل الثار » حتى ما 0 
الا ثراع» فيسبق عليه الكنايلة) + فيعمل بعمل أهل الجنة ه2360 


(6؟1؟) وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي عبدالله جندب بن عبدالله البجلي ب رضي الله 
تعالى عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حدثه أن رجلا قال : والله لايغفر الله لفلان » 


٠ 5854 : سورة الأعراف‎ )١( 
٠ في ”“ق” “وقوله تعالى”‎ )1( 
٠ 85 : (؟) سورة النجم‎ 

(54) في “ى” “ثيت” ٠‏ 

(©) سقطت من ”ق” ٠‏ 

)١(‏ سقطت من ”ق” 

(10) سقطت من ”“ق” ٠‏ 

0 في ”يي (الكمية + 

)3 في “ق” “الكني” .+ 
)٠١(‏ سبق يرقم (575) * 


5م14 


وأن الله عز وبل!') قال :“من الذم!؟) يتالى علي أن لا أغفر لقلان ؟ اني قد غفرت له » وأحبطت 
1 : 
عملك” 


(3؟) ورواه آبو بكر البيبقي في شعب الأيناة بن ديك عونب ايقن موقو !قال ووظرة 
رجل على عنق رجل وهو يصلي» فقال الرجل : والله لايغفر الله لك أبدا ٠‏ فقال الله عز وجل 3 
”من ذا الذي ينألى علي أن لا أغفر له ؟ فقد غفرت له ء وأحبطت لك( 

قوله الم آي يحلف ٠‏ 

وفي الحديث دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة اذا شاء الله ذلك » خلافا 
للمعتزلة ٠‏ والله أعلم + 


(1177) وفي مسئد الامام أحمد » وستن أبي داود من حديث ضمضم بن جوس - ويقال ضمضم بن 
الحارث المفائي!؟) اليماميل؟ ‏ قال : قال أيو هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ : يا يعامي» 
لاتقولن لرجل : والله لايغفر الله لك » ولايدخلك الجنة أبدا ٠‏ قلت : يا أبا هريرة » ان هذه 
لكلمة!") » يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه اذا غضب ٠‏ قال : فلاتقلبا ء فاني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ”كان في بني اسرائيل رجلان متآخيان ء أحدهما مذئب » والآخر 
في العبادة مجتهد ٠‏ وكان المجتبد لايزال يرى الآخر على ذتب فيقول : يا هذا ء أقصر * فوجده 
يما على ننب فقال له : أقصر + فقال : خلتي وربي» آبعثت علي رقييا ؟ فقال ( له )!3 : والله 
لايففر الله لك ء أو قال : لايدخلك الجنة ٠‏ فقبض الله ]رواحهما » فاجتمعا عند رب العالمين » 
فقال الرب تبارك وتعالى للمجتهد : أكنت بي عالما » أكنت على ما في يدي قادرا ؟ وقال للذنبة 
اذهب فادخل الجنة برحمتي ٠‏ وقال للآخر : اذهب فادخل النار* ٠‏ 

قال أبو هريرة : تكلم والله بكلمة أرقت(" "1 مناه جرهلا ٠‏ 


(١1)'في‏ صحيج مسلم ”وان الله تعالى” ٠‏ 

(5) في صحيح مسلم ”من ذا الذي" ٠‏ 

() م : البر.والصلة والآداب » باب النبي عن تقتيط الانسان من رحمة الله تعالى (1؟) » رقم 

الحديث (!15؟) : 5١17/4‏ باختلاف يسير ٠‏ 

(4) في ”ل” ”مرفوعا” ٠‏ 

(ه) الشعب : 1144/5 ٠‏ 

() في “ل” “”البقاني” ٠‏ 

(0) هو ضمضم بن الحارث ين جوس اليمامي » ثقة من الثالثة ( الكاشف : 55/5 » النقريب : 
دلهلم) ٠‏ 

(4) في *ي” “كلفة” يدل “لكلمة” * 

(4) سقطت من ”ق” ٠‏ 

+ 0535/6 : وآوبقه » أي : أهلكه (الصحاح‎ ٠ وبق بق وقويا : هلك‎ )0٠١( 

(01) حم : 95#/5, 59 ه 
د : الآدبٍء ياب في النبي عن البغي (51) » رقم الحديث (45+1) : 501/6 
قال المنذري : في اسناده علي بن غبت الجزري » قال الأزدي ؛ ضعيف الحديث ء وقال أبو 
حاتم : يكتب حديث » وقال اين معين : ثقة ٠‏ وقال أبو زرعة : نقة » لابأس يه(مختصر 


الستئن : 5/97؟؟) ٠‏ 


ماما 


ولفظ أ بيداود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : “كان في بئي اسرائل 
رجلان متواخيان » احدهما ذتبء والآخر في العبادة مجتهد ٠‏ وكان المجتهد لايزال يرى الآخر 
فلن :لحي افيقول + قر ٠‏ فوجده يوما ( على نتب )('أ فقال له : أقصر ٠‏ فقال ؛ خلني وربي » 
أبعت علي رقييا ؟ فقال : والله لايففر الله لك ٠‏ أو قال : لايدخلك الجنة ٠‏ فقبض الله أرواحهما 
فاجتمعا عند رب العالمين ٠‏ فقال الرب تعالى للمجتهد : أكنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذشبة 
اذهب فادخل الجنة برحمتي ٠‏ وقال للآخر : اذهبوا به الى النار” * 

قال أبو هريرة : تكلم والله بكلمة أويقت دنياه وآخرته ٠‏ 

وروا البيبقي (1 وغيره ٠‏ 


(188) وروى الحكيم الترمذي بسنده عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ”الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى » أقرب منها الى العايد المقنطة 

قال الحكيم : وذلك أن الفاجر الراجي لعلمه بالله قريب من الرحمة فقربه الله ٠‏ والعايد المقتط 
جاهل بالله » ويجبله بالله بعد من رحمة الله ٠‏ وائما ربجاء العبد على قدر معرفته وعلمه يجوده 
وكريها" ٠‏ اند 


تتيبى 


(175) وفي صحيح مسلم » ومسئد أحد » وسئن أبي داود » والموط] من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
”اذا سمعتم الرجل يقول هلك الئاس فهو أهلكب:(؟) 

قال العلماء : “أهلكبم” برقع الكاف على الرواية المشبورة » وروي" يفشميا0 ٠‏ 

واغق العلماء على أن هذا الذم لمن قال ذلك عجيا بنفسة ء تسافا(" للتاسء ومزدريا لبماك 
وارغاعا عليهم ٠‏ فبذا!؟! هو الحرام (و)ل' 'أهو أشد هلاكا منيمء لأنه لايعلم سر الله في خلقه: 


* الزيادة من ستن أبي داود‎ )١( 
٠+ ]124/8 : (؟) الشعب‎ 
+1 : التواس‎ )5( 
* وأورده السيوطي في الجامع الصغير (41*/4 فيض القدير ) ورمز الى ضعقه‎ 
قال المناوي ؛ وفيه عبدالله بن يحيى الثقفيء أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال : صويلح ضحفه‎ 
* وزيد العمى ضعيف متماسك‎ ٠ إبن معين ء وسلام بن مسلم قال في الضحفاء : تركوه باغاق‎ 
* وأخرجه أبو نعيم في الحلية (58/1) من كلام سفيان الثوري‎ 
: )5559( رقم الحديث‎ » )41١( (؛) م : البر والصلة والآداب» باب الشبي من قول : هلك الناس‎ 
لي نا‎ 
٠ ه(١ال حم ة 415, 18؟,‎ 
* 57١/0 : ))147( د : الآأدب»ء باب (ه) » رقم الحديث‎ 
* 31117 : )18١5( ط : الجامعء ما يكره من الكلام » رقم الحديث‎ 
* في “ق” “ويروى”‎ )0( 
٠ انظر صحيج مسلم بشرح النووي : 175/17 باختلاف يسير‎ )1( 
٠ في ”ق” *تصاعدا”‎ )( 
٠ في *ق” *مزريا لهم‎ )( 
٠ في “ل” ”يبذا"‎ )1( 
+ سقطت من ”ق*‎ )0٠١( 
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وأما من قال ذلك لما يراه في تفسه ء وفي الناس من نقص في أمر الدين ء ويرى نفسه بعين الاحتقار 
تحزنا على تفسه » وعلى الدين ء فلاباس عليه + 

هكد سرد العلية كتالك بن ارا" أعتوابي تيوق الخطا ب 1" 
التسيدوا؟ا وغيره * 

وقال مالك أيضا في الموطاً: يلغتي أن عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ كان يقول : فلاتكثروا 
الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلووكم » فان القلب اذا قسى بعد من الله ء ولكن لاتعلمون ٠‏ ولانتظروا!؟) 
في ذنوب الناس كأنكم أرياب » وانظروا في ذنويكم كأنكم عبيد ٠‏ فائما الئاس مبطى ومعاقى ٠‏ فارحموا 
أهل البلا » واحنوا الله على العائية! ٠‏ 

ورواه 000 . 

وروى الامام أحمد في كتاب ارهد بسنده عن مخلد بن الحسين الأزبي » عن خالد بن أيوبا 
أنه كان في بني اسرائيل عايد يقال له عابد بني اسرائيل » وكان فيهم رجل فاسد ء يقال له خليع 
بني اسرائيل ٠‏ قال : فمر الذي ( كان )[) يقال له الخليع بالعايد » وهو قائم يصلي فقال : هذا 
عابد بني اسرائيل » وأنا خليع بني اسرائيل » فلو دنوت منه لعلها أن ينزل عليه رحمة فيصييني منها 
شويع * فدنا منه » قرآه العابد » فعرض في صدره عجب فجعل يقول : أنا عايد بني اسرائيل » وهذا 
خليع بني اسرائيل » فما أدتاه منيء وما الذي قربه الي ؟ فتزل الوحي على نبي من أنبياء بني اسرائيل 
أن مر هنين فليسنا!؟) العمل ٠‏ آما هذا العابد فقد أحبط اللوأ"!) كل حسنة عملها باعجابه 
ينفسه ٠‏ وأما هذا الخليع فقد غفر الله له كل ذثب عمل عبازدرائه لنفسة!! 2 ٠‏ 


» وعيدالله بن الزبير 


00 


٠ )521/8( كما ورد في سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) معالم الستن (510/5؟ سكن أف اور) حوره . 

[؟) ولعله آبو عبدالله الحميدي كما أشاز اليْهِ النووي في الأذكار (507) * 

(4) في “ق” “ولاتنظرون” ٠‏ 

(ه) ط : 594 ٠‏ 

(1) الحلية : 8/1ه ٠‏ 

(0) هو خالد بن آيوب البصري ٠‏ قال يحيى : لاشيع ٠‏ وقال أبو حاتم : منكر الحديث ٠‏ وقال 
الذهبي : مجبول » وحديثه منكر ( الميزان : 358/١‏ ء المغني فيا لضعفاء : ٠ )5١٠/١‏ 

(4) سقطت من ”قى” ٠‏ 

(9) في *ق” *ليستانفا”* ٠‏ 

٠ في ”ق” ”حيط الله”‎ )٠١( 

)١١(‏ لم أجده في زهدا الامام أحمد ٠‏ وقد رواه المحاسبي في الرعاية لحقوق الله( 15؟) باختلاف 

يسير ٠‏ وفي النسختين ”بنقسه” ء ولعل الصواب ما أشتتاه ٠‏ 


فيا 


وروي أن رجلا كان يقطيع الطريق في بني اسرائيل أربعين سنة » فمر عليه عيسى ‏ عليه السلام - 
وخلقه عأ.بد من عباد بني اسرائيل من الحواريين ٠‏ فقال الرجل في نفسه : هذا تبي كريم » والى 
جنبه حواريه » لو تركت ما أنا فيه » وكثت معهما ٠‏ قال : فتزل » فجعل يريد أن يدنو من الحواري 
فيزدري نفسه تعظيما للحواري فيقول : مظي لايشي الى جنب هذا العايد ٠‏ فاص ” (به )!1) 
الحواري رقال في تفسه : هذا يمشي الى جنبي ٠‏ فضم منه نفسه » مقن ووس !"1 الل انب ميدق 
فبقي!" اللص خلفه ٠‏ فأوحى الله تعالى الى عيسى أن قل لهما : يسنا( العمل فقد أحيطت 
ما سلف من أعمالبما ٠‏ أما الحواري فقد أحبطت حسناته لعجيه بنفسه ٠‏ وأما الآخر فقد أحبطت 
سيئاته لما أزبرى نفسه(*) + تخيرهما بثلك » وضم الى ألية انن سيانتة 6 وجفله من واي 3ن 

وروي عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد!! التقفيا”) قال : رأيت جنازة يحطلها ثلائة من الرجال ' 
وامرأة ٠‏ قال : فاخذت مكان المرأة » وذهبت الى المقيرة » وصلينا عليها » ودفنا الميت » فقلت 
للمرأة : من كان هذا منك ؟ قالت : ابني ٠‏ قلت : أولم يكن لكم جيران ؟ قالت : بلى» ولكن 
صفروا أمن ٠‏ فقلت!1) : وأي شيع كان هذا ؟ فقالت : مخنث ٠‏ ( قال )['1) : فرحمتها ء» 
وذهبت بها الى منزليء وأعطيتها دراهم » وحنطة ء وثيابا » فرآأيت بطك الليلة كانه أناني أت 
كالقير» وعليه شاب بيض » فجعل يشكرنر !'') ٠‏ فقلت : من أنت ؟ فقال : المخنث الذي دفنتموه 


95 1 
اليوم ٠‏ رحضي ربي باحقار الفاس ايايأ135 ٠‏ 


وروى الامام أحمد في الزهد بسنده عن محد بن واسع ‏ رحدة الله تعالى عليه أته ذكر له 
القراه وفضلهم رقيل له : ما أكثر علمهم * فقال : العيب أهلكبم!؟) ٠‏ 

فالجاهل والعاصي اذا تواضع» وذل هيبة لله » وخوفا منه » فقد أطاع بقلبه » وهو أطوع لله 
من العالم المتكبر ء والعايد النعهب + 

الى م هذه الحيرة والمقصود معروف ؟ وعلى م تعتمد من عملك يوم الوقوف ؟ وكيف تصتع ان 
أعرضر!؟) عتك الكريم العطوف ؟ وبما احتجاجك ؛ وكتايك بالسيئات محفوف ؟ وكيف حالك ان 


+ سقطت من ”ق”‎ )١( 

٠ في “ل” “فمشى‎ )١( 
في “ق” “وبقية‎ )( 

() في ”“ق” ”استانفا” ٠‏ 

(5) في ”ق” “بنفسه” ٠‏ 

(1) أورده الغزالي في الاحياء(155-165/4) * 

(0) في “ق” “عبدالحميد” ٠‏ 

(4) هو عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي » أبو محد البصريء الحافظ ء أحد الأشراف » ظة ء 

اخلط بآخره ٠‏ مات سنة 196 ( الكاشف : 1964/1 » التقريب : )518/١‏ * 

(1) في “ق” “قلت” » بدل “فقلت* * 

٠ سقطت من ”“ق”*‎ )٠١( 

* في ”ق” ”يشكر ليه‎ )١1( 

(؟1) أورده الغزالي في الاحياء (156/4) ٠‏ 

(19)الزهد : اا؟ يتحوه ٠‏ 


(14) في ”ق* *انا أعرض” + 


ليل 


شبرك بين الصفوف ؟ أعاطك يرفقي ولطفي ٠‏ وترضى أن تكون من شرار خلقي + من لك ان رميتك 
ببجري ؟ من لك ان حرمتك أجري ؟ من لك ان حبست عتك ما أنجري ؟ من لك ان منعتك البدى 


بحجري ؟ 


فينبغي للعيد حيئئذ أن يكون خاتئفا على نفسه » راجيا لغيره ٠‏ فليس ببعيد أن تكون قد كتبت 
في الأشقياء » وكتب هو في السعداء ٠‏ 


(50؟) وقد روى أبو بكر الب قي في شعب الايمان من حديث عمر بن الخطاب ( رضي الله تعالى 
5 ان 58 فوع"! “انا رأيتم ا لكم زل زلة » ققوموه وسددوه » وادعوا الله أن يتوب عليه » ويراجع 
به الى التوية ء ولاتكونوا أعوانا للشيطان علير 190 ا 


(1541) وبسئده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما ‏ في قوله تعالى : ( وما أنزل على الملكين 
ببايل هاروت وماروت )(؟) الآية ٠‏ قال : ( ان )(8) 
الأصنام » وعبدوا غير الله عز وجل ٠‏ قال : فجعلت الملائكة يدعون عليهم ويقولون : ربنا » خلقت 
عبادك فاحسنت خلقبم » ورزقتهم فأحسنت رزقبم ء فعصوك وعبدوا غيرك ٠‏ اللهم اللهم ء يدعون 
عليهم ٠‏ فقال لهم الرب تبارك وتعالى : انهم في غيب ٠‏ فجعلوا لايعذرونهم ٠‏ فقال' ':اختاروا 
متكم تين أحبطهما الى الأرض » فآمرهما وأنهاهما ٠‏ فاختاروا هاروت وماروت ٠‏ وذكر الحديث 
بطوله فيبما ٠‏ فلما شربا الخمر (و)(" انتشيا » وقعا بالمرأة » وقتلا النفس » وكثر اللغط فيما 
بيشهما وبين الملائكة » فنظروا اليبما وما 58 3 ٠‏ ففي ذلك أنزل الله تعالى : ١‏ والملائكة 
يسيحون بحمد 0 ويستغفرون لمن في الأرض 1" ٠‏ قال : فجعل بعد ذلك الملائكة يعذرون اهل 


الأرض ويدعون لهم 


الناس بعذ آدم وقعوا في الشرك » اتخذوا هذه 


للق الزيادة امن 0 


(') في “ق 
(؟) الشعب : ؟/قدر] ٠‏ 


(؛) سورة اليقرة ؛ ٠ ٠١5‏ 

(5) سقطت من ”ق5 ٠‏ 

(؟) في ”ق” “تقال” بدل “فقال” 

3 مقت من ”ق”ا٠‏ 

(8) في النسختين “وما يعملا » والمثبت من الشعب * 

(9) سورة الشورى : © * 

٠ 144/5 : الشعب‎ )٠١( 
» ورواه القرطبي في تغسيره (51/5) من طرق وقال : هذا كله ضعيف »: وبعيد عن ابن عمر وغيره‎ 
لايصح منه + فائه قول صفعه الأصول في الملائكة الثين هم آمناء الله على وحيه ء وسقراوه الى‎ 

سله + 


2 
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(145) ويسنده عن عطاء قال : لما رفع ابراهيم!!) ‏ عليه السلام - في ملكوت السماوات » 


رآى رجلا يزتيء فدعا عليه فبلك ٠‏ شم رفع » فرآى رجلا يزني » فدعا عليه قبلك © شم رفع » 
فرآى رجلا يزني » فدعا عليه » فقيل له : على رسلك يا ابراهيم » اتك عبد يستباب لك ٠‏ واني 
تي على عت +1 أن بحواالن عب ملف الما 171510310 
واما أن ن يتمادى فيما هو فيه » فان جهم من ورائة!" 2 

عم زواه :في العحب آيضا :من.طريق 27ر!؟) 

ا ا 00 كيب بصيد من حير 
أبي السوار العدوي!؟) - رحمة الله تعالئ علييمات آما بعد : 

يا أخي» فاحذر النأسء واكفبم نفسك » وليسعك بيتك ء وايك على خطيئتك ٠‏ فاذا 
رأيت عائرا فاحد الله الذي عافاك » ولايمن الشيطان أن يفتتك ما دل . 

ويسنده أيضا عن ابراهيم الأطروفيا؟ أ #ان + كان مروف الكرخي على الدجلة من 
أذ ا قود سات لي زور > بع اشر لدف 5 لطبا لد 1101/07 رظانا 
ترى هوّلاء في البحر يعصون الله عز وجل ؟ ادع عليهم + قال : فرفع يده الى السماء فقال : 
البيء وسيدي»ء اللهم اني أسالك أن غيرحهم في الآخرة » كما فرحتهم في الدثيا ٠‏ فقال له 


أصحابه :انا سألناك أن تدعو عليهم » ولم تسألك أن ععو لبم٠‏ فقال :اذا فرحهم الله في الآخرة » 
5 الى 


خرج منه ذرية ية طيبة تعبدني » 


لان الى 


00) 


2000090 

)0 00 بن أرفخشد 
بن سام بن نوج ( البداية : (/؟؟() ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ل* 

(؟) الشعب : 1489/5 ب *ء وقال : حديث مرسل * 

4( 1 ا/قعااب + 
وأخر. جه أيضا في الشعب (181/15 ب ) من حديث معاد بن جبل ٠+‏ وفيه ليث ب بن ابن ميا 
قال ابن حجر : دوق » اخطط.لخيرا م ملم يصيل حدم فترك ( التقريب : 50154/5 ٠‏ 

(5) هو عبدالله ب بن سمط '' » عن صالح ين علي» روف خبرا موضوعا ( الميزان : 557/7 © المغتي 
في الضعفاء وموم ء 

(9) هو سعيد بن جبير الوابلي » أبو محمد وأبو عبدالله الكوفي: أحد الأعلام » شقة ثبت فقيه » 
من الثالثة ء قتل بين يدي الحجاج سنة 6 (الكاشف 585/١:‏ »ء التقريب : [/؟591) * 

(/) هوأيو السوار العدوي اليصري » أسمه حريث بن حسان أو عكسه » نقة ( الكاشف : 5١5/89‏ » 
الخلاصة : (25-5486)) ٠‏ 

(0) الشعب : 144/5 ب * 

(9) لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

٠ في ”ق” “معهمٌ‎ )٠١( 

٠ سقطت من ”ق”‎ )١١( 

(1) .سقظت من ”ل + 

٠ 1399/5 2: الشعب‎ )15( 

* في ”ق” “كشيرا”‎ )١4( 


(1) في الشعب “ليث بن آبي سليمان” » وهوتصحيف * 
(؟) هكذا في الميزان والمغني ٠‏ 


عت كل 


( ما يعين :. الآمر بالعروف والناهي عن المنكر على مجاهدة 


نفسه » وعدم القطع بنجاتع » وهلاك العصاة ) 


ومما يعين على المجاهدة ء ون (!) الآمر الناهي لايقطع لنفسه بالتجاة » وللعاصي بالاياس من 
رحمة الله » ودخوله في الطاعات » التغكر في الخاتمة وخطرها ء وآن الغتنة أقرب الى الطائع الآمر 
الثاهي من ارتداد الطرف ٠‏ بل لو نظر الى الكاقر » ينبغي أن يتصور امكان اسلامه فيختم له 
بالايمان » ويضل هو ء فيختم له بالكفر » وبالفسوق » وبالعصيان » فان الكبير هو الكبير عند الله 
في الآخرة ٠‏ والكلب والختزير أعلى رتبة ممن هو عند الله من أهل التار » وهو لايدري * 
' وكم من مسلم نظر الى عمر بن الخطاب قيل اسلامه » فاستحقره ء واستزراه بكفره » وهو مقدم 
في الأزل على جميع المؤمنين سوى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ * 


(45؟) وروى البخاري تعليقا عن ابراهيم التيمي أنه قال : ما عرضت قولي على عملي الا خشيت 
أن أكون مكنا( 3 


04 علق البخاري أيضا عن ابن أبي مليكة ‏ رحمة الله تعالى عليه قال : أدركت اثلاثين 
بق اسنات 71 ' الثبي تصلق الله ليم وسلم -ء كلهم يخاف على نفسه التفاق ٠‏ ما مشهم أحد 
يعو أنه ,علي اماق حبري !؟! ويكافين2! 
( قال العلماء)(ا؟) : قوله يخاف النفاق في الخاتة على نفسهء اذ الخوف انما يكون علي أمر في 
الامنتقبال ٠‏ وما مشهم من أحد يجرّم بعدم عروض النفاق ؛ كما هو جازم في ايمان جبرا ا" 
وميكائيل 7 
وترجم البخاري على ذلك ياب خوف الموْمن أن يحيط عطه وهو لايشعر * 5 
قال العلماكء : معتى قوله وهو لايشعرء نحو قوله ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسيون ) 
)١(‏ في النسختين ”يآن” ء ولعل الصواب ما أثتتاه ٠‏ 
(؟) سبق برقم (٠٠؟) ٠‏ 
(؟) سقطت من “ق”* * 
(4) في ”“ق” “على أنه على ايمان جبريل” ٠‏ 
(5) سبق برقم (1919) ٠‏ 
(1) سقطت من *ق” ٠‏ 
(0) في ”ق” “بايمان جيرائيل” 
(4) ذكره الكرماني في شرح صحيح البخاري (020/1) عيفش يسير + 
(9) سورة الزمر : 7؟ ٠‏ 


والمقصود أن العواقب محجوية عن العياد ء فلاينبغي أن ينظر العيد في جميع أموره الا الى 
العاقبة » فان جميع الفضائل في الدنيا تراى!!) للعاقبة ٠‏ 

فاذن حق على العيد أن لايتكبر على عاص » ولا مبتتع ء بل ولاكافر » ولايحتقره » ولايستمزئ] . 
به , ولايقطع له بالبلاك ٠‏ ولنقسه بالنياة ٠‏ بل ان نظر الى جاهل قال : هذا عصى الله بجول ‏ 
وأنا معسيه بدلم» فهو أعثر مني ٠‏ واذا نظر الى عالم قال : هذا قد علم ما لم أعلم » فكيف أكون 
بثله ؟ وان نظى الى أكبر مته سسنا!؟) قال : هذا أطاع الله قبلي + وان نظر الى مبعح أو كافر كالخ 
ما يدريتي لعلهأ !أ يختم له بالايمان » ويختم لي بما هو فيه الآنء كما قال وعب بن مبه + ١‏ ثم 
يقل د . حش يكون فيه عضر خصال + فعد صصعة » حدى بلغ ( العاعرة )أ ققال : العاشرة 
وما العاشرة » بها شاد مهدهء ( و ]0 بها علا ذكرهء أن يرى القاس كلهم خيرا عنه * وانما 
الناس عنده فرقتان : 

فرقة : هي أفضل منه وأرفع * 

وفرقة : هي شر منه وأدنى ٠‏ فهو يتواضع للغريقين جميعا بقلبه ٠‏ ا 0 
سره ذلك » ويشنى أن يلحق به ٠‏ وان رآى من هو شر بن(" قال : لعل هذا ينجو وأهلك أ 0 
فلايزال خائفا من العاقبة ويقول : لعل بر هذا باطن » فذلك خير له ٠‏ ولا أدري لعل فيه خم 
بينه وبين الله فيرحه » ويختم له بأحسن الأعمال ٠‏ هري ظاهر» وذلك شر لي ٠‏ فلايامن 
فيما أظبر من الطاعات!؟! » وانكار المنكرات » ان مكلبا الآقات تاحبطك1117 ٠‏ م 
قال وهب : فحيتئذ كمل عقله » وساد أهل زمائه 

كان مقر بح طون لي من الذين اذا روا ذكر الله تعالى والدار الآخرة » لمواظبته 
على العبادة ٠‏ تأطال الصلاة يوما » ورجل خلفه ينظر» ففطن له يشر ٠‏ فلما انصرف من الصلاة 
كل : ما" يصجبك ما ركيت متي : قآن ابليس ب لعته الله ( .قد )151 عبد الله مع الملائكة مدة طويلة + 
شم صار الى ما ان 


(0) في ”ل “تزاد” * 

() في ”ل” بيك * 

(؟) في النسختين “لعل” » والمثبت من الاحياء * 

(؟) سقطت من ”ق" * 

(5) سقطت من “*ل” ٠‏ 

(0) في *ل” ”من هو خيرا خير منه * 

(0) في النسختين “شرا منه” ع والتصويب من الاحياء ٠‏ 

(4) في النسختين “خلق كريم” » والتصويب من الاحياء * 

() في ”ق” “من اظبار الطاعات" * 

* في ”ق” *ويكون”‎ )00٠١( 

(11) في “ق” “تأ حيطبا” ٠‏ بيرت 

(؟1) آورده الغزالي في الاحياء(11/7]) بتصرف يسير * 

(19) هو بشر بن متصور السليمي » أو محث الأزدي » البصري » صدوق » وقيل نقة » عابد زاهد * 
من الثامنة ٠‏ مات سنة 188 ( الكاشف : (/؟٠لء‏ القريب : )١1/١‏ * 

* سقطت من ”ق”‎ )١4( 

(15) رواه أبو نعيم في الحلية (151/1) باختلاف يسير * 


ولما أحتضر سفيان الشوري جعل يبكي ويبزع » فقيل له : يا أبا عبدالله » عليك بالرجاء » فان 
عفو الله أعظم من ذنويك + فقال : أوعلى ننوبي أبكي ؟ لو علمت أني أموت على التوحيد » لم أيال 
أن ألقى الله تعالى بأمثال الجبال من الخطايا!') 

وكان سبل بن عبدالله يقول : المريد يخاف أن يبظى بالمعاصي » والعارف يخاف أن ييطى 
بالك 10 . 

وقال عطاء بن يسار(" ؛ تبدى ابليس لرجل عند الموثء فقال له : نيوت 1000 

ولما حضرت أحد بن خضرويو(”) الوفاة » سكل عن مسألة » فدمعت عيناه وقال : يا بشي » ان 
بابا كنت أدقه خمسا وسبعين سئة » هو ذا يفتح لي الساعة ٠‏ لا أدري أيفتح لي بالسعادة » أو 
شق 

وزون أن قابذا اف الى جبل » فقيل له في النوم : ائت فلانا الاسكاف!"! فاساله ( أن )!8) 
يدعو لك ٠‏ فاه فسأله عن عمله » تأخبره أنه يصوم التهار » ويكتسب ء فيتصدق يبعضه » ويطهم 
بعضه + فرجع وهو يقول : ان هذا لحسن » ولكن ليس كالتغرغ لطاعة الله » فأتي في الدوم ثانيا 
وقيل له : اعت الاسكاف وقل له : ما هذا الصغار في وجبك ؟ فأه فسأله » فقال له : ما رأيت 
أحدا من الناس الا وقع لي أنه سيتجوء وأهلك كنا + فقال العابد : بمته واللم!13 + 

والثي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى : ( والذين يوتون ما آتوا وقلههم وجلة) (10) ء 
0 يْتون الطاعات وهم على وجل عظيم من تبولها * 

وقال تعالى : (أنالذين هم من خشية رهم مشفقون 

وقال شعالى : ( انا كنا قبل في أهلنا مشنقين )[135 . 

فمتى زال الاشفاق ء والحذر مما سبق به القضاء في الأزل » غلب الآمن من بكر اللو1150ا٠‏ 

نعوذ بالله من ذلك » فسبحان البادي لمن شاء بعد الاضلالء والمضل لمن أراد بعد الكمال* 


للك 5 


* (١/9 : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أورده الغزالي في الاحياء(0175/4) * 

(؟) هو عطاء بن يسار البلالي؛ أبو محمد المدني » مولى مرمونة » ثقة » فاضل » من كبار التابعين 
وعلمائجم مات سنة ٠١‏ (الكاشف : 57/5 التقريب : 1/؟1؟) ٠‏ 

(؛؟) رواه البيبقي في الشعب (058/9) * 

(5) هو أحمد بن خمر » المعروف بابن خضرويه ء البلخي» صوفي ٠‏ ولد سنة 1645 »2 ومات سنة 
٠ 50‏ له تصانيف ( الحلية : 55/٠١‏ » معيم المولفين : )515/١‏ * 

(1) روه أبو نعيم في الحلية (١١/5؟) ٠‏ 

() الاسكاف : الخراز ٠‏ والجمع أساكفة * ويقال ؛ هو عند العرب كل صانع ( المصباح : 185)+ 

(0) سقطت من ”ق” * 

(1) رواه ابن أبي الدثيا في محاسبة النفس (45) باختلاف يسير ٠‏ 

+ 5١ : سورة المومنون‎ )٠١( 

* سورة الموشون : لاه‎ )1١١( 

)1١(‏ سورة الطور : 51 ا 

(؟1) انظر الاحياء : 577/7 بتصرف يسير * 
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( وجوب الالتزام بالرفق واللين في الامر بالمعروف والنبي 


عن المنكر ) 


والمقصود بذكر غالب ما غقدم في هذا اليابء بل وفي غيره » قول بعض العارفين ‏ قدس الله. 
روحه ‏ : الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر » كلمة جامعة » تحتها معان : وهو أنك اذا أمرت 
بمعروف » أو نبيت عن منكر » فان الذي مره وتتباه على شغير النار ٠»‏ فاياك أن تفعه دفعة » 
فترمي به في قعر جبتم ٠‏ وقد يتعلق بك فتقعا جميعا ٠‏ فانك اذا لم تحكم الأمر والنبيء ولاميزت 
قي بين السدوج والمذموم ‏ فلكت بأهلقت عن 06+ 

معنى ذلك" : أن الذي يمره » ان جكت آمره بالغلظة والعئف لج فيما هو فيه ٠‏ ولعله يتعدى 
عليك بالأنى باليد واللسان » فتكون قد زدته شرا على شرو( » فتبلكه بعد هلاك تفسك ٠‏ 

فاذا استعملت في أمرك ونبيك ما يستحبء وما يكره » على ما تقدم تغصيله في هذا الباب ء 
والذي قبله » وأحكمته على الوجه المرضي» نلت مرادك » ونجح قصدك » وسلم دينك ء وتم أمرك ء 
لأن من كان في أمره بالمعروف بدينه معتثيا » كان بنفسه عارفا » وبحقوق الله تعالى وحقوق خلقه 
قائما » فيحتاج الى اجتتاب ما تقدم ذكره من الخصال المكروهات ٠»‏ وملازية الأخلاق المطلوبات ٠‏ 

فعلى كل آمر ونأه تغتيش نفسه » وفحصه عن دقائق ذلك » ومراقبة الأفعال » والأقوال » والأحوال 
هنالك ٠‏ فحينكذ يصير أمره بالمعروف معروفا » والا عاد منكرا وزورا » ( و )أ؟) بالذم محفونا ٠‏ 

يا من سلعة(©) كلها معيب )[1) » اذكر يوم الظريع والتأنيب » واحترز فعليك شبيد ورقيب » 
واحفظ قلبك ان أنت خطيب » والتغت يا محب البوى عن هذا الحبيب ٠‏ يا مطالبا بأعماله » يا 
مسثولا عن أفعاله » يا مكتوبا عليه جميع أقواله » يا مناقشا على كل أحواله ٠‏ عجبا لعين أمست 
بالليل هاجعة » ونسيت أهوال يوم القارعة » ولأذن تقرعها المواعظ فتصحي لبا سامعةٌ » ثم تعود 
الزواجر عندها صائعه ٠‏ 

اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة » ووفقنا للتزود قبل التقلة » وألبمنا اغتنام الزمان ووقت المبلة* 

يا من لايخيب من دعاه ٠‏ هب لكل منا ما رجاه ء ويلقه من خير الدارين مناه » وأجره على 
أقوم الأمور وشرف الخصالء انك قريب مجيب كريم فعال ٠‏ 


(0) لم أعثر على قاعله ٠‏ 

(1) هكذا في التسختينء ولعلها “ومعنى ذلك* ٠‏ 
() في ”“ق” ”بعد شر” + 

(4) سقطت من ”ل” * 

(ه) في *لى” *سلمّ » ولعل الصواب ما أشبتتاه * 
)١(‏ سقطت من “ق” * 


10 0 ليه 4 ا 
الاك 
اساسا سدمد | 
في بيان ما يسقط وجوب الأمر بالمروف 
والنيي عن التكر باليد واللسان في 
غالب الأحيان وأكثر الأزمان 


ا ا 1 
وحن .ا يستكت / 


11 
(سصسسل) 


( متى يجب على المن الاشتغال يعيوب نفسه عن أمر غيره بالمعروف 
وتبيه عن المتكر ؟ ) 


كان الله ععددي > ورين الله بكم الشن ولابريدا يكم عسي 1 ار ف ا 
ذلك ككيدا!؟ 

وقال تعالى : ( لايكلف الله نفسا الا وسعب])!؟) ٠‏ وذلك!”) لكمال رافت ء ورحمته لعباده وقفهم 
على حد وسعهم » وأقل من ذلك 9 

وقال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )11 » أي : من ضيق ء لأن الشرع مبناه على 
السهولة واليسر ٠‏ 

قال بعض العلا(" : وذلك اتما هو لمن استقام على منباج الشرع ٠‏ وأما ابناك اميه 
فعليهم الحرج »: لأتهم جعلوا على أتفسهم د أوجب الله ورسوله عليهم فيه ناكا ٠‏ 

وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم )[18 . 

قال مقاتل : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : ( وجاهدوا في الله حق جهاده ) 

قال العلماء : اذا اجتمعت مصالح ومفاسد » ا ودرء المفاسد » فعلئا 
ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل فيهما لقوله تعالى : ( فاتتوا الله ما استطعتم )' ' ٠‏ وان تعذر 
الدرء والتحصيلء فان كانت المفسدة أعظم من المصلحة » درأنا المفسدة ء ولانبالي بغوت المصلحة 

قال الله تعالى  :‏ يسألونك عن الخمر والميسر » قل فيسما اشم كبير يشاقع للا + واضيما 
أكبر من تفعيها)!!!) ٠‏ حرميما » لآن مفسدتهما أكبر من متفعتهها!؟ 


الت 


© : سورة البقرة‎ )١( 

(0) الزيادة من ”ل” 

(؟) آي : قوله (.ولايريد بكم العسر ) هو بمعنى قوله ( يريد الله بكم اليسر ) ( تغسير القرطبي : 
٠. 50‏ 

(4؟) سورة اليقرة : 1 

(5) في ”ل” *ودونك” + 

٠ سورة الحج : 4لا‎ )١( 

0 بترت 

(8) أورده ل 5 انقلا عن العلماء بجتسيف يسير ٠‏ 

٠ (١ : سورة التفاين‎ )9( 

)٠١(‏ أورده القرطبي في تغسيره (94/15) ٠‏ وقال في مكان آخر 5/183؟15) : ذهب جماعة من أهل 
التأويل الى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : ( اتقوا الله حق غات ) + منهم قتادة والربيع 
بن أنس والسدي وابن زيد اه ٠‏ والآية في سورة الحج  :‏ 


)001 سورة اليقرة : ٠ 5١9‏ 
(11) في ”ل” “تفعهما” 


أما منفعة الخمر نبالتجارة ونحوها ٠‏ وأما منفعة 000 ا القامر من المقمور ٠‏ 

وأما مفسدة الخمر فبازالتها العقول » وما تحدثه من العداوة والبغضاء » والصد عن ذكرالله وعن - 
الصلاة ٠‏ وهذه مفاسد عظيمة ء لانسبة للمنافع المذكورة اليبا * 

وان كانت المصلحة أعظم من المفسدة » حصلنا المصلحة مع التزام النقسدة ٠‏ وان اتوت 
المصالح والمفاسد فقد تخير بينهما » وقد يتوقف فيبمال؟! 

فالتقرير على المعاصي مفسدة » لكن يجوز القرير عليبا عند العجز عن انكارها باليد واللسان» 
ومن قدر على انكارها مخ التو علب لخسةاء كان اتكاره مندويا » ومحثوث عليه » كما سبق بيانه في 
الباب الكول(ة) 0 والله علم )11 

واجرى ين السرين!؟؟ قزل الله :الى (ننا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم )(*) على ظاهرها 
وقال ؛ انها تضمنت اشتفال الاتسان بخاصة نفسه ء ويَرقه؟) التعرض أ" ') لمعايب الناس » والبحث 
عن أعبواليم ٠‏ فاتينم لايشالون. من اله فلأي 0117 عن حاليم ٠ ٠‏ وهذا كقوله !0 : ركل 
تفن بيغا كتبيط )!35 » وقوله ( ولاعزر وازرة وزر ]خرى )(5')» وقوله صلى الله عليه وسلم : 


زمغ *كن احاركو بيتك وليك امه 1160 ا 


وان بن 01 : علا الحسن هذه الآية ققال : الحمد لله الذي من بها ( علينا)!7!) 


00 عليبا ٠‏ ما كان يمن فيما مضى». ولا ومن فيما يقي الا والى جتبه( 14 منافق يكره 
1 


أ يالك يبحب 

(1) في النسختين ”“فيما” » وقد زدنا الفاء لمقتضى جواب *أما” ٠‏ 

() في “ل” “اخذه” ٠‏ 

(؟) في *ق” ”فان استوت” ٠.‏ 

(4) في ”ل” ”نتوقف فيبما” ٠‏ والقول أورده العز بن عبدالسلام في قواعده (١5/1ل45)‏ * 
(5) يقع هذا الباب في الج الأول من هذا الكتاب » وقد قام بتحقيقه الأخ محد نور مصطفى ٠‏ 
(1) الزيادة من ”ق” ٠‏ 

(0) في *ل” ”يعض المفسدين” 

(8) سورة المائدة : ه٠١(‏ * 

() في “ق” “وترك” * 

٠ في النسختين “التعريض” » والمثبت من نغسير القرطبي‎ )٠١( 

٠ في التسختين “ولايسأل” ء والمثبت من تغسير القرطبي‎ )١١( 

(11) في النسختين “لقوله تعالى” ء والمثبت من غسير القرطبي ٠‏ 

* وفي ”ق” “لكل ما كسبت رهينة” » وهو تصحيف‎ ٠ 3” : سورة المدكثر‎ )١5( 

(14) سورة الأنعام : 0156 + 

(16) أورده القرطبي في نغسيره (17771) وسيأتي هذا الحديث برقم (504 ) بآتم من هذا + 
)1١(‏ لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

* سقطت من ”ق5‎ )١0( 

(14) في ”“ق” ا 

(19) رواه الطبري في تفسيره (18/10) باختلاف يسير + وعنده ”مرة بن ربيعة” 
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(51؟) وروى الامام أحمد في مسئده » واين ماجة في سنته من حديث أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه قال : قيل : يا رسول الله » متى تترك الأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر ؟ قال : 
”اذا ظبهر فيكم ما ظبر في الأمم قبلكم” * قلنا : يا رسول الله » وما ظبر في الأمم قبلنا ؟ قال : 
“الملك في صخاركم ء والقاحشة في كباركم ٠‏ والعلم في آرائلكمة[91 ٠‏ 

ورواه البيبقي في الشعب ولفظه : قال : قيل : يا رسول الله » متى نترك الأمر بالمعروف والشبي 
عن المنكر ؟ قال : ”اذا ظهر فيكم ما ظبر في بني اسرائيل قبلكم” ٠‏ قالوا : وما ذاك يا رسول 
الله ؟ قال : ”اذا ظبر الادهان(؟) في خياركم » والفاحشة في شراركم » والفقه في آراتلكم” 157 ٠‏ 

( ورواه من طريق آخر وزاد فيه : “ويخول الملك في صغاركم » والفقه يريو لت 4 

ل بن أسلم : غسير قوله صلى الله عليه وسلم “والعلم في راذلكم” : اذا كان العلم في 
الفساق 0 ٠‏ 


: وروى أيضا تحوه من حديث حذيفة بن اليمان  رضي الله تعالى عنته  بلفظ : قال‎ )١507( 
يا رسول الله » متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وهما سيدا أعمال البر ؟ قال : “فانا‎ 
قال : قلت : وما أصاب بني اسرائيل ( يارسول الله؟)!”)‎ ٠ أصابكم ما أصاب بني اسرائيل فاتركوا”‎ 
قال : ”اذا كانت المداهنة في خياركم » وداهن خياركم فجاركم » وصار الفقه في شراركم » وكان‎ 


الملك في صفاركم » فعند ذلك طبسكم فتتة ( بتي اشرائيل إلقاء 110 , 


(54؟) وروى أبو بكر بن أبي الدنيا تحوه من حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها- قالت : 
قلت : يا رسول الله » متن لاتأمر بالمعروف ولانتهى عن المنكر ؟ قال : ”اذا كان البخل في 
خياركم #والعلم في آراذلكم » والادهان في قرائكم » والملك في صفاركمة [990 ٠‏ 


(0) حم ؛ باختلاف لفظي ٠‏ 
جه : الفتن ء» باب قوله تعالى : (يا أيبا النين آمنوا عليكم أنفسكم ) » رقم الحديث (15*؟): 
املو نه 
قال البوصيري في الزوائد (500/5) : هذا اسناد صحيح ورجاله نقات * 
() الاذهان : المصائعة ( الصحاح : ٠ )511١/8‏ 
(؟) الشعب : 50/9 أب * 
(4) المرجع السابق : 5١‏ ب * 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (ه/145) باختلاف يسير وقال : غريب من حسيث مكحول ٠‏ لم نكتيه 
ألا من هذا الوجه ٠‏ 
(5) سقطت من “ق5 * 
(1) أورده البوصيري في الزوائد )5٠/5(‏ * 
(0) سقطت من ”ق” ٠‏ 
(4) سقطت من ”“ق” 
(4) الشعب : 9/١؟‏ ب يغير هذا اللفظ والمعنىء فان معتاه يدل على وجوب الأمر بالمعروف والتبي 
عن المنكر ٠‏ 
وأورده البيثمي في مجمع الزوائد (23/9؟) وقالل : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه عمار بن يوسف 
وفة العجلي وغيره » وضعفه جماعة » وبقية رجاله نات ء وفي بعضهم خلاف * 
)٠١(‏ لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة ٠‏ 
وأورده العقيلي في الضعفاء» الكبير (؟/41) ياختلاف يسير ء وأعله بالزيير ين عيسى وقال : 
لايايع عليه ء ولايعرف الا به * 2 
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(0) 


عن أبيه » عن اين عمرء أو عن ابن 
عمرو - رضي الله تعالى عنهم ‏ قال : شيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أصايعه وقال : 
“كيف أنت يا عبدالله بن عمرو اذا بقيت في حثالة قد مرجت" عهودهم وأمانتهم » واخطفوا » 
قصاروا هكذا:؟” ٠‏ قال : كيف أفعل يا رسول الله ؟ قآل : ”5خد ما تعرفاء وطع ما تنكر » 
وتقبل على خاصتك » وتدعهم وعواميم” * 

يفن حنيك فاضم ين مسد قال : سمعت هذا من أبي ولم أحفظه » فقومه لي واقد عن أبيه 
قال : سمعت أبي وهو يقول : قال عبدالله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : "يا 
عبد الله بن:عض + كيف أنت اذا بقيت* (أ) وذكر الحديث ٠‏ 


(541) وفي صحيح البخاري من حديث وأقد بن محمد 


ورواه أبو داود » وآابن ماجة ( ولم يذكره صاحب جامع الأصول لأبي داود ٠‏ وهذا لفظ أبي دا 
واين ماجة )(*) عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا : “كيف يكم ويزمان » أو يوشك أن يأتي زمان 
التاس غربلة تبقى حكالة من الناس قد مرجت عبودهم وأمانتهم » واخظفوا » وكانوا هكذا 
وشبك بين أصابعه ” ٠‏ تقالوا : كيف بنا يا رسول الله ؟ قال : “تأخذون ما تعرفون » وتذرون 
ما تتكرون ء وتقبلون على أمر خاصتكم » وترون أمر عامتكم [1) . 

وروى الامام أحمد نحوه من حديث ابن ع مرفوعا : ”يوشك أن يغربل الناس غريلة » وتبقى 
حظالة من الناس قد مرجت/*) عبودهم وأمانتهمء وكانوا هكذا ‏ وشبك أصابعه * + قالوا : كيف 
نصنع يا رسول الله اذا كان ذلك ؟ قال : ”تأخذون ما تعرفون » وتذرون ما تتكرون » وتقبلون على 
خاصتكم ٠‏ وتعون عاسكدة ٠1100‏ 


)١(‏ هو واقد بن محمد بن زيد بن عيدالله بن عمر ين الخطاب العدوي » المدنيء ثقة » من السادسة 
(التغريب : ؟/51؟59) ٠‏ 

(؟) مرجت أمانات الثاس : فسدت » ومرج الدين والأمر : اخطط واضطرب ( الصحاح : ٠ 41/١‏ 

(؟) هو عاصم بن محمدبن زيد بن عبدالله بن عمر ين الخطاب العدوي » المدنيء ثقة » من السابعة 
(النقريب : ١/هه) ٠‏ 

)ا خ: المساجد (١1)ء‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (04)ء رقم الحديث )47١(‏ 1 

٠ متتصرا‎ 0١ 

(5) سقطت من *ق” * 

(1) أي : يذهب بخيارهم ويبقي آراذلهم » كما يفعل من يغربل الطعام بالغربال » ويجوز أن تكون 
من الغربلة وهي القتل + (معالم السئن : 017/6 ستن أبي داود ) * 

(9) د : الملاحم (51)ء باب الأآمر والنبي )١1(‏ ء رقم الحديث (5545؟)؟) : 505/4 * 
جه : الفتن ء» ياب التثبت في الفتنة )1١(‏ » رقم الحديث (لاده؟) : ؟/لا0؟١ ٠‏ 
وأخرجه الحماكم فَيْ المسصرك (515/4) باختلاف يسير » وصححه ووافقه الذهبي * 

)0( في النسختين آي هريرة” والمثبت من متك اعيم * 

(5) في “ل “مرحتة + 

* 51/5 2 حم‎ )0٠١( 
٠ وأخرجه الحاكم في المستدرك (75/4؟) » وصححه ووافقه الذهبي‎ 
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(50؟) وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا : “انكم في زمان من ترك فيه عشر 


ما أمر يه هلك ٠‏ شم يأضي زمان: من عمل فيه بعشر ما أمر يه فجا” !1 + وقال : حديث غرهبا"! 


(151) ورواه الترمني أيضا » وأحد من حديث أبي در مرقوما يلفظ : “سيآتي على الناس زهان » 
من تمسك بعشر ما أنتم عليه جا“( . 


(151) وفي مسئد الامام أحمد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال ؛ جاء حمزة بن 
عبدالمطلب!؟ ‏ رضي الله تعالى عنهم - الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا 
رسول الله ء اجعلني على شيع أعيش به ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “يا عو 
نفس تحييها أحب اليك » أو نفس تميتها ؟* ٠‏ قال : نفس أحييبا ٠‏ قال : “عليك فسك” 50 


لكك 


(+©؟) وروى ابن أبي الدنيا لمان تلن انان اناي اأكنياو ينابي شيف الشمريات 


رضي الله تعالى عنه ‏ قال : يأتي على الناس زمان » خيرهم من لايأمر بالمعروف » ولايشبى عن 
العلف ا 
وررى أيضا باسناده عن الفضل بن اسحاق[!) قال : سآلت الفضيل بن عياض عن الأمر والشبي 
ة1»#ككلثلكككككك ا 000ةطغ 
(0)ات : النتن » باب (79) » رقم الحديث (11؟51) : 510/6 ٠‏ 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (91477) وقال : غريب تفرد يه نعيم عن سفيان ٠‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (551/1 فيض القدير ) ورمز الى ضعفه * 
وذكره ابن الجوزي في العلل (؟/19*) وقال : قال أبو عبدالرحمن النسائي ؛ هذا حديث 
منكر » رواه تعيم بن حماد وليس بثقة * 
)١(‏ في “ق” 
(؟) لم أجده في جامع الترمذي بلفظه وسنده ٠‏ 
جم : ©/ده١‏ مطولا ٠‏ 
وفيه مُومل بن هيدالرحمن الثقفي ٠‏ قال أبو حاتم ؛ ضعيف ( الميزان : 9/4؟5) ٠‏ 
(4) هو حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم » عم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » أبو عمارة ٠‏ أسلم 
في السنة الثانية من المبعث ٠‏ شبد بدرا وأحدا فقتل يومكئذ شهيدا » قتله وحشي ٠‏ دفن هو 


“حديث حسن قريب” »2 وهو خط 0 


وابن أخته عبدالله بن جحش في قبر واحد ( الاستيعاب : 513/١‏ 906) + 
(0) حم : 5/هلا١ ٠‏ 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (1591/5) وقال : رواه أحمد وروات ثقات الا أبن 
)١(‏ هو زانذان أبو عمر الكندي » مولاهم الضرير البزار » ثقة » توفي سنة 81 ( الكاشف : )157/١‏ 
(0) سقطت من ”*ل* * 
(4) لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة * 
(9) لم آقف له على ترجمة ٠‏ 


قال : ليس هذا زمان كلام » هذا زمان يكاء وتضرع واستكانة ودعاء لجميع أمة محد ( صلى الله 
عليه وسلم )١()‏ » لو أونقت في رجلك هذه وأشار الى أسفل الركبة - جزعت ولم تصبر » ولو 
ابتليت لكفرت ٠‏ فقد ابطي قوم فكفروا من الشدة(؟) ٠‏ 

وبسنده عن الفضيل أيضا أنه قال : قال سفيان : أنا لاأنبى أن يآمر ويتبر أ" ء اثنا 
أخاف أن يبظلى تلايس !5 ا 


(5) 


(55؟) وروى البيبقي في شعب الايمان بسنده عن السائب بن يزيد!*) أن رجلا قال لعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : ( لآن )(") لاأخاف في الله لوبة لائم خير لي ء أم أقبل على 
نفسي ؟ فقال ؛ أما من ولي من آمر المسلمين شيئا » فلايخاف في الله لومة لاعم ٠‏ ومن كان خلوا 
فليقبل على نفسه ء ولينصيأة) )ولي !"ا 00( 


(150) ور بستده عن الضحاك"قال ؛ جاه رجل الى ابن عباس ب رضي الله تعالى شيعت 
فقال(1!): ( يا)!7! )ابن عباس » اني أريد أن آمر بالمعروف » وأنبى عن المنكر ٠‏ قال ؛ أوبلغت 
ذلك ؟ قال : أرجو ٠‏ قال : فان لم تخش أن غتضح بثلاثة أحرف في كناب الله عز وجل فافعل ٠‏ 
قال : وما هن ؟ قال : قوله عز وجل : ( أمرون الئاس بالبر وتتسون أنفسكم )[5أ+ احكمت هذه 
الآية ؟ قال : لا ٠‏ قال : فالحرف الثاني ؟ قال : قوله عز وجل : ( لم تقولون ما لاتعلون ؟ ٠‏ 
كبر مقنا عند الله ما لاشعلون )!05+ أحكمت هذه الآية ؟ قال :لا ٠‏ قال : فالحرف الثالث ؟ 
قال : قال العبد الصالح شعيب ‏ عليه السلام : ( وما أريد أن أخالفكم الى ما أنباكم عنه)(*1) 
أحكمت هذه الآلية ؟ قال : لا ٠‏ قال : فابد) بنفسك!931 ء 


٠ الزيادة من “ق”‎ )١( 

(1) لم أجده في كتب ابن أبي الدتيا المطبوعة ٠‏ 

() في *ق” “ونبى ٠‏ 

(4)'في “*ق” *اني” + 

(5) لم أجدهفيكتب ! بن! برإلدنيا المطبوعة» 

(1) هو السائب بن يزيد بن أخت الثمر الكندي » صحابي صغير » توفي سئة 1١‏ ء وقيل 11 
( الكاشف : ١/4-5795ا؟5ء‏ التقريب : ٠ )5185/١‏ 

(0) سقطت من ”*ق” ٠‏ 

(4) في ”ل” “ولنتصحت ٠‏ 

(9) في “ل” “لولي أمرو” - 

»* الشعب : 89/١؟ ب‎ )٠١( 

٠ وتكررت لفظة “قال” في ”ل‎ ٠ في ”ق” ”قال” بدل “”فقال”‎ )1١( 

٠ سقطت من ”ل”‎ )١( 

(؟1) سورة اليقرة : ؟؟ ٠‏ 

(15) سورة الصف : اسلا ٠‏ 

(15) سورة هود : هه + 

* الضعب : #/1اك ان‎ )١78( 


تلن 


( بعض ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والتبي 


عن المنكر باللسانواليد ) 


واختلف العلماء فيما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والشهي عن المنكر ٠‏ فقال قوم : الخشية على 
النفس من ظالمء وماعدا ذلك لايسقط + 

وتال قوم : اذا تحقق ضربا أو املظ هاقلن عن سرافل الى اليل ل 

قال آبو الوفاء علي ين عقيل رحمه الله تعالى ا الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر 
أن يآمن الآمر على نفسه وماله التلف ٠‏ وهو مذهب التضو 

وظاهر تقل أبي اسحاق أبراهيم ين هائيا ف عن الامام أحمد قوط لخوف العم لكا 

وأطلق القاضي بو يعلى محيد بن الحسين وفير ( سقوطه )لوف الضرب!؟ والحيس وأخدذ 
المال ٠‏ وأسقطه أيضا في مكان آخر بأخذ المال اليس( 

وقال أبو عبدالله محمد بن مفلح في آدابه : الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر فرض عين على من 
علمه جزما » وشاهدهء وعرف ما يتكر» ولم ييف سوط لاعسلا 20 . 

قال ابن حمدان في الرعاية الكبرى : أذ يزيا بيه على المنكر » أو يساويه » أو فتنة في نفسه » أو 
اله اومسر )و ةا 

وذكر جماعة من العلماه أن السب والشتم عذر في السكوت عن الآمر ( بالمعروف )(0!) والنبي 
( عن المنكر ال" 207 9 

وقال أبو طالب عمر بن الربيع الخشاب رحمه الله تعالى ‏ : اذا كان امساكه عن الأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكر لاياسه من آن'يجييوه » أو لخوف على نفسه ء أو لقلة من يعاوته » كان 
عير عا عن 171 . 


* )07١ب168/(( وذلك فلي آدابه‎ ٠ وقد أورد ابن مفلح أقوال العلماء في نير ,بالغسيل‎ )١( 
+١ (؟) أورده ابن مفلح في الآداب (151/1) تسر يسير‎ 
(؟) هو ابراهيم بن هاتي التيسايوري » أيو اسحاق » تزيل بغداد » ضعفه أبو حاتمء وثقه ابن‎ 
٠ )1* : حبان ( الجرح والتعديل : 5/؟؟١ء الخلاصة‎ 

(4) مسائل الامام أحمد : ©8/هلا( * 
(5) سقطت من “ق” + 
() في ”*ل” “الخوف الضرب” ٠‏ 
زفد 5 أبن مقلح بي الانايم الفنفدا < 

با تير ف 
(4) المرجع السايق والصفحة بُتصوف يسير + تررق 
() أورده اين مفلح في المرجع السايق (155/1) بُتصرف يسير ٠‏ 
)٠١(‏ الزيادة من الآداب + 
)١١(‏ سقطت من *ل” 590 

با تفرع 

(؟1) أورده ابن مفلح في المرجع السابق )١51/1(‏ بتصرف يسير ٠‏ 
(19) كتاب عمر بن الربيع مفقود * 


وذكر صاحب ( نباية )(أ) المبعئين بآن الانكار لايلزم الا اذا علم حصول المقصود ء ولم يقم به 
و 

وقد سبق في الباب الأول( أخلاف بين العلماء » هل يجب الانكار اذا غلب على ظنه عدم زوال 
المنكر ' ٠‏ وفيه عن أحط روايتان : 

احدى الروايتين : لايجبب عليه الانكار حتى يغلب على ظنه زواله » وهو قول المتكلمين لبطلان 
الفرض » لآن القصد بالانكار زوال المنكر ٠‏ فاذا قورل؟) في الظن بقايه » كان ترك النبي أولى 
( لقيله تعالى )(*) : ( فذكر ان نفعت الذكرى )!1 ».آي : ذكر حيث تفع الشكرة0 + 

وذكر القاضي الروايتين فيما اذا غلب على الظن أن صاحب المنكر يزيد في المتكرلة ٠‏ 


89 ورد النارفلى سكت من آبي للم عار 3أقيل + زيدنين أسانة ين سين #ال # كد 


عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله تعالى عثهم ب ء أما بعد : 
فان!'') القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة ٠‏ فافهم اذا أدلي اليك ( بحجةء وأنفذ الحق اذا 
وضم )(١')ء‏ فائه لايتفع تكلم بحق لاعقاف ل(235 ا 
.كما قيل : 
وأقسم ما تركي عتابك عن قلى ولكن لعلمي أنه قير نافوا؟ 3 ٠‏ 
قال بعض العلماه : لو( ') من هنا يَوْخدَ الأدب في نشر العلمء فلايوضع الا عبن اهلو(" ٠‏ 


(150) كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجبه ‏ : ما أنت بمحدث قوما حديظ لاتبلغه 
عقولهم الا كان فتئة لبعذ لكف # 


٠ سقطت من “ق”‎ )١( 

(؟) أورده ابن مفلح في الآداب (068/1) * 

() يقع هذا الياب في الج الأول من هذا الكتاب » وقد قام بتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى ٠‏ 

() في “ق” “فان قوية * 

(ه) سقطت من ان ص 

(1) سورة الأعلى : 8 ٠‏ 

()انظر الآداب )١68/1(‏ بيعض خلاف * 

(4)انظر المرجع السابق والصفحة نقلا عن القاضي * 

(9) هو عامر بن أسامة البذلي» أبو الليج » توفي سنة ٠١8‏ (طبقات خليفة : 5٠‏ ء الخلاصة : 
ل اف 

(00) في *ق” *ان” بدل “فان* ٠‏ 

٠ الزيادة من سئن الدارقطني‎ )١١( 

٠ من طريقين‎ 1٠5/54 قط::‎ )١١( 
وسكت‎ ٠ قال أبو الطيب في الطريق الأولى : في اسناده عبيدالله بن أبي حميد وهو ضعيف‎ 
+ عن الطريق الثانية‎ 

(17) أورده الماوردي في أدب الدثيا والدين (585؟) ء ونسيه الى العياس بن الأحئف * 

(14) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(15) لم أهتث الى قائله فيما تحت يدي من المراجع ٠‏ 

(1!) أخرجه مسلم في صحيحه ٠ )11/(١(‏ 


(54؟) وقال آيضا ؛ حدثها الناس بما يعرفون ٠‏ أتحيون أن يكنب الله ورسوله[ ؟ 
قوله تعالى : ( سيذكر من يخشى )[') ».آي : سيتعظ يما تبلغه يا محمد من قليه يخشى 

الله ٠»‏ ويعلم آنه ملاقيه ٠‏ 

قال الحافظ أيو الفضل العياس ين عبدالعظيم العنيري [5) 
الامام أحمد رحمه الله تعالى ‏ باليصرة » فسمعت رجلا يقول لرجل : يا ابن الزائي ٠‏ فقال له 
الآخر : يا ابن الزاني[؟) ٠‏ قال : فوقفتء ومضى أبو عبدالله » فالتغت الي وقال : يا أيا الفضل م 
أي شيع قال ؟ قلت : قد سمعنا » وقد وجب علينا + قال : امض ء لبن هنا 10/0 + 

فترجم أبو محمد الخلال باب ما يوسع على الرجل في ترك الأمر بالمعروف » والشهبي عن المنكر 
اذا رآى قونا اسقباء ٠10‏ . 

وقال أيو بكر أحمد المروزي : شكوت الى أبي عبدالله - رحمة الله عليه(" جارا لنا يوذينا 
بالمتكر » قال : تآمرو(8) يبنك وبينه + قلت : قد تقدمت اليه مرارا فلم يقبل ٠‏ فقال : أي شيع 
عليك ؟ اثما هو على تفسهء أنكر يقلبك ودعه[9 ٠‏ 

وسأله آبو طالب فقال : اذا أمرت بمعروف فلم ينته(*!! ؟ فقال!!'): دعهء فان رددت!؟!) عليه 
ذهب الأمر بالمعروف » وصرت منتصرا لتفسك ء فتخرج الى الاثم » فاذا أمرت بمعروف » فان قبل 
منك ء واله 1 + ع 

وقال الشيخ الامام عز الدين بن عبدالسلام : فان علم الآمر الناهي عن المنكر أن أمره وشبيه 
لايجديان ٠‏ «لايفيدان شيئا ء أو غلب ( ذلك )(؟') على ظنه » سقط عنه الوجوب» لأنه وسيلة » 
ويبقى الاستحياب ٠‏ والوسائل تسقط بسقوط المقاصد ٠‏ وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل الى 
المسيد الحرام وفيه الأنصاب والأوتان » ولم يكن ينكر ذلك كلما(*') رآه ٠‏ وكذلك لم يكن كلما 
رآى المشركين ينكر عليهم 0 ٠‏ 


: كنت مارأ مع أبي عبدالله يعتي 


00 


٠ )04/١( أخرجه البخاري في صرحيحه‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى : ٠ 3١‏ 

(؟) هو عباس بن عبدالعظيم العنبري» أبو الفضل اليصري» ثقة حافظ » مات سنة +15 
( الكاشف : 9/5 ء التقريب : )591/١‏ * 

(4) في ”ل” ”يا أبن المزاني ٠‏ 

(5) رواه الخلال في الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر )١١2(‏ * 

(1) المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(0) في ”ق” “رحمه الله تعالى ٠‏ 

(0) في “ل” “أمو* ٠‏ 

(9) روأه الخلال في المرجع السابق (11) ياختلاف يسير ٠‏ 

* في ”ل” “فلم يبت”‎ )0٠١( 

* في ”ل *قال” بدل “*فقال”‎ )١١( 

(1) في “ل” 

(19) المرجع السايق : 1١‏ * 

* 5“ سقطت من‎ )١4( 


موه مإوررمه 


(5!) في أق 


*ا نآرددت” * 


وكذلك كان السلف الصالح لاينكرون على الفسقة والظلءة(1) فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما 
رأوهم » لعلمهم أنه لايجدي انكارهم ٠‏ 

وقد يكون من الفسقة من اذا قيل له : اتق الله » أخذته العزة بالاشم » فيزداد فسوقا الى فسوقه » 
وفجورا الى فجوره ٠‏ فمن أتى شيئا مخلفا في تحريمه » معقدا تحريمه » وجب الانكار عليه لانتباك 
الحرمة ٠‏ وذلك مثل اللعب بالشطرتج *وأذا أعهد تحليله لم يجز الانكار عليه » الا أن يكون مأخذ 
المحلل ضعيفا ٠‏ يتقف الأحكام بمثله لبطلان مأخذه في الشرع » اذ لاينقض الا لكونه!؟) باطلا + 
وذلك كمن يطأ جاريته بالاباحة معتقدا لمذهب عطاء في ذلك : فيجب الانكار عليه ٠‏ وأن لم يعتقد 
سحريما ولاتحليلا » أرشد الى اجتنابه من غير توبيخ ولا انكار ٠‏ ولايخفى أن وسائل المكروه مكروهة » 
والمندوب مندوبة » والمباح 0 


(0) في ”ل” “والظالمة” ٠‏ 

(1) في ”ل” “تنقض” ٠‏ 

(؟) في ”ل” ”كدونه” ٠‏ 50 

(4؟) قواعد الأحكام : ١١١١١3/1١‏ بتعسرف يسير ٠‏ 


01 ---- 


( متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومتى يسقط 
0 
هذا الويث 05 


قال أبو حامد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : واعلم أنه لايقف سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر على العجز الحسيء» يل لابد من مكروه يناله » فذلك في معنى العجز ٠‏ وكذلك اذا لم يخف 
مكروها » ولكن علم أن انكاره لاينقع » فليلغت الى معنيين 3 

أحدهما : عدم افادة الانكار امتناعا ٠‏ 

والآخر : خوف مكروه ٠‏ ويحصل من اعتبار المعتيين أربعة آحوال : 

حذها: أن يجتمع المعتيان بأن يعلم أنه لاينفع كلامه » ويضرب ان تكلم ء فلايجب عليه الانكار » 
بل يحرم في بعض المواضع + نعمء يلزمه أن لايحضر مواضع المنكر » ويعتزل في بيته » حتىلايشاهد 
ولايخرج الا لحاجة مبمة » أو واجب كما سبقت الاشارة في الباب الأول | ». ولايلزمه مفارقة تلك 
البلدة والبجرة » الا اذا كان يحمل على الفساد ومساعدة السلطان في الظلم والمنكرات » فيلزمه 
البجرة أن قدر عليبا » فان الاكراه لايكون عذرا في حق من يقدر على البرب من الاكراه * 

الحالة الثانية : أن ينتغيل؟' المعثيان جميعا بآن يعلم أن المنكر يترك يقوله أو فعله ء ولايقدر 
له على مكروه » فيجب عليه الانكار ٠‏ وهذه القدرة المطلقة ٠‏ 

الحالة الالئة : أن يعلم أنه لايفيد انكاره » ولكته لايخاف مكروها » فلايبب الانكار لعدم ١‏ 
فائدته » ولكن يستحب لاظهار الاسلام » وتذكير الئاس(" بآمر الدين * 

الحالة الرابعة : عكس هذه » وهو أن يعلم أن يصاب بمكروه » ولكن بيبطل المنكر بفعله ٠كما‏ 
أنه يقدر أن يرمي زجاجة الفاجر بحجر فيكسرها » ويريق الخمرء أو يضرب العود الذي في يده » 
ضربة مختطفة فيكسره في الحال ؛ ويعطل عليه هذا المنكر ء ولكنه يعلم أن يرجع اليه فيضرب رأسه 
فهذا ليس بواجب » وليس بحرام » يل هو مستحب * 1 

فالحالة الأولى كمن يرى ل فاسقا متغلبا وحده » وعنده سيف وبيده قدجء وعلم أنه لو أنكر عليه 
لشرب القدح ان . 

قال أبو حاد : فهذا ( مما )(0) لا أرى للانكار عليه وجبا » وهو عين البلاك!" » فان 
المقصود أن يئر في الدين أثرا » ويفديه بنفسه + فأما تعريض النفس!؟) للبلاك من غير أثر فلاوجه 
لاقي التين ابل" )«شيفي أن يكون نلا 0101 


٠ يقع هذا الياب في الجة الأول من هذا الكتاب » وقد قام بتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى‎ )١( 
٠ (؟) في ”ل” “أن ينبغي"‎ 

() في النسختين ”ويذكر الناس” ء والتصويب من الاحياء ٠‏ 

() في *ق” "أت بهة ١‏ بوتيرى 

(5) الاحياء : 5194/5-١1؟‏ بتسرف يسير * 

(1) سقطت من *ق# * 

() في ”ق” “وقد عين الاهلاك”» وفي *ل” ”وهو عين الاهلاك” ع« والتصويب من الاحياء ٠‏ 
(4) في النسختين ”تعرض النفس” » والمثيت من الاحياء ٠‏ 
(9) فيثل” ”يليه ٠‏ 

+ 55١/5 : المرجع السابق‎ )٠١( 


وقد سبق ما نقله القرطبي عن: الحسن البصري - رحمة الله تعالى عليه أنه قال ؛ ائما يكلم 


موْمن يرجى» أو جاهل يعلم * فآما من وضع سيفه أو سوطه فقال!') : اعقني اعقني؟؟ » فنا لك 
وله(" ٠‏ واتما يجب أو يستحب الانكار اذا قدر على ابطال المنكر » أو ظهر لفعله فائدة » وذلك 


بشرط أن يقتصر المكروه عليه ٠‏ فان علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه ء أو أقاربه » أو رفقائه فلا 
يجوز له الانكار » بل يحرم عليه » لأنه عجز عن دفع المنكرء الا بأن يفضي ذلك الى منكر آخر ٠‏ 
فليس ذلك من القدرة 0 . 

قال آبو الوفاء بن عقيل في الارشاد : من شروظ النبي عن المنكر أن يعلم ء أو يغلب على ظنه 
أنه لايفضي الى مفسدة 

قال أحمد في رواية الجماعة : اذا أمرت أو نبيت فلم ينته » فلاترفعه الى السلطان لتعدي أ" 
عليه » فقد نبي عن ذلك اذا آل الى مفسدة ٠‏ 

وقال أيضا : من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف الظف( 

قال ابن مفلح : فكذا تقال جمبور العلمه !8 ء اتشبى * 

وكذلك لو علم أنه لو أنكر » لبطل ذلك المثكر » ولكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير 
المنكر عليه » لم يجز له الانكار على الأظبر » كما قال الغزالي وغيره » لأن المقصود عدم مناكير 
الشرع مطلقا ء لا من زيد وعمرو ٠‏ وذلك بأن يكون مثلا مع انسان شراب حلال نجس بسبب وقوع 
بجاسة فيه » وعلم أنه لو أراقه لشرب صاحبه التحمرء أو شرب أولاده الخمر لاعوازهم الشراب 
الحلال فلا معنى لاراقة ذلك/53 ٠‏ ٍ 

ثم قال الغزالي : ويحتمل أنه بريه"( فيكون هو مبطلا لمنكر ٠‏ وأما شرب الخمر فهو الملوم 
فيه » والمنكر غير قادر على منعه من ذلك المنكر ٠‏ وقد ذهب الى هذا ذأهبون » وليس ببعيد ٠‏ 

ثم قال أبو جامد رحمه الله حال #2 اران فلي :على صلق إن ايسا بي( 10 .لم يمه وان 
غلب على ظنه أنه لايصاب ويب ٠‏ ومجرد التجويز لايسقط الوجوبء فان ذلك ممكن في كل انكاره 
وان شك فيه من غير رجحان فبذا محل التظر ٠‏ فيحتمل أن يقال ؛ الأصل الوجوب للعمومات 
الواردة ء وائما يسقط يمكروه » والمكروه هوالذي ين أو يلم حتى يكون متوقعا ٠‏ وهذا هو الأظبرء 
ويحتمل أن يقال : ائما يجب عليه اذ! علم أنه لاضررفيه عليه » أو ظن ذلك ٠‏ والأول أصح نظرا الى 
قضية العمومات الموجية للأمر بالمعروف والشبي عن المنكر * 


( 


٠ في النسنختين ”وقال” » والمثبت من نفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) في النسنتين “اخ نياعي » والمثبت من تغسير القرطبي ٠‏ 

(؟) تغسير القرطبي : الا أن قول الحسن لم يسبق » وائما سيأتي في ص118 ببعض خلاف* 
(4) الاحياء : 10/5 بتسيفسيسير فبعل فلرف . 

(5) أورده اين مفلح في الآداب (155/1) تقلا عن ابن عقيل ٠‏ 

(1) في السختين “ليعدي” » والمثبت من الآداب * 

() أورده ابن مفلح في المرجع السابق (181/1) ٠‏ 

() الآداب : (/املاء 

(9) في ”ق” “لاراقته ذلك” ٠‏ 

٠ في ”ق” ”أن يريقه”‎ )0٠١( 


٠ أي بمكروه‎ )١1( 


فيا 


فان قيل : فالتوقمأ') للمكروه يخطف بالجبن والجرأة ٠‏ فالجبان الضعيف القلب يرى البحيد قرييا » 

حتى كأنه يشاهده ويراع منه » والمتبور يستبعد وقوع المكروه به بحكم ما جبل عليه من حسن الأمل 

حتى انه لايصدق (يه)!؟) الا بعد وقوعه ٠‏ فعلى ماذا التعومل م ؟ 

قلنا : التعويل على اعندال الطبع وسلامة العقل (والمزاج (5) فان الجبن ضعف ومرض في القلب » 
سببه قصور في القوة وتغريط ٠‏ والشبور افراط في القوة » وخروج عن الاعتدال بالزيادة » وكلاهما 
تقصان ٠‏ وانما الكمال في الاعتدال الذي يعبر عنه بالشجاعة ٠‏ وكل واحد من الجبن والتبور يصدر 
نارة عن نقصان العقل » وتارة عن خلل في المزاج بتغريط 5 و افراط! ؟) ٠‏ فمن اعتل مزاجه في صفة 
الجبن والجرأة » قد لايتغطن لمدارك الْثلر)» فيكون سبب جرأت جهله » وقد لايتغطن لمدارك دفع 
الثمر » فيكون سبب جبئه جهله + وقد يكون عالما بحكم التجربة والممارسة يمداخل الشر البعيد في 

١‏ تخذيله وتخليل قوته في !* الاقداء!") يسبب ضعف قلبه ما يفعله!*) الشر القريب في حق الصباع 
المعصل الطبوأ؟) ٠‏ انتيى + 

فكل خلق محمود يكشف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما » وطرفاه خلقان ذميمان ٠‏ كالجود الذي 
يكشفه خلقا البخل والتبذير!*' + والتواضع الذي يكشفه خلقا الذل والمبانة » والكبر والعلوء فان 
النفس اذا اتحرفت!1 ١‏ عن التوسط اتحرفت الى أحد الخلقين الممومين ٠‏ ولابد اذا انحرفت عن خلق 
التواضع ٠‏ اتحرفت اما الى كبر : واما الى ذل ومبانة وحقارة ٠‏ واذا اشحرفت عن خلق الحياء » 
أنحرفت أما الى وقاحة وجراءة ء واما الى عجز وخورأ" أ ومبائة » بحنْث يطمع عدوه في نفسه » ويفوته 
كثير من مصالحه ٠»‏ ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء » وائما هو المبهائة والعجز وموت النفس ٠‏ 

وكذلك اذا اتحرفت عن خلق الصبر المحيد » انحرفت اما الى جزع وهلع وشسخط » واما الى 
غلظة كبد » وقسوة قلب ء» وحجرية ية (طبع)!؟1) 

كما قيل : 

ييكى علينا ولانبكي على ]جد[ ؟1) أنحن أفلظ أكبادا م الابل ؟(15) 


واذا اتحرفت النفس عن خلق الحلم » اتحرفت اما الى الطيش والترف والحدة » واما الى الذذل 
والمبانة والحقارة ٠‏ 


٠ في التسنتين “فالمتوقع*ء والمثبت من الاحياء‎ )١( 
٠ (؟) الزيادة من الاحياء‎ 

(؟) سقطت من ”ق” 0 * 

(4) في النسختين “قارط” » والتصويب من الاحياء ٠‏ 
(ه) في ”“ل” “لدارك الشر” ٠‏ 

(0 في “لك “عنة ٠‏ 

(0) زيدت كلمة “محمد في ”ل” بعد كلمة “الاقدام” 
(4) في النسختين *يما يفعله” » والمشبت من الاحياء ٠‏ 
(؟) الأحياء : 5/١9؟1-5؟"” ٠‏ 

٠ في “ق” “في التبذير”‎ )٠١( 

(11) في ”ل” ”متى اتحرفت” ٠‏ 

(15) الخّوّر ‏ بالتحريك ‏ : الضعف ( الصحاس : 3181/5 ) ٠‏ 
[55).ستقطيت من “ل 

(15) في *ق” “”ولانبكي أحد” ٠‏ 

(15) أورده القرطبي في تغسيره )١1١/64(‏ بدون نسبة * 


(59؟) قال الامام مالك بن ]نس في الموظطا : بلغثي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى 

مد كان يقول: :“كر ارس فاه ٠‏ ,وبينه .حشنيه ٠‏ ومرة ع خلقة. ». والتجراة روالجين قرائز 1 يضتنيا 
» والجريج يقايل عما(؟) لايهوب ليه)!' الى رحله ء والقتل 

حتف من الحتوف[؟) » والشبيد من احص اةا غنه على الله عز يبرا" + 
ورواه الدارقطني ولفظه حت العو -ديعه :4 ومزة عا بتلقه و رامتلن عتلك !1 أن 

وله في رواية أخرى : ان الشجاعة والجبن غرائز في الرجا للف والكرم عن الحسب » فكرم 
الرجل دينه » وحسبه خلقه » وان كان فارسيا ()و )181 بيطيا!!! ٠‏ 

قال ( الامام حجة الاسلام )017 أبو حا : فعلى الجبان أن يتكلف ازالة جبنه بازالة علته » 
وعلته جبل أو ضعف ٠‏ فيزول الجبل بالتيربة » ويزول الضعف بسمارسة الفعل السخوف منه تكلفا » 
حش يصير معناد!ب ل البعي في المناظزة: والزعيل!7 1 موق مين عه ايان :1 لش لكااتي 
فاذا مارس واعتاد فارقه الضعف بأن صار ذلك ضروريا » غير قابل للزوال بحكم استيلاء الضعف على 
ف( يتبع حاله فيعذر كما يعذر المريض في التقاعد عن يعض الواجبات* 


القلب ٠‏ فحكم ذلك الضعيف 
(9') على رأي : لايجب ركوب البحر لأجل حجة الاسلام على من يغلب عليه 
)04 


اللدحيث يشاء ؛فالنجبان يفرم نمه وأبيه 


ولذلك!؟ 2 قد تقولا 
الجبن في ركوب البحر » ويجب على من لايعظم خوفه منه .٠‏ فكذلك الأمر في وجوب الانكار 
انتبى» والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ في *ق" “غراز” * 
(؟) هكذا في الموطأ » .وفي النسختين ”عمن” ٠‏ 
(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 
(4) في ”ق” “حيف من الحيوف” ٠‏ والحتف الموت (الصحاح : 50/4؟) ٠‏ 
(6) أي: من رضي بالموت في سبيل الله ( هامش الموطا) ٠‏ 
() ط : كناب الجباد » ما تكون فيه الشهادة » رقم الحديث (1911) ؛: "١4‏ باختلاف يسير * 
(لااقطا ”© «ا/ع.؟ ٠.‏ . 
قال أبو الطيب : قال المنذري قي الترغيب والترهيب : ورواه البيبقي أيضا موقوفا على عمرء 
وصحيج اسناده » ولعله أشبه ء أي ؛ كونه موقوفا أشبه الى الصواب * 
(4) في النسختين “الى الرجال” ٠‏ والمثبت من سنن الدارقطني * 
(9) الزيادة من سئن الدارقطئي * 
)٠8(‏ الزيادة من سئن الدارقطني + 
((ا)قط : #/عذخ* ٠‏ 
)١5(‏ الزيادة من ”ل” ٠0‏ 
(1) في ”“ل” “والواعظ” ٠‏ 
ستطلة عن "7 
(©1) في ”ل” ”الضعف” ٠‏ 
(11) في النسختين ”وكذلك” » واليشبت من الاحياء * 
(10) في النسختين *يقول* : والمثبت من الاحياء ٠‏ 
(14) الاحياء : 71١1/5‏ بتميفسيسير عض خارق ٠‏ 


قصل 


( حدود ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والشبي عن المئكر باللسان واليد 


من المكروهات النازلة بالقاكم بذلك ) 


قال الامام ( حجة الاسلام 016 ابو نالك القواتي امارح الله علي! 25+ 
فان قيل : ( فالمكروه)(!) المتوقيل؟ .ما حده ؟ فان الانسان قد يكره كلمة ٠‏ وقد يكره ضرة رمم 
وقد يكره طول لسان المنكر عليه في حقه بالغيبة «أونا عن تلن مور بالمتروق © فاسان رع 
عن المئكرء الا ويتوقع منه نوع من الأنى ٠‏ وقد يكون منه أن يكره السعاية به الى السلطان ءأو 
أن يقدح فيه في مجلس من يتضرر بقدحه ٠‏ فما حد المكروه الذي يسقط به الوجوب ؟ 
قلنا )() : هذا فيه نظرا؟) غامش ( وصورت منتضرة (١!)‏ ومجاريه كثيرة » لو)!'') لكنا 
دجتهد في ضم نشرو(؟') » وحصر أقسامه فنقول : 
المكروه نقيض المطلوب!؟') » ومطالب الخلق في الدنيا ترجع الى أربعة أمور : 
آما في النفس فالعلم ٠‏ وأما في البدن فالصحة والسلامة ٠‏ وما في المال فالثروة ٠‏ وأما في قلوب 
الناس فقيام الجاه ٠‏ فاذن المطلوب : العلم والصحة والشروة والجاه ٠‏ 
ومعنى الباه يلك القلوب » كما أن معتى الثروة ملك المال » لأن قلوب الناس وسيلة الى الأغراض 
كما أن ملك المال وسيلة الى جميع ما في الدنيا من المطالب ٠‏ 
<< وكل واحد من هذه الأربع يطلبها الانسان لنقسه ء ولأقاربه » والمختصين به ٠‏ ويكره في هذه 
الأربعة أمران : 
أحدهما : زوال ما هو حاصل موجود ٠‏ 
والآخر : امتناع ما هو منتظر مفقود ٠‏ يعني اندفاع ما يتوقع وجوده » فلاضرر الا في فوات حاصل 
وزواله أو تعويق!؟!) منتظرء فان المنتظر عيارة عن الميكن حصوله ء ( والميكن حصوله )(15) 


٠ الزيادة من ”“ل”‎ )١( 

(؟) في ”ق” ”رحمه الله تعالىئ” ٠‏ 
() سقطت من ”ق* + 

(4) في “ل” “والمتوقع” ٠‏ 

(0) في ”ق” “في الغيبة”* ٠‏ 

(1) في “ق” “ورنسية ٠‏ 

0 في ل" “و يدل “أو ا 

(4) سقطت من ”*ق” ٠‏ 

(4) في ”ق” “فان هذا فيه نظر” * 
)١(‏ الزيادة من الاحياء ٠‏ 

٠ سقطت من ”ق”‎ )١١( 

(11) في "3ق “بشره” ٠‏ 

(19) في ”*ل” “ونقيض المطلوب” * 
(14) في النسختين ”أن يعوق” + 
)١15(‏ سقطت من ”ق” ٠‏ 


؟ 


كآنه حاصلء وفوات امكاته كأنه قوات حصوله + فربجع المكروه الى قسمين : 

أحدهما : خوف امتتاع المنتظر + 

قال أبو حامد : فهذا لايتبغي أن يكون مرخصا في ترك الآمر ( بالمعروف )207 والنبي عن 
المنكر أصلا ٠‏ 

ولتذكر أمثاله في المطالب الأربعة ٠‏ 

أما العلم : فمثاله تركه الأمر والنبي على من يعلم العلم » ومن يختص بأستاذه خوفا من أن 
يقب حاله عنده فيمتتع من تعليمه ٠‏ 

وأما الصحة تفتركه الانكار على الطبيب الذي يدخل عليه مثلا وهو لايس الحرير » خوفا من أن 
يآخر عنه فصتت(" بسبيه صحت المنتظرة ٠‏ 

.وأما المال : فتركه الانكار على السلطان ونوابه وأصحايهل”) ء ومن يواسيه من ماله » خوفا من 
أن( يقطع ادراره في المستقبل » ويترك مواساته ٠‏ 

وأما الجاه : فتركه الادكار على )(؟) من يتوقول) نصره وجاهه في المستقبل ء خيفة من أن لا 
يعسل أ الجاه » أو خيفة من أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية * 

قال أبو حا : فهذا كله لايسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » فان هذه زيادات 
امتفعت ء وتسمية امتناع حصول الزيادات ضررا(') مجاز ٠‏ وائما الضرر الحقيقي فوات الحاصل » 
ولايستثتى من هذا آلا ما نعو اليه الحاجة ٠‏ وفي فواته محذور يزيد على محذور السكوت على 
المنكر » كما اذا كان محناجا الى الطبيب لمرضى تاجزا") » والصحة منتظرة من معالجة الطبيب » 
ويعلم أن في تآخره شدة الضنا » وطول المرنى ء وقد يفضي الى الموت * 

وأعني بالعلم الظن الذي يجوز بمله ترك استعمال الماء » والعدول الى التيمم ٠‏ فاذا انتبى 
الى هذا الحدء لم يبعد أن يرخص في ترك الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر ٠‏ 

وأما العلم نمثل أن يكون جاهلا بمهمات ديئه » ولم يجد آلا معلما واحدا » وعلم أن المنكر 
عليه طريق الوصول اليه لكون العالم مطيعا له » مستمعا لقوله ٠‏ 

فانن الصبر على الجبل بمهمات الدين محذور » والسكوت على المنكر محذور » ولاييعد أن 
يرجم (0) أحدهما ٠‏ ويخظف ذلك يشاحش المنكر ء وشدة الحاجة الى العلم لتعلقه بمبمات الدين* 

وآما في المال فكمن يعجز عن الكسب والسوال » وليس هو قوي النفس في التوكل » ولاينفق عليه 
سوى شخص واحد ٠‏ ولو آنكر عليه لقطبع رزقه » وافتقر في تحصيله الى طلب ادرار حرام » أو مات 
جوعا ٠‏ فبذا أيضا انا اشت الأمر فيه لم يبعد أن يرخص له في السكوت ٠‏ 


٠ من”ل”‎ تطقس)١(‎ 


(؟) في "ق) ‏ فيمتئع 
(©) في ”ل” ”أو أصحابه” ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(5) في ”ق” “من توقع + 

(1) في النسختين ”ضرر” » والمثيت من الاحياء ٠‏ 

(0) في “ق” “أخرت ء وفي *ل” “طآأخرث ء والمثبت من الاحياء ٠‏ 


و “ضري 
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رأما الجاه فهو أن ييه شري (! » ولايجد سبيلا الى دفع شره الا بجاه مكتسب من سلطان » 
أو م بشرب الخمر + ولو أنكر عليه لم يكن واسطة و "أرسيلة » فيمتتع عليه حصول الجاه ٠‏ ويدوم 
يسببه أنى الشرير ٠‏ 

فبذه الأمور كلبا اذا ظبرت وقويتء لم يبعد استنتاها » ولكن الأمر فيها منوط باجتهاد 
الآمر بالمعروف ء حتى يسغتي؟) فيبا قلبه » ويزن أحد المحذورين بالآخر » ويرجح بنظر الدين » 
لا بموجب البوى والطبع ٠‏ فان رجح يمويب الدين سمي سكوته مدارأة » وان رجح بموجب البق 
سمي سكوته مداهنة ٠‏ وهو أمر ياطنء ولايطلع عليه الا بنظر دقيق ٠‏ وليكن الناقد بصيرا * 

فحق على كل متدين في هذا أن يراقب قلبه » ويعلم أن الله مطلع عليه » ع بين باعث 
الدين والبوى ٠‏ وستجد كل نفس ما عملت من خير محضرا عند الله ولو فلتة خاطر » أو لفتةا ناظر 
بغير ظلم ولاجور ٠‏ وما الله بظلام للعبيد * 

وما القسم الثاني : وهو فوات الحاصل + وذلك مكروه معتبر في جواز السكوت في الأمور الأربعة 
ألا العلم ء فان فواته غير مخوف الا بتقصير منه ٠‏ والا فلايقدر أحد على سلب العلم من غيره » وان 
قدر على سلب الصحة والسلامة والثرزة والباه ٠‏ (و)(') هذا أحد أسياب شرف العلم » فانه يدوم 
في الدنيا » ويدوم شوابه في الآخرة » فلا انقطاع له أبد الآبدين ٠‏ 

وأما الصحة والسلامة ففواتهها!! بالضرب ٠‏ فكل من علم أنه يضرب ضربا مولما » يتأذى به في 
الأمر والشبيء لم يلزمه الآمر باالمعزدف* وان كان يستحب له ذلك كما سبق ٠‏ فاذا فهم هذا 
في الايلام بالضربء فهو (في )!*) الجروج والقطع والقتل أظبر ٠‏ 

وأما الثروة : فبو بأن يعلم أن داره بيب ء ل بيته » أو يسلب شابه » فهذا أيضا 
يسقط عنه الوجوب » ويبقى الاستحباب » اذ لابأس أن يفي دينه بدنياه + ولكل واحد 00 
والأنيث جد في الكل لايكترث به ء كالحبة في المال ء واللطمة الخفيفة ألمها في الضرب ٠‏ 
في الكثرة يتعين!*١)‏ اعتبارو(! أ ء (و)!"'أوسط يقع في محل الاشتباه والاجتباد ٠‏ 00 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أن يجتيد في ترجيج جانب الدين ما أمكنه ٠‏ 

وأما الجاه نفواته يأن يضرب ضربا غير يولم » أو.يسب في ملا من الناس » أو برا" اللبيلة 
فيرقبته » ويدار في البلد » أو يسود وجبه ويطاف ٠‏ وكل ذلك من غير ضرب مُولم للبدن » ا 
في الجاه ء ومُولم للقلبء وهذا له درجات ٠‏ فالصواب أن يقسم الى ما يعبر عنه بسقوط المرة * 


(0) في “ق” “شريرا” ٠‏ 

() في ”ل “و” يدل “أو ٠‏ 
(؟') سقطت من 55 0 

دق 3 “يستثنى 
(5) في “ق” “فليميز ٠‏ 

)١(‏ سقطت من ”“ق” 

(0) في ”ق” *وفواتهما” + 

(0) سقطت من ”ل* * 

(4) في *ق* *تخرب” 

٠ والتصويب من الاحياء‎ ٠ في الد لنسختين *يتيقن”‎ )٠١( 
٠ في النسختين ”اعتبارها” » والتصويب من الاحياء‎ )١1( 
سقطت من “ل*‎ )11( 
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كالطواف به في اليلد حافيا حاسرا(!) عن رآسه » فهذا يرخص له في السكوت ٠‏ لأن ن المروة 2 
يحفظها ٠‏ فهذا ملم للقلب ألما يزيد على ألم شربات متعددة » وعلى فوات دريبمات!؟) قليلة 

الدرجة الثانية : ما يعبر عنه بالجاه المحضء وعلو الرتبة من الخروج في ثاب فاخرة تجمل + 
وهكذا الركوب في الخيول ٠‏ قلو علم أنه لو أنكر كلف المشي في السوق في ثاب لايعتاد 0 0 ؟ 
مثلها ٠‏ أو كلف المشي (و)(؟أعادت الركوب » غبذا من جطة المزايا ٠‏ وليست 7 المواظبة على 
حفظبا !”اد وحفظ المروة محمود - فلا ينبغي أن يسقط وجوب الأمر بالمعروف والتبي عن 
المنكر بهذا العذر + 

وفي معنى هذاء ما لو خاف/!”! آن يتعرض (له)(8) باللسان » اما في حضرته بالتجبيل 
والتحميق » والنسبة الى الرياء والتفاق » واما في غيبته بأنواع الغيبة * فهذا لايسقط الوجوب » ان 
ليس فيه الا زوال فضلات الجاه التي ليس اليها كبير حامبةأ؟) ٠‏ ولو ترك الأمر بالمعروف والعبي 
عن المنكر بلوم لاثم » أو باغتياب فاسقء أو شتمه ء أو تعنيفه » أو سقوط المنزلة عن قلبه » وقلوب 
أمثاله » لم يكن للأمر بالمعروف وجوب أصلاء ان لايتفك الأمر بالمعروف عن ذلك الا اذا كان المنكر 
هو الغيبة » وعلم أنه لو أتكرء لم يسكت المغتاب»ء ولكن أضافه اليه » وأدخله معه في الغيبة » 
فيحرم هذا الأمر والنهيي » لأنه سبب لزيادة المعصية ٠‏ وان علم أنه يترك الغبية بذلك ٠‏ ويقتصر على 
غيبته فلايجب عليدأ"') » لأن غيبته أيضا معصية في حق المغتاب » ولكن يستحب له ذلك ليفسي 
عرض المذكور بعرض نفسه على سبيل الايثار ٠‏ وقد دلت العمومات من الكتاب والستة على وجوب الأمر 
بالمعروف والشهي عن المنكر » وعظم الخطر في السكوت عنه » فلايقابله الا ما عظم في الدين خطره* 
فالمال والئفس والمرواة قد ظهر في الشرع خطرها ٠‏ تأما مزايا الجاه » والحشمة » ودرجات التجمل 
وطلب ثناء الخلق » فكل ذلك لاخطر لو( ٠)!‏ انتبى 

وقيل لمعاوية بن أبي سفيان : انا تراك ع ل ل 0 ونراك تتأخر حتى تقول 
لاتتقدم ٠فقال‏ : أغدم اذا كان التقدم مغنما » و أآأخر اذا كان التأخر حرا * 


وأنشدوا : 
سباع اذا ما أمكتنتي فرصة وان لم تكن لي فرصة فجبان!؟1) ٠‏ 


(1) في “ق* “خاسرا” ٠‏ 

٠ في الك نسختين ”درك مبمات” » والتصويب من الاحياء‎ )١( 

() سقطت من ”“ق” *٠‏ 

() مطموس في “ل5 * 

(5) في النسختين ”وليس” ٠»‏ والتصويب من الاحياء * 

(5) في النسختين “محمودا” » والتصويب من الاحياء ٠‏ 

(0) في *ق” “أن يخاف* ٠‏ 

() الزيادة من الاحياء ٠‏ 

(1) في ”ل” ”كثير حاجة” * 

* آي الانكار‎ )3١( 

(11) الاحياء + 718-51/5 بتسيضيسير دسطل ملرف ١‏ 

(؟1) رواه المسعودي في مروج الذهب (8/5؟) » ونسب القول الى عمرو بن العاص ء والشعر الذي 
استشبد. به معاوية الى القطامي ٠‏ 


51 
سسسب تيل 


( حد ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر باللسان واليد 


من المكروهات التازلة بأقارب القائم بذلك ) 


وأما امتناع الآمر الناهي لخوف شيع من هذه المكاره في حق أولاده وآقاربه » فهو في حقه 
برهأ © لأن ثيه بامر فسه اه من انيه يام غير + ومن رمه النين هو قرت + لأن له أن 


قوق نفسه 5 .» وليس له السامحة في حق غيره * فاذن يثبفي أن يمتتيأ؟! ء فاته 


والنبي» لأنه دفع منكر يفضي الى منكر + وان كان يفوت لابطريق المعصية » فهذا أيذاء مسلم 
أيضا ٠‏ وليس له ذلك الا برضاهم ٠‏ فان كان يودي ذلك الى أنى قومه فليتركه ٠‏ واذ! كان الآمر 
زاهدا » وله أقارب أغنياء » فاته لاينفاف على ماله اذا أنكر عن النتلشان متو رلكن شم 0 
أقاربه انتقاما منه بواسطتهم ٠‏ فاذا كان يتعدى الأذى من أمره وشبيه الى أقاربه وجيراته وأصحابه 
الذين لايحملهم على الاتكار معه سوى مجرد الطاعة له » أو الموافقة » أو علم أنه يضرب معه أحد 
من أقاربه وجيرائه » أو يَخْدْ ماله » اذ ليس للمنكر مال يوذ منه » ففي ذلك لايجوز الانكار بل 
يحرم » لأنه عجزا؟) عن (لفع!*) نكر الا بآن يفضي الى مطكر آخر يتعلق بالفير ففليتركه أيضا)!؟. 
فان ايذاء المسلم محذور كما أن السكوت على المنكر محذور * 

تعم ٠‏ أن كان لاينالهم أذى في نفس ومال » ولكن ينالهم الأنى بالشتم والسبء فبهذا فيه .٠‏ 
نظر » ويخطف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تغخاحشها » ودرجات الكلام المحذور في نكايته في 
القلب » وقمه فن العروز !ا 0 

وال بعض العلماء : ان كان المنكر الثاني أعظم من الأول » حرم الانكار » وان كان أقل منه 
1 
وجعه . 
مثال ذلك : أنه لو رآى انسانا يريد نبج دجاجة لرجل » وعلم أنه لو منعه نبج شاة » لم يجز 
الانكار ٠‏ وان كان الأمر بالعكس وجب ٠‏ 

وكذلك لو وجدنا رجلا يرقب امرأة ليزني بها اذا مرت به » فرأى خمرا فاشتغل بشربه ٠‏ ولو * 


' لامتتعء لولكن)!"') ينتبه للمرأة » ولايقدر على دفعه عنها » فائنا لانمشعه من شرب 


(4؟) سقطت من ”*ل” ٠‏ 


0) في ”ق” “حيجرت ء وفي *ل” ”“حجز” ٠»‏ والمثبت من الاحياء ٠‏ 

(4) الزيادة من الاحياء ٠‏ 

(5) سقطت من “ق” * ا 

* أورده القزالي في الاحياء (159/15) يتصرف يسير‎ )٠١( 

٠ لم أهت الى قائله فيما تحت يدي من المراجع‎ )١١( 

3 * سقطت من “ق”‎ )١1( 


كنا 


الخمر الذي اذا شربه شغله عن منكر أعظم منه ٠‏ 

وقد تكون الضرورة في الأقل أعظم منبا في الأكثرء كما لو وجدنا رجلا يقصب في مفازة قربة ما" 
لرجل معه عدة قرب تزيد على حاجته ٠‏ ولو دفعناه عنها لقصب قربة ما* لرجل ليس معه غيره » 
فبلك بذلك عطشا فيترجح » بل يتعين عدم الدفع عن القرب ٠‏ 

فبذه من الدقائق الواقعة في محل الاجتباد للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ء فليتغطن لبا » 
ولايقدم على مثل هذه الآحوال الا من كان عالما بأحكامها ء فان العامي مثظي لاينبغي لد أن ينكر 
إلا الجليات ١|‏ المعلومة ٠‏ كشرب الخمرء والزنا » وترك الصلاة!؟ ونحو ذلك ٠‏ كما سبق في الباب 
الثاني" ء والله أعلم * 

وذكر أبو حامد الغزالي أيضا من أسباب اسقاط وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر اشتغال 
الآمر بما يحتاجه من كسب قوت يومه '* فهذا عذر يسقط به وجوب الأمر والنهبي لعجزه عنل؟! انتبى* 

وقد روى ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي يزيد ين قال : قلت للفضيل بن عياض : أرأيت ان 
رأيت شرطيا » أو مسلما ء أو سلطانا يظلم » آنباه ؟ 

قال : ان قدرت ٠‏ . 

قلت : أما الكلام فقادر ء ولكن أخاف العاقبة ٠‏ 

.قال : ان قدرت على أن عفع عن نفسك فتكلم من غير أن عدخل على )حد من المسلمين ضررا ٠.‏ 
ولا آمرك أن تتكلم فتدخل على )هلك وجيرائك » ومن يعرفك الخوف ء ( وعسى أن يكون من جيرانك 
من ليست له معيشة الا من عمل يديه فيدخل عليه الخوف !أ فيضيع عياله ٠‏ ولعل كلامك لايكون 
مافعة للمسلمين » طقي كلمة طقى بيديك ء فتوضح في عنقك فتسنهل!) بك ما تتدم عليدلة) 7 

روى ابن أبي الدنيا يسنده عن أبي الجواب أحوص بن الجواب الضبر!؟) قال : كتب عمرو بن 
عبيو!"') الى ابن شبرية(! ') يخطه يحثه على الجهاد » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » فكتب 
اليه ابن شيرمة * 

الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والقائمون به لله أنصار 

والتاركون له عجرا لهم عذر واللائمون لهم يا عمرو أشرار 

الأمر والشبي لابالسيف تشسبرو!؟1) على الخليفة ان القط !35 امرور اكاك 


(1) في النسختين ”الجليلات” » والتصويب من الاحياء ٠‏ 

(؟) أورده الغزالي في الاحياء( )51١/1‏ بتصرف يسير * 

(؟) يقع هذا الباب في الجر الأول من هذا الكناب » وقد قام يتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى * 

٠ "9515/5 : الاحياء‎ )4( 

(5) في “ق” ”أبو يزيد الرقن” ء وفي ”ل” *أبو يزيد الدفن” ء وكلاهما تصحيف ٠»‏ والتصويب من 

الصمت ء ولمأقف له على ترجمة * 

* سقطت من ”*ق5‎ )١( 

(0) في ”ل” “فتضع * 

(4) لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة * 

(9) هو أحوص بن جواب » أبو الجواب » صدوق توفي سنة 5١١‏ ( الكاشف : 96/١‏ ) * 

)٠١(‏ هو عمرو بن عبيد » أبو عثمان ٠‏ كان أهله من فارسء سكن اليصرة ٠‏ كان من العباد الخشن 
وأهل الورع الدقيق » ممن جالس الحسن سنين كثيرة » ثم اعتزل مجلس الحسن ومعه جماعة* 
فسموا المعتزلة ٠‏ مات عمرو في طريق مكة سنة ١>‏ ( المجروحين : ؟/53) * 

» هو عبدالله بن شبرمة الضبي ء أبو شبرمة الكوفي » القاضيء ثقةء فقيه » من الخامسة‎ )١١( 
٠ )555/( : مات سنة 144 ( الكاشف : 5/ه4ء التغريب‎ 


(؟1) في *ق* “يشيرة” ٠‏ 


(؟1) في ”ق” ”ان الفتك” 9 
(14) لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة * 


تسي عنصيل 
(دك المفاسد مقدم على جلب المصالح في الأمر بالمعروف والتبي 
عن المنكر ) ٠‏ 


ويسقط وجوب بعض الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر مخافة أن يقصر فهم بعض الئاس 


ذلك ٠‏ فيقعوا في أشد منه + 


(120) ولما ثبت في الصحيحين » والموطا وسئن النسائيء وغيرهم من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنبا- أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لها '*ألم تري أن قومك 
حين ينوا الكعبة استقصروا على قواعد آبراهيم ٠“‏ فقلت : يارسول الله » آلا تردها على 
قواعد ابراهيم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت”* 

قال عبدالله بن عمر : لئن(!) 'كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ترك استلام الركنين اللذين, 
يليان الحجر الا أن البيت لم يتمم!! على قواعد ابراهيم!؟ 

وللبنا (ٌ) ومسلم أيضا وأحمد في المستد قالت ؛ قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وله : “لولا حدائة عبد قومك بالكفر» لنقضت الكعبة ٠‏ شم لبنيتها!"! على أساس 
ابراهيم » فان قريشا اقتصرت بنائه » وجعلت له خلنا” ٠‏ قال هشام : يعني باب( 

وللبخاري ومسلم أيضا قال ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : لولا 
أن قومك حديثو عبد بجاهلية ‏ أو قال بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله » 
ولجملت بابها بالأرضى » ولأدخلت فيبا الصير 9 ٠‏ 

ولهما في رواية أخرى » ولابن ماجة قالت : سألت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - عن 
الجدر ‏ وعند ابن ماجة عن الحير ‏ : (1[ من البيت هو ؟ قال : ”نعم” ٠‏ قلت ؛ 
فما لهم لم يدخلوا في البيت ؟ قال : ”ان قومك قصرت بهم النفقة* ٠‏ قلت : فما شآن بابه 
مرتفعا ؟ قال : ”فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاووا اء ويمنعوا من شاوووا ٠‏ ولولا أن قومك 
حديث عهدهم بالجاهلية » وأخاف أن تنكر قلويبم أن أد خل الجدر في البيت ٠‏ وأن 1 
ألسق بابه بالارضية [13 . 

(1) في “ل” “لبوك ء 
() في *ق “لم بعك + 
(؟) خ : الحج (89) . باب فضل مكة وبتيائها (61)ء رقم الحديث )٠١65(‏ : 58/5 * 

م ؛ المج (16)ء باب نقض الكعبة وبنائها(15) ء رقم الحديث (199) : 455/5 ٠‏ 

٠ ؟ه٠ ط:‎ 

ن : ه/4لكه11 ٠‏ 
(؟) في ”“ق” “والبخاري؟ ٠‏ 

(5) في النسختين “لبنيته” ٠‏ 
(1) اخ ؛ رقم الحديث (1604) : 4/5لاه وعنده “لنقضت البيت”* ٠‏ 

م: 5 ٠‏ وليس عنده قول هشام ٠‏ 

احم : 5/9ه؟ء 5585 باختلاف يسير * 

(0) خ : لم يذكر البخاري حديثا بهذا اللفظ * 

م: *٠‏ 1 
() سقطت من ”*ق” + 
(9)اخ : 5/كلاة ٠‏ 

م : باب جدر الكعبة ويايها (0) : 177/1 + 

جه : المناسك (2؟)ء باب الطواف بالحجر(١؟)‏ » رقم الحديث (5158) : 1488/5 ٠‏ 


عن 


511 


وفي رواية أخرى لبما قالت : سألت رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - عن الحجر ء وذكر 
تحوه ٠‏ وفيه 8 فقلت : ما شأن بابه مريغعا لايصعد اليه الا يسلم ؟(١)‏ 

ولبما أيضا ء وللترمذيء والنسائي عن الآسود بن يزيد النخعي قال : قال لي اين الزبير : كانت 
عائشة تسر اليك كشيرا فما حدشتك في الكعبة ؟ قلت : قالت لي : قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وشلم 2 0 عائشةء لولا أن قومك حديث عبدهم ‏ قال ابن الزبير يالكفر لنقضت الكعبة 
فبعلت لبا بابين » باب" يدخل منه الثاىء وياب(؟) يخرجونة[؟) ٠‏ نفعله ابن الزبير ٠‏ 
أيضا أن التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لها : ”يا عائشةء لولا أن قومك 
حديث عبد بجاهلية » لأمرت بالبيت فهدم » فأدخلت فيه ما أخرج منه » وألصقته بالأرض » وجعلت 
له يابين : بايا هرقيا + ابا غرريا + فبلغت يه أساس ابراهيية[11 ٠‏ فثلك. الذي حمل اين الزبير 


على هسه ٠‏ وذكر اباقي )(") الحديث ٠‏ 


ولمسلم وأحمد والنسائي عن سين ب ما ان : بيده عباللة بن لبي يقرن + سس ل 
خالتي - يعني عائشة (رضي الله ععالى عنها)!*')- قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
“يا عائشةء لولا أن قومك حديثو عند بشرك لبدمت الكعبة فالزقتها بالأرض » وجعلت لبا بابا 
)(1١(-‏ 


» عن الحارث بن 
6 > لد 
بن مروان في خلافته 


* هذه رواية مسلم فقط (978/1) وبزيادة قوله : وقال : “مخافة أن تتفر قلوههم”‎ )١( 
+ في ”ل” ”بابا”‎ )( 
٠ (؟) في ”ل” بابا”‎ 
خ : العلم () ء باب من ترك بعض الاختيار » مخافة أن يقصر فبم الناس عنه » فيقعوا في أشد‎ )4( 
٠ (/1ه‎ : )١51( منه (44؟) » رقم الحديث‎ 
٠ م : 1971/1 باختلاف يسير وبزيادة بعض الألفاظ‎ 
* ت : الحج (/)ء» باب ما جاء في كسر الكعبة (؟) » رقم الحديث (ها4) : 1516/7 مختصرا‎ 
٠ ن : ه5/6١515-1 باختلاف يسير‎ 
* (ه) في ”ق” “والبخاري”‎ 
وعنده “وألزقته”‎ » 575/15 : )١15035( اخ : رقم الحديث‎ 
٠ سقطت من ”ق”‎ )0( 
التقريبة505/1)‎ 597/١ : هو سعيد بن ميناء » أبو الوليد الحجازيء ثقة من الثالثة (الكاشف‎ )0( 
ل‎ 
٠ الزيادة من *ل”‎ )٠١( 
٠ 1473/5 01م‎ 
احم : 0ن تت‎ 
٠ ن : لم يرد هذا الحديث في سنن النسائي من رواية سعيد بن ميناء‎ 
: الكاشف‎ ( ١١* (؟1) هو عبدالله بن عبيد بن عمير الليثيء أيو هاشم المكيء ثقة توفي سنة‎ 
٠ )؟9١/1‎ : ؟/ه ء التقريب‎ 
* (؟1) هو الوليد بن عطاء بن خباب مقبول من السادسة ( التقريب : ؟/555)‎ 
القباع » أمير الكوفة »سدوق‎ ٠» هو الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة القرشيء المخزومي المكي‎ )05( 
+ )١؟1/(‎ : من الثانية +* مات قبل السيعين ( الكاشف : ١/8؟٠ء التقريب‎ 
٠ (15)في ”“ق” “على عبدالله بن عبدالطلك”‎ 


حدتتي” . * 


فقال : ما أظن أبا خبيب ‏ يعني ابن الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها + قال 
الحارث : بلىء أنا سمعته متها ٠‏ قال : سمعتها » غول ماذ! ؟ قال : قالت : قال لي رسول الله 
- على الله عليه وسلم ‏ : “ان قومك استقصروا من بثيان البيت * ولولا حدائة عبدهم') بالشرك 
أعدت ما تركوا منه + فان بدا لقومك من يعدي أن يينوه فبلمي لآريك ما تركوا منه” ٠‏ فآراها قريبا 
من سبعة أذرع كي 

هذا حديث عبدالله بن عبيد » وزاد عليه الوليد بن عطاء : قال الثبي ‏ صلى الله عليه وسلمة 
“ولجعلت لبا بابين موضوعين!') في الأرض شرقيا وغربيا ٠‏ هل عرين لم كان قومك رفعوا بابباا” 
قالت : قلت : لا ٠‏ قال : *تعززا إن (9)(؟أيسخلها الا من أرادوا فكان الرجل اذا هو آرال*) أن 
يدخلبا يدعونه يرقيء حتى اذا كاد( ) أن يسخل دفعوه فسقط* 1 

ولمسلم أيضا عن بي قزعة00) سويد ين حجير الباهلي؟ 
بن مروان بينا هو يطوف بالبيت اذ قال : قاعل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤضين يقول : 
سمعتها تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”يا عائشة » لولا حدثان قومك بالكفر 
لنقضت البيت » حتى أزيد فيه من الحجر فان قومك قصروا في البناء” + فقال الحارث بن عيدالله: 
لاتقل هذا يا أمير الموشين ء فأنا سمعت أم المُونين تحدث هذا ٠‏ قال : لو كنت سمعته قبل أن 
"مدن ترك دافا بع ابن اليا 1 

وللحديث طرق وروايات يطول هذا المحل بذكرها * 

قوله في الرواية الأولى والتاسعة والحادية عشر “”لولا حدتان قومك”- يكسر الحاء المبطة - : 
نضدن ويد سه موي الو 1 ( وكذلك “للا أن قورك”)(؟' والمراد قرب عمدهم ١‏ 
بالكفر ٠‏ وكذلك قوله *لولا حدائة عبد قومك” ٠‏ وكذلك لولا أن قومك حديث عبدهم؟ !95 
وقوله في الرواية الرابعة والسادسة “لولا أن قومك حديث عبدهم” + هكذا روي بالاضافة مع حذف 
الواو من حدث * 

0) 


ونقل بو عبدالله الزركشي لل 


عن المطوزي !96 أنه لحن" '' » والصواب حديثو عبد » بواو » 

٠ في النسختين “حدنان عبدهم” » والمثبت من صحيح مسلم‎ )١( 

م1 5/للاث ك1 + 

(5) في ”ل” ”موضعين” * 

(4؛) سقطت من ”ل* * 

(5) في “ق” “اذا أراد هو” ٠‏ 

(0) في ”ل” ”كان ٠‏ 

(9) المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(0) في “ق” “قعزعة” وهو خطأً 

(9) هو سويد بن حجير الباهليء إبو قزعة » غة من الرابعة ( التتريب : ١/+؟5) ٠‏ 

(01)م: 5/آلاة * 

* سقطت هنا من ”*ل” وقد كتببا المصئف بعد سطرين‎ )١١( 

٠ الزيادة من “ل*‎ )1١( 

(1) في ”ل” ”حدنانا حديث عبدهم” بدل *وكذلك لولا آن قومك حديث عبدهم * 

(15) هو محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشيء أبو عبدالله » بدرالدين » عالم يفقه الشافعية 
والأصول + تركي الأصل » ولد بمصر سنة ه4»ء ومات ببا ستنة 754 - من تصاتيغه : الاجابة 
لايراد ما استدركته عائشة على الصحاية » لقطة العجلان في أصول الفقه » البحر المحيط في 
أصول الفقه ٠٠٠‏ ( الأعلام : 041/1 + 

(15) هو ناصر بن عبدالسيد بن علي المطرزي ء» أبو الفتح الخوارزمي » أديب لغوي نحوي فقيه ٠‏ مات 
سنة 71١‏ + من آ6ره : الايضاح في شرح المقامات للحريريء المصباح في النحو » المعرب 
في اللغة ( الأعلام : 731/4ء معيم المولفين : 01/17 + 

(0 أي خط + 


148؟ 


والجمع مع الاضافة كما في الرواية الثامنة ٠‏ 

رخوله .في الرواية اللاحية “مخظة له جتن" > يفي زواية #فلنيي110 1 هن )"بف الكاء 
المعجمة ٠‏ واللام على المشسبور ٠‏ وقيل : يكسرها * 

والخالفة : عمود في مُوخر البيت ء يقال : وراءه خلف جيد ٠‏ وتقدم (في ) 
أن الخلف اليباب ٠»‏ 

وقوله في الرواية السادسة *وجعلت لها بابين : باب يدخل 
وفي الرواية السابعة بالنصب ”يايا” و ”بابا” ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

مفهوم الحديث : أنه اذا تعارضت مصلحة ومفسدة » وتعذر الجمع بيشهما بدئ؟ بالأهمء لأن 
التخلي( “من الرنائل » مقدم على الححلر(') بالفضاكل ‏ وأته(؟) صلى الله عليه وسلم أخبر أن رد 
الكعبة الى قواعد ابراهيم ‏ عليه السلام - مصلحة ء ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه » وهي خرفه 
فتنة بعض من أسلم قريبا لما كانوا يرون تغييرها عظيما ء فتركبا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأيضا فانه 
صلى الله عليه وسلم تركها الغا لقلههم » وحسن حياطتهم » وآن لايتفروا ٠‏ 

فأوردت هذا الحديث دليلا على ترك (بعض)!* الأمر بالمعروف والشبي عن المتكر اذا خشي منه 
أن يكون سبيا لفتئة قوم ينكرونه » ويسارعون الى خلافه واستشناعه » كما خشي صلى الله عليه وسلم 
أن كر ذلك قلوههم لقرب عبدهم بالكفر» ويظنون أنه فعل ذلك لينفك بالفخرأ؟) دوتهم » ولعظم 
هدمها لديهمء والله أعلم * 

وترك صلى الله عليه وسلم النبي عن المنكر عند تعارض المفسدتين أيضا ء دفعا للأعلى بالأدنى 


59 التفسير في الرواية 


6 مثه الئاس ء وباب يخرجون منه” » 


(111) روى الطبراني وغيره من حديث أبي جحيفة وهب بن عبدالله قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قاعدا ذات يوم وقدامه قوم يصنعون شيئا ء فكرهه من كلامهم ولغطا ء فقيل ؛ يا 
رسول الله . ألا تنباهم ؟ فقال : “لو نهيتهم عن الحجون لأوشك أحدهم أن يأتيه وليست له 

ده( )1١‏ 
حاجة 


(0) في *ق” “أو خلفين” ٠‏ 

(؟) الزيادة من “ل” * 

(؟) سقطت من ”ل” * 

(4) في *ل” “أي يدخل” ٠‏ 

(05) في “ل” “التحلي” ٠‏ 

(0) في “ق” “التخلي" * 

(0) في *“ق” *فائه” ٠‏ 

(4) سقطت من ”ق* ٠‏ 

(1) في *ل” “بالفجر” ء وفي ”“ق” “يفخر” ء ولعل الصواب ما أثبتتاه ٠‏ 
)٠١(‏ الكبير : ؟؟/؟؟١ ٠‏ 


(35)) ورواه من طريق أخرى عن( ') عبده السوائي!") فقال : لغط قوم قرب النبي ‏ صلى الله 
5 0 001 9 : يا رسول الله » لو بعثت الى هولاء بعض من ينشباهم عن هذا ٠‏ 
فقال : ”لو ب بعنت اليم فنبيتهم أن ياتا الحجون 0 الع كنال نا 15+ 

0 الطريقين رجال السعياة) 

والحجون ‏ بفتح الحاء المبطة ‏ : جيل يمكة وهي مقبرة + 

وقال أبو بكر المروزي : سألت أبا عبدالله عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون ؟ قا 
لانتعرضوا!') لهم ٠‏ قلت : وأي شيع تكره من أن يحبسوا ؟ قال له 
فاتهم قد حيسوا رجلا فظلموه ٠‏ وقد ع ل 0 :ان كان يحبس 

متهم أحد قلا ٠‏ شم قال أبو عبدالله ؛: هذا جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن ٠‏ وأظن أنه 
قر دز ليف لق ابر يكن إن لجلزر 09 توت ل : قال : كنت عند أبن عييئة قاعدا فجاء 
الفضيل فقال : لاتجالسوه' ‏ يعني لابن عيينة ‏ ء(لأنه)(*) حبس[ رجلا في السجنء ما يوُمنك 
أن رك سجن للها عاق لا عركد د مت نو جطالله وجلل ني ا 


(1) في ”ل” ”“وعن” + 

(؟) لم أقف له على ترجمة + 

(5) فياق” ”أصحابهم” + 

(؟) أورده البيششي في مجمع الزوائد (1737/1)ء وعزاه الى الطبرائي دون أن يذكر أيا من المعاجم 
الثلانة ٠‏ 

(5) وهو كما قال ٠‏ وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد )17/-١95/1(‏ في كلنا الطريقين : رواه 
الطبزائي ورجاله رجال الصحيج ٠‏ 

٠ في “ل” “لايتعرضوا”‎ )١( 

() هو محد بن خلاد بن كثير الباهلي » أبو بكر البصريء ثقة من العاشرة » مات سنة 519 
أو 55١‏ (الكاشف : 53/5ء التقريب : 161/5) ٠‏ 

(4) سقطت من ”ق” ٠0‏ 

(1) في ”“ق” “يحيس” ‏ * 


)٠١(‏ رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر )١١5-1١4(‏ مختصرا »: وابن مفلح في 
الآداب (1/لاه5) ٠‏ 


لين 
فظشطلل 


( ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والشبي عن المتكر باللسان 


واليد من أ حوال الحكام الجائرين ) 


ومما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر باليد واللسانء الخوف 7 أمين/'أيفاف لمن 
آهل )(') التجبرأءمن الملوك وغيرهم ٠‏ فيجب حيتكذ الكراهة بالقلب ٠‏ وائما يجري نلك عتد ١‏ 
الأمور التي لايطاق القيام بها ٠‏ قال الله تعالى : ( ولاطقوا بأيديكم الى التبلكة 5 

قال جماعة من أهل التغسير : يحرم على الانسان اذا لم يكن عنده قوة » ولانية خالصة أن يحمل 
على العدو» ويقتحم في الحرب وحدو(؟ + فكذلك الآمر بالمعروق والناهي عن المنكر اذا لم يكن 
عنده قوة عزمء ولم تكن(" له نية خائصة أن يبادر الى تغيير منكر يراه من العناة والمتجبرين » ومن 
يخاف شره من أهل الفساد والمعتعين + 

.قال آبو عبدالله بن خلج : وظاهر كلام أحمد وصريحه ء عدم ررية الانكارلة) على الامام الجالما! 

وقال القاضي ) بو الحسين بن أبي يعلى : واخطفت الرواية هل يحسن الانكار ؟ على روايتين * 
وفيه رواية نالثة أنه يقب ٠‏ وبه قال بعض الفقباء والمتكلمين لقوله تعالى : ( ولاطقوا بأيديكم الى 
التبلكة )0ك وقوله تعالى : ( لايتخد اليونون الكائرين ابلياء من دوق لسن + رن سل تلك 
فليس من الله في شيع الا أن تقوا متهم قاة )(''أء أي ؛ الا من خاف في بعض البلدان أو 
الأوقات من شرهم » فله أن ينأقاهم بظاهره » لابباطته ونيته ٠‏ 


(2) 


(15؟) كما علق البخاري عن أبي الدرداء- رضي الله تعالى عنه ‏ ( أنه قال )2750 : انا لتبثل"! 


. 0100 00 
في وجوه قوم وقلوبنا طعتهم © ٠‏ 


* في النسختين “خوفا” » ولعل الصواب ما أشتتاه‎ )١( 

(1) في ”ق” “مما * 

(؟) سقطت من ”ى* ٠‏ 

(4) في ”“ق” “التضر” ٠‏ 

(5) سورة البقرة : 158 ٠‏ 

(1) أورده القرطبي في تغسيره (515/1) نحوه ٠‏ 

(0) في ”*ق” ”ولاتكن” ٠‏ 

(4) عدم روية وجويه كما يدل عليه سياق الكلام التالي + 

(1) الآداب : (/وهلا ٠‏ باطتمرف 

٠ أورده آين مفلم في الآداب (1954/1) نقلا عن القاضي بححوف يسير‎ )٠١( 

+ 54 : سورة آل عمران‎ )١١( 

(؟١1)‏ سقطت من ”ى”* ٠‏ 

(1) في ”ق” “لنشكر” ٠‏ 

)١4(‏ ت : الأدبء ياب الداراة مع الئاس (85) : 5511/5 ء واللفظ عنده :. “انا لنكشر في وجوه 
أقوام وان قلوينا لتلعشهم” * 


نما 


وقال سفيان الثوري : قال اين عباس : ليست!') التقية بالعملء أنما النقية باللسان/؟؟ ٠‏ 
وكذلك قال أبو العالية » وأبو الشحتء 77 ء والربيع بن أشسو/(؟) ء وغيرهد!*) ٠‏ وِيويد ما قالوه قول 
الله تعالى : ( من كفر بالله من يعد ايمانه الا من أكره وقليه مطمئن بالايمان ء» ولكن من شرح ؛ 
بالكفر صدرا تعليْبم عضب من "الله ع لهم عاب عظيم )(153ء 

قال أبو عبدالله البخاري : قال الحسن : التقية الى يوم القياءة/"9 ٠‏ 


د وفن متعيب ادلم 6 ونبائع التزنتن ين لوديت :واكلة بن يتير 87 :فال 4 سال سلدة بن يز 


الجعفي: 1 رضي الله تعالى عثه ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يانبي الله ا 
أن قامت علينا أمراء يسألونا حقبم » ويمتعونا حقنا » فما آمرنا ؟ تأعرض عنه + شم سأله » فأعرض 
عق 6ك امناله تأعرض عنه ء شم سأله في الثالثة أو في الرايعة فينيه الأشعت ين قيس |" !! وقال : 
”اسمعوا وأطيعوا » فانما عليهم ما حطوا ء وعليكم ما حلت (21 . 

هذه رواية مسلم + واختصره الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا !15 


وغيره * 


(115) وفي مسند الامام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ( رضي الله تعالى عنه 6(" أمرفوا 


”يكون عليكم أمراء » تطمئن الينبم القلوب » وين لهم الجلود » ثم يكون عليكم أمراء » تشمئز نهم 

القلوب » وتقشعر منهم الجلود” ٠‏ فقال رجل : أنقاطهم يارسول الله ؟ قال : “لا » ما أقاموا 
141 

الصلاة . 


* في النسختين “ليس” » ولغل الصواب ما آثبتتاه‎ )١( 
٠ 189/8 : (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
)1١/1:فشاكلا(‎ 85 (؟) هو سليم بن أسود المحاربيء أبو الشعتاء الكوفي » لازم عليا » توفي ستة‎ 
, * وهو الربيع بن أنس » بصري» نزل خراسان » صدوق‎ ٠ في ”ق” ”واين أنس” يدل “ابن أنس”‎ )4( 
٠ )5؟98/١‎ : التقريب‎ » 5185-174/١ : له أوهام » رمي بالتشيع * مات سنة 183 ( الكاشف‎ 
٠ انظر تقسير ابن كثير : ؟/لا‎ )5( 
٠ (٠١١ : سورة التحل‎ )١( 
٠ خ : الاكراه (95) : 6/1؟ه؟‎ )0 
هو وائل بن حجر بن سعد الحضرمي» أبو هنيدة الكندي» صحابي جليل » وكان من ملوك‎ )4( 
* ء التقريب : ؟/551)‎ 5١5/7 : اليمن » ثم سكن الكوفة » مات في ولاية معاوية ( الكاشف‎ 
٠ )؟+1/١‎ : هو سلمة بن يزيد الجعفي » صحابي بالكوفة ( الكاشف‎ )9( 
هو الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي » أبو محمد الصحابي» نزل الكوفة » كان شريفا‎ )٠١( 
٠ )3١/١ : ء التقريب‎ 26/١ : (الكاشف‎ 4١ أو‎ 6٠ مات سنة‎ ٠ مطاعا‎ 
: )1847( م : الامارة (455ء باب في طاعة الأمراء وآن منعوا الحقوق (5١)ء رقم الحديث‎ )11( 
٠ #«/لا11‎ 
)51195( ت : الفتنء ياب ما جاء ”*ستكون فتن كقطع الليل المظلم” (*5؟)ء رقم الحديث‎ 
٠ ركف أبن أبي الدنيا المطيوعة‎ 
+ الزيادة من “*ق”‎ )19( 
ام وا‎ 8 002) 
وأورده البيثمي في مجمع الزوائد (114/5) وقال : روأه أحمد وأبو يعلى » “وقيه الوليد صاحب‎ 
٠ عبدالله الببي » ولم أعرفه ء وبقية رجاله عات‎ 
5 قلت : يشهد له حديث أم يا 0د عد سيام كن شاش بيد يليك‎ 


)0130 ف لكين » ومسند أحطد » وجامع الترمذي من حديث أبن مسعود مرفوعا : “أشها 
ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرها” ٠١‏ قالوا : يارسول ا » كيف مر من أدرك منا ذلك ؟ قال ؛ 
”تودون الحق الذي عليكم ٠‏ وتسألون الله الذ لكية !1 

قوله “أثرة” بضم الهمزة وسكون المظثة ٠‏ ويروى ( أشرة )[') يفتحها ٠‏ ويقال أيضا اثرة 
بكسر الهمزة وسكون المثلثة » وهو الاستيثار » آي : يسنثر عليكم بأمور الدنيا » ويفضل عليكم 
غيركم 000 

وقيل : الأهرة الصدة(؟) ء والله أعلم + 


(119) وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعيل مرفوعا : ”خيار أكمتكم الذين , 


53 
يحبونكم وتحبونهم » وتصلون علييم ويصلون(") عليكم ٠‏ وشرار أعمتكم الذين تبفضونهم ويبغضوئكم » 
وتلعئونهم ويلعنونكم” ٠‏ قالوا(” : قلنا : يارسول الله » آفلا تنابذهم ؟ قال : “لا » ما أقاموا 
فيكم الصلاة ٠‏ ألا ء من ولي عليه وال » فيراه يأتي شيئا من معصية الله » فليكره ما يأتي من 
معصية الله ء ولاينزمن يدا من طاءز (8)ه(ة) , 
وكذلك رواه ( ابن )[*') آبي الننيا (! ') وغيره ٠‏ 


(14؟) وروى مسلم وأحد وأبو داود والترمني وابن أبي الدثيا من حديث أم سلمة مرفوعا : 
يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ٠‏ فمن كره فقد برئ» ٠‏ ومن أنكر فقد سلم ل 


لق 5 : المناقب (65)ء باب علامات النبوة في الاسلام (؟1)اء رقم الحديث (ل+5؟) : 5/غا'ات 
ورعلء 
م : الامارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء )٠١(‏ » رقم الحديث (18515) : 1675/78 * 
حم : الكلركء الالال . كك 5159 * 
ت : الفتنء ياب في الأثرة وما جاء فيه (15) » رقم الحديث (1150) : 585/4 » وقال : هذا 
حديث حسن صحيح * 
)١(‏ الزيادة من *ل* * 
(؟) سقطت من ”*ل”5 ٠‏ 
(5) لم أهس الى قائله فيما شحت يدي من المزاجع ٠‏ 
(5) هو عوف بن مالك الأشجعي» أبو حماد ء ويقال غير ذلك » صحابي مثسبور ء من مسلمة الفتح 
1 دمشق » ا “ال ( التقريب : ؟41*8/5) * 
)0 تصلون” 
00 الاين “تازه » والمئبت من صحيح مسلم + 
(4) في التسختين ”عن طاعة” ء والمثبت من صحيج مسلم * 
(4) م : الامارة » باب خيار الأئمة وشرارهم )١1(‏ » رقم الحديث (1888) : 1541/7 * 
)0٠١(‏ سقطت من ”*ل” * 
)١١(‏ لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة * 


ونابت ٠‏ قالوا : أفلا نتاطبم ؟ قال : *لاء ما أقاموا الصلاة فيك( . 


وروي هذا الحديث من طرق عدة ٠‏ 

قوله “فمن كره فقد برى؟ 'ء ومن أنكر فقد سلم” : قآل العلماء : ظاهره ومعناه : من كره نلك 
المنكر بقلبه » فقد برى: من اشمه وعقويته » وسلم من ذلك + وهذا في حق من لايستطيع انكاره ٠‏ 

قوله “من رضي وتابع” : يعني ولكن الاثم والعقوبة على من رضي وتابع ٠‏ 

وفيه دليل على أن من عجز عن ازالة المنكر لايأم بمجرد السكوتء بل انما يأغم بالرضا (يه)(؟) 
أو بآن لايكرهه بقليه » أو بالمتابعة عليه * 

قوله ”الانقاطهم ؟ قال : لا ء ما صلوا” : يعني أنه لايجوز الخروج على الامام بمجرد الظلم 


والفسق ع ما لم يغير شيئا من قواعد الاسلاء!”ء والله أعلم * 


(119) وروى البيبقي في الشعب » وابن أبي الدنيا من حديث ابن مسعود مرفوعا : “سيليكم 
آمراء مفسدونء وما يصلح الله بهم أكثر فين بعل لديم عه الله فلبم الأجرء ولكم الشكر ٠‏ 
ومن عمل نهم بمعصية الله فعليهم الوزر » وعليكم الصبر” 


(+11) وفي الصحيحين ء ومست أحمد من حديث ابن عباس مرفوعا : “من كره من أميره شيئا 
فليضير فاته من خرج من:السلطاق برا +'هات مينة: جاهليةة 57 

وفي رواية : ”فليصبر عليه » فانه من فارق الجماعة شبرا ء فمات » فميتته جاهلية 

قوله “من خرج من السلطان” : أي من الطاعة » لأن وجوب طاعتهم لايسقط بظلمهم » 
فسقهمء كما هدم آنفا * 


”م 


(1) م : الامارة » باب وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ء وترك قتالهم ما صلوا »ونحو 
ذلك (11)ء رقم الحديث (154() : 1541/5 باختلاف يسير * 
حم : 15346/1 2 5 506. 96 ٠‏ 
د : السنة (54) » باب في قتل الخوارج (+7)ء رقم الحديث (١آلا؟)‏ : 111/8 + 
: الفتن » ياب (798) ء رقم الحديث (8ه557) : 511/64 وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
لم أجدة في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة ٠‏ 
(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 
(؟) انظ ر شرح النووي على صحيح مسلم: 1517/15 تسرف يسير 
()) الشعب : 1/#9اب * 
لم أجده في كتب ابن لِي الدنيا المطبوعة ٠‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (7/4؟١‏ فيض القدير ) وسكت عنه * 
قال المناوي : قال الحافظ العراقي : ضعيف ٠‏ أي وذلك لأن فيه حكيم بن حزام ٠‏ قال في 
الميزان : قال أيو حاتم : متروك ‏ وقال البخاري : منكر الحديث ٠‏ وساق له هذا الخبر ٠‏ 
وفيه أيضا عبدالملك بن عمير ٠‏ قال الذهبي في الضعفاء : قال أحمد : مضطرب الحديث ١اه*‏ 
(ه) خ : الفتن (41) » باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : “سترون بعدي أمورا تتكرونها(؟) 
رقم الحديث (0756) :2 1580/1 + 
م6 : الامارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين )١5(‏ ء رقم الحديث (1441) : #/لالا؟٠!‏ * 
خم وملا 1و1 لاظا* 
(3) ان : رقم الحديث (03753) : 1/لمه1 * 
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قوله *ميتة جاهلية”*- يكسر الميم - : حالة الموت على صفة موتهم من حيث هم لفوضى )| !)ولا امام 
ليماء 


(70؟) وروى أبو د من حديث أبي ذر الغفاري ( مرفوءا)(؟) : “كيف أنتم وأكمة من بعدي يستائرون 


2. 


ببذا الفيٌ ؟” قلت : افنل؟) والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ٠‏ ثم أضرب يه » حتى ألقاك 
أو ألحقك ٠‏ قال 9 انان ا 0 
29 
(70؟) وروى تحوه أبو بكر. الخلال ' من من حديث (ابن سيرين) أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال لأبي ذر : *اذا ريت ( الياه) 81 قن قد يلغ سلعا (؟) فاخرج من المدينة ‏ ووجه بيده نحو 
الشام -ء ولاأرى أمرائكك يدعوتك” ٠‏ قال : قلت : يارسول الله » أفلا أضع سيفي على عاتقي » وأضرب 


به من حال بيني وبين أمرك ؟ قال : “لا » ولكن لو أمر عليك عبد حيشي ميده أ" فاسمع له وأطع”!01 


0 


(75؟) وروى الامام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : “ان أحدكم ليسأل يوم القيامة » 
.حتى يكون فيما يسأل عته أن يقال : ما منعك أن عكر المنكر ا رايت (؟!)؟ فين لقن الله حجت قال ؛ 
ظ لف كفت :ان ١‏ 
يأرب + زنبيوؤتك ‏ ونعفت اس إن 


ورواه ابن ماجة ولفظه : *ان الله عز وجل ليسآل العبد حتى يقول : ما منعك اذ رأيت المنكر 
في الدنيا أن تكره ؟ فاذا لقن الله عبدا حجت تقال : يارب » وقت بك وفرقت!؟') من الناسسة 2350 م 


٠ الزيادة من هامش صحيح مسلم‎ )١( 
* 1911/7 : (؟) انظر هامش صحيح مسلم‎ 
* (؟) الزيادة من*ل5‎ 
٠ في التسختين *أما” » والمثيت من ستن أبن داود‎ )4( 
* 119/5 : (ه) د :.السنة » باب قتل الخوارج » رقم الحديث (5ه؟)‎ 
* وفيه خالد بن وهبان » وهو مجبهول كما قي الميزان (1/؟05)‎ 
في التسكتين ”أبو محمد الخلال” » ولعل الصواب.ما أشتناه بدلالة أن الحديث في كتاب “السنة”‎ )1( 
* لأبي بكر الخلال‎ 
٠ )520/# : المؤلفين‎ 
* والزيادة من كتاب “الستة”‎ ٠ نسختين‎ ١ هنا بيانضى في‎ )0( 
سقطت من ”ق”‎ )4( 
* سلع : اسم موضع‎ )1( 
* أي : مقطوع الأنف‎ )٠١( 
7: السنة‎ )١١( 
* ورواه الحاكم في المستدرك (555/5) » وصححه ووافقه الذهبي‎ 
* في “ق” *اذ! رأيته” » وفي مسند الامام أحد مرة “اذا رأيت” ء ومرة “اذ رأيته”‎ )11( 
حم : ا/لاكاء 1الء لالا*‎ )1( 
٠ الخوف والفزع ( النباية : 88/17؟)‎ :  كيرحتلاب‎  قرفلا‎ )14( 
رقم الحديث‎ » )5١( ) جه : الفتنء ياب قوله تعالى : ( يا أيبا النين آمنوا عليكم أنفسكم‎ )١5( 
+ باختلاف يسير‎ 1575/5 2 )201( 
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قال الحافظ زيرالدين آبو الفضل عبدالرحيم العراقي : اسناده حيو[ ٠‏ 


ورواه البيبقي من طريقين : أحدهما هذا النقدم(؟) » والثاني * “ان الله عز وجل يسال 
العبد يوم القيامة فيقول : ما لك اذ رأيت المنكر فلم تتكره ؟” قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - “قيلقن بيط فيقول .5 ارب الخفك النانى وجوطفة 017 ام 

قال البيبقي : هذا فيين يخاف سطوتهمء ولايستطيع دفعها عن نفسهأ؟) * انتهى + والله 
أعلم ٠‏ 


(74؟) وروى أبو لمم أسماعيل الاصبهاتي يسنده عن آبي أمامة الباهلي مرفوعا : *اذا رأيتم 
5 
أمرا لاتستطيعون تغييرو(” فاصيروا » حتي يكون الله - عمجل ا فوالمي 130و 


(/؟) وروى الامام أحد والترمذي واين ماجة من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا : “لاينبغي لمسلم 
أن يذل نفسه” ٠‏ قيل!!) : كيف يذل نفسه ؟ قال : “يتعرض من البلا لما لايطيق 980 ٠‏ 

ال )1( 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح 0 ٠‏ 

وفي رواية : “”لايتبغي للمومن أن يذل نفسه” ٠‏ قالوا : كيف يذل نفسه ؟ قال : *يتعرض من 
البلاء ما لايطيق” ٠‏ 

ورواه ابن أبي الدنيا قله لا علي تنكس أن يقل طنوك 1" دعرو + 


٠ تخريج الاحياء : 559/5 الاحياء‎ )١( 
٠ 1155 (؟) الشعب : 51/9 ب‎ 
٠ (؟) المرجع السابق والصفحة‎ 
٠ قاله الامام أحمد كما ذكره البيبقي قي الشعب‎ )4( 
٠ في ”ل” “”تغيره”‎ )5( 
٠ الترفيب والترهيب : 55175 » وعنده ”يغيره”‎ )١1( 
وأورده البيشمي في مجمع الزوائد (75/1؟) وقال ؛ رواه الطبرانيء وفيه عفير..بن معدان وهو‎ 
٠ ضعيف‎ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (710/1 فيض القدير ) » وعزاه الى ابن عدي والبيبقي عن‎ 
٠ أبي أمامة ورمز الى ضعفه‎ 
* قال المناوي : وفي الميزان حديث منكر‎ 
٠ في *ق” “قالوا”‎ )0( 
٠ ؟٠5ه/ه حم:‎ )0( 
+ ت : الفتن » باب (87) ء» رقم الحديث (55864) : 95115/4؟5ه‎ 
٠ (3915/15 : ):01١( جه : الغتن ء باب (١؟)ء رقم الحديث‎ 
* لم يقل الترمذني حديث حسن صحيح » انما قال : حديث حسن غريب‎ )3( 
+ لم أجده في كتب اين أبي الدتيا المطبوعة‎ )٠١( 
وفيه علي بن ريد ين جدعان وهو ضعيف كما في التقريب (77/15) ء والحسن مدلس وقد عئعن*‎ 
لكن له شواهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير (401-5:4/15) » والبزار كما‎ 
* )115/4( في كشف الأستار‎ 
قال البيشمي : رواه البزار والطبرائي في الأوسط والكبير باختصار ء واستاد الطبرائي في الكبير‎ 
_ جيد + ورجاله ربيال الصحيحء.غير: زكريا بن يجيئ ين أيوب الضرير + ذكره الخطيب : ره‎ 
* عن جماعة » وروفى عنه جماعة ء ولم يتكلم فيه أحد ( مجمع الزواكد : 5/9ل؟)‎ 


()) وروي من السديك الشورابن مكزية!11- رفي الله الى عتبماد :قال # فال رسول للقت 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ”وجب عليكم الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر ما لم تخافوا أن يؤتى 


عليكم بمثل الذي نبيتم عنه ٠‏ فاذا خفتم ذلك فقد حل لكم الصمتة (15 . 


(77؟) وروى أبو داك من حديث أبي هريرة مرفوعا : ”ويل للعرب من شر قد اقترب ء أفلح من 


كف يدر (؟) 5 
وأنشدوا : 
فجامل الئاس واجمل ما استطعت وكن 6صم أيكم اعمى ذا طيات!؟ا) . 
وقد قال الامام أحمد : لاتتعرض للسلطان[”) » فان سيفه مسلول وعصاء(!) ء للشبي عنه * 


وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن الفضيل بن عياض أنه قال : انما تأمر من يقبل منك ٠‏ أرأيت ان 
لقيت سلطانا أكنت تقول له : اعق الله ؟ لو قلت هذا لأهلكت آهل بينك وجيرائك! ٠‏ 


. (574) وعن عبدالرحمن بن( عبدالله)!* المسعودي[؟) قال : صلى الوليد بن عقبة الغداة اربع 


ركعات فقال يبل : أنتم أصحاب محمد لاتأمرون ولاتنبون ٠‏ فقال عبدالله بن مسعود . رضي الله 
عند 22 تسن أسناني يعمد د سن الله عليه ونام بالفمد اسيل بالسامير أبنت انيد 1 


لكل 


)١(‏ هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري» أبو عبدالرحمن » له 
ولأبيه صحبة ٠‏ مات سئة ١29‏ ( التقريب :5 59/5) ٠‏ 

(؟) رواه الديلمي في الفردوس (711/4)ء والسيوطي في الجامع الكبير )١19/1(‏ وعزاه الى أبي تعيم 
والديلمي ٠‏ 

(5) د ؛ الفتن والملاحم (59)ء باب نكر الفتن ودلاعلها (١)ء‏ رقم الحديث (551)) : 4591/64 + 
ورواه البخاري في صحيحه (1589/5) » ومسلم في صحيحه (1507/4) » والترمذي في جامعه 
(480/4) » وابن ماجة في سئنه »)1٠6/1(‏ كلهم من حديث زينب بنت جحش بزيادة ونقص » 
وببعض خلاف في الألفاظ مطولا ٠‏ 

()) لم أجده + 

(5) في ”ق” “لايتعرض الى السلطان” » وفي *ل” *لاتتعرض الى السلطان” ء والمثبت من مسائل 
الامام أحك ٠‏ 

٠ )1١8/5( رواه ابن هاتي في'مسائل الامام أحمد.‎ )١( 

(7) لم أجده في كتب أبن أبي الدئيا المطبوعة ٠‏ 

(4) سقطت من “ق”0* 

(9) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي » المسعوديء صدوق ٠»‏ اختلط قبل موته 
ببغداد ٠‏ مات سنة ١٠١‏ ( التقريب : ١/ا4؟.‏ الخلاصة : ٠97؟) ٠‏ 

٠ سقطت من ”ق”‎ )٠١( 


أن يعرش سه للقضةاا؟. . 


وذكن التباقط عبدالعني بن عبدالوائهد التقدشي! !)من ضيرة ةبق ربيعة!؟ )من عبدالقه بن عنونب 


قال : صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة الصبح أربعا » ثم التفت فقال : أزيدكم ؟ فقال عبدالله 
بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : مازلنا معك في زيادة منذ اليوم ٠‏ 

وكان الوليد قد ولاه عثمان بن عفان الكوفة ثم عزله » وكان فاسقا شريبا » نزل فيه قوله تعالى: 
( أن جاءكم فاسق بب)(4) الآية ٠‏ انتب( زه( 

وروى عيدالرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى ‏ : كان بهذه البلدة يعني 
المدينة ‏ أربعة عشر من تابعي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يفتون في هذاالشأن 


قيل لابن القاسم : تسميبم ؟ 

قال : سعيد بن السيب ') » وسليمان بن يسار "لهذا ن امامان للناس ‏ *, ثم ذكر القاسم بن 
محمك ع وشالع رين :عندا لله وأيا سلمة بن عبدا عبدا سنا 1 ع وصرية بن ين الزيرا' ''» وأا بكر بن 
11 


عبدالرحمن بن الحارث 


وعبيدالله بن عبدالله بن 


وسح ابن علي بن العمين! 8:17 .وها رجة بن: نيد بن نانف لأساف 

1 * وقال : أربعة عشر ٠‏ 

٠ لم أجده‎ )١( 

(؟) هو عبدالغني بن عيدالواحد المقدسيء أبو محمد الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي ٠‏ 
صاحب التصائيف ٠‏ ولد سنة »©4١‏ ومات سنة 7٠١‏ (الأعلام 15١/4:‏ ء معجم المولفين:5075/1) 

() هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني » أبو عبدالله ٠‏ صدوق يهم قليلا » مات سئة ٠١5‏ (الكاشف: 
5 ء التقريب : ١/4/ا0)ء‏ 

(؛) سورة الحجرات : 15 ٠‏ 

٠ ١295/6 : تبذيب الكمال‎ )5( 

(1) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي» أحد العلماء الأات » الفقباء الكبار » سيد 
التابعين ٠‏ مات سئة 54 (الكاشف : ١(/935؟1ء‏ التقريب : ١/1"؟) ٠‏ 

(0) هو سليمان بن يسار البلاليء المدني» مولي ميموئة أم المومتين » شنة فاضل ه أحد الفقهاء 
السبعة ٠‏ مات سنة لا١٠‏ (الكاشف : "65١7١‏ » التقريب : ١/1"؟) ٠‏ 

() هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيميء ثقة » أحد الفقباء بالمدينة » من كبار 
الثالثة ٠‏ مات سئة ٠١5‏ على الصحيم ( التقريب : ؟1/١15) ٠‏ 

(9) هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشيء العدوي» أبو عمرء أحد الفقهاء التابعين 
بالمدينة ٠‏ ثبت عابد فاضل ء مات سنة ١٠١5‏ (الكاشف: 51/١‏ » التقريب : ٠ )58*/١‏ 
)٠١(‏ هو عبدالله أو اسماعيل بن عبدالرحمن بن الزهري» المدنيء ثقة مكشرء أحد الأكمة ٠‏ مات 

سنة 56 أو ٠١6‏ (الكاشف : ؟/555ء النقريب : ؟/1) ٠‏ 

)1١١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي » أبو عبدالله المدنيء ثقة فقيه عالم » كان كشير 
الحديث ٠‏ مات سئة 14 (الكاشف : 551/5 » التقريب : ؟/1١) ٠‏ 

(؟1) هو أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث المنزومي» المدتيء أبو عبدالرحمن » أحد القباء 
السبعة ٠‏ ولد زمن عمر وكف بآخره ٠‏ شريف تبيل ٠‏ مات سنة 115 ( الكاشف : 1/5لا1ا» 
التقريب : ؟54/5؟) ٠‏ 

(17) هو محد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ء أيو جعفر الباقر » ثقة فاضل من 
الرابعة ٠‏ مات سنة ١١8‏ (الكاشف : ؟/١7,»‏ التقريب : ؟/؟5١) ٠‏ 

)١4(‏ هو خارحة بن زيد بن ثابت الأنصاري ء أبو زيد » أحد الفقباء السبعة بالمدينة ٠‏ ثقةء 
مات سنة ١١١‏ وقيل قبلها ( التغقريب : ١/7١٠9؟ء‏ الخلاصة : 44) * 

(15) هو عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو بكر » شقيق كالم ثقة من 
الثالثة ٠‏ مات سنة ٠١١‏ ( التكريب : ١/878م) ٠‏ 
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قال ابن القاسم : قال مالك : فما بلفشي أن أحدا منبم قام الى أمام جائر فوعظه ٠‏ 

قال ابن القاسم : كآني رأيته لايرى ذلك آن يقوم أحد الى امام جاكر فيذل فسأ ا 

وعن مطرف بن عبدالله الشخير قال :وله لين لم بحن لي نين لس لوج الى رجلم مه عرز 
آلاف سيف فآتبد اليه يكلمة فيقتلني ان ديفي اذن لضيق(؟) 

وعن الحسن البصري أنه قال : ائما الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر لرجلين : عالم يؤمك » 
وجاهل يعلم لآم من وم سيقه وذ اج لاع ماع31 له » فان الله عر وجل لم يأمرك 
آن نأتيه فتأمره بمعروف وتنهاه عن متكرل؟ 


(174) وعن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى : ( يا أيبا الذين آمنوا عليكم أنفسكم + لايضركم 
من 'ضل اذا ابتيتم )(؟) قال : سكل ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - 1 : ليس هذا 


بزمان تأويله ٠‏ قال : فقال قاعل : فمتى ؟ قال : اذا جعلالسوط والسيف والسجدلة) 


(18؟) وروى ابن بي الدنيا بسئده عن سعيد بن جبير قال ؛ قيل لابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ : آمر السلطان بالمعروف وأتباه عن المنكر ؟ قال :ان خفت أن يقطك فلا ٠‏ قال : شم 
عدت » فقال لي مثل ذلك ٠‏ ثم عذت فقال لي مثل ذلك وقال ؛ ان كنت لابد فاعلا ففيما بينك 


00 
ورواه البيبقي ولفظه : آمر ( آميري )() بالمعروف وأنهاه عن المنكر ؟ قال : ان خشيت أن 
يقتلك ويدلة , 
مث البيبقي أيضا كرواية ابن أبي الدنيا بلفظ ”آمر امامي” ٠‏ قال ؛ وزاك أبو عوائة : ولاتغتب 
6 
أمامك 


(141) وروى البيبقي في الشعب أيضا بسنده عن 00 


قال : أتى رجل الى ابن عباس 

٠. أجده‎ مل)١(‎ 

(1) رواه أبو تعيم في الحلية )1١1/5(‏ بنحوه * 

(؟) أورده القرطبي في غسيره (5/4؟) ببعض خلاف * 

(؟) سورة الماكدة : ٠١8‏ * 

(ه) في “ق” ”قال” بدل *فقال” ٠‏ 

٠ رواه الطبري في تغفسيره (97/9) مختصرا وعنده “عن أبن عباس”‎ )١( 

(0) لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة ٠‏ 

(8) مطموس في ”“ق* ٠‏ 

٠1 59/9 : الشعب‎ )4( 

٠ المرجع السايق والصفحة‎ )٠١( 

)1١(‏ هو طاوس بن كيسان » أبو عبدالرحمن اليمائي » من أبناء الفرس ٠‏ وقيل اسمه ذكوان فلقب 
فقال ابن معين : لأنه كان طاوس القرآن ٠‏ قال عمرو بن دينار : مآ رأيت أحدا مثله قطاء مات 
بمكة سئة ٠١5‏ (الكاشف : ام 0 


- رضي الله تعالى عنبما قال : آلا أقوم الى هذا السلطان تآمره وأنباه ؟ قال : لايكن!!) لك 


فتئة ٠‏ قال : أفرأيت أن أمرني بمعصية ؟ قال : فذاك الذي تريد فكن حيتقذ رجلا( ا 


(145) وروى أيضا عن أبي الدرداء عويمر ‏ رضي الله تعالى عئه ‏ أنه قال : انكم سترون أمورا 
تنكرونها » «تعليكم بالصي / فالصير فيه كقبض على الجمر»ء ولاتقولوا تغير فلاتغيروا » حتى يكون الله 
0( 
- عز وجل - هوالني يغيرا *' ٠‏ 


4و يننا ”دمن #طارق بن يجاب( !"وان" جا رجل الل عبتاالله: اين سسحود ات 
رضي الله تعالى عته ‏ فقال : يا أبا عبدالرحمنأ”) » هلك من لم يآمر بالمعروف ولم ينه عن المشكره 
فقال : بل هلك منا من لم يعرق المعروف بقليه » رك 0 3 

ورواه أبن أبي الدنيا ومحد بن جرير الطبري!؟) * وعندهما : جا» عتريس بن 0 الى 
عبدالله فذكررر0ة) 00 


(144) وروي أيضا عن بشر بن الحارث الحافي قال : قال رجل لعبدالله بن سعود ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ : أمر الوليد بن عقبة وأنباه ؟ فقال له : لاتفعل ٠‏ فقال له الرجل : أنأمرني أن لا 
آمر بالمعروف وأنبى عن المنكر ؟ قال : لست بذاك ٠‏ ولكن يكفيك أن كر بقلبك!13. 

وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم ‏ أنه 
قال : التارك للآمر بالمعروف والشبي عن المنكر كنابذ كتاب الله وراء ظهره آلا أن ينقي ظاة ٠‏ 
قيل : وما تاه ؟ قال : يخاف جبارا عنيدا أن يفرط عليه أو يطو !15 ٠‏ 


(1) في *ل” "لاتكوة ٠‏ 

(؟) الشعب : #/8؟ ٠]‏ 

(؟) الشعب : ١45/9‏ ب من حديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب *٠‏ 

(4؟) هو طارق بن تسباب البجلي الأحمسي» أبو عبدالله الكرفي» له روية » مات سنة 25 أو “لم 
( الكاشف : 78/5 » التقريب : ١/ثلا؟) .٠‏ 

(5) في “ل” ”*يابا عبدالرحمن” ٠‏ 

* الشعب : #9/؟؟ ب‎ )١( 

(1) هو محمد بن جرير الطبري» الامام أبو جعفر » رأس المفسرين على الاطلاق ». أحد الأكمة ٠‏ 
ولد سنة 555 » وتوفي سنة ١٠؟(طبقات‏ المفسرين للسيوطي : 5ل9ه) ٠‏ 

(4) هو عبدالله بن حسان التميميء أبو الجنيد العنبري » يلقب عتريس ٠»‏ مقبول من السابعة 
( التقريب : ١/5٠*؟».‏ الخلاصة : 156) ٠‏ 

(1) في ”ق” ”نذكره” ٠‏ 

٠ لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة ولا في تغسير الطبري‎ )٠١( 


٠ لم أجده‎ )1١١( 
٠ الحلية : “*/*؟1‎ )١؟(‎ 


وقال الأشعث بن قيس : كنت عند الحسن فدخل عليه رجل مصفر طيلساته من أهل البحرين ‏ , 
فقال : يا أبا سعيد » اني أريد أن أسألك عن الولاة ٠‏ فقال : سل عما بدا لك ٠‏ فقال : ما تقول 
في أثمتنا هئلاء ؟ ( قال )!'' : فسكت طيا ء ثم قال : وما عسى أن أقول فيهم وهم (يولون)(1) 
من أمورنا مسا : الجمعة والجماعة والفيئع والشغور والحدود ٠‏ والله لايستقيم الدين الا ببمء وان 
جاروا وظلمزا ٠‏ والله لما يصلج الله بهم أكثر مما يفسدون ٠‏ والله ان (عدم )(') طاعتهم لفرقة » 
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وان فرقتهم لكفر 

وسكل الحسن أيضا عن الحجاج فقال : يلو كتاب الله » ويعظ وعظ الأبرار » ويطعم الطعام » 

5 8 
ويوشر الصدقء ولكنه يبطش بطش الجبارين ٠‏ قالوا : فما ترى (في ) ' الخروج عليه ؟ فقال : اتقوا 
الله ونوا "اليه يكفكم جور ولا شعلوا فان عند الله حجاجين كتيل '1 أو كما قال ٠‏ 

وكان يقول : أن هولاء يعني الملوك - وان رقصة يم الستاليج » ووطئع الناس أعقابهم »فان 
ذل المعصية في قلويهم ٠‏ أب بى الله الا أن يذل من عصاه الا أن الحق آلزمنا طاعتهم» ومنعئا من 
الخروج علييم» وأمرن أن شعقع بالهة والدعاء مضرتهم ٠‏ فمن آراد الله به خيرا لزم ذلك ( 0.: 
وعمل به ء ولم يخالفه'" ٠‏ 

قوله البماليج ‏ بفتح الحاء : البرانين من الخيل » واحدها برذون ‏ بكسر الموحدة وهو 
ما كان أبواه أعجميين » وهو في زمائنا الأكديشء والله أعلم ٠‏ 

وقال سبل بن عبدالله التستري! “3 )يمان فيد عمل فى اضر , امن ,شيطق بذ "راي ل حبني 0 


وتعلق به عند فساد 0 وعيرقق* 11 1كلريان ]111 عجو سن قام لله في زمائة بالأمر 
بالمعروف والشبي عن 
قال العلماء 000 لكل 5 عليه » وأنكر أحوال الغير بقلبه » فقد جاء بما هو الغاية 
ا 
احقة 2 


وقال سبل أيضا- رحمه' الله تعالى ‏ : اذا ظبهرت ثلاث فاياك بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر : اذا جار السلطان على الرعية » وأشذ الرشا » وتابعه العلماء » وصاروا يفشتخرون 
بيجالسة!15) 3 


٠0”ق” سقطت من‎ )١( 

(1) في ”ل” ”يكون” ٠‏ 

(؟) زدناهطا ليستقيم المعنى ٠‏ 

(؟)لم أجده ٠‏ 

(5) سقطت من ”ق” ٠‏ 

٠ للجاحظ‎ )١5١/7( في النسختين ”كثيرة” » والمثبت من البيان والتبيين‎ )١( 
٠ )859/( : أي داومه (المعجم الوسيط‎ )( 

(4) أورده الجاحظ في البيان )١55/9(‏ مختصرا ٠‏ 

(؟) في *ل” “التسيري” 

٠ والتصويب من الاحياء‎ ٠ في النسختين “تشويش”‎ )٠١( 
* سقطت من “ق”"‎ )١١( 

٠ أورده الغزالي في الاحياء(؟/11)‎ )1١( 

(؟1) أورده الغزالي في المرجع والصفحة ٠‏ 

(1)لم أجده ٠‏ 
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(0) 


وقال عقبة بن أسيد" '' : قال الضحاك ين مزاحم حين حضره ما حضر : يابنيء لو لم يكن 
بيني وبين دخول البنة الا محدق كرشء لم آت عاملا جائرا ظالما فآمره بتقوى الله فيقطى (1). 


قوله محدق كرش ء أي : مسامة قريبة قدر ما يحيط به كرش ء وهو لكل مجثرٌ بمنزلة المعدة 
للاتسان ٠‏ 

قال الحسن البصري : والتقية لاتصلح الا لمن جاتبهم ولم يخالطبهم ٠‏ فأما من كان يفشى 
أبوابهم » ويدخل عليبم » ويخالطهمء حتى يرى ما هم عليه » ثم لايأمرهم ولايشباهم» فهذا 
المداهنة التي نبي عنها ٠‏ فمن دخل عليهم » ورأى منهم شيئا » أو سألوه عن شيع ء فقد 
وجب عليه الأمرا') والنبيء ولايسعه التخلف!؟) 

وروى ابن أبي الدنيا ء وابن المبارك بسنديهما عن الحسن البصري قال : ذكروا شيئا عند 
تعاية جنترة افا نكي :لالس ل ان باق ٠‏ فقال له : 


ألا تكلم ؟ 
يقال [5) : أخضى الله ان كنيت ٠‏ وأخشاكم ان 00 
وال انو مسدمن ا : أخبرنا أبو تعيم ا كقان: سعميك يلاله بن عي 
بن هبوي!1!) يكون! 07 + شمعت آبي. وال تمت بغدات ع ادحل على الحليفة » نامر وأنياة + 


فدخلت على أحمد بن حنبل فاستشرته في ذلك فقال : أخاف عليك أن لاتغوم بذلك ٠‏ فقلتا؟!) : 
فقد عرضت نفسي على الضرب والقتل » وقد قبلت ذلك ٠‏ فقال لي : استشر في ذلك بشرا » 
وأخبرتي بما يقول ٠‏ فأتيت بشرا فأخبرته بذلك ٠‏ قال : لا أرى لك ء. أخاف أن تخوتك نفسك ٠‏ 
قلت : فائي أصبر على ذلك ٠‏ قال : لا أرى لك ذلك ٠‏ قلت : لم ؟ قال : اني أخاف أن يقدم 
عليك يقطك » فتكون سيب سخوله ( الى )!16 الثار ٠‏ قال ؛ فأشيت أحمد فأخبرت » فقال : ما 
أحسن مأ قال لى(©١‏ 


)2( لم قف له على ترجمة ٠‏ 

(؟)لم أجده ٠‏ 

(؟) في ”“ل” “*الأمور” ٠‏ 

() لم أجده ٠‏ 

(6) هو معاوية بن قرة بن اياسء أبو اياس المزني » البصريء عالم عامل » ثقة ء من الثالثة » 
ولد يوم الجمل » ومات سئة ١١7‏ (الكاشف : *#/١؟١ء‏ التقريب : ؟/١55) ٠‏ 

(0) في ”ل” “قال ٠‏ 

(0) في ”ق” ”ان صدقت أخشاكم” ٠‏ 

(4) الصمت : "امه ٠.‏ 
الزهد :11-5031 ٠‏ 

(9) في “ل” ”مح بن الخلال” ٠‏ وهو الحسن بن محك بن علي اليغدادي» أبو محمد الخلال » 


محدث حافظ ٠‏ من تصائيفه : أخبار الثقلآء » وخرج المسئد على الصحيحين ء وجمع أبوابا وتراجم 


كشيرة ( الأعلام : 1551/5 ء معيم المولفين : 9/١٠٠؟) ٠‏ 
)٠١(‏ لم أقف له على ترجمة + 
)١١(‏ هو عبدالله بن موي11 

ل/خدل) ٠‏ 
(10 فن لق 7ل 
(؟1) في "ق” "قلت" ٠‏ 
(15) سقطت من ”“ق*” ٠‏ 
(16) انظر القصة في طبقات الحتابلة (48-5197/1) مختصرا + 


٠‏ ذكره أبو محد الخلال فيمن روى عن أحمداطيقات الحنايلة: 


٠ هكذا في طبقات الحتابلة‎ )١( 


55 


وقد نقل أبو علي الدينوري !1 


فقال : أن غيره بقليه أرجو - 


عن أحد أنه سكل عن الرجل يرى منكرا أيجب عليه تغييره ؟ 


عن أبي عبدالله بن بطة ما يدل على هذا ٠‏ 
قال القاضي أبو يعلى * وهو محمول من كلامه على أن هناك ما يمئعه من الاتكار بيده » أو أن 
هنا لق ون لوحي 017 نقيي ا 
من يكوم به انتبى 
وقيل لسفيان الثوري : ألاتأمر بالمعروف وتشبى عن المنكر ؟ فقال : اذا اثبثق البحر فمن يقدر 
أن سكرة كن 
قوله انبثق : أي : انفجر ٠‏ وقيل ؛ انحرف 


(185) وذكر أبو طالب عمر بن الربيع في كتابه الأمر بالمعروف من حديث زيد بن أسلم ‏ رضي 
الله تعالي عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”من رآى منكرا فرفع رأسه ثم 
قال : اللهم ان هذا منكر الا خرج من قلبه » وعري به الى الله عز وجل (15 ٠‏ 

وذكر آبو عبدالله القرطبي في غسيره عن يعض الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أنه قال : 
ان الرجل اذا رآى منكرا » لايستطيع تغييره » فليقل ثلاث مرات : اللهم ان هذا منكر ٠‏ فاذ!ا قال 
ذلك نك عفل ا ليوا" 


)١(‏ هوأحمد بن جعفر الدينوري » أبو علي ٠‏ تحوي » لفوي ٠‏ قدم البصرة وهغداد ونزل مصر وتوفي 
بها سنة 184 ٠‏ من مُولفاته : المبذب في النحوء كتاب اصلاح المنطق ( الأعلام : 1١5/1١‏ » 
معجم المولفين : ٠ )185/١‏ 

(؟) هو عمر بن محمد بن رربجاء » أبو حفص العكبري ٠‏ كان عبدا صالحا دينا صدوقا ٠‏ مات سنة 
4 ( تريخ بغداب : ١١(/9؟؟) ٠‏ 

(؟) أورده ابن مفلح في الآداب )11١/1(‏ الى قوله ”من الانكار بيده” * 

(4) رواه الخلال في الأمر بالمعروف )1١(‏ + والسكر مصدر سكرتٌ الشهر أسكره سكرا اذا سددته 
( الصحاح : ؟/0ا14) ٠‏ 


(ه) الأمر بالمعروف لأبي طالب عمر بن الربيع كتاب مفقود ٠‏ 
)1١(‏ تفسير القرطبي : 8/6؟ ٠‏ 


رقا 


مسي تل 


( ما يجيز السكوت عن الأمر بالمعروف والتبي عن المتكر 


من خوف الرياء والسمعة والمباهاة ) 


وقد أجاز يعض السلف السكوت عن الآ مر بالمعروف والشهبي عن المنكر اذا حصل للامر رياء 
وسمعة » خوفا من احياط العمل ٠‏ . 

وقد سكل سيد التابعين سعيد بن المسيب عن الرجل يآمر بالمعروف » ويحب أن يحمد على ذلك 
فقال ؛: آتحب أن تمقت ؟ قلت : لاا ء قال : فاذا عملت أو تكلمت » أو آمرت » أو نبيتء فاجعل 
ذلك لله خالصا ء ولاتضرك بالله شيئا فيحبط عملك!1 ٠‏ 

وروي عن أبي سليمان الدارائي -قدس الله روحه ‏ أنه قال : سمعت من يعض الخلفاء كلاما 
فأردت أن أنكر عليه » وعلمت أني أقتل ء ولم يمنعني القتل » ولكن كان في ملاء من الناس » فخشيت 
أن يعتريني التزين للخلق نأقتل من غير اخلاص في الانكارا؟ ٠‏ 

وسيأتي في الفصل الثاني من الباب العاشر(”) قصة أبي الحسين الدوري(؟) لما رآى دنان الخمر 
في الزورق وكسرها الا دنا واحدا ء وكانت للخليفة المعتضدل”) » ففضب من ذلك غضبا ضديدا » 
وكان سيفه قبل كلامه » ولم يشك الناس أنه سيقظه ٠‏ قال : فأحضر اليه وسأله الى أن قال ( له)(): 
كيف تخلص هذا الدن الواحد من جطة الدنان ؟ فقال : يا أمير المنين » اني لما أقدمت على 
كسرها بمطالبة الله سيحاته ( لي )(") يذلك » وغمر قلبي شاهد الاجلال وخوف المطالبة » فغايت 
هيبة الخلق عني نأقدمت عليبا يهذه الحال الى أن صرت الى هذا الدنء فخرجت نفسي كبرا 
حيث أقدمت على مثلك فمنعت عنه ٠‏ ولو أقدفت عليه بالجلال الأول » وكان ملع الدنيا دنان لكسرتها 
ولم أبال ٠‏ فقال المعتضد : اذهب فقد أطلقنا يدك فيما أحيبت أن تغير من المنكرات[8 ٠‏ 

وقال عمر بن عبدالعزيز : انه ليمضنعني من كثير من الكلام مخافة الباهاة!؟) ٠‏ 

وقال الحسن : لقد صحبت أقواما ان كان أحدهم [' !)أ لتعرض له الحكمة لو نطق بها لنفعته » 
ونفعت أصحايه * ما يمنعه منها الا مخافة الشهرة ٠‏ وان كان أحدهم ليرى الأذى على الطريق » 


٠ والقزالي في الاحياء (1970/5) تحوه مختصرا‎ ٠» )١151( أورده اين المبارك في الزهد‎ )١( 

(؟) أورده الغزالي في الاحياء (؟/519) باختلاف يسير * 

(؟) أنظر ص 518251 ٠‏ 

(4) هو آحد بن محمد النوريء أبو الحسين ء شيخ الصوفية في وقته » ولد يبغداد » وصحب السري 
السقطي واين أبي الحواري ٠‏ مات سنة 516 ( الرسالة القشيرية : 1١5/١‏ » تاريخ بغداد:151/9) 

(5) هو أحمد بن الأمير أبي أحمد طلحة ين يعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن هارون الرشيد » 
أبو الغباس المعتضد بالله * ولد سنة 555 ء وبويع بالخلافة سنة 5794 فأزال الظلم ء وأقام العدل 
ويذل المال ٠‏ مات سنة 589 ( البداية : ١5917/1-(١٠9ء‏ الدر الثمين : ١؟١) ٠‏ 

(1) الزيادة من ”ل * 

(7) سقطت من *ق” + 

(4) أورده الغزالي في الاحياء (552/5) + 

(9) أ خرجه ابن أبي الدنيا قي الصمت ((85-55؟) + 

+ والمشيت من الاحياء‎ ٠ في التنسنتين “أحدكم”‎ )٠١( 
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ما يمتعه أن ينحيه الا مخائة العبول ء 


وقد تظاهرت الأدلة على تحريم الرياء والسمعة في جميع الأعمال من الأقوال والأفعال ٠‏ قال الله 
تعالى : ( يا أيبا الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق رئاء الناس )6( + وقال 
تعالى : ( ولاعكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الئاس )0 ٠‏ وقال ( الله)(؟) تعالى : 
( والذين يتفقون آموالهم رئاء الئاس ء ولايؤنون بالله ولا باليوم لآخر » ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساء قرينا)(”) ٠‏ وقال تعالى : لان المنافقين يخادعون الله وهو لحادعبم ٠‏ واذا قاموا الى الصلاة 
قاموا كسالى» يرائو ن الناس )[1) + شم قال بعد ذلك : ( ان المنافقين في الدرك الأسفل من الثار 
ولن تجد لهم نصيرا ٠‏ الا الذين نبوا وأصلحوا واعتصموا بالله » وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع 
الونين ٠‏ وسوف بتي الله المّضين أجرا عظيما)!"' ٠‏ وقال تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولايشرك يعبادة ريه أحدا )4 . 


(141) وفي الصحيحين ؛ ووسئد الامام أحمداء وجامع الترمذي » وسئن ابن ماجة من حديث أبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : سكل رسول الله ى صلى الله هليه وسلم ‏ عن 
الرجل يقاتل شجاعة ء» ويقاتل حمية ليرى مكانه ٠»‏ أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ”من قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل (1) 


0 
ورواه آبو داود والنسائي بلفظ آخرا . 


٠ )97/9( أورده الغزالي في الاحياء‎ )١( 
٠ 556 : (؟) سورة اليقرة‎ 
٠ 67 5 (؟) سورة الأنفال‎ 
٠ الزيادة من *ل”‎ )4( 
٠ ,”8 : سورة النساء‎ )©( 
٠ ١6؟‎ : سورة النساء‎ )١( 
* (55١6© : (لا) سورة النساء‎ 
+ 1٠١ : سورة الكبف‎ )4( 
خ : التوحيد (١٠٠)ء باب ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) (54)ء رقم الحديث‎ )9( 
م‎ ٠ مكل :1 1/؟للاك‎ 
م : الامارة (58) » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (45)» رقم‎ 
٠ "ا/اله(‎ : )١1١54 ( الحديث‎ 
٠ 4926 21915 14 2 1555/4 1 حم‎ 
3)1١157( ت : فضائل الجباد (5١)ء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا (7١)ء رقم الحديث‎ 
+ ولا‎ 
481/5 : جه : الجباد (54) » ياب ألنية في القتال (17) ء رقم الحديث (5هلا؟)‎ 
:)55١1( رقم الحديث‎ ٠ )1١( د ؛الجهاب (1)غ ياب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا‎ )٠١( 
لعزم ء.‎ 
فده‎ 5 
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(547) وفي الصحيحين من حديث جندب ين عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 


وسلم ‏ : ”من يسمع يسمع الله به » ومن يرائي يرائي الله به” 


(80) وق (محيج!!! سئله): ومشتن ين ٠»‏ وندن ابن ماتجة “من حديت ابي أهريرةة - ف 


الله تعالى عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : “قال الله تعالى : أثا 
أغتى الشركاء عن الشرك ٠‏ من عمل عملا أشرك فيه (معي )('أ غيري » تركته وشركدة!؟) ٠‏ اللفظ 


لمسلم 5 
ولفظ أحمد : ”أنا خير الشركاء ٠‏ فمن عمل عملا تأشرك فيه (فيري )(*) فأنا برع منهء وهو 
للذي أشرك”* ٠‏ 


(145) وروى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : جاء رجل 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : آرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له :3 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “لاشيع له” ٠‏ ثم قال : ”ان الله لايقبل من العمل الا 


ما "كان خالضا +:«وابهن بد وج 00 


(90؟) وروى الامام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلا ! 
قال : يا رسول الله » رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبشفي عرضا من عرض الدنيا ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”لا أجر له ” ٠‏ فأعظم ذلك الثاس وقالوا للرجل : عد سل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ء فائك لم همه » فقال : يا رسول الله » رجل يريد الجهاد 
( في سبيل الله )() وهو يبتفي عرضا من عرض الدنيا ٠‏ فقال : *لا أجر له” ‏ + فقالوا : عد لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم - ٠‏ فقال له الثالثة فقال : “لا أجر 0 ١‏ 


)١(‏ خ : الرقائق » باب الرياء والسمعة (8؟) » رقم الحديث )1١64(‏ : 1786/8 . وعنده “من سمع 
سمع الله” الخ ٠‏ 
م ارهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غير الله (5) ء رقم الحديث (5941) : 5149/6* 
(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 
(؟) سقطت من ”ق” + 
(4) م : الزهد والرقائق ,» باب (ه5)ء رقم الحديث (55825) : 5186/4 * 
حم : 581/5 , 6ع ٠‏ 
جه : الزهد ء باب الرياء والسمعة (١؟)ء‏ رقم الحديث ( ؟١5؟؟)‏ : ؟/8١؟١! ٠‏ 
(5) الزيادة من مسئد أحطد ٠‏ 
() في ”ق” “فما له ؟” .م 
00 لم أجد هذا الحديث في سئن أبي داود من رواية أبي أمامة ٠‏ 
ن : ثاله؟ ٠‏ 
قال المنذري : رواه أبو داود والنسائي باسناد جيد ( الترغيب والترهيب : ١/ده) ٠‏ 
(4) سقطت من ”ق” ٠‏ 
() حم : 2556/5 555 ٠‏ 
د :الجبادء باب من يغزو ويلتمس الدنيا (5؟) » رقم الحديث (58(1) : 505٠/1‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (51/5) ياختصار وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ 2 


ار 


(141) وروى الدارقطتي من حديث أنس مرؤوعا : *يجاء يوم القيامة يصحف مختومة افتتصب)!! 


بين يدي ألله ‏ عز وجل - فيقول الله لملائكته : القوا هذا ء واقبلوا هذا ٠‏ فتقول الملائكة : 
وعزتك ما رأينا الا خيرا فيقول - وهو أعلم - ؛ ان هذا كان لغيريء ولا أقيل من العمل الا ما 
( 


أبتغي بيه وضينية 


(595) وروى الامام أحمد من حديث بر بن عبدالله(! ويقال عبدالله بن بر ء ويقال بريد أبو 
هيدا أت رضي الله قال فنوءى أنه سم رسول الله - صلق الله "فيه وسلم: 2 ليقو[ 87 ”من 
قام مقام رياء وسمعة ء رايا 00 لكك 

ورواه البيبقي والطبراتي بلفظ : *من رايا بالله لغير الله فقد بريع من الله* 1 ٠‏ 


(19) وروى الطبرائي أيضا من حديث معال بن جيل مفوعا : “ان أدنى الرياء شرك (94 ٠‏ 


ورواه الحاكم بلفظ : ”ان اليسير من الرياء شركق*[3) ٠‏ وقال : صحيح الاستان 0 “126 


(115) وروى الطبرائي أيضا في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا : ”اذا تزين الرجل بعمل 
الآخرة وهو لايريدها ولايطلبها » لعن في السموات والأرئية 2310 


٠ سقطت من ”ق”‎ )١( 

(؟) قط : ١/١ه‏ باختلاف يسير * 
قال أبو الطيب في التعليق # هذا استان ليس فيه مجروح 
وقال المنذري : رواه البزار والطبراني باسنادين » رواة ا رواة الصحيح (الترغيب والترهيبة 
م ٠.‏ 

() هو بريد بن عبدالله بن بريد بن برة بن غيث بن ربيعة بن دراع بن عدي بن الدار » أبو هند 
الداري » من ساكتي الشام ( طيقات خليفة : ٠لاء‏ الاستيعاب : ٠ )185/١‏ 

(4) في ”ق 0 ابن هقدة 1 

(6) سقطت من ٠.‏ 

() حم : م/ءلاك اه 
قال ا : رواه أحمد والبزار الا أنه قال : ”من قام بأخيه مقام رياء وسمعة ء أقامه الله يوم 
القيامة وسمع به” ٠‏ والطبرائي بنحوه » ورجال أحد والبزار » وأحد أسائيد الطبراني رجال 


المحيح (١9/1؟5) ٠‏ 
(0) الشعب : 2/5وذآ ٠‏ 


الكبير : ؟؟/5"19 ٠‏ 
قال البيثمي : روأه الطبرائي وفيه جماعة لم أعرفهم ( مجمع الزوائد : ١٠/9؟؟) ٠‏ 
() الكبير : 2575/١‏ 64٠لء‏ والصغير : ؟546/5؟ ٠‏ 
ورواه الحاكم في المستدرا ك (20/5؟) مطولا وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : أبو قحزم » قال أبو 
حاتم : آبو قحزم لايكتب حديثه » وقال النسائي : ليس بثقة ٠‏ 
(8) ك ع الك ك/مىك” 5 
)٠١(‏ ووافقه الذهبي ٠‏ 
(11) الأوسط : 5١١/٠١‏ مجمع الزوائد + 
قال البيشمي : : وفيه اسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب ٠‏ 
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(95؟) وروى في الأوسط أيضا من حديث أبي هريرة مرقوعا : ”من تحبب الى الناس يما يحبون » 
35 4 0 
وبارز الله بما يكرهون ء لقي الله وهو عليه غضيان*!1) ٠‏ 


(193) ور الامام أحمد من حديث محمود بن لبيد(") مفوما : “ان أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر” ٠‏ قالوا(): وما الشرك ( الأصغر )(؟) يا رسول الله ؟ قال : ”الرياء ٠‏ يقول 
الله عز وجل - ( لبم يوم القياءة)!*) اذا جرى !1 الناس ( بأعمالبم )(' : اذهيوا الى الذين 
كنتم تراؤون في الدنيا » فاتظروا هل تجدون عندهم جزاه* 87 ٠‏ ورجاله رجال الصحيط ٠‏ 


50 رس اهها انما والطبراس في القبين من لحقيك بسين ين جنول" 'أات رفني الله شفاكي 
عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ”من أقام الخطبة ( الايامس بما الا 


10 
رياء وسمعة » وقفه الله عز وجل موقف رياء وسمعة* 2117 ٠‏ ورجال احم موثقون ( 


(194) وروى الامام أحمد في المسند أيضا ء والطبراني في الكبير » والبيبقي في سئنه من حديث 
عمرو بن مرة/؟') قال : سمعت رجلا من بيت أبي عبيدة يقول انه سمع عبدالله بن عمرو بن العا - 
رضي الله تعالى عثيم ‏ يحفث ( ابن عمر )190 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


٠ مجمع الزوائد‎ 5١54/٠١ : الأوشط‎ )١( 
٠ قال البيثمي : وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك‎ 
(؟) هو محمود بن لبيد بن عقبة ين رافع الأوسي الأشبلي » أبو تعيم المدئي » صحابي صغير » وجل‎ 
٠ روايته عن الصحاية + مات سنة 18 ( التقريب : 97/15؟5)‎ 
٠ في العسختين ”قال” ء والمشثبت من مسند أحد‎ )( 
٠ (؛) سقطت من ”“ق”‎ 
٠ الزيادة من مسئد أحمد‎ )5( 
٠ والمشبت من مسند أحمد‎ ٠» في التسختين ”جاز”‎ )1( 
221 الزيادة هن مساو‎ .)0( 
٠ حم: 458/8؟151؟‎ )0( 
٠ (1)وقال المنذري في الترغيب والترهيب (11/1) : روآه أحمد باسئاد جيد‎ 
هو بشير بن عقربة الجبني» أبو اليمان» له صحبة ولأبيه عقربة صحبة + مات بعد هم‎ )1١( 
٠ )١151١ا6ه/١‎ : الاستيعاب‎ ( 
٠ في *ق” ”من جاء بخطبة”‎ )11( 
٠ زقيلة حم لا/ءءه‎ 
5. : الكبير‎ 
* )111/15( (؟1) وكذا قال البيششمي في مجمع الزوائد‎ 
11١1 هو عمرو بن مرة الجمليء أحد الأعلام ء قال أبو حاتم : ثقة يرى الارجاء » مات سنة‎ )14( 
٠+ 58/5 : الكاشف‎ ( 


(16) الزيادة من مسند أحمد ٠‏ 
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يقول : ”من سمع التاسر(!) يعطلة(؟2 سمع الله به أسامهل؟) خلقه[) وصغره وحقره” ٠‏ قال : فذرفت 
عينا عبمالك(©) 
وكان الشعبي اذا نظر ما أحدث الناس من الرأي والأهواء يقول : لقد كان القعود في هذا 
المسبد أحب الي مما يُعْدَل به قد صار فيو(!) هوّلاء المراوون فقد يفضوا الي الجلوس فيه ٠‏ ولأن 
ابد على بيلة + هيه ليحن أن أجلن فيها 1 + 
وقد )شبعت الكلام في النية(8) والاخلاس في أوائل كناب تق المعثاد وآأدلة الأورالًا» وائما أردت 
الاشارة الى ذلك قي هذا الكتاب ٠‏ والله الموفق للصواب ٠‏ 
(1) في ”ق” ”من سمع الى الله” ٠»‏ وفي “*ل” ”من سمع الله” » والمثبت من مسئد أحمد * 
)١(‏ في ”ل” ”بعلمه” ٠»‏ والمعنى : من نوه يعلمه وشهر ليراه الئاس ويمدحوه ( فيض القدير:1585/1) 
(؟) هكذا في النسختين ٠‏ وفي بعض الروايات ‏ كما عند أحطت ”سامع * 
(4) آي : بلغ مسامع خلقه أنه مراء مزور » وأشبر بذلك بين خلقه وقرع به أسماعهم ليشتهر بأنه 
مراء فيفتضح بين الئاس ( فيض القدير : )١155/3‏ قلا عن القاضي + 
(6) حم: 55/5(. هوؤلء 5آل5ء 558. 555 * 
الكبير : 555/٠١‏ مجمع الزوائد ٠‏ 
السئن : لم أجد عنده بهذا اللفظ ٠‏ 
وفي الحديث رجل لايعرف الا أن الطبرائي سماه ٠‏ قال البيثمي في ذلك : وسمى الطبرائي 
الرجل وهو خيثمة بن عبدالرحمن * فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسائيد الطبراتي في 
الكبير رجال الصحيح 3 مجمع الزوائد : ١(/؟55)‏ * 
(3) في #قه #يوك اه 
(7) رواه البيبقي في المدخل (191) ببيعض خلاف » وابن سعد في الطيقات )190١/1(‏ مطولا * 
(4) في ”ق” “على النية” ٠‏ 
(؟) تحفة العياد في أدلة الأوراد من مولفات المؤلف وهو مخطوط » ذكره السخاوي في الضو 
اللامع (18/4)ء والتير المسبوك (401) » وحاجي خليفة في كشف الظنون (553/1) » 
واسماعيل باشا في هدية العارفين (580/1) ٠‏ 


1 


( في جواز العزلة عن الخلق عند شيوع المنكرات » والعجز عن تغييره ) 


وقد استحب جماعة من السلف وآثمة الخلف العزلة والبرب عند فساد الزمان » ومشاهدة 
المنكرات في الأسواق والمجامع والشوارع ٠‏ والعجز عن التغيير ٠‏ وذلك يقتضي لزوم البجرة للخلق 
لاسيما في هذا الزمان ٠‏ 

فممن مال الى العزلة » وفضلبا ا سفيان الثوري » وابراهيم بت ادي دا 1 
الطائي : والفضيل بن عياض » وسليمان الخواص 60 ويوسف نم" كم إحنيفة المرعشي م 
وبشر الحافي» والامام أحمد في احدى الروايتين عنه ٠‏ 

فسكنى الجبال » ودخول الغيران » والعزلة عن الخلق » والانفراد بالخالق » وجواز الفرار من 
الظالم » هي سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليبم -ء وشعار الأولياء والصالحين ٠‏ 

قال الله تعالى في.]صحاب الكهف : ( وال اعتزلشوهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكيف 
ينشر لكم ربكم من رحمته » ويبيع لكم من أمركم مرفقا)0؟) ٠‏ فأمرهم بالعزلة » وبين لهم ما يتره 
عليها من الخيرات ٠‏ 

قال أبو عبدالله القرطبي وغيره من المفسرين : هذه الآية صريحة في الفرار بالدين » وهسجرر 
الأهل والأولاد والقرابات والأصدقاء والأقارب والأموال خوف النجة 0 5 يلقاه الانسان من المحل ٠‏ 

وقال تعالى : ( يا عبادي الذين آمنوا ان أرضي واسعة 2 

قال الواحدي!"! : وذلك آن الله تعالى أمر الموْنين بالبجرة » فاشص ذلك عليهم وقالوا : 
كيف نخرج من ديارئا وأموالنا » وتذهب الى بلاد لادار لنا فيبا ولامال » فأنزل الله تعالى : ( ان 
رضي واسعة ) 


نزلت في أهل باع أن لاضيار القلة ف الج 


(١)ا‏ هو سليمان الخواص ٠»‏ من العابدين الكبار بالشام ٠‏ ( سير أعلام النبلك : 178/2اء 
الحلية : 4/؟ »2 صفة الصفوة : 821141/4؟55؟) ٠‏ 

(؟) هو يوسف بن أسباط الشيباني» الزاهد الواعظ ٠‏ كان العلم والخوف شعاره ٠‏ وثقه ابن 
معين ء وقال أبو حاتم : لايحتج به ( الحلية : 4/؟؟ : الميزان : 475/54) ٠‏ 

(؟) هو حذيفة بن قتادة المرعشي» قد صحب الثوري» مات سئة 7١؟‏ ( سير أعلام النبلاك 
5814-9 ء الحلية : 737/4؟5. صغة الصغوة : 8-1545/6؟5؟) ٠‏ 

(؟) سورة الكبف :11 * 

(5) لم يقل القرطبي في غسيره هذا الكلام 

(1) سورة العنكبوت : 7ه ٠‏ 

(0) هو علي بن ا حمد بن محك الواحدي » آبو الحسن الئيسابوري الشافعي» مفسرء» نحوي» لغوي 
آديب ٠‏ مات سنة 688 ؛ أمنْ تصانيفه : اليسيط ٠»‏ والوجيز » والوسيط كلها في التفسير ٠‏ 
( الأعلام : 63/6مء35ء معجم المولفين : 51/9) + 

(8) الوجيز : ١١١‏ ب باختلاف يسير * 

(5) هو محمد بن السائب الكلبي» أبو النضر الكوفي» النسابة المفسر » متهم بالكذب ء ورمي 
بالرفض » من السادسة » مات سئة ١51‏ ( التقريب : ؟/155ء الكاشف : 6(50/1) + 
)1١(‏ رواه القرطبي في تغسيره (97/117؟) ء وابنالجؤزي في زاد المسير (41/1؟) وعزاه الى أبي 

صالح غن ابن عباس ٠‏ 1 


وقال ابو اسحاق الزجاج!!) : آمروا بالبجرة ( من الموضع ][1) الذي لايمكتهم فيه عبادة الله 
وأداء فرائضه ٠‏ وكذلك يجب على من كان في بلد ». يعمل فيبا بالمعاصي»؛ ولايمكنه تغيير ذلك » 
أن يباجر وينتقل الى حيث أن يتبيا له أن يعبد الله حق عبادت() 
وروى البيبقي في الشعب بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ( يا عبادي الذين آمنوا 
أن ارضي واسعة )(2) قال : اذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخريا0 ٠‏ 
وقال تعالى حكاية عن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ : ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » وأدعو 
ربي عسى أن لاأكون بدعاه ربي شقي )0 . 
ك قال الي :1 لما امترليم ونا معيدون من فون :الله زهينا “له السماق برحووت )1 
وفي الآية اشارة الى أن ذلك ببركة العزلة(8) 
وقال تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام ‏ : ( وان لم ونوا لي فاعتزلون )11 ٠‏ وفرغ الى 
العزلة("0) 5 اا 1 الاين 5 
وقال تعالى : ( ففروا الى الله اني لكم 00 2 
قال العلماء : والاعتزال عن الناس يكون ثارة في الجبال والشعاب »ء ومرة في السواحل والرباط » 
55 083 
ومرة في البيوت وغيرها 
وقد خرج ( النبي -)١6(]‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فارا بديئه ء وكذلك أصحابه » وجلس في1. 
الغار ٠‏ وكذلك هاجر صلى الله عليه وسلم بأصحابه » وتركوا أرضيم وديارهم وأولادهم واخوائهم » 
رجاء السلامة بالدين ء والنجاة من فتنة الكافرين » لأن البقاع لاسترك لذواتها » وائما تثرك لأوصاف 
بها ٠‏ وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ العزلة واستحبها ٠‏ ورفب يبا ء 


ِ 


٠ الآية‎ 


)١(‏ هو ابراهيم بن السري بن سبل الزجاج : أبو اسحاق , النحوي» اللفوي» البفسر ٠‏ مات 
سنة ٠ 9١١‏ من آثاره ؛ معاني القرآن » الاشتقاق ه العروضء مختصر النحوء خلق الانسان 
( الأعلام : ١/5*#ء‏ معجم المُولفين : ٠ )99/١‏ 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(؟) معاني القرآن ؛ 175/4 باختلاف يسير + 

(4؟) سورة العنكبوت : 1ه ٠‏ 

(6) الشعب :1 ؟/6]؟ ] . 
ورواه الطبري في تخسيره (١؟/9) ٠‏ 

(1) سورة مريم : 448 * 

(0) سورة مريم : 549 * 

(4) انظر الاحياء : 6/15؟؟ + 

(9) سورة الدخان : 51 ٠‏ 

٠ في النسختين ”وفر للعزلة” ء وفي الاحياء “وفزع الى العزلة” » ولعل الصواب ما أشتقاه‎ )1١( 

٠ في ”ق” ”عند الناس”‎ )1١١( 

٠ أورده الغزالي في الاحياء (؟/5؟5)‎ )1١( 

)١1(‏ سقطت من ”ق”ا* 

(15) سورة الذاريات : 60 + 

(15) لم أجده + 

(11) سقطت من ”*ق* ٠‏ 


(199) بما ثبت في الصحيحينء ومسئد أحنداء والسئن الأربعة من حديث أبي سعيد الخوري. 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 21" رن( الك ١)‏ النبي < سكن الله عليه وسلر- فالا" 
أي الناس أفضل ؟ قال : “مُومن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله” ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : 
ا يعيد اللو )ل ,وني رواية : “يتقي الله ويدع الناس من شره” * 

ولفظ آبي داود(") :] ني المومنين أكمل (ايماعا ؟)(7 أ قال : ”رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله ء ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الثاس شره” 

الشعب : هو ما انفرج بين الجيلين ٠‏ وليس المراد نفس الشعب خصوصا ء بل المراد الاتقراد 
والاعتزال ٠‏ وذكر الشعب مثلا ء لأآنه خال عن الناس غالبا ٠‏ 


)٠8(‏ وفي صحيح البخاري» وسند أحمد ء والموطا وستن أبي داود + والنسائيء واين ماجة 
من حديث أبي سعيد الخدري أيضا مرفوعا : “يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع ببا شعف 
الجبال تع لطر » يفر بديف كن الفضنه 80 

قوله ” يتيع باسكان التاء وبتشديدها ٠‏ وشعق الجبال ( يشين معجمة 00 * وعين مبطة 
1 انل الجا * فخصت الغنم بذلك لما فيها من السكينة والبركة والانقياد » خفيفة 


النوتة » كثيرة النفع ٠‏ وقد رعاها الأ تبياء عليهم السلام  ٠‏ 


14) 


(0 قي*” خيا اه 
)١(‏ سقطنت من ”ل”* 
(9) في ”تق” “”قال” بدل “”فقال” 
(4) ج : الجباد (١1)ء‏ باب أفضل الناس مُومن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (1) » رقم 
االحديث (5596) : 55/7١1اء‏ والرقاق (6) » باب العزلة راحة من خلاط السؤ(؟) » 
رقم الحديث (1159) : 1541-1580(/6 ٠‏ 
م : الاسارة » باب فضل الجباد والرياط (6") » رقم الحديث (1808) : 1505/8 * 
ا ان يك 
ت ” نمشاعل الجباد (9؟؟)ء ياب ما جاء أن الناس أفضل ؟ (54)ء رقم الحديث )1١١5+(‏ : 
وقال : هذا حديث صحيح ٠‏ 
د االلجبادء باب في شواب الجباد (5)ء رقم الحديث (28؟5) : ١١/5‏ 
جه 2 الفتن ء باب العزلة )١(‏ » رقم الحديث (48ل!ا51) : ١5(1/1512/15‏ * 
ن : الجباد ء فضل من يجاهد في سبيل الله يئفسه وماله اين 
(ه) في ”ق” ”ايو داود” ٠‏ 
(1) الزيادة من ستن أبي داود * 
(0) مواقع القطر : مواضع نزول المطر ( هامش البخاري ) » ويطون الأودية ( الفتس : ٠ )8/١‏ 
(4) أي : بسيب دينه ( الفتس : ١/لذ) ٠‏ 
(4) خ : الايمان » باب : من الدين الغرار من الفتن )٠١(‏ » رقم الحديث (11) ؛ 19/١‏ * 
حم: #/31. 5#. لاه ٠‏ 
ط: 5854 ٠‏ 
د : الفتن والملاحم » باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتتة (6) ء رقم الحديث (59180) : 
ا/لارع ل ٠‏ 
ن : 4/لا١‏ ه١٠( ٠‏ 
جه + الفسن 2 +1177 
)٠١(‏ سقطت من ”ق”ا* 


1 


وقيد الاتباع بالمواضع الخالية من أزدحام الناسء لأنه أسلم من( المقاولات المودية الى الكدورات 
الموصلة الى فسان الدين والدئيا » ولما كان فيه الجمع بين الرفق والربح » وصياتة الدين » كان خير 
الأموال + 


(01) وروى الترمذي والنساعي وابن ماجة في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عتهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خرج علييهم وهم جلوس في مجلس لهم فقال ؛ 
”آلا أخبركم بخير الناس منزلا ؟” قالوا : بلى ٠‏ قال : “رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتي 
يموت أو يقتل ٠‏ ألا أخبركم بالذي يليه ؟*”قلنا : بلى يا رسول الله » قال :”امد معتزل في شعب 
يقيم الصلاة ويوتي الزكاة ويعتزل شرور الناسرة (5) ٠‏ الحديث 


3 ورواة عالك في النوطة. من ديف عظاء ابن ايسان مربيلذ! ,+ 


(8) وقد سبق في الصمت من رواية الامام أحمد والترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال ؛ قلت : يا رسول الله . ما النباة ؟ قال : ”أمسك عليك لساتك ٠»‏ وليسعك 
) 
بيتك ٠.‏ 


(04") وروى آبو داك والتسائي من حديث فبدالله بن عمولة) 


مرفوعا : ”اذا رأيتم الناس قد مرجت 
عبودهم » وخفت أمانتهم » وكانوا هكذا ‏ وشبك بين أصابعه ”فقال : فقمت اليه فقلت : كيف 
أفعل عند ذلك!' جعلني الله فداك ؟ قال : “الزم بيتك ٠‏ واملك عليك لسائك » وخذ ما تعرف » 


ونه بن عكر" وطليلة: يننا منة: شاك ترق ملل ابر لزيا ملك 


وسياتي في الباب العاشر بأتم من هذا( ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(0) في”ل” ”عن” ٠‏ 
(؟)ات : فضائل الجبهاد » باب ما جاء أي الناس خير ؟ (148)ء رقم الحديث (17185) : 185/64 ء 
وعنده “*رجل ممسك بعنان فرسه” ٠‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ٠‏ 
ن : 447/8 مطولا ٠‏ 
جه : لم يرد حديث في سنن ابن ماجة عن آبن عباس ببذا اللفظ ولا بمعناه * 
وأخرجه أحمد في مسنده ( (/1519» 1711 855) ٠‏ قال الأستاف أحمد محمد شاكر في شرج 
السئد (920/78) : استاده صحيح ٠‏ 
(؟) ط : الجهاد » الترغيب في الجباد » رقم الحديث (1309) : 98؟ ٠‏ 
(؟) سبق برقم )0(1١(‏ * 
(5) في التسختين ”من حديث أبن عباس” + والمثبت من سنني أبي داود والنسائي + 
)١(‏ في النسختين “كيف أفعل عبدالله” » والمشبت من سنئي أبي داد والنسائي ٠‏ 
(0) في ”ق” "أمر العاقبة” ٠‏ 
() سبق برقم (45) ٠‏ 
(9) انظر ص 505 يرقم (25ه) 


برك 


عم اير لاما اسه رابو بداود ين نيت اسل بين اننيد لاتير !1 :تعن اابيه (أأوالة 
ادي (بالكوفة)!'! في داري ء اذ سمعت على باب الدار : السلام عليكم (؟ ][(؟) الج ؟ قلت ؛ 
عليكم السلدلة) فلج ٠‏ فلا سل 7 لفن 
أية ساعة زيارة هذه » وذلك!") في نحر الظبيرة ؟ قال : طال علي التهار » فذكرت من أتحدث 
اليه ٠‏ قال : فجعل يحدشتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأحدث » ( قال : شم أنشا 
يحدهعي )!1 قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : “تكون فتنة » النائم فيا 
خير من المضطبع » والمضطيع فيها خير من القاعد » والقاعد فيها خير من القاعم » والقائم فيبا 
خير من الماشيء ( والماشي ]أ "!)أ خير من الراكب والراكب!! !)أ خير من المجري: تتلاها كلها 
في المنار” ٠‏ ( قال ١!)‏ : قلت : يا رسول الله » ومتى ذلك ؟ قال : ”ذلك أيام البرج” ٠‏ قلتة 
ومتى أيام البرج ؟ قال : “حين لايأمن الرجل جليسه” ٠‏ قال : قلت : فما تأمرني ان أدركت 
ذلك ؟ قال : ”اكفف نفسك ويدك ؛ وأدخل دارك” ٠‏ قال : قلت : يا رسول الله ء أرأيت أن دخل 
( رجل ١5!)‏ علي داري ؟ قال : فامخل!؟') بيتك” ٠‏ قال :(قلت)[4 : أفرأيت أن دشل علي 
بيتي ؟ قال : “فاسخل مسجدك » واصنع هكذا وقبض بيمينه على الكوع ‏ وقل : ربي الله ه حتى 
تيوت على نلكن” 77 ٠‏ هذا لفظ أحد ٠‏ 


هو عبدالله بن مسعود ٠‏ قلت : يا أبا عبدالرحمن » 


)١(‏ هو وابصة بن معبد بن عتبة الأسدي» صحابي نزل الجزيرة ٠‏ وفد سنة تسع» وكان صالحا 
بكاء » وعمر الى قرب سئة 5١‏ وقبره بالرقة ( الكاشف : 5١6/9‏ » التقريب : 58/5؟) ٠‏ 

(؟) الزيادة من مسئد أحمد ٠‏ 

(؟) سقطت من ”“ق” ٠‏ 

(4) الزيانة من مسند أحد ١ ٠+‏ 

(ه) في النسفتين “عليك السلام” . والمثبت من مسئد أحد * 

* سقطت من ”ق”‎ )١( 

(0) في ”ق” “ان” 

(0) في ”“ق” “"فذلك” ٠‏ 

(5) الزيادة من مستد أحمد ٠‏ 

٠ سقطت من ”ق*‎ )٠١( 

٠ في ”ق” والراكب فيبها”‎ )١١( 


(؟1) الزيادة من مسئد أحمد ٠‏ 


(؟1) الزيادة من مسئد أحطد + 
(14) في ”ق” ”ادخل” بدل *فادخل” ٠‏ 
(16) الزيادة من مستد أحمد ٠‏ 
(15) حم 05١8/1؟؟‏ * 
د : الفتن والملاحم » باب في النبي عن السعي في الفتئة (؟) » رقم الحديث (5848)) : 
٠. 6‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (1/4؟5) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ 
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)1١1(‏ وروى موسى بن 0 في مغازيه - وهي أصح المغازي ‏ من طريقة البييقي في الدلائل 


من حديث ابن شباب مرسلا : ان التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اعتزل قريشا لما آذوه وجفوه » 
ودخل الشعب » وأمر أصحابه باعتزالهم » والبجرة الى أرض الحبشةء شم تلاحقوا به الى المديئة 
بعد أن أعلا الله كليه(؟) 

ورواه ابن سعد في الطبقات من رواية اين باب أيضا جناي يا جا ارك بس ضرت 
ين هشام مرسلا ٠‏ ووصله من رواية أبي سلمة الحضرمي عن ابن ن عباس ء آلا أن أبن عياس ذكر أن 
المشركين حصروا بتي هاشم في الشعبا؟! ٠‏ 

وقال عمر بن النطاب - رضي الله تعالى عنه ‏ : خذوا بحظكم من العزلة؟؟ ٠‏ 


وقال ابن عباس ؛ أفضل المجالس » مجلس !”في قعر بيتك ء لاتق 1 . 
وقال ابن شبرمة : العزلة عبادة! ٠‏ 

وأنشدوا : 

ما صالح الوقت الا ذومراقبة بخلوة قد صفت فببها سريرته 
يصفو له العيش في أكدار خلو» . ويجطي حسن ما تجلوه خلوته 
5 الغرير بطبيس التفوس فما هذا زمان يفيد الناس دعوته 

وان أردت تعدي النفع فهو اذا أسررته ضوعفت فضلا مثوبته 
دسائس الئفس لاتحصى فكن حذرا من الدعاوي فدعوى الم محنته 

في كل مستعمل ضعف كما ضعفت ما“الطبور وزالت عنه قوته 

عط الفح اقل ها اعيرس به المع في الدهر قد عزت سلايت[8) 


(00) وفي سئن أبي داود باستاد صحيج عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن نتطلق الى أرض السياشي[؟) .: 


(04) وفي مسئد الامام أحمد من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : بعثنا 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الى التجاشي!* 1 ٠‏ 


)١(‏ هو موسى بن عقبة » مولى آل الزبير » ويقال مولى أم خالد زوجة الزبير » نقة مفت » توفي سنة 
(الكاشف : ٠ )١58/«‏ 

(؟) الدلائل : ؟/186 بمعناه مطولا ٠‏ 

(؟) الطيقات الكبرى : ٠ 5٠١4/١‏ 

(4) أشرجه وكيع في الزهد (؟/517) ء والخطابي في العزلة (1) ٠‏ 

ا ”مجلسك” ٠‏ 

(5) آورده الغزالي في الاحياء (؟/59) ٠‏ 

0 أخرجه الخطابي في العزلة (؟؟) من قول أبن سيرين * 

(4)لم أعشر عليه : 

(9) لم أجده كن سحن أبن نارون . 


٠ حم : 764/95 الفتح الرباتي‎ )٠١( 


(05) وروى ابن اسحاق[أ) باسناد جيد من طريقة البيبقي في الدلائل من حديث أم سلمة 
مرفوعا : “ان بآرض الحيشة لكا ء لايظلم أحد عنده فالحقوا ببلائه"!؟) الحديث ٠‏ 


(98) وروى الامام أحمد بسئده عن عبدالله بن عمرو قال : ان أحب شيع الى الله تعالى الغربا»» 
5 0 8 ا 2 
قيل : ومن الشرياا ا قال : القرارون بديشهم يجتمعون الى عيسى بن مريم يوم القيامة! د 


(11) وروى ابن أبي الدثيا بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : لولا 
مخافة الوسواس » لدثلت الى بلاد لاأنيس بها ء وهل يفسد الناس الا النار! ا 

وقال عمر بن عبدالعزيز : ما ساح السائحون وخلوا دورهم وآولادهم الا لمثل ما حل با حين 
رأووا الشر قد ظهرء والخير قد اندرس »ء ورأوا' أنه لايقبل ممن تكلم » ورأوا' الفتنة فما أمنوا أن 
تصيسهم » وأن ينزل العذاب بأولئك فلايسلمون منه فرأوا أن مجاورة السباع وأكل البقول » خير من 
مجاورة هولاء ل » شم قرأ : ( ففروا الى الله )(الآيةا٠‏ 


قال : ففرأ*) قوم فلولا ما جعل الله في النبوة لقلنا : ما هم بأفضل من هلاء فيما بلغنا أن 


الملايكة لظقاهم فتسافسهم » والسحاب والسباع صر" باحدهم فيئاديبا فيجبيه ويسألبا : أين 
نويه قد 0010 


)١(‏ هو محد بن اسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي » مولاهم المدني » تزيل العراق » امام 
المغازي» صدوق يدلس » ورمي بالتشيع والقدر » من صغار الخامسة ه مات سنة ٠ 15١‏ ويقال 
بعدها ( التقريب : ؟/5؟15) ٠‏ 

٠ مطولا‎ 5١1/5 : الدلائل‎ )١( 

(؟) في “ق” “وما الغرباء” ٠‏ 

(4؟) الزهد : 1494 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (575) » وابن أبي الدنيا في التواضع )١1١-1١9(‏ © وأبو نعيم 
في الحلية )15/١(‏ كلهم من حديث ابن عمرو مرفوما وموقوفا * 

(ه) العزلة : 4١‏ ب ٠‏ 

(1) أورده الفغزالي في الاحياء (509/5) ٠‏ 

(/) سورة الذاريات : ٠ه ٠‏ 

(0) في “ق” “وفر” 

(1) في ”“ق” ”*يمر” 

+ وعنده ”في النبوة من السر لقلنا”‎ ٠ أورده الغزالي في المرجع السابق والصفحة‎ )٠١( 


16 


وأنشد متصور الفقيه() أو الشافعيا؟) : 

ليت السباع لنا كاك مجاورة ليشا لاتزى !)“مين ترئ ندا 

إن الكلاب لتبدا في مواطتها والتاس ليس بهاد شرهم أيدا 

قاهرب بنفسك واستاأنس بوحدتها تعش سليما اذا ما كنت منقردا!©؟ ٠‏ 

ولبعضهم : 

شر السياع الضواري دونه وزد والناس شرهم ما دونه شري 

كم معشر سلموا لم يوذهم سبع وما نرى بشرا لم يوذه بشر 0 * 

قال يوسف بن أسباط : سمعت سفيان الثوري يقول : والله الذي لا أله الا هو لقد حلت 
العللة 1 8 


وكان سفيان أيضا يقول : هذا زمان سكوت ولزوم البيوت/8) ٠‏ 
وقال مرة : هذا زمان سؤ » لايّفن فيه على الخاملء فكيف3؟) بالمشبورين ٠‏ والله ما أدري 
أين أسكن ٠‏ فقيل له : بخراسان ٠‏ فقال : مذاهب مخطفة ء وآراء فاسدة ٠‏ فقيل له بالشام ٠‏ 
فقال : يشار اليك بالأصابع » أراد الشهرة ٠‏ قيل بالعراق ٠‏ قال : يلد الجبابرة ٠‏ قيل له بمكة ٠‏ 
قال : مكة غيب الكيس والبددل”') 
وقال يعت الملقن : لاشذهب الزمان في مواصلة الأقران » فأغلق عليك بايك ء أو اخرج الى مكان 
لاتعرف فيه 5 
وقال الفضيل : هذا الزمان احفظ فيه لساتك ء وعالج قلبك ء وخذ ما تعرفء وبع ما كرا" 
وكان بشر بن الحارث الحافي يقول ديق السيه في يعدا كل البصيد فل الما 17+ 


0 5 5 85 0 1 14 
وكان يقول : لانقصوا بي في المقام بها ٠‏ من أراد أن يخرج تدرا 00 


)١(‏ هو منصور بن اسماعيل بن عمر التميمي » الضرير » المصري» الشافعي» أبو الحسن ٠‏ فقيه 
أديب شاعر» مشارك في علوم كثيرة ٠‏ مات بمصر سنة ٠ ٠١5‏ من مصنفاته : البداية » زاد 
المسافر » الواجب وكلها في فروع الفقه الشافعي ( الأعلام : 556/4 » معجم المولغين : 
ال/١٠-١) ٠‏ 

٠ أي حنضور الشافعي‎ )١( 

(5) في ”ق” ”كانت لنا* * 

(4) في النسنتين “لم نرى” » والتصويب من العزلة للخطابي ٠‏ 

(5) روأه الخطابي في العزلة (11) باختلاف يسير » واين أبي الدنيا في العزلة ٠١(‏ ب ) ٠‏ 

(5) المرجع السايق والصفحة من شعر الفقيه » وعنده ”الضاري" ٠‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية (528/1) : وعنده “والله لا اله الا هوء ورب هذه الكعبة” وذكره* 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة (؟ه ب )ء والخطابي في العزلة (58) * 

(9) في ”ق” “كيف” بدل “فكيف” ٠‏ 

(١٠)لم‏ أجده . 

(11) لم أجده ٠‏ 

(11) لم أجده ٠‏ 3 

(1) أ خرجه البغدادي في تاريخه (1/1) بلفظ ”المتعبد بيغداد كالمتعبد في الكنيف” وعزاه الى 
الثوري ٠‏ والحش : اليستانء ويقال : الكتيف وموضع قضاء الحاجة » لأتهم كثيرا يتغوطون 
في البساتين ( النباية : 550/1 بتصرف يسير ) + 

(15) لم أجده ٠‏ 


وكين 


وقال أبو طالب عمر بن الربيع في كتايه : يحب على أهل الضعف البرب من الأوطان التي 
لايفييا لهم تفيير ما يظهر فيها من العاف 11 أ لقوله تعالى : ( ان أرضي واسعة فاياي 
فاعيدون ]157 انشبى 

فبذا يدل على أنه من بلي ببلدة يكثر فيها المعاصي» ويقل يها الشير وهو عاجز ٠»‏ فلا عذر 
له في المقام يبا » بل ينبغي أن يباجر ٠‏ قال الله تعالى : ( ألم تكن أرض الله واسعة فشهاجروا 


يج . 

وأنشد بعضهم : 

واذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد عليك بعاجل!؟) الشرحال(ة) 

أن القام على البوان!؟) مذلة والعجز آقة حيلة المحنل!9 ٠‏ 

وروى الامام أحد في الزهد » وآابن أبي الدنيا بسنديهما عن سفيان بن سعيد الثوري قال : لزم 
طاوس بن كيسان بيته » فذكر له ذلك فقال : لزمت البيت لحيف الأثمة وفساد الناسرل ٠‏ 

قال مقيرة بن مقسما") ١ه‏ خرن ل ةالكاما كلق 001 عدي بن حاتأ '' 1 من الكوفة فتزلوا 

قسيا!”') وقالوا 0 يكنم فيه لكك 


* كتاب عمر بن الربيع مفقود كما سيق أن ذكرناه مرارا‎ )١( 
٠ 806 : (؟) سورة العنكيوت‎ 
٠ (؟) سورة النساء : ل!ا1‎ 
في ”ل” ”تعاجل”‎ )4( 
في ”ل” “الترحالي”‎ )5( 
٠ في ”ق” *مع البوان”‎ )1( 
* أورده ين عبدالبر في ببجة المجالس (١/51؟) ببعض خلاف وبدون نسبة‎ )7( 
٠ الزهد : لم أجده في زهد الامام أحمد المطبوع‎ )4( 
* العزلة : لاه باء صساراة الناس : 9١ل ب‎ 
2 هو مغيرة بن مقسم الضبي » أبو هاشم الكوفي» الفقيه الأعمىء ثقة متقن ؛ الا أنه‎ )9( 
٠ )570/5 مات سنة «؟١ ( الكاشف : ؟+/150اء التقريب ؛‎ ٠ ولاسيما عن ايراهيم‎ 
هو حنظلة بن الربيع التميمي الأسيدي الكاتب » وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب*‎ )٠١( 
)5١1/١ : ء التقريب‎ 110/١ : قيل : كتب الوحي» ونزل قرقسيا ء ومات بعد علي ( الكاشف‎ 
هو جرير بن عبدالله بن جابر البجلي » صحابي مشهور » بسط له الثبي  صلى الله عليه‎ )11( 
» 151/١ : مات سنة ١ه ( الكاشف‎ ٠ ردائه وأكرمه » وكان سيدا مطاعا بديع الجمال‎  ملسو‎ 
* )157/١ : الغريب‎ 
(؟1) هو عدي بن حاتم بن عبدالله الطائيء أبو طريف » صحابي شهير » أسلم سئة سبع» وكان‎ 
: ممن ثبت على الاسلام في الردة » وحضر فتوح العراق وحروب علي »: ومات سنة 18 ( الكاشف‎ 
* )117/5 : القريب‎ » 
بلد على خابور عند مصبة على الفرات جائب منها على الخابور وجائب على الفرات فوق رحبة‎ )19( 
٠ )٠١80/7 : مالك بن طوق ( مراصد الاظلاع‎ 
* )١11-11+/(( روأه البغدادي في تاريخه‎ )١14( 


وقال آبو يحيى مالك بن ديئار ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ لاينبفي الاقامة بأرض يعمل فيها بقير ١‏ 
الحق » ويسب فيها السلف!"؟ ٠‏ 

وقال ابن القاسم : سمعت مالكب رحمه الله تعالى ‏ يقول : لايحل لأحد أن يقيم بأرض يسب 
فيبا الال * 

قال ابن العربي : وهذا صحيح » فان المنكر اذا لم تقدر على تغييره فر عنه 
تعالى : ( واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عتهم » حتى يخوضوا في حديث غيره 

وروى اين أبي الدنيا بسنده عن بكر بن محيد/") قال : قال لي داود الطائي : فر من الناس كما 
قر لادلا 

ولما اعتزل جعفر الصادق ( رضي الله تعالى عنه )(') الئاس قيل له في ذلك فقال فسد الزمان 


0 


وتغير الاخوان » ورأيت الانفراد أسكن للقواى[ ٠‏ 

وأنشدوا : 

واذا الديار تنكرت عن تحالبا ,فنع الديار وأسرع التحويلاأة 

ولبعضهم : 

ليس العقام عليك حصا واجبا في منزل يدع العزيز ذليلا 11 ٠‏ 

وعوتب غزوان الرقاشي !'') على خلوه فقال : اني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه 
ا 


وقيل لبعض الرهيان : ما أصبرك على الوحدة ٠‏ فقال : ما أنا وحدي» أنا جليس الله ء اذا 
شكت منت رايا تميس ترات كانه براذ لمحتام انا جي مس215 . 

وقال بعضهم : من آراد العزلة فالكز لم!؟1) , 

يا أخيء ادخل بنفسك في بيت العزلة » واشتغل بالعمل نالى كم عطلة ٠‏ وحصل زاد! للنقلة* 
5 ا (15) ررياه 
فكآن قد ضرب بوق' الرحلة ٠‏ 


٠ والقرطبي في تغسيره(555/0)‎ ٠» أورده ابن رشد في البيان (95/14؟) ونسبه الى مالك بن أنس‎ )١( 
٠ (1):أورده القرطبي في تغسيره (5/8؟1)‎ 

(؟) المرجع السابق : 24/5؟1185-5 ٠‏ 

(؟) سورة الأبعام : 34 ٠‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة ٠‏ 


٠ العزلة : 4؟ 1 +« مداراة الئاس : 17( ب‎ )١( 

(0) الزيادة من "ق"” ٠‏ 

(8) لم أجده ٠‏ 

(3) أورده أبن عبدالبر في ببجة المبالس )151/١(‏ بدون نسبة * 
)٠١(‏ المرجع السابق والصفحة مع البيت السابق + 

٠ لم أقف له على ترجمة‎ )1١1( 


(15) رواه ابن أبي الدنيا في العزلة (13 ب) * 
(1) المرجع السابق والصفحة + 

(15)لم أجده ٠‏ 

(15) البوق : الذي ينفخ فيه ( الصحاح : 565/4) ٠‏ 


وأنشدوا : 


فيا نفس ان تطلبي عافية غلايد أن طزمي زاوية 
فقد صار اخوة هذا الزمان نكابا انا فتشوا ضارية 
أكف عن الخير مكفونة وألسنة بالخطا جارية 
فطوبى لمن ]جلس في بيته قموع له بلغة(!) كافية 
ندماه دون الورلاً) كنبة قلاائم فيبا ولا لاغية - 


ولقد صارت الحاجة الى العزلة شديدة » والضرورة الى الانقطاع أكيدة » والداعية الى 
الستر والاجتعان(؟) بليل النممول قوية لوجوه عديدة ٠‏ 
ولعمري ان الخلاص لايكاد يوجد في فير ذلك » والاخلاص لايتم نوره الا هنالك ٠‏ 
وقيل لحكيم : ما الذي أرادوا بالخلوة واختيار العرلة ؟ فقال : يستدعون بذلك دوام 
الفك رأ وتيت العلوم في قلوههم ليحيوا حياة طيبة » ويذوقوا حلاوة المعرقة!© + 
قال آبو الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : اياكم ومعاشرة الناسء فاشهم ما ركبوا 
قلب امن الا غيروه » ولاجوادا آلا حقروه ء ولابعيرا الا انيرو[ . 
وقال سفيان الثوري ؛ اني لأخرج اذا جاء الليل » ليس الا لأستريح من روية النا 
وروى ابن أبي الدئيا بسنده عن محد بن يوسف!*) قال : استشرت سفيان الشوري في 
'المقام بالشام فقال : لاأرى لك ذلك , لأنبا بلاد فتتة » ولكن ان صح عزمك فعليك 


0 
ص 


ببعض السواحل » ثم اسغد مئة صديق ٠‏ واذا استقصيت أمرهم فاطرح تسعة وتسعين » 


وكن من الواحد في مك90 . 


وأنشدوا : 1 
تقشنا ود اشوان الصغاء بأقلام البنا ل" على البهواء 
وجنت ١!‏ نياب ان نياب حياتهم ا ان 3 


٠ البلغة : ما يتبلغ به من العيش ( الصحاح : 17/4؟1)‎ )١( 

(؟) في ”ق” ”في الويى” ٠‏ 

(؟) في ”ق” ”ولاجبان” . ٠‏ والاجتئان : الاستتار كما في الصحاس (ه/95١) ٠‏ 

(4) في ”“ق” “الذكر” ٠‏ 

(5) أورده الغزالي في الاحياء (19/5؟5) ٠‏ 

٠ أورده الغزالي في المرجع السابق (؟/195) باختلاف يسير‎ )١( 

(0) أخرجه آيو نعيم في الحلية (830/1) ٠‏ 

(4) هو محمد بن يوسف بن واقد الضبي الغريابي » محدث قيسارية ء ثقة فاضل » مات 
ستة ؟١؟‏ (الكاشف : 98/9 » التقريب : ؟/!؟5) ٠‏ 

(5) مداراة الئاس : 4١1]أ‏ + 

٠ في ”ق” ”البيا”‎ )٠١( 

٠ في”ق” ”كلهم‎ )1١( 

(؟1) في ”ق” ”وفات” ٠‏ 

(1) في *ق” “للوناء” ٠‏ 


ولبعضهم 


كن بنكب ضارذ!! سناسا(؟) واذا أبصرت انسانا قر[ ٠‏ 

اعمال الانسان بحراء ما لو(" ساحل فاحثره اياك و10 

واجعل الثاس كشخص واحد 5 كن من ذلك الشخس حتدا؟ ٠‏ 

ورف ابو تعيم في العلية سد من سي !"1 بن هاه" قال + قال 3 ابراهيم ين أنعم : 


أقلوا من الاخوان والككاه (18). 
وجاء رجل الى ابراهيم أيضا قدس الله روحه - فقال له : أوصني + فقال!11) : أقلل من معرفة 
الناس ٠‏ قال لله : زدني ٠‏ فقال : لاتتعرف الى أحد + فقال : زدشي ٠‏ فقال : انكر من تعرف !111 


وأتشد قدس الله روحه : 


' توحش من الاخوانة”() لاتبغ مونسا ولاتتخذ خلا ولاتغ صاحبا 
وكن سامري الفعل!؟ :من تسل آدم وك أنجنهاء .نا “قدرت “مجانيا 
فقد فسد الاخوان والحب والاخا لست عل و2070 ركان 30 


وقال الفضيل : من سخافة!©') عقل الرجل كثة معارفه[93 + 


* في #ق” ”صاير"‎ )١( 

1 في “له “شي م 

(؟) في ”ل” ”ففر منه* + 

(4) في ”ق” ”ان” بدل ”ائما” ٠‏ 

زم بره *سواء 

* في “ق” “الفور” وفي ”ل” “وفر منه*‎ )١( 

(0) لم أعثر عليه * 

(4) في *ق” “شبد ء وفي “ل” “سعيد” : والمثبت من الحلية ٠‏ 

(9) هو سبل بن هاشم بن يلال » من ولد أبي سلام الحبشي» واسطي الأصل ٠‏ نزل الشام » 
لابأس به » من التاسحة ( التقريب : ٠ )898/١‏ 

٠ الحلية : ه/ؤذ‎ )٠١( 

٠ في ”ق” ”قال” بدل “”فقال*‎ )1١( 

٠ أورده ابن الجوزي في التبصرة (؟/62١؟) مختصرا‎ )1١( 

(19) في “ل” ”من الئاس" ٠‏ 

(14) لم أعرف قصده ٠‏ 

(16) في ”ل” “فلست أرى* ٠‏ 

(11) في ”ل” ”مداهن” ٠‏ 

(17) رواه ابن كثير في البداية )(57/1١(‏ + 

(14) في ”ل” ”خصافة” ٠‏ 

(15) آورده الغزالي في الاحياء (؟/055) ٠‏ 


1١ 


0 اا 


١‏ : من كثر اخواته كثر غرماوه 
وقال الشافعي ( رضي الله عنه )"أ : الانبساطأ؟' الى الناس مجلبة لقرناء السؤ » 


وقال عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) 


والانقباض عنهم مكسبة للعداوة ٠‏ فكن بين المتقيض والمنب وها . 


وأنشنيوا :: 
لقاء الناس ليس يفيد شيثا سوى البذيان من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناس الا لأخد العلم أو اصلاح حال[ . 


وقال سفيان بن عيينة : قال لي بشر بن منصور : يا ابن عيينة » أقلل من معرفة الناس 
( فانه أقل لفضيحتك ( في القيامة لفل 0 

وقال أيضا : قال لي سفيان الثوري في اليقظة في حياته : أقلل من معرفة الناس )80 , 
لان الفولس شيم فنيد + نولا السب رايت ما كرو الا مسن يا 
مماته في المنام كآنه في الجنة يطير من شجرة الى شجرة » وهو يقول : لمثل هذا فليعمل 
الخاطون + نفلت له : اوسني + فقال « الل من معرفة النارل* اا 


© ريت يعن. 


وأنشدوا في كان وكان : 


ضَررك مهن عر شد مسن لر 9011 وأين لص(" ') خارج من لص وسط الدار 
ولبعضهم : 
ما شرفي آله اللن عزوقيم جو الله عدن اللغير من ليت أعرق !1 


٠ الزيادة من *ل"‎ )١( 

(1) في ”ل” ”آأحزائه” ٠‏ 

(9) الزيادة من “*ل” ٠‏ 

(4) في “ل” “الاسترسال* ٠‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/؟5) ٠‏ 

(1) أورده ابن مفلح في الآداب (75/8؟) بدون نسبة ٠‏ 

(0) الزيادة من التواضع + 

(4) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(8) لم أجده ٠‏ 

+ الى قوله ”أقلل من معرفة الناس”‎ )١1١١ : 114( أخرجه ابن أبي الدنيأ في التواضع‎ )٠١( 
وعنده : وهو يقول : ( لك الدار الآخرة‎ ٠ وأبو نعيم في الحلية (87/1؟) مطولا‎ 
٠ ) تجعلبها للذين لايريدون علوا في الأرض ولافساد! ء والعاقبة للمتقين‎ 

٠ فبي”ل” ”تبعدو”‎ )1١1( 

(؟0) في ”ق” ”“لصا” ٠‏ 


(؟1) أوزده عيدالله بن محد بن خميس في الشوارد (554/1؟) ببعض خلاف بدون نسية ٠‏ 


(00) 


ولقد ؟جاد ابن الرومي ' حيث قال : 
عدوك من صديقك مسغاد ولاتستكثرن من الصحاب 
فان الداء أكثر ما تراه 8 عن الطغام 1 الشراب 
فدع عنك الكثير فكم كثير أ وكم قليل مستطاب 
فما اللجج الملاح بمرويات 0 العذاب) . 
)2( 0 


وقال بشر بن منصور'”' : أقلل من معرفة الناس ء فانك لاعري ما يكون يوم القيامة * فان يكن 
فضيحة كان من يعرفك قليلا!"؟؟ ٠‏ 

وقيل لحكيم : لم لاتصحب الناس ؟ فقال : لأني ان صحبت من هو فوقي تكبر علي » وان 
صحيت من هو دوني آذاني يجبله. ٠‏ وان صحبت من هو مثلي حسدنيء» فسحبت من ليس في 
صحبته ولا في أنسه وحشة 0 ٠.‏ 0 
ل ل ل ا ا ( الصستريٍ : أريد أن أصحبك ٠‏ نقال : اذا مات أحدنا فمن 
يصحب الآخر؟ ( قال : الله ٠‏ قال )0*7 : فليصحيه الك[ , 

وقيل للفشيل لين عياض )(11): ان 0 "بك يقول + 00 في مكا آرق الناس ولامروني * 
فبكى الفضيل وقال : يا ويح عليء أفلا أتمبا فقال : لا آراهم ولايروني 0 

وسخل بعض الأمره على حاتم الأصم فقال : ألك حاجة ؟ قال ؛ نعم ٠‏ قال : ما هي ؟ قال : 
(أن )36 لا آراك ولاتران أ )03 


)١(‏ هو علي بن العياس بن جريجء أبو الحسن البغدادي » المعروف بابن الرومي » شاعر رومي 
الأصل ٠‏ ولد بيغداد سنة ١؟1ء‏ وتوفي بها سنة 581 ٠‏ من آظره : ديوان شعر (١‏ الأعلام : 
©/١٠ء‏ معيم المُلفين : 1/؟١18-11١)‏ * 

(1) في ”ق” “يعابة ٠‏ 

() النطفة : الماء الصافيء قل أو كثر ٠‏ والجمع نطاف ٠‏ والنطفة : ماء الرجل » والجمع نطف 
( الصحاح : 96/6)) ٠‏ 

(؟) ديوان أبن الرومي : 5551571/١‏ باختلاف يسير * 

(5) في التسنتين ”بشر بن عبدالله” » وفي ”ل” بزيادة “الحافي” » والمثبت من العزلة لابن أبي 
الدنيا ٠‏ 

(0) في ”ل” ”فان تكن” 

(0) ؟خرجه ابن آبي الدنيا في العزلة (7© ب ) باختلاف يسير ٠‏ 

(4) لم أجده ٠‏ 

(4) الزيادة من ”*ل* + 

٠ الزيادة من الاحياء‎ )٠١( 

+ أورده الغزالي في الاحياء(؟/017)‎ )1١( 

(؟١)‏ الزيادة من ”ل” 

: هو علي بن فضيل بن عياض التميمي » ثقة عايد » من الناسعةء هدم موته على أبيه (التقريب‎ )١( 

0 

(15) أورده الغزالي في الاحياء (59/5) ٠‏ 

(16) سقطت من ”ق” ا ٠‏ 

(11) أورده الغزالي في الاحياء (9/1؟5؟) ٠‏ 


وأتشدوا : 


اذا اتتخبت لأمر عز واسطة فاحذر دهاه وكن منه على وجل 
واعلم بان طباع الاش هه جيل من الجفاء ».ومن مكرد :نوين تعيل11) 
فلاتئق أبدا منهم يواسطة واشرع ينفسك فيه غير متكلأ؟) 
وائما رجل الدثيا وواحدها من لايعول في الدنيا على ربل( ٠‏ 


وليس في مخالطة ( أكثر )!؟) الناس كشر فائدة ( بل ولاقليل)!” » لاسيما في زماننا هذا 
بل ١!‏ لاتظبر الأخلاق السيكة والصفات القبيحة الا بالمخالطة90 + 


(15) وقد روى أبو الشيخ عبدالله بن حيان في كناب الأآمثال بسنده عن أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه ب قال : قال رسول الله - صلى الله ليه وسلم - # “ا خبر قله *(8) . 


وأنشدوا : 

وزهدئي في كل خل وصاحب من الئاس كشفي صاحبا بعد صاحب 

نما علقت كفي بخن عر 01 محاسته*') الا ساءني في العواقب 

ول كنيك[١ "١‏ رجه لذفع ملئة من الدهر الا احعا؟!) التواكب!؟2 لكا 
ولبعضهم : 

أعدى عدوك أدنى من وثقت به فحاذر الئاس وأاصحيهم على حذر 


(()في “ق” *دخلة ١‏ 

(؟) في *ل” "غير متسل" ٠‏ 

(ع لم أجده + 

(4؟) سقطت من *ل” ٠‏ 

(0) سقطت من ”قق” ٠‏ 

(1) سقطت من *ل” ٠‏ 

(0) في ”ل” “بقلة المخالطة” ٠‏ 

() الأمثال : ؟ؤ ٠‏ 
وأورده البيشي في مجمع الزوائد (40/4) وقال : وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ٠‏ وابن 

الجوزي في العلل (15/5؟-177) وقال : هذا حديث لايصح عن رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ب 
قال اين الجوزي في غريب الحديث (11/1) : ”أخبر تقله” » أي ؛: جرب تترك ٠‏ 

(9) في “ل” *يسرني” ٠‏ 

٠ في “ق” ”براديه”‎ )٠١( 

٠ في *ق” “*ولاقلت”‎ )1١١( 

(؟1) في ”ل” *أكبر” ٠‏ 

(19) في ”ل” ”مصائب” ٠‏ 

(15)آورده السيد علي صدرالدين المدئي في أنوار الربيع (؟/55؟) من كناب المعتصم الى ابن عمار ٠‏ 


1566 


وقال بك التسلف : :اذ حيرت الناتن يذا فك من اكترهم نا لاترض ١!‏ تشيمء عق تظليب لكام 


وأتشدوا : 

يئو الزمان اجتتبهم لاتركتن اليبم ليع خداع ومكرا"؟ لواطلعت ييف 4 
ولبعضهم : 

ولما يلوت التاس أطلب متهم أخا غقة عند اعتراض الشدائد 

تطلعت في يومي رخاء وشدة وناديت في الأحياء هل من مساعد ؟ 

فلم آر فيما ساءمي؟) غير شامت ولم أر فيما سرني غير حاسم ٠.‏ 

ولغيره أيضا : 

)علا هذا لين بيقن وجوهيه وفي القلب من نار التغاق ]زيز[؟) 

فلما بلونا واحدا بعد واحد علمنا بهم آن الرفاء عزيز 0 + 

ولغيره : : 

ذهب الوفاء تعاننا؟ أمس الذاهب فالناس بين مخاعل |8 الوكين 

يفشون بيتهم المودة والصفا لويم ممق 11 

ولغيره : 

لما رأيت بتي الزمان وما بهم ٠‏ خل وفي للشدائد ' ؛صطغي 

أيقتت أن المستحيل ثلاثة الغولة! 'أء والعتء 7 أل والخل الوو ٠5!‏ 


٠ في ”ق” ”ما لايرضى”‎ )١( 
٠ (؟) لم أجده‎ 


(5) في *ق” “مكر وخداعة ٠‏ 


().في “ق” “أساءني” ٠‏ 

(6) الأبيات للامام الشافعي كما في ديوان الشافعي (7؟) باختلاف يسير ٠‏ وذكره البقدادي في 
ريخه (52/14) وعزاه الى أبي بكر بن أبي عبدالله الأرجاني ٠‏ 

(5) الأزيز : صوت الرعد » وصوت غليان القدر ٠‏ 


0) في ”ل” ”كذهابة ٠‏ 

(4) في ”له ”مناهج” ء وفي “ق” “مخايل” » والمثبت من غرر الخصائص 

(9) واأريه : داهاه وخاطه وخادعه ( المعجم الوسيط : ؟78/5١٠1) ٠‏ 

٠ ذكره الوطواط في غرر الخصائص (250؟) بدون نسية‎ )٠١( 

)1١١(‏ الغول : نوع من الشياطين ء كانت العرب تزعم أنهبا تظبر للناس في الغلاة فتطون لهم في 
صور شتى وتغولهم » أي : تضللبم وتبلكبم ( المعجم الوسيط : ؟099/5) * 

(؟1) العنقاء : طائر عظيم معروف الاسم مجبول الجسم ٠‏ 

(15) البيتان لصفي الدين الحلي كما في ديواته (039) + 


قال بعض المردين لشيخه ‏ وقد أحدث سفرا : من( أصحب ؟ قال : لاتصحمب سو الله 
عز وجل ء فانه يكفيك المبمات » ويشكرك على الحستات ء ويستر عليك السيئات ء ولايفارقك 
خطوة من الخطوات ء (ولا لحظة من اللحظاتا اا 
كما قيل : 
اتخذ الله صاحبا ودع الئاس جانبا 
جرب!؟) الناس كيف شكت: تجدهم عقاريا 


فليس الأخ من يتمسك بعروة الالخاء (في مدة الرخاء)!؟) » ويطوف حولك ٠‏ ويروم طولك » 
ويستغني بدينارك » ويصطلي بنارك ء ويبرك على رغفاتك ء ثم ان زلت قدمك ء أو زالت نعمك » 
هجرك وحيدا ء وتركك فريدا ٠‏ 

كما قال بعضهم ؛ يبواك ما دارت رحاك ٠‏ ويرضاك ما هيت صباك ٠‏ 

كما قيل عن بعضهم : اخوان هذا الزمان يتوقع نهم الجفاء والصد وقلة الرفاء » وكثرة الكدر ء 
وعدم الصفاء » وتفيرهم عليك ء وظونهم لديك ٠‏ واسائتهم اليك » وهجرهم اياك عند فوات الأغراض 
وتجنه قلوبهم من العلل والأمراض ٠‏ اخوان السراء ء أعضاء الضراء ٠‏ أن وقعت في شدة تخلوا عنك » 
أو( واتعت زلة تبرأوا منك ٠‏ وان قل مالك ملوك ء وان حال حالك فما أخوك أخوك ‏ + 


0 


وأنشدوا : 

من عاشر الئاس لاقى منهم نصبا لأن طبعهم ظلم وعدوان 0 * 
ولبعضهم : 

وعلمني صرف الزمان وربيه(؟) بأن اقتتاء الئاس شر المكاسب 00+ 
ولغيره : 

صحبت بثي الدنيا 0 1 0 


وما الحر في هذا الزمان بنا 


)١(‏ في ”ق” ”لمن”* 

() لم أجده ٠‏ 

() الزيادة من *ل” ٠‏ 

(4) في “” “قل” ٠‏ 

(5) رواه الخطابي في العزلة (5؟14-1) باختلاف يشير ء ونسبه الى ابراهيم بن أدهم ٠‏ 
(1) سقطت من *ق” * 


*قى” ”وان 


(/0) في "ق” "وان 


(4) في ”ق” ”وأن” +٠‏ 
(قافي #و* *ورمةة + 
موه م يرام 


)٠١(‏ في ”ق” ”يثافي 
)1١١(‏ أورده ابن خميس في الشوارد (5/١7؟)‏ بدون نسبة ٠‏ 


56+ 


وقال بعض السلق[!؟] : كتب صاحب لنا : 


آما بعن : فان[) الئاس كانوا دواء يتداوى ببمء فصاروا دا» لادواء فيه » ففر متهم فرارك من 


ا 

وأتشدوا : 

الناس داء وداء الئاس قريهم وفي الجفاء لمم قطع العداوات!© ٠‏ 

نفي شطر هذا البيت اشارة الى ما تقدم قريبا من قول سفيان : ولا أحسب رأيت ها أكره الا 
تن مولا :+ 


وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن القضيل ين عبد عبدالوها ب( عن حو[ تالت( : أت اقلق 
0 


داود الطائي لأسلم عليه فآذن لي فقعدت على باب الحجرة فقلت أنت وحدك هاهنا ؟ فقال 
رحمك الله ء وهل الأنس اليوم الا في الوحدة والاتقراد؟ أما متجمل لك أو متجمل له ء ففي أي 


تلك امن خيرط 071 
وأنشدوا : 
ست الوجدة قن تعدا كنك من الويبة سيتوحفنا 
فصرت بالوحدة مستانسا وصارت الوحدة لي مجلسا 
'فاعتزل الئاس تيد راحة باطو على البعيا صسم م9771 


قال يجيب بن نناق فاالمشة ون ليوات 


وذهبت جماعة من العلماء الى التقلل من الاخوان » لآن ذلك أحق أنغقالا وكلفا » وأقل تنازعا 
واثما 6 وأكثر راحة 0 » لاسيما من أهل زمائنا 5 


٠ وهو ابن السماك كما في العرلة للخطابي‎ )١( 

(1) في ”ل” ”ان” بدل ”فان* ٠‏ 

(؟) رواه الخطابي في العزلة (14) باختلاف يسير * 

(4؟) في ”“ق” “بهم” 

(5) الشعر للشافعي كما في ديوائه (58) * 

* تقدم في ص (*؟‎ )١1( 

(0) هو فضيل بن عبدالوهاب بن ايراهيم الغطقائي» أبو مح القناد » السكري » الكوفي» أصله 
من اصببانء ثقّة من العاشرة ( التقريب : ؟/5١١1) ٠‏ 

() في النسختين” عن أخيه” ء والمثبت من الحلية »ولمأقفلهاعلى ترجعة ٠‏ 

(4) في النسختين ”قال”ء والمثبت من الحلية ٠‏ 

]* في *ق”‎ )0٠( 

(11) في *ل” “قال” بدل “*ققال” ٠‏ 

(؟1) الحلية : 5657 باختلاف يسير * 

(15) روى ابن آبي الدنيا البيت الآول في العزلة (4؟ ]) » والبغدادي البيتين الأولين في طاريخه 
(50/1) + 

(19) لم أجده ٠‏ 

٠ في ”ل” ”ذهب”‎ )٠6( 

(+1) سقطت من ”“ق*” 


ا 


إضه 1 


وأتشدوا ( مواليا)!0 : 
لقاء أكثر من(؟) لاقيت أوزار فلاتبال ان صدوك أو زالروا)!) 
هه( لديك اد جاءوك أوطار فان قضوها ل تتحوا عنك أو طاروا !)90 
0 لعبدالله بن الزبي!") : آلاغأتي المديئة ؟ فقال : ما بقي فيبا آلا حاسد نعمة » 
0 1 
و فرح بنقمة 
وأنشدوا : 
بمن يثق الانسان فيما يرومه ومن آين للحر الكريم صحاب 
وقد صار هذا الناس الا أقلهم نيابا على أجسادهن عاب !236 . 
ولبعضهم : 
لأصتام الأنام عبدت دهرا قمات القلب واشت المضيق 
فما فيهم يفوث أقول هذا ولكن كل من فيهم يعوق ٠‏ 
ولغيره : 
أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلناي طلعة جري ٠‏ 


وقال يحيى بن آيوب العايد(!!) : حدشتي بعض أصحابنا قال : كتب مالك بن أنس 


الى عبدالله بن عبدالعزيز العم (؟) : انك يدوت شمء فلو كنت عند مسجد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ٠‏ فكتب اليه : اني أكره مجاورة ملك ٠‏ ان الله لم يرك!؟1) 


تلن" ل" 


متمعر الوجه 


)١(‏ الزيادة من ”“ق” 

() في ”ق” ”ما” ٠+‏ 

(؟) سقطت من ”ل” 

(4) في “ل” *لهم” 

(ه) في “ق” “فان قضوك” ٠‏ 

(1) في “ق” “أقطار” ٠‏ 

(0) أورده الثعالبي قي يتيمة الدهر (55/4؟) ونسبه الى أبي الفتح البستي الكاتب ٠‏ 

(4) هو عيدالله بن الزبير ين العوام ء أبو بكر وأبو خبيب ء أمير الْموْسين » كان نهاية 
في الشباعة ء غاية في العبادة » استخلف سنة 554 ء ومات هيدا في حصر الحجاج 
له بالبيت العتيق سنة ”77 ( الكاشف : ؟/لالا) * 

() أخرجه ابن أبي الدنيا قي العزلة (53 ]) ء والخطابي أيضا في العزلة (55) * 

٠ البيتان لأبي فراس كما قي ديواته (5؟)‎ )٠١( 

٠ )55١/؟8‎ : هو يحيى بن آيوب المقابري العابد » ثقة مات سنة 594 ( الكاشف‎ )1١١( 

(؟١١)‏ هو عبدالله بن عبدالعزيز العمري » الْرَاهد ء ثقة من السابعة » مأت سئة 1١84‏ 
( الشريب : ١0/1*؟ء‏ الخلاصة : )5١8‏ + 

(1) في ”ق” “لم يراك” ٠‏ 

(15) تمعر وجبه : تغيرء وعلته صغرة ( المعجم الوسيط : 486/15)* ٠‏ 

(15) أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة (5ه] ) + 


مه 


35 1 
وروى الحافظ أبو نعيم في الحلية بسنده عن حفص بن عمرو وهو ابن آخي سفيان الثوري( ا( 


قال : كتب سفيان الى عباد بن عباد الرملي الزاهد : 

أما بعد » فاتك في زمان كان أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يتعوذون آن يدركلا ء 
ولهم من العلم ما ليس لنا » ولهم من القدم ما ليس لنا ٠‏ فكيف ينا حين أدركناه على قلة 
عم(" ء وقلة صبر أ ء وقلة أعوان على الخيرل” » وفساك من الناس» وكدر من الدنيا ؟ فعليك 
بالأمر الأول والتسك به » وعليك بالخمول!؟ » فان هذا ( الزمان)!") زمان خمول ٠‏ وعليك 
بالعزلة » وقلة منالطة الناس ٠‏ فقد كان الناس اذا التقوا ينغع بعضهم ببعض ٠‏ فأما اليو80) 
فقد ذهب ذاك » والنجاة في تركهم ٠‏ اياك والأمره أن سنو" متهم ء وتخالطهم في شي 
من الأشياء ٠‏ واياك أن تخدع(نفسك)!'١)‏ يقال لك تشفل!!) أو صرآءن مظلوم » أو ترد مظلمة * 
فان ذلك خديعة ابلسر!؟1), 

أوالذي ينبفي للمعتزل ( عن الناس ٠ ١!)‏ أن ينوي بعزلته كف شر نفسه عن التاس أولا » 
شم طلب السلامة من شر الأشرار منهم ( نانيا)!؟') » ثم الخلاص من آفة التقصير عن القيام 
بحقوق المسلمين لظ ء ثم التجرد بكنه البمة لعبادة الله رابعا ٠‏ ثم ليكف في عزلته عن السؤال 
عن أخبار الناس ء وعن الاصغاء الى أراجيف البلد » وما الناس مشغولون به » فان كل ذلك 
ينفرس في القلب وتغرغ/'عروقه وأغصانه(؟') » والأخبار يتابيع الوسواس ٠‏ ثم ليسد سمعه عن 
الاصغاء الى ما يقال فيه من الثناء ل"( بالعزلة » والقدس بترك الاختلاط ء فان ذلك يئر في ! 
القلب تأثيرا شديدا ٠‏ والله أعلم ٠‏ ع( 


٠ لم أقف له على ترجمة‎ )١( 

٠ في ”ل” “أن يدركونه”‎ )١( 

() في النسختين “على قلة العلم” » والمشبت من الحلية ٠‏ 

(4) في ”ق” ”قلة قدر” ٠‏ 

(ه) في “قا “في الخير” ٠‏ 

)١(‏ خمل الرجل : خفي فلم يعرف ولم يذكر » فهو خامل ٠‏ ويقال : خمل ذكره وصيته : خفي 
( المعجم الوسيط : ٠ )155/١‏ 

0) الزيادة من ”ل” + 

(0) في “ق” *وآما اليوم” ٠‏ 

(9) في ”ق” ”أن شنوا” وفي ”“ل” ”أن تن” ؛ والمشت من الحلية ٠‏ 

٠ سقطت من *ق”‎ )٠١( 

+ في “ق” ”أن تضفي” ء وفي زل* “اشفية » والمثبت من الحلية‎ )1١( 

(؟١1)‏ الحلية : 71/3" ياختلاف يسير ٠‏ 

٠ 0 سقطت من” ق*”‎ )١( 

(15) سقطت من “73 + 

(16) في “ق” “يتفرغ ٠‏ 

(11) في ”“ق” “أعضايه” + 

(10) في ”ق” ”من البناء” + 


1 


( فوائد العزلة عن الخلق الديتية والدنيوية ) 


وفوائد العزلة لاتحصر لكن أصولها ستة : 

الأولى : التفرغ لأنواع العبادات الظاهرة والباطنة » والأنس بالله » واستكشاف أسراره تعالى 
في آمر الدنيا والآخرة » فان ذلك يسصعي فراغا ء ولافراغ مع المخالطة * 

الفائدة الثائية : التخلص بالعزلة عن المعاصي » لاسيما التي!') يتعرض اليها الانسان بالمخالطة 
ويسلم منها في الخلوة » وهي أربعة : الغبية » والرياء » والسكوت عن الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ء ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديكة ». والأعمال الخبيثة التي يوجبها الحرص على الدتيا ٠‏ 

أما الغيبة فقد نقدم الكلام عليها في الباب الخامسر!؟ 

وأما الرياء فقد روى ابن أبي الدنيا عن يحيى بن سعيد القطاد(؟) عَال :“قال لي رين ينين 
بن أبن كيرا اع من هاه النان بارافي» ون تاراهم ( تقال 

قال بعضهم : ومن رايا هم ل وقع فيما وقعوا فيه ء وهلك كما هلكوا + وأقل ما يلزم فيه 
النفاق » فانه اذا خالط مثلا متعاديين » فلم يلق كل واحد منهما! بوجه يوافقه » صار بغيضا اليبما 
جميعا ٠‏ وان جاطهما صار ذا وجهين( + وقد جاء ذمه في غير ما حديث صخي ٠‏ 

فالاجتماع بالناس ء لاسيما في زمائنا هذا » ليس يخلو من التصنع والرياء والنفاق ٠‏ وكل ذلك 
مذموم شرعا ٠‏ وفي العزلة الخلاص منه .+ 

وأما الأمر بالمعروف والشبي عن المنكر فهو من أصول الدين وفروضه ء كما سبق تقريره في غير 
موضع من هذا الكناب!39), 

ومن خالط الناس لايخلو عن مشاهدة المنكرات ٠‏ فان سكت عصى الله ( تعالى)!! بكوم 
وان أنكر » تعرض لأنواع من الشرر» ربما يجره طلب الخلاس متها الى معاص هي أكبر مدا نبي 
عنه ابتداء ٠‏ وفي العزلة الخلاص من ذلك + 


٠ في ”ق” “النية‎ )١( 

(1) تقدم في ص 1١‏ وما بعدها ٠+‏ 

(؟) هو يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي. أبو سعيد القطان البصري»ء ثقة » متقن حافظ امام قدوة 
ثبت » مات سنة ١5468‏ ( الكاشف : 555/7ء التقريب : 2/5؟؟) ٠‏ 

(؟) لم أقف له على ترجمة ٠‏ 


(5) مدارأة الناس : 51١8‏ ٠ء‏ العزلة : لا؟ ب * وعنده “من خالط الناس” ٠‏ 

.٠ سقطت من”ق”‎ )١( 

(0) في “ق” #مشيمة ء 

(8) أورده الغزالي في الاحياء (551/5] باختلاف يسير ٠‏ 

(4) ومنه ما أخرجه مسلم في صحيحه )1١11/6(‏ من حديث أبي هريرة ولفظه : ”تجدون من شر 
الئاس ذالوجبينء الذي يأتي هوّلاء يوجه » وهولاء يوجه” * 

٠ سبق في لجن الأول من هذا الكتابء وقد قام يتحقيقه الأخ مح نور مصطفى‎ )٠١( 

٠ الزيادة من ”“*ل*‎ )١١( 


لح 


والسكوت عن الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر شديد ء وفي القيام يه » لاسيما في زمائنا هذا » 
اثارة للخصومات ء وتحريك للعداوات » واظبار لفوائل الصدور + كما قد صار من المعروف المشهورة 
وما ذاك الا لأن الزمان قد أصبحج في فساد عظيم ء وأهله من ملازمة المنكرات في خطب جسيم + 
فمن ترك العزلة » واشتغل بهم ءشغلوه عن عبادة الله » وعطلوه عن مصالح آخرته ودنياه + 

وقد روى ابن أبي الدنيا والبيبقي في الشعب لحسان بن عبتط_ رضي الله تعالى عته ‏ : 

وان انوا يسنن ويحي ينانا حل الناين ال ادن لمطين 01 


الفائدة التالثة : الخلاص من الفتن ء والخصومات ء وصيانة الدين والتفس عن الخوض فيها » 
والتعرض لأخطارها ٠‏ وقل ما تخلو البلاد عن تعصبات رفتن وخصومات ء وتحمل الأفراض واتباج 
البوى ٠.‏ 

وقد قال شريك بن عبدالله(! : كان يقال7؟) : أتجى الناس!*) من البلايا والفس » من انتقل من 
ا 1 , 

وقال سفيان الثوري : هذا زمان سو لايومن'فيه على الخامل » فكيف على المشهور؟ هذا زمان 
رجل ينتقل من بلد الى يلد » كلما عرف في موضع » تحول الى غيرو90 ٠‏ 

وقال الحسن : كلمات أحفظين من التوراة : ( ان )“قتع ابن آدم استغضا؟) . و( إن )087 
اعتزل الناس 010 ٠ولنات‏ انلق ترك الشهوات الاين ريك 7 

الفائدة الرابعة : الخلاص من شرور الناس © فاشهم يؤذوئه مرة بالغيبة » ومرة بسو' الظن والتهمة » 
ومرة بالاقتراحات والأطماع الكانبة التي يعسر الوفاء بها ء وثرة بالنميمة والكذب(*!) ٠‏ فريما يرون 


» هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري» الخزرجي»ء أبو عبدالرحمن أو أبو الوليد‎ )١( 
٠ )111/( : شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم  ء مشهور » مات سنة 6ه (التقريب‎ 

(؟) مداراة الناس : 111 ] ٠‏ وعنده “أمسى وأصب” ٠‏ 
الشعب : 5/هلا] ٠‏ 

(1) .هو شريك بن عبدالله » أبو عبدالله النذعيء القاضي بواسطاء ثم الكوفة » يخطيع كثيرا » 
تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » وكان عادلا فاضلا عابدا » شديدا على أهل اليدع ٠‏ مات 
سنة لالا١‏ ( الكاشف : ٠١24/15‏ ء التقريب : (/(ه9) ٠‏ 

(4) في ”ق” “كان يقول” ٠‏ 

(5) في “ل”* “اتحى الئاس* ٠‏ 

(1) لم أجده ٠‏ 

(0) لم أيه ٠‏ 

(8) الزيادة من ”*ل” ٠‏ 

(9) في ”ق” “فاستغتى” ٠‏ 

٠ الزيادة من ”ل”‎ )٠١( 

(11) في “ق* “قسلم ٠‏ 

٠ الزيادة من ”ل”‎ )1١١( 

+ في ”ق” ”فصار”‎ )١( 

(09) أخرجه النخطابي في العزلة (؟5) ٠‏ 

(15) في ”ل” *أو الكذب” بدل ”والكذي” + 


514 


سكن الأعزال ولاغال ما لاهقة كولم كفي تيكذتوة تلك التخيرة: لمظهنم)! "١‏ + يمتخرو دن “لوقك 
تظبر فيه قرصة للشر » فاذا اعتزلهم استغتى عن التحفظ من جميع تلك + 

قال عمرين الشطاب: د رضي الله معالى عه .4 العزلة أراحة من القرين لسن (17.. الاوز و7 
يخلط!؟) السغباء وأهل الفساد » يصير مقارنا لهم فيعد من جعلتهم ٠‏ كما قيل : 


نبالسة اليه فاه 5017 وتو فق مجالجة الدكيم 

فانك والقرين معا سواه كما قد الأديم من الأري[9 ا 
ولبعضيم : 1 
0 200 
من عاشر الأشراف عاش“ '' مشرفا ومن عاشر الأنذال غير مشرف 
أوما ترى الجلد الحقير مقبلا(ة) بالثقر لما صار جار المسحف!؟) . 
ولغيره : 

00 56 0 8 1 

عن المء لاتسأل وسل عن قريئه فكل قرين بالمقارن يقسي .1 
فينبغي حينئذ البرب من بيشهم لذلك » والخلاص من الذل ء والسلامة من الاهانة ٠‏ 
وأنشدة' ') عبدالله بن عبدالعزيز » 

5 3 3 7 
اذا ما الحر هان بأرض قوم لين مليع!؟ لمن شري جنا ل 
وقال غيره : 

ان السهوان حمار الموت يألفه والحر ينكره والفيل والأسد 

ولايقيم بدار الذل يسكنها الا الذليلان عبد السو وائئص(؟2 ٠‏ 


+ سقطت من ”ق”‎ )١( 
٠ (؟) أخرجه وكيع في الزهد (515/5) باختلاف يسيرء واين أبي شيبة في المصنف (78/18؟)‎ 
٠ (؟) زدناها ليستقيم المعنى‎ 

(؟) في النسختين *يخلطه” * 

(5) أي : نقص في الرأي والعقل ٠‏ 

(1) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين )١19(‏ بدون نسبة ٠‏ 

(0) في ”ق” ”صار” ٠‏ 

(4) في ”“ل” ”مقبل” ٠‏ : 

(1) أورده علي صدرالدين المدني في أنوار الربيع (1/5١؟)‏ بدون نسبة + 

٠ أورده أبن عبد ربه في العقد الغريد (1/١١؟) ونسبه الى عدي ين زيد‎ )٠١( 

(11) في ”ق” ”كما أنشد” ٠‏ 

(1) غي ”“ق” “عليبا” ٠‏ 

(1) أورده أبن مفلح في الآداب (18/5) بدون تسبة + 

(14) في ”“ل” “والنكد” ؛ والشعر في ببجة المجالس (117/1) من شعر المتلمس باختلاف يسير + 


وليعضهم 1 ل 

اذاكنت: في أرض ويونيك أهلها ولم تك محبوسا(! أببا فتغرب 
فان نبي الله لم يستقم له بمكة أمر واسظام بيقب!؟) ٠‏ 
ولغيره : 

فما مقامك في أرض شبان بها الا من العجز أو قلة من الحيز(؟) 
دار المذلة للكسلان!؟' منزلة لافرق في الذل بين الكلب والرجل 
تقل( خطاك ١!‏ فآرض الله واسعة عن منزل الذل ان العز في النقل 
فالس لو دام في الأصداف ما افتثرت به الملوك على التيجان والحلل 
والأسد شتبلك في غاباتها شغبا والنحل بالسعي يجني لذة العسل ٠‏ 
ولبعضهم : 

حول مقامك!" من أرض تبان بها وجائب الذل ان الذل يجتب 


وارحل اذا خفت في الأوطان منقصة فالمتلي بالرطب!) في أوطائه حطب ء 

الفائدة الخامسة : أن ينقطع طمع الناس عنك ٠‏ وينقطع طمعك عن الئاس 

أما اتقطاع طمع الناس ( عنك ]37 ففيه كل الجدوى » فان 0 غاية لاعرك » كما 
قال سفيان الثوري ل"( ٠‏ فاشتفال الم بصلاح نفسه أولى ٠‏ ومن أيسر الحقوق وأهونبا 
حضور الجنائز ٠‏ وعيادة المرضىء وحضور الولائم ٠‏ وفي ذلك ت سيمت : والتعرض 
للآفات ٠‏ ثم قد يعوق عن بعضها عوائق فيحتاج الى معانير » ولايمكن اظهار كل الأعذار 


001) 


فيقال له : قمت بحق قلان » وقصرت في حقي ٠‏ ويصير ذلك سبب عداوة ٠‏ 


وقد قيل : من لم يعد مريضا في وقت العيادة اشتبى موته خيفة من تخجيله اذا صح 
على تقصيرو("') ٠‏ فمن عم الئاس كلهم بالحرمان رضوا عنه كلهم ء ولو خصص استوحشوا 
منه ٠‏ وتحميمهم جميع الحقوق لايقدر عليه المتجرد له طول عمره (لا)!؟أليلا ولاشبارا * 
فكيف من له هم يشغله في دينه ودنياه ؟ 
)١(‏ في ”ل” “مجبونا” 


(؟) أورك ابن مفلج في الآداب الك ألبيت الأول باختلاف يسير بدون نسبة ٠‏ 
زف في قر و و قلة الحيل” 


0 في “قل “خيامفة * 

(4) في ”ق” “الرطب” بدل “بالرطب” ٠‏ 
(9) سقطت من ”*ق” ٠1‏ 

)006 انظر الحلية + :5/1 ٠‏ 

(11) في ”ق” "فقصريت” ٠‏ 

(15) أيه الغزالي في الاحياء لي - 
)١(‏ سقطت من ”ق”0اء٠‏ 


وأما اتقطاع طمعك عنبم فبو أيضا فائدة جزيلة » فان من نظر الى زهرة الدنيا وزينتها » 
تحرك حرصهء واتبعث طمعه ء ولايرى الا الخبيث في آكثر الأحوال(!) ٠»‏ فينانى يذلك ٠‏ مهما 
اعتزل لم يشاهد ء واذا لم يشاهد لم يشته ولم يطمع ٠‏ ولذلك قال الله (سبحاتهو)/أتمالي لتنيم_سلئن 
الله عليه وسلم ‏ : ( ولاتمدن عيتيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا)!؟ 


0 2 . 
قفر ةا سكيح ملم وقيره بن ديك أبي هريرة مرفوعا : إنظروا الى من هو دونكم » 


ولانتظروا الى من هو فوقكم » فانه أجدر أن لاتزدروا نعمة الله عليكمة[© 

قال عون بن عبدالله!؟! : كنت أ جالس الأغنياء فلم أزل مفموما » 00 فيا" ا ميق مناعوين: 
ودابة أفره!؟ من دابتيء فجالست الفقره فاسترحت[0 , 

وروي أن المزدلة) خرج من جامع الفسطاط » وقد أقبل ابن عبدالحكم!"أأفي موكيه » فيهره ما رآ 
من حاله وحسن هيئته فظى قوله تعالى ؛ ( وجعلتنا بعضكم لبعض فتنة » اتصبرون؟)(١1)‏ 0 
بلى أصبر وأرضى ء وكان فقيرا مقلا!؟ ١‏ 

فالمعتزل لابيتلى بمثل هذه الفتن » فان من شاهد زينة الدنيا!؟١)‏ فاما أن يقرى دينه » ويقينه 
فيصبر » فيحتاج الى أن يتجرع مرارة الصبرب وهي أمر من الصبر » أو تتبغث رفبته فيحتال في طلب 
الدنيا فيبلك هلاكا مويدا ٠‏ آما في الدتيا فبالطمع الذي يخيب في أكثر الأوقات ٠‏ فليس كل من 
يطلب الدنيا صيسر(؟') له ٠‏ وأما في الآخرة فبايايه متاع الدنيا على ما يقرب هن الله تعالى ٠‏ 
والظم م زومت 5 في الحال كما قال ابن الأعرار (19) ؛ 

اذا كان باب الذل من جائب الغنى سموت الى العلياء من جائب التقر["1 ٠‏ 


()في ”*ل” ”في كثر الأحوال” ٠‏ 

(؟) الزيادة من ”ق” ٠‏ 

(؟) سورة طه : ٠ ("١‏ 

(5) في “ق” *وفية ٠‏ 

(5) م : الزهد والرقائق » رقم الحديث (5175) : 4/ها؟؟ ٠‏ 
وأخرجه الترمذي في جامعه (115/64) وقال ؛ هذا حديث صحيج ٠+‏ 

(1) هو عون بن عبدالله بن عتبة الهذلي»ء الزاهد الفقيه » مات في حدود العشرين ومائة ءلأن ابن 
عييئة رآه ٠‏ يقال : غالب رواياته عن الصحابة مرسلة ( الكاشف : 5/لا١؟) ٠‏ 

(0) في “ق” “أفر” ٠‏ 

(4) رواه الخطابي في العزلة (ه") ٠‏ 

(9) لم أقف'له على ترجمة: .٠‏ ولعله بكر بن عبدالله وقد سبقت ترجمته في ص *؟ ٠‏ 

٠ لم أقف له على ترجمة‎ )٠١( 

(19) سورة الفرقان : 8٠١‏ + 

٠ رواه الخطابي في العزلة (ه؟)‎ )١١( 

)١9(‏ في ”*ق” ”من فتنة الدنيا”* 

(1) في “ق” *يتيسر 

(14) هو محطد بن زياد » أبو عبدالله » المعروف باين الأعرابي الراوية » ناسبء لغويء أديب » 
شاعرء من اهل الكوفة ٠‏ مات سنة ١17؟‏ + من تصائيفه : أسماء الخيل وفرسائها ٠»‏ تاريخ : 

القبائل » التوادر » خسير الأمثال ( الأعلام : 357-9326/1 » معيم المولفين : ٠ )1/1١‏ 
(18) أورده الغزالي في الاحياء (598/5) ٠‏ 


وقد سيق الكلام على يأكيد لزوم الورع ء لاسيما الآمر بالمعروف (و)(') الناهي عن المكرء وترك 
الطمع في أوائل الياب الرابيط" ٠‏ والله أعلم + 

الفائدة اساي : الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحيقى وقرناء السو ومقاساة خلقهم وأخلاقهم* 

قال السريل؟ : : فكر اللم عالق القرد في القرآن)!؟) في قوله : ( فاذا طعمتم فانتضرا)!؟ ٠.‏ 
وكذلك قال الحسن البصري (3 

قال سد بن امتيرين ت< رخ الله :عمالى طلي - : نظرت الى تقبل مرة فقي عليا” . 

وقيل للأعمش ‏ واسمه سليمان بن مبران!*- : مم عمشت عيناك(؟)؟ نقال!*') : من العظر الى 
العد لاا , 

ودخل عليه أبو حئيفة فقال له : جاء في الخبر : ”من سلب الله كريمتيه عوضه الله (عنهما ما 
هو )!'') خير منبما” ٠‏ فما الذي عوضك؟ فقال قي معرض المطايبة : عوضني عنهما أنه كفاني رهْية 
5 1 
الثقلاء وأنت منمم ٠"‏ 

وكان أبو هريرة اذا استثقل رجلا قال : اللجم اغفر لو[ 13, وأرحنا ل ٠‏ 


وكان حماد بن سلمة اذا رآى من يستنقله قال : (ربنا اكشف عنا العذاب انا مسون) 11700170 


٠ سقطت من ”ق”‎ )١( 

٠ يقع هذا الباب في الج الأول من هذا الكتاب » وقد قام بتحقيقه الزميل محمد نور مصطفى‎ )١( 

(؟) في النسختين “السدي” » والمثيت من يبجة المجالس ٠‏ وهو السري بن يحبى بن اياس 
الشيبائي البصري » ثقة ثبت ٠‏ مات سنة ١١7‏ ( الكاشف : 501/١‏ ء النقريب : ٠ )588/١‏ 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(5) سورة الأحزاب : 8ه ٠‏ 

(1) أورده ابن عبدالبر في ببجة المجالس ٠ )95/١(‏ 

(0) رواه الخطابي في العزلة (7؟) » والقزالي في الاحياء (؟593/5) ٠‏ 

(4) هو سليمان بن مبران الحافظ » أبو محمد الكاهلي الأعمشء أحد الأعلام ٠‏ عاش شمانيا 
وثمائين سنة ٠‏ قال أبو نعيم : مات في ربيع الأول سنة 168 ( الكاسف : ٠ ) "5١0/١‏ 

(1) في “ل” ”عينيك” » وفي “ق” “عينك” ٠»‏ والمثبت من العزلة والاحياء ٠‏ 

٠ في “ق” قال” بدل "فقال”‎ )٠١( 

٠ أورده الخطابيفي العزلة (؟؟) » والغزالي في الاحياء (70/1؟)‎ )١١( 

(؟١)‏ سقطت من ”“ق”0٠‏ 

(17) أورده الغزالي في الاحياء (05515+8/5) ٠‏ 

(14) في ”ق” ”ارحمه” ٠‏ 

(16) أورده أبن قتيبة في عيون الأخبار (909/1) + 

(17) سورة الدخان : 1 

(10) أورده أبن عبد ربه في العقد الفريد (543/5) ٠‏ 
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وقال الشافعي ( رضي الله تعالى عنه ](() : ما جالست تقيلا الا وجدت الجائب الذي يليه من 
بدني أتقل من الجائب التخرل؟ 

وقال جالينوس!؟) : لكل شي حمىء وحمى الروج صحبة الله , 

وقيل لأعو شروان(*) : ما بال الرجل!') يحمل الحمل القيل فيحتيله » ولايحتمل مجالسة النقيل؟ 
فقال : لآن الحمل(!") تشترك 7" فيه الأعضاء » والتقيل تفرد به الي [؟1 ٠.‏ 

وكان يقال : مجالسة الثقيل عذاب ويل(*2 ٠‏ 

كما قيل : 

اذا جلس|أ') القيل اليك يوما أنتك قساوة(؟!! من كل باب 2350 الى 

قال بعضهم : رية النقيل العسى الأسفر(؟ © ٠‏ 

وكان فلاسفة البند يقولون : النظر الى النقيل يورث موت الف]:(215 , 

وقال شقيل لمريض : ما تشتبي ؟ قال : أشتبي أن لا آرك10 . 

وسلم ثقيل على ابراهيم بن عبدالله القاري!؟') صاحب هارون ( الرشيد ](4') فقال له : يا هذا 
قد والله لفت شنعاية الأنق »)لفكي سلا فخير » وارحني 11:30 

؟" 


وقال/' أ معمر 2 :ما بقي من لذات الدنيا الا ظلاث : محادثة الاخوان» وحك الجربء 


والوقيعة في النقلاء » وهي أفضل الطدت! !25 . 


٠ الزيادة من ”*ق”‎ )١( 

(؟) أورده الغزالي في الاحياء (؟/1*؟) م 

() هو آخر الحكماء المشهورين » ويسمى خاتم:الأطباء والمعلمين ٠‏ وكانت وفاته بعد مبعث المسيح 
عليه السلام ‏ ولم يره ( سرح العيون : 519) ٠‏ 

(؛) رواه الخطابي في العزلة (؟؟) ٠‏ 

(5) في “ل” “أبو شروان* ٠‏ 

() في ”ق” ”ما نال الرجل” ٠‏ 

(0) في “ق” ”ان الحمل” بدل “لأن الحمل” ٠‏ 

(0) في ”ل” “”اشترك” ٠‏ 

(9) لم أقف عليه ٠‏ 

٠ )/93/1( أورده أبن عبدالبر في ببجة المجالس‎ )٠١( 

)401 دم “الا جاء” ٠‏ 

٠ في ”“ق” "عقوبته”‎ )1١( 

(؟1) في ”ل” ”من كل جائب” ء والشعر رواه ابن عبدالبر في بببة المجالس )7908/1١(‏ بدون نسبة* 

(15) أورده الخطابي في العزلة (؟؟)ء والغزالي في الاحياء (؟/598) ٠‏ 

(15) أورده ابن عبدالبر في ببجة المجالس ٠ )55/1١(‏ 

(11) المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(119) هو ابراهيم بن عبدالله القاري » مدنيء أرسل عن علي وابن عباس » «قبول من الثالثة (الكاشف: 

(/*؟ء التقريب : ١/لا؟) ٠‏ 

(14) سقطت من *قى” ٠0‏ 

(19) أورده ابن عبدالير في ببجة المجالس (8935/1) ٠‏ 

+ في ”ق” “قال” بدل *وقال”‎ )٠( 


(1؟) أورده اين عبدالير في ببجة المجالس (05/1 + 


لكف 


فيتبغي للانسان أن يجتهد في أن لايستتقل . فان في ذلك أنى له ولغيره ٠‏ 
غبذه القوائد ما سرى الإليين!') متعلقة بالمقاصد الدنيوية » لكنها تعلق أيضا 7" بالدين ءفان 
الأتباى عيما ظلى برقية غيل تر يليك" أن يغطيه » :وان يسطكز جا هو سعع الله صال ».اذا 
تأنى من غيره بغيبة » أو سك ظنء أو محاسدةء أو نميمة ء أو غير ذلك ء ولم يصبر على مكافآأته 
فكل ذلك ينجر الى فساد الدين كما ذكره المستقوو(" ٠‏ 

والمقصود بيآان أن ليس في صحبة الناس والاختلاط بهم كبير فائدة » ولامصلحة نافعة عائدة ٠‏ 
بل ملاقاتهم تورث الوسواس » وتشغل الحواسء وتضيق الأتفاس ٠‏ 

والعزلة(' تورث في القلب النور » وتودي الى سلامة الصدور ٠‏ 

ولقد أجاد آبو سليمان الخطابي ‏ رحمه الله حيث قال ؛ نع الراغبين!") في صحبتك والتعلم 
منك » فليس لك منهم مال ولاجمال ٠‏ اخوان العلانية » أعدا» السر ٠‏ اذا لقوك مدحوك » واذا غبت 
عنهم اغتابوك ٠‏ من آناك منهم كان عليك رقييا ٠‏ واذا خرج كان عليك خطيبا ٠‏ اهل نفاق ونميمة » 
وغل وخديعة ٠‏ فلاتغتر باجتماعبم عليك . فما: غرضهم العلمء بل الجاه والمال ٠‏ وأن يتخذوك 
سلما الى أوطارهم!) » وحمارا في حاجاتهم ٠‏ ان قصرت في غرض من آغراضيء[؟) كانوا أشد 
أعدائك ء ثم يعدون ترددهم اليك دالة عليك 7 ') ٠‏ ويرونه حقا واجبا لديك ٠‏ ويفرضون عليك أن 
تبذل عرضك وجاهك ودينك لهمء فتعادي عدوهم » وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم + وتكون لهم 
نينا بيبا !!!1 ان كت مزوما قينا ("2 + انحبى - 

فالسعيد من صير البيت لنفسه قبرا » وآمّْل الكسرة من الله تعالى جبرا » وترك بابه مغلقا » 
واعتزل الئاس مطلقا ٠‏ وتجا يرقبته الا حذرا من أناس لايرقبون في مومن الا ٠‏ 


(2) 


+ يعني بالفائدتين الوليين في العزلة : التفرغ لأنواع العيادات » والتخلص عن المعاصي‎ )١( 

(؟) في ”ق” ”أيضا تتعلق” ٠‏ 

(؟) في النسختين “لم يليث له” * 

(4) أي ؛ لم يصبر عن مجازاته على عطله السيع + 

(5)'نقل المولف الفوائد الستة كلها من الاحياء (؟/181-111؟) بتصرف ويزيادة شواهد ولم يعزها 
اليه ٠‏ 

(1) في ”ل” فالعزلة” ٠‏ 

(0) في ”ق” “الراعبين” ء وفي ”“ل” “الراعتين” » والمثيت من الاحياء ٠‏ 

(4) في ”ل” “الى أوطادهى* ٠.‏ 

(9).في النسختين ”من أغراضك” » والمثبت من الاحياء * 

٠ في النسختين” دله عليك”‎ )٠١( 

٠ في ”ق” ”“بل”‎ )1١( 

(15)أورده الفزالي في الاحياء (97/5؟) ٠‏ 


ا 0 


( نفصيل القول في بيان الحدود المبيحة للعزلة عن الناس » أو الاختلاط 


بهمء أو مداراتهم دون مداهنة ) 


00 فيه ( العمل )!4 , ووقنً 


وفصل /الخطابي في العزلة (فقال) 
(1 فيه ( العمل )[*لل, 


: لان ن لب( 5 يجب[ في 
يسححب/*) فيه ( العمل ]11 , ووقط ييا(" فيه ( العمل )(8ء ووقنا يكره 
ووقط يعر( ا فيه الى 

قال بعض السلف ؛ الناس أرعة ؛ 

فواحد حلو كله فلايشبع''' منه» وآخر مر كله فلايؤكل منه ء وآخر فيه حموضة فخذ منه قبل 

وزياخة منك.». وآغر فيه ملوبعةة فضد: بيه قار الا !209 

وقال المامو, نكم 5 
الاخوان ثلائة : أحدهم مظه مثل الغذاء لايستغنى عنه ء والآخر مثله مثل الدواء يمنا 
وقت دون وقت ٠‏ والثالث مظه مثل الداه لايمب40!) اليه )بجلةء 

قال أبو الغرج بن الجوزي . رحمه الله تعالى ‏ : فاذ! عرفت فوائد العزلة وفوائلها » تحققت 
أن الحكم عليبا مطلقا خطأ » بل ينبغي أن يتظر الى الشخص وحاله » والى الخليط وحاله ء 
والى الباعث على مغالطته ء والى الفاكت بسيب مخالطت من الفوائد ٠‏ فعتد ذلك يتبين الحق(*). 


زفدق 
إليذ 


)0غ( سقطت من 3 59 
(؟) سقطت من ”“ق” ٠‏ 
(؟) في ”ق” *تجب” ٠‏ 
(؟) سقطت من ”ق" 

(5) في ”ق” “ستحب” ٠‏ 
)١(‏ سقطت من ”*ق” ٠0‏ 
(0) في ”ق” ”تباس” ٠‏ 
(4) سقطت من ”ق"ا* 
قي ”و “كرو 
)0٠١(‏ سقطت من ”ق” ٠‏ 


٠ في ”ق” ”تحرم”‎ )1١١( 

(؟١١1)‏ لم أجده في كتابه ”العزلة” » ولعله في كتاب آخر له ٠‏ 

(17) سقطت من *ق” + 

)١4(‏ في ”ل” “”فلاتشيع 

(15) أورده الغزالي في الاحباء (5/؟017) ٠‏ 

(11) هو عبدالله المأمون بن هارون الرشيد العباسي القرشي الباشمي» أبو حفص أمير الموشين ٠‏ 
ولد سنة ١7١‏ » وتولى الخلافة سنة 198 + وكان فيه تشيع واعتزال وجبهل بالسنة الصحيحة ٠‏ 
مات سنة 5١8‏ ( البداية : ١٠/لل14ك‏ 5989) ٠‏ 

(00) في *ق” ”تحطج + 

(14) في *ق” “لاتحطيك ٠‏ 

(19) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار (9/؟) باختلاف يسير » والغزالي في الاحياء (؟0175/1) + 

٠ 109184 : متباج القاصدين‎ )٠١( 
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واعلم أن العزلة لاينبقي أن غطع عن العلم والجماعات ومجالس الذكر والاحتراف للعاعلة! + 


وائما ينبغي أن يعتزل الانسان ما يني + وقد يخاف من المخالطة المباحة أنى فيجتهد في ترك 
ها يفا ف عواتته! :+ 

قال الشافعي : الانقباض عن التاس مكسبة للعداوة » والانيساط اليبم مجلية لقرناء السو ء» فكن 
بين القبض والبسط(؟) 5 ١‏ 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عته ‏ : خالطوا التاس في معايشهمء وزايلوهم 
يأعمالك 7) 

وعته طزيقة الأتواه اهل الأسقبة القيام /اليسية في البورق !2 نا ايكن +افيقى بالنيابات نت 
القرائض وما مصلحته راجحة ٠‏ كالسنن الرواتب » والعلم الناقع » والجهاد » والأمر بالمعروف والشبي 
عن المنكر » ونفع الخلق والاحسان الييم ٠‏ 


وأنشدوا 0 
وذو مراقبة بيه عن نظر الى سوى الله قد صحت عيودت[0) 
له اشتفال بما يدعوه سيده اليه والأدب المرضي شيمته 
مل القمه خالن البال!" وق نيت فق اقانات ا ]ياه ود 
. وجلة القول ان الخير أجمعه في جمع قلب على ما فيه وصلك !"9 ٠‏ 


(14؟) وفي كتاب العزلة لأبي سليمان الخطابي بسنده عن ابن مسعدد أنه قال : خالط الناس 
00 ودينك لاتكلن أ 

قال الخطابي : إيريد)!؟) : خالطهم ببدنك ء وزايلهم بقلبك ء وليس هذا من باب النفاق » 
لوا(" ') لكته من ياب الداراة!1 ا 

وصدق رحمه الله تعالىء لأن الانسان مع العزلة لابد له من مداراة » والا بعيد أن يسلم له 
دينه أو دنياه » لاسيما في هذا الزمان حيث تمكن من غالب أهله الشيطان ٠‏ 


٠ في ”“ق” “"بالعائلة”‎ )١( 

(؟) سبق في ص١ه؟ ٠‏ 

(؟) أورده أبن عبدالبر في ببجة المجالس (1359/1) ٠‏ 

(؟) الجمع والتغرقة حالان صرفيان ٠‏ في الأول منهما : يشغلك روية الحق عن روية الخلق ٠‏ وفي 
الثاني منهما ترى الخلق مع ريتك للخلق٠فان!‏ جمعت قلت: الله , ولاسواه » وأذا فرقت نظرت الى 
الكون ٠‏ 1 

(5) أي : العبدية ( المعجم الوسيط : ٠ )08١0/5‏ 

() في “ل” “*خال البال” ٠‏ 

220 لم أعثر عليه ٠‏ 

(4) في النسختين “لاتكلم” » والمثبت من العزلة ٠‏ والكلم : الجراحة ء والجمع كلوم وكلام * غولة 
كلمته كلما ( الصحاح : ٠ )5١55/6‏ 

(9) سقطت من “ق”ا٠*‏ 

٠ سقطت من ”ق”‎ )٠١( 

+ 0311 : العزلة‎ )1١1( 


قال بعض المفسرين عند قوله تعالى : ( ولولا دقع الله الناس يعضهم يبعض )!أ » قال : بالرغبة 
والرهبة والحياء والمدارا 1ك 

وقد جاء في الاسرائيليات أن داود ‏ عليه السلام ‏ قال : يارب » كيف لي أن 
كلهم » وآسلم فيما بيني وبينك' ؟ قال : خالق الئاس بأخلاقهم » وأحسن فيما ا 

وفي بعضها : خالق آهل الدنيا بأخلاق الدنيا » وخالق أهل الآخرة بأخلاق الكهرو(» , 


0 


(15؟) وروى أبو بكر بن أبي الدتيا » وأبو الشيخ بن حيان بسنديهها عن جابر بن عبدالله مرفوعاة 
”مداراة الئاس صدقة*(50اء 


(1") وبسك ابن أبي الدنيا أيضا عن سعيد بن المسيب مرسلا : ”رأس العقل بعد الايمان بالله 
مداراة الئاس » وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الكهرة 90 . 


(30؟) ورواه ) 0 بن حيان في كتاب الأمثال بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعا » ولفظه : ”رأس العقل بعد الايمان التودد الى الناسن* 0 . 


٠ سورة البقرة : 1ه؟‎ )١( 

٠ أورده الغزالي في الاحياء (1/!*؟)ء وعزاه الى ابن عباس‎ )١( 
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(؟) أورده اين مفلج في الآذاب (40/9) باختلاف يسير ٠‏ 

(ه) لم أقف عليه ٠‏ 

(1) مداراة الئاس : ]51(١‏ . 
الأمثال : ١٠م‏ 
أورده أبو نعيم في الحلية (55/4؟)ء وابن الجوزي في العلل (157/1) » والبيثمي في مجمع أ 
الزوائد (17/4) ٠‏ 
قال أبو نعيم : تغرد به يوسف عن الثوري ٠‏ وقال ابن الجوزي : هذا حديث لايصحج عن رسول ١‏ 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ » وانما يعرف بالمسيب بن الواضح وهو في مقا مجهول ٠‏ وقال 
البيثمي : وفيه يوسف بن محمد المنكدر وهو متروك ٠‏ وقال ابن عدي : أرجو أنه لابأس به * 
وكذلك أورده السيوطي في الجامع الصغير (1/5١هفِيض‏ القدير ) ورمزالىي, صحته ٠‏ 
قال المناوي : هذا حديث له طرق عديدة ٠‏ وهذا الطريق ‏ كما قاله العلائي وغيره ‏ أعدلباء 
فمن ثم عدل لبؤ؛ المصئف واقتصر عليه ٠‏ ومع ذلك يوسف بن أسباط الراهب أورده الذهبي في 
الضعفاء ٠‏ وقال ابو حاتم : صدوق يخطيع كثيرا »++ قال الحافظ : وأخرجه ابن أبي عاصم في ' 
آداب الحكماء يسند أحسن ننه اه * 

(0) قضاء الحوائج : ؟5 ٠‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5/4 فيض القدير ) ورمز الى ضعفه ٠‏ وابن الجوزي في العلل 
(5/5؟1) وأعله بعلي بن زيد + 

(خ الأمفال 5 
وأورده البيشي في 'مجفع الزؤائد (18/4) وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط ء وفيه عبيدالله : 

0 5 

ين عمرو » أو أبن عمر القيسي وهو ضعيف * 
وقال السخاوي في المقاصد(5؟؟) : وفي الياب عن أنس وجاير واين عباس دل » ويتأكد بعضها 


)١(‏ وفي الاخوان لابن أبي الدنيا(195)ء ومكارم الأخلاق للطبرائي (9+4) “عبيد بن عمرو الحتفي” 


كما سيأتي ان شاء الله تعالى ٠‏ 


البو 


(014) وبستده أيضا عن زيد ين رفي مرفوعا : “أمرت يمداراة الناس كما أمرت بالصلاة 
المفروضة للكاا, 


بورق عدو الجافل ارو نمافيل سيط اثق اسماعيل انتريد ١‏ من ليك عائسة مزقوعاكة 
“ان الله أمرني بضاراة الناس كما أمرئي ياقامة الفراكشي 4) . 


وكقلك رواه أيو منصور الديلمي! ' في مستت القردوير!؟) . 


كفن 2 


(6) ورى ابن أبي الدنيا بسنده عن التزال بن سيرة” '! الهلالي 
فيه كان بدنه (ي)! ل طم دب جل لماحل + وغل ان ب الا ب سحو حن 
معان اللد لعز 117+ 

النزال ‏ بتشديد النون والزاي - مخظلف في صحيته ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اس امد ار ب لما كص د لكام 
ل الاعيقة بن فينو ا سدت قومك ولست بأئمهم ولا أشرفهم ؟ فقال : اني لاأتتاول ‏ لق 
قال)"' '' لاأتكلف”؟''' ما كفيتء ولاأضيع ما وليت » ولو أن النا ا 


)١(‏ هو زيد بن رفيع » من أهل نصيبين » مولى أسماء بن خارجة » كان فقيها ورعا فاضلا » مات 
سئة ١5١‏ (طبقات خليفة : 95١‏ » مشاهير علماء الأمصار : 148) ٠‏ 

(؟) مداراة الثامن: 0 ٠.‏ 
وفيه الحكم بن ٠‏ قال الجوزجاني : ساقط لأحوال الرجال : قال اين سجن 

متروك » 2 وأتهمه ابن معين (التقريب : )1911/1١‏ * 

(؟) هو محمد بن اسماعيل بن يوسف ء أبو اسماعيل السلمي الترمذي الحافظاء وثقه النسائي ٠‏ مات 
سنة 586 ( الكاشف : *#/١؟) ٠‏ 

(؟) لم أعثر عليه ٠.‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (؟/5١5‏ فيض القدير ) ورمز الى ضعفه ٠‏ 
قال المناوي : وفيه أحد بن كاملء أورده الذهبي في الضعفاء ٠‏ وقال الدارقطتي : كان متساهلا 
وبشر: بن عبيد الدارمي ء قال الذهبي : ضعيف جدا ٠‏ وقال في الميزان : بشر بن عبيد كذبه 

الأزدي»ء وقال ابن عدي : منكر الحديث ‏ ثم سأق من مناكيره هذا الخير 1٠١‏ 

(0) هو شبردار بن شيرويه بن شبردار الديلمي البمذاني » أبو منصور الشافعي » حافظ عارف 
بالحديث والأدب ٠‏ مات سنة 68 ٠‏ خرج أسانيد كتاب الفردوس لوالده شيرويه وسماه الفردوس 
الكبير ( الأعلام : /*7؟ء معجم المُولفين : 094/6 ٠‏ 

٠ (ال17١‎ : الفردوس‎ )١( 

(0) في *ق” *ابن شبرة”* ٠‏ 

(4) هو النزال بن سيرة البلالي الكوفي» التابعي ٠‏ قيل : له صحبة ء ثقة من الثاتية ( الكاشف 
ع“/الالء النقريب : 598/5) ٠‏ 

(1) سقطت من “ق* + 

)٠١(‏ مداراة الناس : 153111 ء 

* سقطت من ”ق” اء وفي “ل” ”ما قال” ء والمثبت من الشعب‎ )١1( 

(؟1) في النسختين “لاأكلف” » والمثيت من الشعب * 

٠ 5155/5 : الشعب‎ )15( 
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وبسنده عن آبي العباس بن عطاء 7 أنه قال : من علامات الولي أن يحتمل الأثى فيما 
بينه وبين الناس » ويداري مع الخلق على غاوت عقولبم!؟) ٠‏ 

وبسنده هن ابن العسين بن و17 وقد سأله رجل عن التصوف ما هو ؟ فقال : 
أن له اسما وحقيقة ء» فعن أيبما تسأل ؟ فقال : عنهما جميعا ٠‏ فقال : أما اسمه 
غنسيان الدنيا ونسيان أهلها ٠‏ وأما حقيقته فالمداراة مع الخلق ء واحتمال الأنى 


(متهم )27 من جبة الوا6ا0 ب 


وأتشدوا : 
صبرت ذهري على المكروو!؟) أسمعه من معشر فيك لولا أعت لم يفقوا 
وفيك داريت قوما لاخلاق لهم لولاك ما كنت آدري أنهم خلقوا» 


وقال بعض السلف ؛: من حرم مداراة الناس فقد حرم التوفيق ٠‏ 


000 9 5 5 م 
وقال غيره : من عدم المداراة عدم التوفيق » ومن تعدى طوره هوي في مكان ندييوا 1 


(51) وقد سيق في الكلام على من تباح غيبته في الباب الخاسل") قوله صلى الله 
عليه وسلم في الذي استأئن عليه : “بئس أخو العشيرة” ٠‏ فلما دخل ألان له القول( "11 ٠‏ 
فلايسبق الى الغبم من قوله ”آلان له القول” أنه صلى الله عليه وسلم مدحه وأثتى عليه في 


وجبه ء وائما لفه بشرع من الدثيا مع لين الكلام له * 


٠ لم أقف له على ترجمة‎ )١( 

(؟)الشعب : 9/هلااب ٠‏ 

(؟) هو محمد بن أحمد بن اسماعيل البغدادي » أبو الحسين بن سمعون » صوفي واعظ ٠‏ 
توفي ببغدأد سنة ٠417‏ من آثاره : الأمالي ( الأعلام : 5١4/18‏ » معجم المولفين : 
٠١‏ 

(؟) سقطت من ”*ل” ٠‏ 

(©) في “ل” “من جميع الخلق” ٠‏ 

٠ الشحعب : ا/هلااب‎ )١( 

0) في ”ق” ”عن المكروه” ٠‏ 

(4) في ”ل” ”من مكان سحيق” * 

(9) في التسنختين”من الباب الخامس” ؛ ولعل الصواب ما أشتناه ٠‏ 

٠ )058( سبق برقم‎ )٠١( 
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وروى الحكيم الترئذي بسنده عن عيدالرحمن ين أبي عوف الجرياااي رحمة الله تعالى عليه 
أنه قال : قال الله تعالى : ( يا داود » ما لي أراك خاليا ؟ قال : هجرت الناس فيك يارب + 
قال : فلا أدلك(" على ما تستثتي به وجوه الناس ء وتبلغ فيه رضاي ؟ قال : تعم يارب + قال : 
خالق الناس بأخلاقهم » واحتجر الايمان بيني وينك) !29 ٠.‏ 


(95) وقد سبق في الدرجة الثانية من الباب الثاني من حديث عاكشة ‏ رضي الله تعالى ٠‏ 


عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان اذا كره من اتسان شيا قال : ”ما بال أقوام 
يفعلون كذا وكذا” الحديث ٠‏ فلم يكن صلى الله عليه وسلم يواجه صاحب المعصية بمعصيته » بل 
كان يعرض تعريضا من غير نتصيص على شخص مداراة لبهم » وائتلافا لقلهيم ٠‏ 


(15؟) ومن مداراته صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كانوا يتحدثون من حديث الجاهلية فيضحكون 
ويسم 
رواه مسلم ٠»‏ وأحمد » بكرا التسر من ' لحني مناك بن 10 عن جابر بن سمرة 
وفي مسائل صالح بن الامام أحمد أنه سآل أباه عن رجل يصلي بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في ١‏ 
الصلاة ٠‏ وينسيون من فعل ذلك الى الرفض » هل يجوز له ترك الرفع ؟ فقال له : لايترك » ولكن 


ا 


يداريهم 


(515) وقال أبو الدرداء ' رضي الله تعالى عنه ‏ : انا لنكشرل في وجوه أقواءل؟) و( ان )(08) 
قلونا ل 7 


(1).هو عبدالرحمن بن أبي عوف الجرشيء قاضي حمصء ثقة من الثانية » يقال ؛ أسرك النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ( الكاشف : 151/5 » التقريب : ١/4؟49) ٠‏ 
(؟) في “ق” ”هل أدلك” ٠‏ 
(؟)لم أجده في كتب الحكيم الترمذي ٠‏ وقد أورده الامام أحمد ف يالزهد (8/) باختلاف يسير + 
(؟) يقع هذا الباب في الج الأول من هذا الكتاب » وقد قام بتحقيقه الزميل محمد نور مصطفى ٠+‏ 
(0) هؤ سماك بن حرب»ء أبو المغيرة البذلي البكري الكوفي» أدرك شمائين صحابيا » صدوق » 
شفير يآخرة » فكان ربما يلقن ٠‏ مات سنة ١١7‏ (الكاشف : ١/؟؟9,‏ التقريب : )555/١‏ - 
)١(‏ م : المساجد ومواضع الصلاة (5) » باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 
(؟6)اء رقم الحديث (*807) : (/73؟ ٠»‏ 
حم؛ ٠ (١٠8 :9١/6‏ 


(9) في “ل” ”في وجوه قوم + 
)٠١(‏ سقطت من ”“ل* ٠‏ 
(11) في “ق” "طعنيم” يدل "لطعتي ٠‏ 


)١5(‏ سبق برقم (501)اه 


وا 


() ليبن فيه مؤافقة :“ملق تمزع 4 ولا فيه كلام أ واقماً 


قال ابن الجوزي : وقول أبي الدرداء (هذا) 
فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة!؟) ٠‏ 

وقال العلامة ابن قيم الجوزية!') : أن التبسم يكون عند الغضب ء كما يكون عند التعجب 
والسرور » فان كلا منبما يوجب انبساط دم القلب وثيراته ٠‏ ولهذا تظبر حمرة الوجه لسرعة فوران 
الدم فيه فينش(؟) (عن)!”) ذلك السرور والغضب تعجب يتبعه ضحك أو تبسم!(! ٠‏ فلايغتر المغتر 
بذلك ٠‏ 

كما قيل : 

اذا رأيت عيوب الليث!") بارزة فلاتظئن أن الليث ملم 5 


وقال بعض السلف : لاتفتر بمن استحكمت عداوته بما يظهره من المذق[!) والمداهنة!* أ ؛ فاته 
ربعا يثب متى وجد فرصة ٠‏ كالماء الذي سخنتء(!') الثار» لايمتعه اسخاتها له(؟1) (و)!" أمجاورتها 
أن يطفيها ء ابل متى وضع عليها أطنأها ٠‏ ولو استغاد منها بقوة السخونة نهاية الحرارة لايمنعه 
ذلك من طفعب (2360/05 ل 


وأنشدوا : 
فلاتغتر بالبشر من وجه ضاحك فيرب ابتسام الثغر غطاء لظى الحقد 
فان نقيع السم لاشك قاتل وان كان يخفي طعمه لذة الشهد : 


وركب أعرابي البحر فرآى من أمواجه الأهوال » شم ركبه مزة .ثانية وهو ساكن فقال ؛ لاتغررني 
بحلمك : فعندي من جهلك العجب 0 

ولترجع الى الكلام في فضل الداراة ٠‏ وقد سبق في الباب الرابة لول أحيد - زرحم الله 
تعالى ‏ ؛ والثاس يحتاجون الى مداراة ورفق الآمر بالمعروف بلاغلظة ٠00‏ 


٠ سقطت من *ق”‎ )١( 

(1) أورده ابن مفلح في الآناب (0/1ه) ٠‏ 

(؟) في ”“ق” ”ابن القيم” ٠‏ 

(؟) في النسختين “فيفشو” ٠»‏ والمثبت من الآداب * 

(©) سقطت من ”ق” ٠‏ 

٠ في النسختين ”وتبسم” ء» والمثبت من الآداب‎ )١( 

(0) في “له “تياب الليث” ٠‏ 

(4) أورده ابن مفلح في الآداب (50/1) باختلاف يسير ٠‏ 

(4) مدق الود :“أي : لم يخلصه من باب نصر ٠‏ فهو مذاق ومماذق : أي : غير مخلص ( المخطر : 
دلق © 

+ )5١5؟‎ : المداهنة ؛ كالمصائعة والادهان مه ( الصحاح‎ )٠١( 

٠ في ”ق” *سخته”*‎ )١١( 

٠ في”ل” ”وله”‎ )١١( 

(؟1) سقطت من “ل* * 

(14) أورده الشعالبي في التمشل والمحاضرة )١79(‏ مختصرا ٠‏ 

(16) سقطت من ”ق” ٠1‏ 


(11) يقع هذا الباب في الجر الأول من هذا الكتاب ء وقد قام بتحقيقه الزميل محمد نور مصطفى + 
وقول أحمد أورده ابن مقلم في الآداب (031/1 ٠‏ 


ثفف 


فالعبد يوْشر مرضاة سيده على هواه » ويتحبب اليه يجهده ء ويحسن الى خلقه ما استطاع » 
فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه يه » ويعاطهم يما يحب أن يعاطوه به » ويدعهم مما يحب أن يدعوه 
منهاء ويتصحيم يما ينصح به تسمه ويحكم الغ يما يحب آن.يسكم له 2074 .وحمل أذاهم 
ولايحطهم آذاه ء ويكف عن أعراضهمء ولايقايلبم بما نالوا من عرضه ٠‏ واذا رآى لهم حسنا أذاعه ء 
واذا رأى سيئا كتمه ٠‏ ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لايبطل شريعة ٠‏ ولايناقض لله أمرا ولانهيا * 

قال معاوية : لو أن بيني وبين الناس شعرة ما اتقطعت أبدا ٠‏ قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : 
كنت اذا جنيوها !" أرخيتبا » واذا أرخوها نبب !5)(؟) . 

وقال بعضهم : صحبت الصرفية أربعين سنة فلم يقع بيني وبينهم في شيخ قط ٠‏ قيل له : 
فكيف تصنع ؟ قال : كنت دائما معهم على نفس !© ٠‏ 

وقال بعض السلف : خالص المُومن مخالصة ء وخالق الفاجر مخالقة » فان الفاجر يرضى بالخلق 
الحسن في الظاى !29 ٠‏ 


قال يعن الحكمة' :اكد بو يار[ لم يسلا فكيف بسكم من الم زيار 040 
وأنشد(؟) (سليمان بن حمد الخطابي الل 
من يسر دأرى » ومن لم يدر سوف يرى عما قليل نديما للنسامات1 7 


والفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الاغضاء ء فانك ان أغضيت لسلامة دينك » 
ولما ترى في اصلاح أخيك بالاغضاء فأنت دار ٠‏ وان أغضيت لحظ نفسك ء واجتلاب شبوتك » 
وسلامة جاهك » نأنت مداهن ٠‏ وهذا فصل الخطاب في الغرق بينهما ء والله أعلم + 

والمداراة محمودة حتى للعدو ٠‏ قال الله تعالى : ( ادفع بالتي هي أحسن ٠‏ فاذا الذي بيدك 
وبيئه عداوة كأنه ولي حميم ا 

قال بعض الحكماء : دار عدوك لأمرين : أما لصداقة عونك » واما لفرصة صكتك9590 ٠‏ 

وقال بعضهم : ليس للعدو الذي لايطاق دواء مثل الداراة والخضوع والجرب ه350 , 
)١(‏ سقطت من ”ق” ٠‏ 

٠ في ”“ق” “جبذوها”‎ )١( 

(؟) في ”ق” “جبنتهبا” ٠‏ 

(؟) أورده ابن عبدربه في العقد الفريد (1©8/1) مطولا ٠‏ 

(5) أورده الغزالي في الاحياء (185/15) » وعنده “*صحيت الئاس” ٠‏ 
(1) أورده الغزالي في الاحياء (009/1 ٠‏ 

(90) في *ق” “من دارى” + 

(4) أورده.صالح بن جناح في كتاب الأدب والمروءة )5٠١(‏ مطولا + 
(9) في ”ل” “وأنشدوا” ٠‏ 

٠ سقطت من ”ل”‎ )٠١( 

٠ )664/1( أورده ابن مفلح في الآداب‎ )١1( 

(؟١١)‏ سورة فصلت : 6" ٠‏ 

(1) لم أجده + 

(19) لم أجده ٠‏ 


عفنا 


ومن أمثال العامة : من لم يدار المشط نتف لحي( ٠‏ 

وقيل : أحزم الأمراء(أ) من لم يكاشف عدوه بالقنال ما وجد بغيره سبيلا(؟ ٠‏ 

وأتشد ابن نبائة السع!؟) : 

وأذا عجزت عن العدو قداره وأمزح له أن المزاح وفاق 

فالنار بالماء الني هو ضدها تعطي التضاج وطبعها الاحراق 
)6 


وقال ابراهيم بن أدهم : بلغني أن الرجل لايبلغ درجة المتقين حتى يأمن' ' منه عدوه كما يأمن 


6 


وروى الحافظ أبو نعيم في الحلية بسنده عن سفيان الثوري أنه قال : نعم المداري اذا دخل ١‏ : 
البصرة حدث بفضائل علي » واذذا دخل الكوفة حدث بفضائل عشار لة) 

وقال بعض الحكماء : من أكثر الناس شبهادة على عقل الرجل حسن داراته للناس ٠‏ وليس ذلك 
00008 8 

وفي فنون ابن عقيل أنه قيل له : أسمع وصية الله تعالى يقول : ( ادفع بالتي هي أحسن ٠‏ فاذا 
الذي بينك وبيته عداوة كأنه ولي حميم )!أ » وأسمع التاس يعدون من يظهر خلاف ما ييطن كان 
منافقا ٠‏ فكيف لي بطاعة الله تعالى والتخلص من النفاق ؟ فقال ابن عقيل : النفاق هو اظبار : 
الجميل وابطان القبيج » واضهار الشر؟') مع اظبار الخير لايقاع الشر ٠‏ والذي تضمنت الآية 
اظبار الحسن في مقابلة القبيج لاستدعاء الحسن : فخرج من هذه الجطة أن الثفاق ابطان الشر 

1 0 ا 

واظبار الخير لايقاع الشر المضمر + ومن أظبرا"' الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر » 
فليس بمنافق » لكنه يستصليء آلا تسمع الى قوله تعالى : ( فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم) ٠‏ 

0100 060 50 5 5 2050 5700 

فبذا اكتساب استمالة!* 'أء ودفع عداوة » واطفاء لنيران الحقائعد” ''ء واستمالة"' ١"‏ الودء 


٠ )01( أورده التعالبي في التمثيل والمحاضرة‎ )١( 

(5) في ”ل* *أحرم الأمراء” ٠‏ 

(") لم أهت الى قائله فيما تحت يدي من المراجع * 

(4) هو عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة التيمي السعدي » أبو نصر ٠‏ شاعر * ولد سنئة 
7اء ومات سئة ٠ 4٠5‏ من آثاره : ديوان شعر كبير (تاريخ بقداد : ١٠/1714373؟»‏ معجم 
المولفين : ه/هه) ٠‏ 

(ه) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (99؟) بدون نسبة ٠‏ 

في *ق" “يام ا 

(0) سقطت من ”ق”ا* 

(4) أورده ابن كثير في البداية ٠ )155/1١(‏ 

٠ 1597/97 : الحلية‎ )9( 

* لم أجده فيما تحت يدي من المراجع‎ )٠١( 

٠ "4 : سورة فصلت‎ )١١( 

(؟1) في النسختين “اظبار الشر” ء والمثبت من الآداب ٠‏ 

(1) في *ق” “اظبار” بدل “أظبر” ٠‏ 

(014) في “ل” “اشتمالة” * 

(15) في ”ل” ”واطفاء. تيران الحقائد” ٠‏ 

+ في ”*ل” “واشتمالة”‎ )1١( 


لففا 


واصلاح العقائد ٠‏ وهذا طب المودات( أ » واكتساب الرجال!" + اتتبى + 


(715) وروى الطبراتي وقيره من حديث أبي هريرة مرفوعا : “أفضل الأعمال بعد الايمان 
التودد الى الناس(5 

وأورده آبو الشيخ بن حيان ولفظه : “رأس العقل بعد الايمان ( التودد ( الى التا )60 , 
وأتشد الامام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - : 


لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات 
أثي أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات 
ولست أسلم ممن لست أعرفه قكيف أسلم من أهل المودات 
فيامل الئاس مبما أاسطعت وكن كصم أيكم اعمى ذانقيات[ , 


وفي الزيور : من كشر عدوه فليتوقع الصرعة!" ٠‏ 
كما قال زهيرلة) : 


ومن لميصاته!؟) 0 كثيرة يفرش بأنيايا فيكو اس لل 7 

البيسم الحديدة التي يكى ببا 

وحكي أن داود قال لسليمان ‏ عليهما السلام د : لاتشترا'' عداوة رجل واحد بصداقة 
كلك 5 

وأتشدوا : 

توق معاداة الربجال فانها تكدر صفو العيش من كل مشرب 

ولاتشتر حريا وان كنت وانقا بقوة ركن أو بشدة منكب 

فلن يشرب السم الذعاف مدلا لترياق(15) لديه مجرب (113, 


+ في النسختين ”وهذا طنب المودات” ء والمشثبت من الآداب‎ )١( 

٠ أورده أبن مفلح في الآداب (01/1) باختلاف يسير‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق : 5064 ٠‏ 
وفيه علي بن زيد » وهو ضعيف كما مر مرازا ٠‏ وعبيد بن عمرو الحتفي أيضا ضعيف كما 
ذكرناه في هامش ص 50194 ٠‏ 

(؟) سبق برقم (ا51) ٠‏ 

(0) سقطت من *ق” ٠‏ 

(1) البيتان للد ورد! في ديوان الشافعي (528) ٠‏ ويقية الأبيات مع زيادة بأبيات أخرى وردت 
في الآداب الشرعية )55/١(‏ ونسب بعضها الى هلال م ٠.‏ 

(7) أورده ابن في الآداب (6/1ه) ٠‏ 

(4) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني » حكيم الشعراء ٠‏ مات سئة ١‏ قا ه ٠‏ 
من أثاره : ديوان شعر ( الأعلام : 9/لا4 ء معجم المؤلفين : 183/6) ٠‏ 

(9) في النسختين ” ومن لايصائع” ء والمثبت من ديوان زهير ٠‏ 

٠ في ”ق” “في الأمور”‎ )٠١( 

)١١(‏ في ”ق” ”بميتسم” ء والشعر في ديوان زهير (87) » وعنده “ويوطأ بمتسم” ٠‏ والمنسم للبعير 
بمنزلة السنبك للغريي: ( هامش ديوان زهير ) » وهو للرجل استعارة ( الآداب : ١6/1ه) ٠‏ 

الا يج :الم 


(؟1) في ”ق تسو“ ٠‏ 

(15) أورده أبن مقلح في الآداب (064/1) ٠‏ 

(15) في “ق” “لدرياق” * 

(11) أورده عبدالرحمن ين محطد في الشوارد (5/1) باختلاف يسير ونسبه الى أبي الفتح البستي + 


فقن 


[التعافات ينث الثال الشهمة ب هلو لشم شيل سر ساي 


ولبعضهم : 
ولم أر في الخطوب أشد هولا راشع فق اناق نيان 


وقال سليمان بن داود لابنه : لاستكثر أن يكون لك الف صديق ء فالألف قليل ». ولاتستقل أن 
يكون لك عدو واحد فالواحد كنيل . 
وأنشد ابن الرومي : 


تكثر من الاخوان ما اسطعت اديزا بطون اذا استتجدتهم وظبنور 

وليس كثيرا ألف رجل وصاحب وان عدوا واحدا لكثيرا* + 

وقال بعض الحكماء : من كثر أصدقاره ركب رقاب اعداكه0 ا 

ولبعضيم : 

أن طقك الغربة في معشر قد أجمعوا فيك على بعضهم 

و 1 )0 و )نز الم 

فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم © ما دمت في أرضهم © ٠‏ 

)ل قال بعض الحكمه : الداراة سياسة نافعة تجلب المنافع وتعفع المضار ٠‏ ولايستغني عنها 


ملك فمن دونه في حال من الأحوال! 0 


وقيل :نا حير ما أسطي الربيل ؟ فقال + العقل ب قيل : فان لم يكن * قال * فصنت طويل 
يستره ٠‏ قيل : فان لم يكن ؟ قال : فاخ )'١(‏ شغيق يستضيره ٠‏ قيل : فان لم يكن ؟ قال : خلق 
حسن يعاشر به الناس ٠‏ قيل : فان لم يكن ؟ قال 5 ملية : عاجملة "عريسة :يتريح نه 71 . 


٠ 0551/4 : الصحاح‎ رظنا)١(‎ 

(؟) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار )١15/17(‏ بدون نسبة ٠‏ 

(5) أورده ابن قتيبة في المرجع السابق(؟/1) باختلاف يسير ء وابن عبدريه في العقد الفريد كن 
باختلاف يسير أيضا * 

4 في “زه “نامي .+ 

(5) لم أجد هذا الشعر في ديوان ابن الرومي + وقد رواه ابو الطيب في الموشى (18-57) باختلاف 
يسير » ونسبه الى علي بن آبي طالب رضي الله عنه ء والاصبهائي في محاضرات الأدباء 
(1/1) » ونسيه الى محمود الوراق ٠‏ 

(1) لم أجده فيما تحت يدي من المراجع * 

(0) في ”*ل” “وراضهم” ٠‏ 

() أورده السقاريني في غذاء الأالباب ))1١/1(‏ ونسبه الى محمد بن أبي سعيد بن شزف القيرواني» 

(9) سقطت من *ل” ٠‏ 

(١٠).لم‏ أجده فيما تحت يدي من المراجع 

)001 في 1# بعل فأ 5 

(؟1) آورده الجاحظ في البيان ((/7اء (15) ببعض خلاق ٠+‏ 


لا 


لب حك 


( وجوب اهتمام الم باصلاح عيوب تفسه 


قبل اشتغاله باصلاح عيوب غيره ) 


والأولى أن يشتغل الانسان أولا بعيبه عن عيوب الناس ٠‏ قال الله تعالى : ( بل الانسان على 
نفسه بصيرة 0 . 
قال قنادة : شاهد على نفس( ٠‏ 


1 500 3 2 0 
وفي رواية ؛ اذا شكت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وتنوبهم ء غافلا عن تنبو" '؟ ٠‏ 


(1؟؟) وروى ابن حيان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا ؛ ”يبصر أحدكم القذاة في عين 


أخيه » وينسىا؟) الجنع في عيندة 1*0 . . 
فرواه البيبقن'فن الشعب ولفظه +” يسظرا؟؟ )عدكم القناة ون عن النيا"! ميسن غلبةلة) 
000 
ورواه أبو الشيخ بن حيان في كتاب الأمثال بلفظ ”يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه » وينسى 
الجنع والجذ ل *0) م117 1 


القذاة ‏ بقتح القاف مقصور ‏ : ما يسقط في الشراب والعين ٠‏ يقال : قنيت عينه كذر(؟!! اذا 


أسقطت فيبا قذاة ٠‏ 


٠ ١6 : سورة القيامة‎ )١( 
٠ )188/553( (1)'رواه الطبري في تغسيره‎ 
+ (؟) رواه الطبري في المرجع السايق والصفحة من قول قتادة أيضا‎ 
٠ في *ق”.”ويينية‎ )4( 
٠ حب : 20779 الاحسان‎ )5( 
* وأورده السيوطي في البامع الصغير (4051/3 فيض القدير ) ورمز الى ضعفه‎ 
٠ قال المناوي : قال العامري : حديث حسن‎ 
٠ في النسختين ”ينسئ” ء والمثبت من الشعب‎ )١( 
* في ”ل” ”في غير أخيه”‎ )0 
٠ )١915/4 : الكلم : الجرح ( الشهاية‎ )0( 
٠ ](94 الشعب :2 19/5ؤل باب‎ )9( 
٠ )785/64 : الجِدلٌ : واحد الأجذال » وهي أصول الحطب العظام ( الصحاح‎ )٠١( 
الأمثل : 6ه(‎ )١١( 
٠ وفيه محمد بن حفص ء وهو متهم بالكدذب كما في الميزان (؟0517/5)‎ 


0م ماي 


(16) في *ق” ”أقنى” ٠‏ 


لخدا 


1 وروى أبو بكر البزار وغيره من حديث أنس مرفوعا : *طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب 
0 
الناس” 


(850) ورواة ابو تعيم في الحلية من:حديث اللمسن بن علي باع من هذا 


(15) وروى أيو منصور الديلمي في مسد الفردوس من حديث أنس مرفوعا : ”اذ! آرات الله بعيد 
خيرا بصره بعيوب نفسه” ٠ ١‏ 
وأنشدوا : 


وأعجب الأشياء اني عاقل أقيبنن افيزي النبن ا 180+ 


(50) وروى أبن حبان والحاكم في صحيحيبما من حديث أبي ذر في حديث طويل سأل فيه . 
الثبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على شع من صحف ابراهيم وصحف موسى» ثم قال بعد تلك : 
أوصني ٠‏ فاوصاه بأشياء(*) و(هو)!' يقول : زدني ٠‏ فقال/": “ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك » 


لاتجد عليهم فيما أشي ٠‏ وكفى بك عيبا أن تعرف من الئاس ما تجهله من نفسك(8) 


(91) وروى الحاكم أيضا تحوه من حديث أبي هريرة مرفوعا : “أحيوا الفقرك وجالسوهمء 
واحب3؟) العرب من قلبك ٠‏ وليردك من الناس ما تعلم من نفسك* )1١(‏ 


)١(‏ أورده العراقي في تخريج الاحياء (158/8 الاحياء) » وعزاه الى البزار وضعفه * وذكره السيوطي 
في الجامع الصغير (141/4 فيض القدير ) ء وعزاه الى مسند الفردوس عن أنس ٠‏ ورمز الى حسته» 
قال المناوي ‏ بعد أن ذكر للحديث طرقا أخرى ‏ : قال العراقي : وكلها ضعيفة ٠‏ 

(0) لم أجده ٠‏ 

(؟5) مسئد الفردوس : 565/١‏ الفردوس مطولا * 
فال العراقي : اسناده ضعيف (تخريج الاحياء : 509/4 الاحياء) ٠‏ 

(4) لم أجده 5 

(ه) في ”ق” ”باشارة” ٠‏ 

٠ سقطت من *ق”‎ )١( 

0 في “ق” شم قال” امام 

٠ ارصتخمأ189-147/(١‎ : حب‎ )0( 

ك : 591/5 مختصرا ٠‏ (انظر تخريجه في الحديث التالي ) ٠‏ 

(9) في النسختين ”حب” » والمثبت من الستدرك ٠‏ 

37 لعا ع ام 
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وقال في كل متهما : صحيج الاستان!؟ ا 


وأنشد ابن الرومي : 


هم الناس في الدنيا ولابد من قذى يلم بعين أو يكدر مشربا 
ومن قلة الانصاف أتك تتفي 00 - الميتي في الدنيا' ست عبتي (15 


(985) وروى ابن أبي الدنيا ٠»‏ والبيبقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماب أنيم 
ذكروا رجلا فقال : اذا آردت أن ظكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب فسك !+ 


وأتشدوا 
سبد من ام 1 الذي أعرفه في من العيب 
: 
عيبي بالظن. لهم ولت سن م ا ا 
ان يك تون غاب عكيتم فقن أخمتى عيزبي عالم الفي(") 
وليبعضهم : 
أرى كل انسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه 
ولاخير ةا لايرى عيب نفسه ويتسب عيبا باطلا 3 ين 
2400 


(99) وفي كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك عن علي بن رباج قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه ‏ : انتبى عجبي على ثلاث : المؤ يفر من القدر الى القدر وهو لافيه » 
ويبصر في عين ألخيه القذى فيعيبه » ويكون 0 الجذع فلايعيبه » ويكون في ه07 
الصفر فيقومها بجهدهء ويكون فيه الصغر فلايقوم تقول ٠‏ 


٠ قال الذهبي في الأولى : السعدي ليس بثقة » وفي الثائية : صحيح‎ )١( 

(؟) لم أجده في ديوان ابن الرومي ٠‏ وقد أورده أبو حيان التوحيدي في الصداقة والصديق (600) 
باختلاف يسير وبدون نسبة * 

(؟) مداراة الئاس : 8١1ب‏ *» 
الشعب : 191/5 ب * 

(؟) في “ل” “غير” بدل “غيري* ٠‏ 

(5) في “ل” “وعيبي لهم بالظن” ٠‏ 

(1) في ”“ق” ”من ريب" + 

(7) أورده حسن بن محمد القرشي النابلسي في تحفة الأبرار ونزهة الأبصار (11) بدون نسبة ٠‏ 

(4) في ”“ق” ”ممن” 

(4) في ”“ق” “ويعمى عن العيب الذي" بدل ”وينسب عييا باطلا” ٠‏ 

٠ أورده أبن خميس في الشواد (؟/5١1) ونسيه الى سعدون المجنون‎ )٠١( 

(!1) هو علي بن رباح بن قصير اللخمي» أبو عبدالله البصري » ثقة » من صغار الثالثة ٠‏ مات 

بافريقيا سنة ١١5‏ (الكاشف : 554/6 » التقريب : 51/5للا؟) ٠‏ 

(11) في ”ق” *في عينه” * 

(19) في ”ل” “في ديابته* ٠‏ 

(14)الزهد : 208 من قول عمرو بن العاص ٠‏ 


1 


الصفر ‏ بفتح المبملتين وبالراء ‏ : الميل في الخد + 
وقال عمر أيضا : كفى بالمد عيبا أن يتبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه » 


وفك التاانن على ما يفلا 11 , 


وأتشدوا : 
حوبت لمن دكي عل فقن طيزة دوعا » ولم يبك (!) على فقده دما 
وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره قبيحا ء وفي عيئيم عن عيبه عمى + 


(95) وروى البيبقي في الشعب من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
تعالى عنهما قال : كفى من الغي ثلاث : أن تبصر من الناس ما يخفى عليك » وأن 
تعيب عليهم!') فيما نأعيء وتوذي جليسك بما لايعنيك :ا . 


وأنشدوا : 
ومطروقة عيناه عن عيب نفسه فان بان عيب ( من )(*) أخيه تبصرا * 
ولب لبعضهم : 
مابال عينك لاترى أقذاءها وترى الخفي من القذى من غير (29 ء. 
ولغيره * 

سات 1ه لفن 5 ع الما 
ما عبر الاتسان عن شكره مل ملكر القيز ف ييه 
فذكره للفضل من فضله لكر للعيث طن عييه :+ 

00 


وروى البيبقي أيضا بسنده عن أيي عييدة الناجي'' ' قال : قال الحسن البصري : ابن . 
آدم » كيف تكون مومنا ولايأمنك جارك ؟ ابن آدم » كيف تكون مسلما ولايسلم الناس منك؟ 
ابن آدم » انك لن تصيب حقيقة الايمان في قلبك » حتى لاتعيب الناس بعيب هو فيك » 
حتى تبدأ بصلاح ذلك العيب ٠‏ فاذا فعلت ذلك » لم تصلح عيبا الا وجدت آخر أنت 


أولى باصلاحه ٠‏ واذا معلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك ٠‏ وخير عبادالله من كان 

1 )٠١/كلذك‎ 

٠ المرجع السابق : 585-1587 ياختلاف يسير‎ )١( 

(1) في “ق” “ولاييكي” ٠‏ 

(؟) في النسختين “عليه” » ولعل الصواب ما أثيتاه ٠‏ 

الم أجده + 

(5) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(1) في ”“ق” “بيقوني” بدل ”من غيركا” ٠‏ 

(0) في “ل” ”ما حسن الانسان في شكره” + 

(4) في “ق” .”في عيبه” ٠‏ 

(9) هو بكر بن الأسود » أبو عبيدة الناجيء أحد الزهاد ٠‏ ضعفه يحيى والتسائي 
والدارقطني ( الميزان : 555/1١‏ , اللسان : ؟/7؟) ٠‏ 1 

/ ٠ الشعب : ؟/؟19؟‎ )٠١( 


ك1 


(56) وفي حديث مقوع : “لات(أ ما تعيب ء ولاب م 6م57 . 

وأنشدها : 

اذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدوا منك ما ليس يظم!؟) 
ولبعضهم : 

اذا ما ذكرت الناس فاترك عيويهم فلاعيب الا دون عيبك يذكر 

فان عبت قوما الذي فيك مثله فكيف يعيب العور من كان أعور 
متى ظتس للناس عبيا شجد لهم عيوبا » ولكن الذي فيك أكثر 
فسالمهم بالكف عنهم فاثهم يديك مت عييك: اهدق وابي لغا 


قال الحسن البصري ‏ رحمة الله تعالى عليه : لو كنت راضيا عن نفسي لوعظتكم » ولكن 
الله يعلم أني غير زان عنها » ولذلك أيفضتها وأبفضتكم معنها )م ا 


وفي الشعب للبيبقي يسنده عن المفضل بن يوش !7 عن معد اين لثما 


ل : ذكر عند 
)24 


الربيع بن خثيم ' رجل فقال ؛ ما أنا عن نفسي يراض فأنغر 15 نبا 5 
خافوا الله على تنوب غيرهم!” ') » وأمتوا على قوب اتقسسأ1 23 م 


وبسنده عن زكريا بن نابي نالد!؟!) فإل ال رجك: .عبنت الله اببيت مفرسة : 


له (”') أبكي لست أبكي لغيرها 5 في نفسي عن الناسر!؟ أأواغل!15) 


٠ في النسختين ”لاآتي” » والتصويب من محاضرات الأدباء (5/1؟1)‎ )١( 

٠ )٠١ا/( سبق برقم‎ )١( 

(؟) أورده الشيرزي في المنبج المسلوك (519) بدون تسبة وببعض خلاف * 

(؟) المرجع السابق والصفحة بألفاظ مخطفة ٠‏ 

(6) لم أجده ٠‏ 

١74 مات سنة‎ ٠ هو المفضل بن يونس الجعفي الكوفيء أبو يونس » ثقة من السايعة‎ )١( 
٠ التقريب : ؟/آالا؟ا)‎ »١61/7 : الكاشف‎ ( 

(0) هو محمد بن النضر الحارشيء أبو عبدالرحمن الكوفي» الزاهد العابد » كان من المتسكين 
بالآثار » وكان قليل الحديث ٠‏ واذا ذكر الحديث ذكره ارسالا ( الحلية : 5١7/4‏ + الجرح 
والتعديل : ٠ )1١١١/8‏ 

(4) هو الربيع بن خثيم » أبو يزيد الثوري » ورع قانت مخبت رباني حجة ء من الثائية * مات سنة 
اء وقيل 11 ( الكاسف : : ١/ه"؟ء‏ التقريب : ١/24؟5)‏ . 

(4) في ”ق” *فأنا أخرغ” وفي ”ل” “أنآنا أغرغ” ء والمثيت من الشعب ٠‏ 

٠ في ”ق” “على نشب غيرهم”‎ )٠١( 

٠ الشعب : ؟/4؟9(]‎ )١١( 

(11) هكذا في النسختين » ولعل الصواب ”زكريا بن خالد” » وهو مقبول من السابعة كما في 
النقريب (31/1) ٠‏ 

(15) في ”ل” “على نفسي ٠‏ 

(15) في ”ق” ”من الناس” ٠‏ 

(15) الشعب : 8/(؟ آه 


الكل 


ومن وصية جعفر الصادق لاينه موسى ( الكاظم )!() ( رضي الله تعالى عنبما)!(؟) : اياك 
والتعرف لعيوب الئاس |" ء فضزلة المتعرف لعيوب الناس!؟) كمنزلة البعف(© ٠‏ 


كما قيل : 
من قال في الناس قيل فيه بمثهل) وحسيه ذاك خزي لو)("أهو يكفيواة ٠‏ 
وقال مالك بق انس + من ترق غيب اليه كس انكود!؟) مني * .وذخ النتفن ابعييا انديه طبترت 
5 
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وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن بكر المزني!'') آنه قال : اذا رأيتم الرجل موكلا يذنوب الئاس 
ناسيا لننوبه » فاعلموا أنه قد كر به(05) , 
وروى البيبقيآيضا يسنده عن أبي القاسم البئيد قال : شيء يروى عن أبي سليمان الدارائي أنا 
أست مي كيزا قوله : من اشتغل بنفسه شغل عن الناس » ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن 
الثاس 3 ٠»‏ 
وروي مثله عن ابراهيم بن اد !؟١)‏ 1 زه 
. 


ويسنده عن ذوإلنون بن ابراهيم المصري.! 
. 


أنه قال : من نظر في عيوب الناس عمى عن عيوب 

ويسنده عن عبدالرحمن بن اخي الأصمعي!"!) قال : سمعت الأصمعي('' يقول : العجب كل : 
العجب ممن قيل فيه الخير وما ليس فيه فرضي ٠‏ وأعجب من ذلك من قيل فيه من الشر ما فيه فسخطه 
وأعجب من ذلك من يبغض الئاس على الظن » ويحب نفسه على اليقير(13 , 


)١(‏ سقطت من ”ق” 


(؟) الزيادة من ”ق” ٠‏ 

() في ”*ل” ”بعيوب الثاين” ٠‏ 

(4) في ”ل” ”بعيوب الناس”" ٠‏ 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (115/9) ٠‏ 

٠ في “ق” “قالوا فيه ما فيه” بدل “قيل فيه بمثله”‎ )١( 

(0) سقطت من ”*ل” ٠‏ 

(4) لم أجده 8 

(9) في *ق” *ألخيه” ٠‏ 

٠ ورد قول مالك في مفيد العلوم ومبيد البموم (210؟)‎ )٠١( 

٠ في *ق” ”أبي بكر المزنية*‎ )1١1( 

* مداراة الناس : 8١1لا ب‎ )١5( 

(1) الشعب : ؟/؟9(] ٠‏ 

(14) رواه أبو نعيم في الحلية (15/2) ٠‏ 

(15) هو ثوبان بن ابراهيم الاخميمي المصري » أبو الفياض » من كبار الصوفية +٠‏ مات سنة 541 
(تاريخ بغداد : 5355/4 ء, البداية : ١/؟35؟) ٠‏ 

٠] 194/5 : الشعب‎ )17( 

(17) لم آقف له على ترجمة ٠‏ 

(14) هو عبدالملك ين قريب بن عبدالملك ٠‏ أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي الأخباري ه صدوق » 


مات سنة 5١؟‏ ( الكاشف : 5/ا8(ء التقريب : ١/5؟5ه) ٠‏ 
(15) الشعب : ؟/54(] ٠.‏ 
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وبستده عن هشام بن الوليد!!) قال : ل د عن محمد 
بن سيرين قال : التقي عن ذكر الخاطئين لمشغول (إينفسة 

ويسنده عن أبي عثمان سعيد بن عبدالله السمرقند. ا 03 ّ : رفي أبو حفص - أظنه نابو الى 
في المنام فقيل له : أي علك وجدت أفضل ؟ قال : ترك الاشتفال بساوي الناس © ٠‏ 

ويسنده عن المسعودي عن عون بن عبدالله ‏ رحمة الله تعالى عليه - قال أيه سكم ؛ 
إعلى )1 عغسه فلايقولن ما في خمرء فان فينا التوسيد » ولكن ليقل : 00000 

من الشرء وما أحسب أحدا يفرغ!؟) لعيوب الناس الا عن غفلة! ل 
لعيب نفسه ما تغرغ لعيب واحد ولا لن(31, 

وبسنده عن الحسن البصري قال : : رحم الله عبدا لم يحاسب الئاس دون ربهم » ولم يحمل 
(على ١١7)‏ نفسه نفسه ما لم يحمله الله(؟ 
وستئده: من الم ين زياد !2 قال 3 تكنو في التراة + من سالم النانن سلمء ومن نتم النامن 
شتم » ومن طلب الفضل من غير أهله عمل" ب 


وأنشدوا : 
ولاينطلق منك اللسان بسوءة معندك سؤات وللناس اآلسن 
وعينك ان آبدت اليك مساريا الى الناسس !01 قل(" يا عين للناس ]د00 , 


)١(‏ هو هشام بن الوليد البروي» آبو طالب ٠»‏ مولى علي بن أبي طالب»* قدم بغداد وحدث بها ء 
وكان ثقة » مات سنة 55١‏ ( تاريخ يقداد : 07-53/156) + 

(؟) هو هشام بن حسان الأزديء الحافظ ٠»‏ أبو عبدالله البصري» ثقة » من أثبت الناس في ابن 
سيرين ٠‏ مات سنة ١48‏ (الكاشف : ”155/5 ء التقريب : 4/5لا9) ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ق” + 30 

٠ ]؟1١/“‎ : الشعب‎ ))( 

(5) لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

(1):هو عمرو بن سلمة » أبو حفص التيسايوريء أثنى عليه الجئيد وغيره » وكان من رفقائه أحد بن 
خضرويه المروزي ٠‏ مات سنة 555 أو 177 ( الحلية : 551/٠١‏ ء صفة الصفوة : ٠ )١18/4‏ 

0) الشعب : 398/5]:. 

(4) مطموس في “ل” ٠‏ 

(5) في “ل ”شرع + 

+ في النسختين ”من غفلة” » والمشبت من الشعب‎ )٠8( 

. ؟؟١/«‎ : الشعب‎ )١١( 

+ مطموس في ”ل”‎ )1١( 

(؟١)‏ الشعب : 184/5 ب * 

* لم أقف له على ترجمة‎ )١5( 


(16).الشعب : 4/7 ب ٠‏ وعنده “من سالم الناس لم يسلم” 
(13) في ”ق” 00 . 
)1١(‏ في النسختين ”فقل” ء وفعل الصواب ما أثبضاه ٠‏ 


(14) رواه أسامة بن منقذ في لباب الأدب (75) باختلاف يسير بدون تسبة + 


لعا 


وليعضمم ؛ 
كن في الأنام بلاعين ولاآذن وال (! فعش آيدا في الهم مغمورا 
من كشف التاس لم يسلم له أحد 2 التاس داء فكل/]) الداء مستورا ٠‏ 


وقال غيره : 

ا 0 يست ؟) ولايلقى له مدى الدهر سا حي (0)8) 
كما قال بعضهم : تتبع العثرات يدحض |" المودات * 

وقال بعض السلف : الْمّمن يطلب المعاذير » والمنافق يطلب العيوب0 ء 


وقال بعض الحكماء : من الئاس من هو كالذباب ء لايقع الا على عقرء أو شيع 


ستعدر ٠‏ 
كما قيل : 
يدع الذباب جميع جسمك سالما ووقوعه بالطيع عند قروحه 
كالنذل يعرض عن جميل صديقه أبدا وليس يبث غير قبيحه ٠‏ 


قال بعض الحكماء : من عاب سغلة فقد رفعه » ومن عاب شريفا فقد وضع نفسه ٠‏ 
وقال بعضهم : من كساه الحياء ريد » لي اناس 008 5 

: ومبما وجد الانسان فيه عيبا فينبغي أن يستحيي من أن يترك نفسه » ويذم غيره » 
فليلوئن نفسه بأعظم العيوب » بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه بروع من العيوب جبل 
بتفسه * وذلك من أعظم العيوب ٠‏ 


قال الحسن البصري : ان الْمُومن والله لاتراه الا قائما على نفسه : ما أردت بهذا ؟ 
ما لي ولبذا ؟ ونحو هذا من الكلك !!!2 ٠‏ زاضبى )!750 
فبمحاسبة النفس يطلع العيد على عيويها ونقائصها ٠‏ فيشتفل باصلاحها عن ملاحظة 


غيرها 3 
وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن شريك قال ؛ سآلت ابراهيم بن أدهم عما كان 


بين علي ومعاوية فبكى ٠‏ فندمت على سوالي اياه » فرفع رأسه فقال : انه من عرف نفسه 
أامتفل ينس عن غيرة. 6 .ومن :عرقي ربد !تتفل بدن تين 7 ناج 

* في النسخكتين "أولية‎ )١( 

(5) في “ق2 “فخلي” 

(9؟) في ”ق” ”ومن يضتبع جاهدا كل عثرة” ٠‏ 

زفق في التسختين “يموت* ٠‏ 

(5) في ”“ق” “يموت ولايلقى الدهر له صاحيا” ٠‏ 

(3) أورده السفاريني في غذاء الألباب (117/1) وتسب أنشاده الى ابن الجوزي ٠‏ 

(07) في ”“ق” ”تداحض” 

3 أورده الغزالي في الاحياء (؟/77) وعزاه الى اين الميارك ٠‏ وعنده “يطلب العثرات” ٠‏ 
(9) في ”ل” “لم يرى” ٠‏ 

00 أونه أبو اسحاق القيرواتي في زهر الآداب (445/5) ٠‏ 

)0000 لم؟ جده * 

(؟١)‏ الزيادة من ”*ل” ٠‏ 

(؟١)‏ الحلية : 4شك/ره!ا ٠‏ 


8 


قال بعض السلف : العارف لايتفرغ من تسهود الحق الى شهود الخلق » فكيف يتغرغ الى 
التجسس لأحوالهم ؟ ومن اشتغل بتفسه لايتفرغ الى الخلق » ومن اشتغل بالحق لايغرغ الى تفسه 
فكيف الى فيه ؟(1) 

وسكل ابراهيم بن آدهم : يما يتم الورع ؟ قال : بتسوية كل الخلق في قلبك » واشتغالك عن 
عيوسهم يننبك ٠‏ وعليك باللفظ الجميل ء من قلب ذليلء لرب جليل9؟2 ٠.‏ 

مع أن نفس الانسان التي هي أخص النفوس به التي هي مديرة باخياره وارادته » لاتعطيه قيادها 
في كل ما يريد » ولاتجيبه في كل ما يأمرها به » ولاتوافقه في كل ما يحبه ٠‏ فكيف بنفس غيره ؟ 
آفلا ينصف العاقل من نفسه » ويعتير حالها بهد أن لايراها بعين الرضا » ولايجري فيبا على حكم 
البوى ٠‏ فمن اعتبرها واختبرها » وجد فيبا ما يونسه مما يطلب » ويعطفه على من يذنب ٠‏ 

والقصد أن لاغكر فيما لايعنيك ٠‏ لأن(' فكرك فيك يكفيك ٠‏ 


وأتشدوا : 
اذا ترى ياب الأنامل؟أمغلقا لااضفل الفكر بغير الحبيب 
يأتيك بعد الهم من لطغه نصر من الله وفتح قريب 
(1) لم أجده 0 
)١(‏ رواه أيو نعيم في الحلية (11/2) ٠‏ 


هم سىن رم 


(؟) في “ق بن 
(؟) في “ق” ”ياب المنى ٠‏ 


1 


تسو سيل 


( طلب العفو عن أصحاب الذنوب دون رقعبا الى الحاكم 
مع دك الحدود بالشبهات ) 


(597) وروى الترمذي والدارقطني من حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “ادرأوا ( الحدود )!أ عن المسلمين ما امشتطعتم ٠‏ فان كان 
لكين مخرج فخلوا سبيله » فان الامام أن يخطئع في العفو خير له من أن يخطئ في 
العقية" 990 . 

هذا لفظ الترمني ٠‏ وقال : وقد روي عنها ولم ترفعه وهو أصح ٠‏ 

ورواه الدارقطني مرفوعا ٠‏ 

قال ابن الجوزي : هذا حديث لايعرف مرفوعا الا من حديث مح بن ربيعة() عن يزيد بن 
٠ 9‏ وقال : ابن ابي زيار[ + 

م بن ابي ريا 
قوله ”ادرأوا” ء آي : ادفعوا ٠‏ والدء الدفع »» 


زياد 


عن أ في سئن ابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعا : “ادفعوا الحدود ما وجدتم له 
. ا للااس 40 
مدفعا ٠‏ 


٠ الزيادة من صحيح الترمذي وسئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) سقطت من ”ل”ا* 

(؟)ات : الحدود (5١)ء‏ باب ما جاء في درء الحدود (؟) ء رقم الحديث (54؟؟١)‏ : 959/4 ٠.‏ 
قط : ؟#/يم . 

(4) هو محمد بن ربيعة الكلابي الكوفيء أيو عبدالله » اين عم وكيع الكوفي » صدوق من التاسعة 
( التقريب : 475٠3٠ء‏ الخلاصة : 9835) ٠‏ 

(5) لم أجده ٠‏ 

(1). هو يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد القرشي » متروك ء من السابعة ( التقريب : ؟355/5) ٠‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (84/4؟) وصححه ورد عليه الذهبي بقوله : قال التسائي : يزيد بن 
زياد شامي متروك ٠‏ 

(0) في النسختين “دفعا” » والمثيت من سنن أاين ماجة ٠‏ 

(4) جه : الحدود (١؟)ء‏ باب الستر على المومن ودفع الحدود بالشيبات (5) » رقم الحديث 

(6غه5) : ا/رءهمم ٠.‏ 

قال البوصيري : هذا أسناد ضعيف ٠‏ ابراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وأبن معين 
والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني ٠‏ 
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للق 


(4؟؟) وسياتي في الياب الثامن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص( مرفوعا )''' : ”تعافوا 
الحنن قينا بيتكم:. نما بلقتي من حب فقن وين 110 

(74) وروى الدارقطتي من حديث علي مرفوعا : ”ادرأوا المدوي" 599 ٠‏ 

(*4؟) ويسنده عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن عبدالله ومعاذ بن جبل وعقبة 


(بن عامر)(؟) ‏ رضي الله تعالى عنهم د قالوا : اذا اشتبه عليكم الحد فادرأوا ما استطعت (6 . 
(61) وروى أبو حتيفة في مسنده من حديث ابن عباس مرفوعا : *ادرأوا الحدود بالشيبات(1), 


(؟4؟) وفي الموطةً وسئن أبي داود عن سعيد بن المسيب ‏ رحمة الله تعالى عليه .قال : 
يلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لرجل من أسلم يقال له هزال!"! : ”يا هزال » 
سترته بردائك كان خيرا لك* * 


قال يحيى بن سعيد : فحدئت يهذا. الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال[4) ٠‏ نقال 


يزيد ؛ هزال جديء وهذا الحديث حق ' ٠‏ 


٠ الزيادة من ”ل”‎ )١( 

(؟) سيآأتي برقم (6457) ٠‏ 

(ماقط : ع/عم ٠‏ 
أورده الزيلعي في نصب الراية )9١1/59(‏ وقال ؛ مختار التمار ضعيف ٠‏ وكذا أورده السيوطي في 
الجامع الصغير (558/1 فيض القدير ) مطولا وحسثه ٠‏ قال المئاوي : نعم » هو حسن بشواهده 
وعليه يحمل رمز المؤلف لحسته * 

(؛) سقطت من ”ل” ٠‏ 

(ماقط : 46/9 4٠5ل ٠‏ ولفظه : اذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت ٠‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (5779/4)ء والبيبقي في السئن )١88/4‏ مثله وقال : منقطع* 
وقال أبو الطيب في التعليق المغني : الحديث معلول باسحاق بن أبي فروة » فائه متروك ٠‏ 

(1) مسند الامام أبِي حثيفة 5 1614 + 
قال ابن الدبيع في التمييز )١7(‏ : له طرق كلها ضعيفة » لكن روى ابن أبي شيبة من حديث 
ابراهيم النذعي عن عمر قال : لأن أخطيع في ترك الحدود بالشبهات » أحب الي من أن 
أقيمبا بالشببات ٠‏ وكذا اخرجه ابن حزم في الاتصال له بستد صحيح"٠‏ اه ٠‏ 
وقال الزرقاني في مختصر المقاصد (58) ؛ صحيح موقوفا »ء وحسن لغيره مرفوعا ٠‏ 

() هو هزال بن يزيد الأسلمي» صحابي» ذكره ابن سعد في طيبقة الخندقيين ( الكاشف : 1954/9 
التقريب : 1901/9 ٠‏ 

(8) هو يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي » مقبول من الخامسة » وروايته عن جده مرسلة ( التقريب : 
الام . 

(4) اط : ٠ه‏ . : 
د : الحدود (55) » باب في الستر على اهل الحدود (1) » رقم الحديث (إل؟؟) : 541/6 + 
ورواه الحاكم في المسصرك (977/4) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ 
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هكذ! رواه مالك في الموطا مرسلا + 
وهزال : بفتح أوله وتشديد الزأي + 
وفي ستن أبي داود عن يزيد بن نعيم ء عن أبيه أن ماعزا(!) أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 


فأقر عنده بالزنا أربع مراتء تآمر به فرجم وقال(5) : ”لو سترعع بثويك كان خيرا لك” + 


).وني دن الآمام الند.مق .حديث آين ماجد(") ال + أى ييل ابن فود يباين اله 
فقال : أن هذا ابن أخي وقد سرق ٠‏ فقال عبدالله : لقد علمت أن آول حد كان في الاسلام أمرأة 
سرقت وقطعت يدها ء فتغير لذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تغيرا شديدا!؟) , شم 
قال : ( وليعفوا وليصفحوا ٠‏ الاتحيون أن يغفر الله لكم )[15 ٠‏ 

وفي رواية بهذه القصة وفيه قال : ان أول رجل قطع في الاسلام » رجل أتي به الى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقالوا : يا رسول الله » ان هذا سرق ٠‏ فكأتما أسف وجه رسول الله _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ رمادا قال[ بعضهم : يا رسول الله ء أي يقوزل"!ؤما لك ؟ ( فقال )[4) : ”وما يمنعني 
وأعنتم الشيطان على صاحبكم » والله عفو يحب العفوء ولاينيغي لوالي أمر أن يوتى بحد الا أقامه” (3) 
ثم قرأ : ( وليعفوا وليصفحوا ء آلا تحبون أن يغفر الله لكمء والله غفور رحيم 1 ٠‏ 

وقد سبق فصل في فضل الستر على المسلم من الباب الرايع!” 'أ » والله أعلم ٠‏ 

والمقصود أنه من جرب الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر واستيفاء الحدود ء ندم عليه غالبا » لأنه 
قغبار نائل » يزيد الاستان أن يديط + :قيوفنك! ١١!‏ أن سقط عليه فقول + لييعي تركط نادلا من 
لو وجد أعوانا أمسكوا الحائط حتى يحكمه اسكقام ٠‏ 

ونحن في هذا الزمان لانجد الأعوان » ولانسلم من الببتان والعدوان ٠‏ فينيغي لنا حيتئذ أن تنجع 
برروسنا اخوفا من المبلكة + وتسغميد يالله ( شالى 1١2!‏ من الفسن الميلقة * 


)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي المدنيء كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كتايا باسلام 
قومه » وهوالذي اعترف على نفسه بالزنا نائبا منيبا » وكان محصنا فرجم ( الاستيعاب :0)0948/17 

(5) في “ق” “فقال” ا 

(؟) هو عائذ بن نضلة » أو ماجدة الفراء » أبو ماجد الحنفي العجلي الكوفي ٠‏ مجهول متروك » من 
الثانية ( التقريب : 32842/5؟ ع الخلاصة : 85-5464)) ٠‏ 

(؟) حم : 5951/١‏ وعنده “وقد شرب” ٠‏ 

وفيه يحيى الجابر وأبو ماجد الحنفي ٠‏ قال أحمد كما في الضعفاء الكبير (6/١٠9؟)‏ : 

يحيى الجابر ليس يه بأس » ولكن الذي يحدث عنه يحيىءابو ماجد الحئفي لايعرف » رجل 
مجهول ٠‏ وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين (159) : أبو ماجد الحنفي منكر الحديث ٠‏ 
روى عنه يحيى الجابر ٠‏ وقال أبن حجر في التقريب (418/1) : مجبول » لحرو عنه غير يحيى 
التياين + 

ره سورة النور : 1+ 

(1) في *قة “قال يبل “قال * 

() وردت كلمة “قال” بعد كلمة “يقول” » ولم ترد عند أحمد ٠‏ 

(4) الزيادة من مسند أحمد ٠‏ 

(9) حم : 4١1/1‏ باختلاف يسير ٠‏ 5 

وفيآستاده أبو ماجد الحنفي وهو ضعيف كما غدم آنقا ٠‏ 

٠ يقع هذا الياب في الجن الأول من هذا الكتاب»ء وقد قام بتحقيقه الأخ مح نور مصطفى‎ )٠١( 

٠ في “ق” *يوشك” بدل *فيوشك”‎ )١١( 

(؟6١1)‏ الزيادة من *ل” ٠‏ 


فا 


وأنشد أبو عبدالله محمد بن عبدالقوي في نظمه : 


1 
ولاتكثر الانكار ترم بتبعة ولأتزقعق الشيظ عن كن امسق 000+ 
وأقل ما في ذلك ني الموت لله لشدة يغض البآمورين له ٠‏ كما روي عن سويد بن أبي كاهل!؟) 
أنه أنشد : 
رجن اتيت عيقنا 7" سه قد تمتى لي موا لم يطعٌ 
ويحييني اذا لاقينه واذا يطلو اله فى روأغاااء 


وسيآتي في الباب العاشر ذكر جماعة ممن أمتحن في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بالضرب 
والحبس والتفي وغير ذلك/*) ٠‏ ومتهم من كان ذلك سيبا لازهاق نغسء[!) كأمير المؤنين عمر بن 
الخطاب وغيره » .والله أعلم ٠‏ 

وفقنا اللهم للعمل بما علمنا » وقونا على طاعتك وأعنا » ويسر لنا تكميل المقاصد على أحمد 
قواعد العقائد ء بقوتك وحولك » ومنك وطولك ٠‏ 


٠ لم أجده‎ )١( 

(1) هو سويد بن أبي كاهل الذبيائي الكنائي اليشكري » أبو سعد ٠‏ شاعر» مخضرم ٠‏ مات سئة 
٠٠‏ ( الأعلام : اهز ٠‏ 3 

(؟) في ”ق” ”يوما” ٠‏ ف الصراقة"والصيروم 


(؟) أورد آبو حيان التوحيدي البيت الناني](5) باختلاف لفظي » والثعالبي البيتين في التمشيل(10)٠‏ 
(5) سياتي في ص 5٠١‏ فما بعدها ٠‏ 
(1) زهقت نفسه تزهق زهوقا : أي خرجت ( الصحاح : 0595/6 ٠‏ 


ف في عدم الاشترا شتراطة ') للآمر با لمعروف 5ك 
ا ن يكون سليما من 5 


أن الأمر والنبي غير 6 


2 “في عدم اشتراط” يدل “في عدم الاشتراط”* 


مسح كل 


( عدم اشتراط سلامة الناهي عن المئكر مما يشبى عنه 


ولا أن يكون الآمر الناهي عدلا ) ٠‏ 


قال المحققون من العلماء ‏ رضي الله تعالى عنهيم ‏ ؛ ليس من شروط الناهي عن المنكر أن 
يكون سليما من تعاطي المعاصي » بل ينبى العصاة بعضهم بعضا ٠‏ حتى قال بعض الأصوليين : 
فرض على الذين يتعاطون الكثوس أن ينبى بعضهم بعضا » مسكدلا بقول الله تعالى : 1 
لايتناهون عن منكر فعلوه )!7 » لأنها تقتضي اشتراكهم في الفعل . وذمهم على ترك التتاهي !كا , 
ولأن الفاسق اذا شاهد المنكر كان بمثابة من وجب عليه فرضان : التوبة واتكار المنكر ٠‏ قانة امتتع 
من أحدهما وهو التوبة -ء وآتى بالآخر ‏ وهو الانكار للمنكر ‏ » وجب أن يحكم بصحته » كمن 
وجب عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج » أن باحدها!"' وامتقع من الآخرء حكم بصحة ما أت 
به ٠‏ فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب ء لايسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من 


السلف والخلف 
0 يأمر بالمعروف وان لم يفعله » وينهى عن المنكر وأن أرتكيه ٠‏ 
قال أبو ؟) الحليم (8 رجي الله تعالى ‏ : 


0 يتعاطى الفواحش يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر » لأن السلطنة هي هذا ٠‏ 
لو تقيفت: ينه عنم لم يكن للفلا (3) 


(754) وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة ( رضي الله تعالى عنه )(7) 


8 7 .4 
مروا بالمعروف وان لم تعملوا به » وانبوا عن المنكر وان لم تتتهوا عنه 


مرفوعا 


٠ سورة المائدة : ولا‎ )١( 

+ نقلا عن العلماء‎ )١١4/1( أورده القرطبي في غسيره‎ )١( 

(؟) في ”“ق” “بأحدهما” ٠‏ 

(؟) في “ق” *ابن عبدالله” ٠‏ 

(5) هو الحسين بن الحسن الحليمي البخاري الجرجاني » الشافعي» أبو عبدالله » فقيه محدث 
متكلم أديب * ولد ببخارى سنة 558 » ومات بها سئة **4 + من تصائيفه : المنباج في شعب 
الايمان » آيات الساعة وأحوال القيامة ( الأعلام : 558/١‏ 2:معجم المولفين : 9/4 ) ٠+‏ 

(1) أخرجه البيبقي في الشعب (9/١؟1])‏ . 

() الزيادة من ”ق” ٠‏ 

(4) أورده السفاريني في غذاء الألباب (111/1) باختلاف يسير » وعزاه الى ابن أبي الدئيا وضعفه + 
وأورده الديلمي في الفردوس )١11/5(‏ باختلاف يسير ٠‏ 


5 


ورواه البيبقي في الشعبء وأبو القاسم الاصغباني يلفظ : قلنا يا رسول الله » والله أن لم 
تأمر بالمعروف » ولم ثنه عن المنكر » حتى لاتدع شيئا من المعروف إلا عطناه » ولا شيئًا من المنكر 
ألا تركناه » لاتأمر بمعروف ولانتبى عن المتكر ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
”مروا بالمعروف وان لم تعملوا به ء وانهوا عن المتكر وان لم تتتاهوا عنه كله* 97 ٠‏ 


(55؟) وروى الطبراتي في الآوسط والصغير بحو الرواية الأولى من حديث أنس ‏ رضي الله تعالى 
لق 


(543) وفي سنن أبي دان" م حَبِيَت مبوالله بق معو 5 رشان الله شاقن مت آل مان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”يا عيدالله » آصري آي الناس أعلم ؟ قلت ؛ الله ورسوله 
أعلم ٠‏ قال : ”فان أعلم الناس أعلمهم بالحق اذا اخظف الثاس ؛ وان كان مقصرا في العمل » وان 
كان يزحف على اسه لزحتا»(0())5) . ا 

وروى الامام أحك في الزهد ء وابن أبي الدنيا يسنديهما عن أبي الدرداء عويمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه - قال ؛ اني لآمركم بما لاأفعل » ولكن آرجو آن أيير قينلاا ٠.‏ 

قال أبو زكريا النوهي - رحمه !لله تعالى ‏ : ولايشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال 
ممتثلا ما يأمر به » مجتنبا ما يشهى عنه » بل عليه الأمر وان كان مخلا يما يأمر به » والنبي وان كان 
ملبسا يما ينهى عنه » فائه يجب عليه شيئان : أن يأمر نفسه وينهاها » ويأمر غيره ويشباه * فاذا 
آخل بأحدهما كيف بباح له الاخلال بالتثر 2909 , 


1 الغسضب ااي * 
الترغيب والترهيب : ٠ 155/١‏ 
وفيه طلحة بن عمرو المكيء ضعفه أحمد كما في الشعب ٠‏ 
(؟) الأوسط : 57/78 مجمع الزوائد ٠‏ 
الصغير : 78/5 وقال : لم يروه عن الحسن الا عبدالقدوس ٠‏ وتغرد يهما ولده ٠‏ 
قال البيثشمي : رواه الطبراتي في الصغير والأوسط من طريق عبدالسلام بن عبدالقدوس بن حبيب 
عن أبيه وهما ضعيقان ٠‏ 
(؟) أي الطيالسي ٠‏ 
(؟) مسئد الطبيالسي : ٠ه ٠‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك 5/١8؟)‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : فان الصعق وان كان مونقا 
فان شيخه منكر الحديث ٠‏ 
وأخرجه الطبراتي في الكبير )575/٠١(‏ والصغير (555-5755/1) + قال البيثمي : وفيه عقيل بن 
الجعد ء قال البخاري : منكر الحديث ( مجمع الزوائد : )١57/١‏ * 
(5) الزيادة من مسند الطيالسي ٠‏ 
(1) الزهد : لم أجده في زهد الامام أجمد + 
ولعله في الأمر بالمعروف لاين أبي الدنيا وهو ليس تحت يدي ٠‏ 
وأخرجه أبو نعيم فني الحلية )١15/1(‏ باختلاف يسير » والبيبقي في المدخل (455) + 
(7) شرم ا لنووي على صجيخ مسلم: 519/5 * 


ا 


ود سبق في لباب القيل11) عظم ابن مبدالله: محت بن عبدالتون حيث :2 
وأمرك بالمعروف والتبي يا فتى عن المنكر أ جعل فرض عين تسدد 
على عالم بالحظ رن والفعل لم نيكم وان يمع )من مواق معني 

لو كان ذا تق وسال وفنى مون الذي قيل فرض بالكفاية فاحدد ل( ٠‏ 


وقال أيو عبدالله محكد بن أحمد القرطبي في غسيره : 

وليس من شرط الناهي آن يكون عدلا عند أهل السنة خلانا للمبتدعة حيث يقولون : لايغير ألا 
عدل ٠‏ وهذا ساقط ء فان العدالة ممصورة في القليل من الناس ٠‏ والامر بالتبي عن المدكر عام في 
جميع الناسءقان تشسبثوا يقوله : ( أغأمرون الناس بالبر وتنسون أتفسكم وأنتم تطون الكناب)!؟, 
وقوله : ( كبر مقن عند الله أن ظولوا ما لاغعلون )/) وتحوه؟: 

كيل # أسا وم الثم ساهط !' على اركاب نا عبن عن .+ لا على زيط عن النتكر !"+ انين :+ 

قال أبو الغداء اسماعيل ين كثير في غسيره :: وذهب بعضبم الى أن مرتكب المعااصي لايشبى 
غيره » وهذا ضعيف ٠‏ وأضعف منه تمسكبِمَ يبنه الآية ء فانه(الاحجة لهم فيبا/؟! ٠‏ انتبى ٠‏ 

ثم اسكدل النين شرطوا العدالة للناهي عن المنكرء 


(550) يما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنبهما قال : سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : “يتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في التار فتدلو!؟1) 
أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار يالرحا فيجتمع اليه أهل النار فيقولون : يا فلان ما لك ؟ 
ألم تكن تمر بالمعروف وتتبى عن المنكر ؟ فيقول : يلى» كنت آمر بالمعروف ولا آتيه » وأنبى عن 
المنكر وآنيه* ٠‏ 

وقد سبق في الباب الخامس بأتم من 

واسسلوا أيضا يما روي أن الله لانن مريم) 
عظ نفسك » فان اتعظت فعظ الناسء والا فاسكمي بول . 


ملل , 


)009 انندم 


الاعليا السلام - 


٠ يقع هذا الباب في الج الأول من هذا الكتاب ء وقد قام بتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى‎ )١( 
٠ (؟) في التسختين “سواه به معه” » والمشبت من غذاء الألياب‎ 
٠ (؟) منظومة الآداب:515514/1؟ غذاء الأليابية‎ 

(4؟) سورة أليقرة : 454 ٠‏ وفي “ل الى قوله لوتتسون أنفسكم ) ٠‏ 
(5) سورة الصف : 9 ٠‏ 

(1) في ”“ق” ”وقم هاهنا هذا اللم” ٠‏ 

(0) تغفسير القرطبي : 5١1/4‏ باختلاف يسير ٠‏ 

(0) في ”“ق” “فاشهم” 

(9) تغسير ابن كثير : ٠ ١58/١‏ 

٠ في ”ق” “فتتدلي»‎ )٠( 

٠ )0/4( سيق برقم‎ )١١( 

٠ الزيادة من “ل”‎ )١١( 

(1) في ”ق” ”عليه السلام” ٠‏ 

٠ )5١5؟( سيق برقم‎ )١9( 
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واستدلوا من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهشاء » وكذلك ويم الغير فرع للاسقامة » 
والاصلاح زكاة عن تصاب الصلاح + فمن ليس بصالح في تفسه كيف يصلح غيره ؟ ومن لم يكن طاهرا 
في نفسه كيف يطهر غيره ؟ ومتى يستقيم الظل والعود اعوج ؟(20 ٠‏ 

قال أبو حاد الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

فأما الآيات التي استدلوا ببا ء .انها هي انكار على الآمرين من حيث تركهم المعروف » لامن 
حيث أمرهمء ولكن أمرهم للغير على علمبمء وعقاب العالم أشد ء لأنه لاعذر له مع قوة علمه ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وتنسون أتفسكم ) ء انكار من حيث اتهم نسوا أنفسهمء لامن حيث انهم 
أمروا غيرهم + 

وقوله تعالى : ( لم تقولون ما لاعلون ) : المراد الوعد الكانب ٠‏ 

وقوله تعالى قيما أوصى الى عيسى ‏ عليه السلام ‏ : ”عظ نفسك” الحديث ٠»‏ في الأمر والشبي 
بالوعظ ٠‏ 

قد سلمنا أن وعظ الفاسق ساقط الجدوى عند من يعرف فسقه ٠‏ 

وقوله ”فاستحي مني” لايدل على تحريم وعظ الغير » بل معناه : استحي مني فلاسترك الأهم 
وتشتغل بالمهم ٠‏ كما يقال : احفظ آباك شم جارك والا فاستحي ٠‏ 

فان قيل : فبل يجوز للكافر الذمي أن ينكر على المسلم وينهاه اذا رآه يزنيء لأن منعه من ذلك 
حق في نفسه ء فمحال أن يكون حراما عليه » بل ينبقني أن يكؤن مباحا أو واجبا ؟ 

قلنا : الكافر ان منع المسلم يفعله فبو تسلط عليه » فمنعه من حيث اته تسلط ء وما جعل الله 
للكافرين على المومئين سبيلا ٠‏ وأما مجرد قوله : لاتزن » فليس بمحرم عليه من حيث انه نبي عن 
الرْئا » ولكن من حيث أنه أظبار لدلالة الاحتكام على المسلم » وفيه اذلال للمحتكم عليه » والفاسق 
يستحق الالال » ولكن لامن الكافر الذي هو آولى بالذل ( منه )(5) 
الانكارء والا فلسنا نقول : ان الكافر يعاقب بسبب قوله “لاتزن” » من حيث انه شبي» بل نقول : 
اذا لم يقل لاتزن يعاقب ان رأينا خطاب الكفار بفروع الدين ء وفيه نظرأ" ء انتبى ٠‏ والله أعلم + 

قال رحمه الله تعالى في مكان آخر : وكل ما ذكروه خيالات » وائما الحق أن للفاسق أن يأمر 
بالمعروف وينبى عن المنكر ٠‏ وبرهاته هو أن يقال : هل يشترط في الأمر بالمعروف والتبني عن المنكر 
أن.يكون متعاطيه معصوما عن المعاصي كلها ؟ فان شرط ذلك فهو خرق للاجماع ٠‏ شم حسم لباب 
الأ والحبيء "أ الأعصمة للسحاية افتلة عمق هر اروب 2160م 


٠‏ فبهذ! وجه منعنا أياه من 


وقد نقدم في الباب الرابءله) لبعضهم : 

ولو كان من لاعيب فيه لكنته ولكنه آي الرجال الميتب!9 ٠‏ 
وقال غيره + 

وأي الناس ليس له عيوب ومن اذا الذي يعطى الكبال فيكيل! ٠.‏ 


٠ )015/5( أورده الغزالي في الاحياء‎ )١( 
1 ٠ 0 سقطت من “ق”‎ )١( 
* (؟) الاحياء : ؟/؟5١51653؟ ع يسير‎ 
٠ 595/5 : (؟) المرجع السابق‎ 
٠ يقع هذا الباب في الجن الأول من هذا الكتابء وقد قام يتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى‎ )6( 
: وقد أورن القرطبي في سيره (٠1/5؟) بلفظ‎ ٠ لم أجد هذا الشعر بهذا اللفظ‎ )1( 
ولست بمستيق آنا لاتلمه على شعث أي الرجال الميتب‎ 
٠ وتيبية الى التايغة‎ 
آورده أبن مفلح قي الآداب (077/5) بدون نسية ء والشطز الأول عنده : “أردت لكيما أن ترى لي‎ )( 


زلة* ا* 
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قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه - : أن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن العنكر » الا من 
لايكون فيه شيع ء لم يأمر أحد أحدا يشيع » فأعيب مالكا ذلك من سعيد(؟ ٠‏ 

وان زعموا أن ذلك لايشترط عن الصغائر حتى يجوز للابس الحرير أن يمنع من الزنا وشرب الخمر 
فيقول : 

وهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار ء ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر ؟ فان قالوا لا » خرقوا 
الاجماعء اذ جنك المسلمين لم تزل مشتطة على البر والفاجر وشاربي الخمر وظالمي الأيتام » ولم 
يمنعوا من الغرو » ولا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » ولابعده ٠‏ فان قالوا تعمء 
فتقول : شارب الخمر هل له المنع من القتل أم لا ؟ فان قالوا لا ء قلنا : ما الفرق بينه وبين 
لايس الحريرء اذ جاز له المتع من شرب الخمر» والقتل كبيرة بالنسبة الى الشرب ٠»‏ كالشرب 
بالئسبة الى لبس الحرير فلافرق ٠‏ وان قالوا تحم» وفصلوا الأمر فيه بآن كل متقدم!؟) على شويع 
لايمنع عما فوقه ٠‏ فبئا تحكمء فائه كما لايبعد أن يضشع الشارب من الْرْنا والقتل » فمن أين يبعد 
أن يمنع الزائي من الشرب » بل من أين يبعد أن يشرب ويمئع غلماته وخدمه من الشرب » فيقول : 
يجب علي الانتباء 7" والنبي » فمن أين ايلزمني العصيان في أحدهما آن أعصي الله في الثاني ؟ 
' اذا كان النبي واجبا علي فمن آين ن ]0 سقط وجوبة باقدامي ؟ اذ يستحيل أن يقال : يجب النبي 
عن شرب الخمر عليه ما لم يشرب ٠‏ فاذا شرب سقط عته النهبي ٠‏ 

فان قيل : يلزم على هذا أن يقول ؛ الواجب علي الوضن والصلاة » وأنا أتوضاوان لم 6صل[5) 
وأتسحر وان لم أصمء لأن المستحب لي السجور والصوم جميعا ٠‏ ولكن يقال : أحدهما مرتب على 
الآخر ٠‏ فكذلك تقويم الغير مرتب على تقويمه نفسه ء فليبدأ ينفسه شم بمن يعول ٠‏ 

فالجواب : أن التسحر يراد للصوم » ولولا الصوم لما كان التسحر مستحبا » وما يراد لغيره 
فلاينقك عن ذلك الغير ٠‏ واصلاح الغير لابراد لاصلاج النفس » ولا اسلاج النفس لاصلاج الغير ٠‏ 
فالقول يترتب أحدهما!!) علي الآخر صرك(/) 

وأا الوشو والصلاة فهو لازم فلاجرم ( أن )( من توضأولم يصل ء كان موديا!') آمر الوضو ء 
وكان عقابه أقل ممن ترك الوضوا والصلاة جميعا ٠‏ فليكن من ترك الشبي والانتهاء !" !) أكثر عقابا 
ممن نهى ولم ينته * كيف والوضر لايراد لتفسه ( بل للصلاة )!'') فلاحكم له دون الصلاة ٠‏ فأما 
الانكار فليس شرطا في الانتباء والاعتمار» ولامشاببة بينبيا!؟؟ , 


(١لأورده‏ الغزالي في الاحياء (919-515/5) ٠‏ 

(1) في ”ل” “مقدم” ٠‏ 

(5) في ”ق” ”الأشباد” ٠‏ 

(؟) سقطت من 3 0 

(0) في “ق” ”وان انال مل , 

(5) في ”“ل” "بترتيب أحدهما” ٠‏ 

(0) في “قى” كاه ١‏ 

(8) الزيادة من الاحياء ٠‏ 

(9) في النسختين “موجبا” ء: والمثيت من الاحياء ٠‏ 
)٠١(‏ في التسختين “ولايتبى” ء والمثبت من الاحياء ٠‏ 
)١١(‏ سقطت من “ق" * 00 2 

(15) الاحياء : 711/5 يتصيف يسير * 
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( تعليل جواز قبول الأمر والنبي ممن لايخلو من الخطيكة ) 


لوق .ابن جر الظيرى اشم عن ابن الاك امن عام الككولن! 21 عن العسين 
البصري آن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”ان الله ضرب لكم ابني آدم مثلا » فخذوا 
من خيرهم ودعوا الشر”(") ٠‏ يعني بذلك قوله : ( وال عليهم نبا ابثي آدم بالمق ]("! الآيات ٠‏ 


(744) وروى ابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعا : “مثل الذي يسمع الحكمة » ثم لايحمل منها 
الا شر ما يسمعء كمثل رجل أتى راعيا فقال : يا راعيء اجزر ليأ شاة من غتمك تقال : اذهب 
فنذ خير شاة فيبا ٠‏ نذهب تاآخذ بآذن كلب الذي(" ٠‏ 

ولما حج سالم الخواص!') لقي سفيان بن عيينة في السوق فأنكر عليه كونه في السوق ٠‏ تأنشد 


أبن عبيئة : 


اعمل بقولي وان قصرت في عملي يتفعك علمي ولايضررك!؟ تقصيري !4 
ولبعضهم : 

لخد من علومي ولاتنظر الى عملي واقصد ذلك وجه الخالق الباري 
وان ميرت بأشجار لها شمر فالينأة الشمار وخل العود للنار 0 


)١(‏ هو عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول التيمي» أبو عمرو البصري » صدوق من العاشرة 
(النقريب : 25/١‏ + 

٠ 0195/1 : تغسير الطبري‎ )١( 
* وفيه سويد بن نصر ولم أعرفه‎ 

(؟) سورة المائدة ؛ لالا ٠‏ 

(4) في “ل” “اجزرنية ٠‏ 

(5) جه : الزهد » باب الحكمة (65١)ء‏ رقم الحديث (5لإ(4) : ١5991533715‏ باختلاف يسير ٠‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير 51١/0(‏ فيض القدير ) ورمز الى حسته ٠‏ 
قال المناوي : قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف»٠‏ وبينه طمينه البيثمي فقال : فيه علي بن 
يزيد مختلف في الاحتباج يه أهء وضعفه السخاوي في المقاصد (8ا؟) ٠‏ 

(5) هو سالم إن ميمون الخواص الزاهد الرازي ٠‏ قال أبو حاتم : لايكتب حديثه ٠‏ وقال اين عدية 
يتفرد يمتون أسانيد مقلوبة وهو من كيار الصوفية ( المغني : 54/١‏ ء الميزان : 14[7-181/15) ٠‏ 

0) في ”ل” “ولايضرك” ٠‏ 

(4) رواه البيبقي في المدخل (5!557؟) وعنده “مسلم الخواص” ٠‏ والشعر عزاه أبن قتيبة في عيون 
الأخبار (؟/5؟١)‏ الى الخليل ين أحمد ٠‏ 
قال السفاريني : قلعل مراد سقيان ين عييئة يذلك هضم نفسهء فانه ممن اشتبر فضله وحسن 
علمه وعطله » وهو من أعيان أتباع الابعين ( غذاء الألباب + 69/3) ٠‏ 

(9) في النسختين “فاجنيٌ : والمثبت من الآداب الشرعية ٠‏ 

)٠١(‏ أورده ابن مفلج في الآداب (7/5؟) يدون نسبة ثم قال : فالمراد : اذا كان آهلا لأخذ العلم 
عنه » ولكته مقصر في العملء وآلا كان مردود! على قائله + 

)١(‏ في معظم الكتب الأخرى : سلم 
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ورف أبو بكر ينابي الننيا ١!‏ بسنه عن ابراهيم :بن اسدافيل بن ابي تحبيية!؟) ون تفن 


عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمة الله تعالى عليه : لو أن المة لايعظ أخاه حتى يحكم أمره »ويكمل 
الذي خلق له من عبادة ريه ء اذن لتواكل التاس الخيرء واذن لرفع الأمر بالمعروف والتبي عن 
المنكر ء وقل الواعظون والساعون لله بالتصيحة في الأرضىل؟ ِ 

وذكر القرطبي عن الحسن أيضا أنه قال لمطرف بن عبدالله : عظ أصحابك ٠‏ فقال : اني 
أخاف أن أقول ما لا أفعل ٠‏ قال : رحمك الله وآينال) يفعل(”* ما يقول » ويود الشيطان 

قد ظفر بهذا » فلم يأمر أحد بمعروف ولم يته عن متكرل؟) 

وقال:غالك: بن ربيعة ين ابي عبد الر دمن # معت ستعيف اين احقر ات رلعدة :الله اضالن عليك 
يقول : لو كان الم لايأمر بالمعروف ء» ولايشبى عن المنكر » حتى لايكون فيه ٠‏ شي » ما أمرأحد 
يمعروف » ولا.حبى|") ( عن منكر ٠‏ قال مالك : وصدق » من ذا القي ليس فيه عي 21015 م 

وال العائمي د رجه الله سال ا 4 #الجلم انها يسنن بح لالس : 0 
حتى لايحسن ٠‏ ولكن من غلب خيره على شمره فتلك العدل الرم !2371 ٠‏ 


وأنشدوا 

(و)ل”أمن ذا الذي ترضى شمجاياه كلبا كفن العو فقزا أن عد معي ام 
أولبعضهم : 

واعلم يأك290 ان طلبت مهنبا رمت الشطط 

من ذا الذي ما ساء قطاء ومن له الحستى فقط +2330 , 

قال عمر بن عبدالعزيز في خطبته يوما : ان لتو هذ النقالة ونا للم مط حنمن 


الذئوب أكثر مما أعلم عندي » فأستغفر الله وأعوب ال 


٠ في ”ل” ”ابن الدنيا”‎ )١( 


(1) هو ابراهيم بن اسماعيلين أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي » أبو اسماعيل المدني + ضعيف 
من السابعة ٠‏ مات سنة ١١50‏ ( الكاشف : ١/59ء‏ التقريب : ٠ )"«(/١‏ 

(؟) لم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة ٠‏ 

()؟) في ”ق” ”واننا” ٠‏ 

ره( في ”“ق” “تفعل” ٠‏ 

٠ ؟8٠/١‎ : تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) لم أقف له.على ترجمة ٠‏ 

(كا كي “ل "ولايدييي + 

(9) المرجع السابق : 518531/31 ٠‏ 

)٠١(‏ سقطت من ”ل* 

٠ في *ل” “ولاسي”‎ )1١( 

)1١(‏ لم أعثر على قول الشافعي فيما تحت يدي من المراجع 

(؟١)‏ سقطت من ”*ل*ا٠‏ 

(19) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (93؟) بدون نسية ٠‏ 

(15) في ”ق” “أنك * * 

(11) ورد البيتان في جواهر الأدب (58/1) بدون نسية + 

(117)أورده ابن العربي في محاضرة الآبرار ومسامرة الأخيار (12/1) باختلاف يسير ٠‏ 


وكان الحسن اليصري يقول : أعظكم ولست يخيركم » وائي[!) لكثير الاسراف على نفسي» 


غير محكم لبا في طاعة ريبا ٠‏ ولو كان المومن لايعظ أخاه ألا يعد احكام أمر نفسه » لعدم 

الواعظون وقل المذكرون » ولما وجد من يدعو الى الله عز وجل ء ويرعغب في طاعته ٠»‏ وينيبى 

عن معصيته » ولكن في اجتماع المسلمين ٠‏ ومذاكرة بعضهم يعضا حياة لقلوب المتقين 
وقال آيضا : لو كان الرجل يصيب ولايخطئ ٠‏ ويحمد في كل ما يأشيء داخله العجلكاء 
وذكر الحافظ زين الدين بن ريب" عن اسحاق بن أحمد بن محمد ين غاتم العلة [8) 

أنه قال في رسالة له الى آبي القرج بن الجوزي ‏ رحمبم الله تعالى ‏ : 
ولو كان لاينكر من قل علمه على من كثر علمه » اذن لتعطل الأمر بالمعروف ء وصرنا كبني 

اسرائيل حيث قال الله تعالى فيهم : ( كانوا لاينتاهون عن منكر فعلوه)!"' » يل يتكر المفضول 

على الفاضل » ات ام الوليء والا فأين العنقاء لتطلب » 

أي السسل! تعب !ة)00) * ومع هذا كله قلابد للتاس من الآمر بالمعروف والنبي عن العنكر 

والوعظ والطكير ٠‏ ولو لم يع التاس الا معصوم من الزلل » لم يعظ يعد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ أحد ؛ لأنه لاعصمة لأحد بعده ٠.‏ 
كما قيل : 
اذا لم يعظ في القوم من هو متب يق يقل العامين عد وي[ لكان 

(0) في *ل” ”وأبي” ٠‏ 

(؟) في ”“ل” ”حياة القلوب المتقين” 

(؟) لم أجده ٠‏ 

(4) رواه البيبقي في الشعب (5/ا؟5؟ ب0) ٠‏ 

(5) هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي » أبو الفرج الحنيلي ٠‏ محدث حافظ 
فقيه أصولي مور ٠‏ ولد يبقداد سنة *77ء ومات بدمشق سثة 7/55 ٠‏ من تصاتيفه : ذيل 
طبقات الحنابلة » لطائف المعارف في المواعظ » شرح صحيح الترمذي » ( معجم المؤلفين : 
8/للء الأعلام : 010/6 ٠‏ 

(1) هو اسحاق بن أحمد بن محمد بن غاتم العلشيء أبو الفضل ء ويقال أيو محمد » الزاهد » 
فقيه حنبلي »عالم » كان أمارا بالمعروف نهاء عن المتكر ٠‏ مات سنة 176 ( الشذرات : 
© »ء» ذيل: طبقات"الحنايلة : ؟/5١٠) ٠.‏ 

(/) سورة المائدة : 8لا ٠‏ 

(4) السمندل : حيوان من رتبة البرمئيات » صغير الجسم فاليا » يشبه العظائة في شكلها 
العام ٠‏ وطائر بالبتد لايحترق بالنار فيما رَعموا ( المعجم الوسيط : ٠ )4864/١‏ 

(4) في *ق” “*لتحلب” ٠‏ 

٠ 105/9 : ذيل طبقات الحتابلة‎ )٠١( 

٠ أورده السفاريني في غذاء الألياب (119/1) بدون نسية‎ )1١1( 


تمتجحجيجين 
( عدم اختصاص الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر بولاة الأمور ) 


ولايختص الأمر بالمعروف والشهدي عن ن المشكر بولاة الأمور على القول الظاهر المشهور ٠‏ فقد سيق 
في غسير الآيات الكريمات ما يشسبد لذلك[') مع الأحاديث السالفة هنالك ٠‏ 


(15) ومن أمثلتها ما سبق في الباب الأول من روأية مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي من 
حديث طارق بن شباب أن أبا سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلساته » قان 
لم يستطع فبقلبه » وذلك سف الايمات* 10 

فقولهل”) ”من رأى” هو على العموم » فالتخصيص بشرط التغويض من الامام تحكم لاأصل له * 

قال آكثر العلماء ‏ رضي الله تعالى عنهم . ؛ ولايختص الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
بأصحاب الولايات » بل ذلك نابت لآحاد السلميون؟) . 

قال امام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والدليل عليه اجماع 
السلمين ء فان غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه ء كاتوا يأمرون الولاة بالمعروف » 
وينبون عن المنكر مع تقرير المسلمين اياهم ء وترك توبيخهم على التشافل بالأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر من غير ولاية * ثم انه يأمر وينبى من كان عالما بما يأمر به وينبى عنه ٠‏ وذلك يعم 
باختلاف المأمور به والمنبي عنه ٠‏ فان كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المثسهورة » كالصلاة 
والحج والزكاة والسرقة والخمر ونحو ذلك ٠»‏ فكل المسلمين علمك يبا ٠‏ 

وان كان من دقائق الأفعال والأقوال » وما يتعلق بالاجتباد ء لم يكن للعوام مدخّل فيه » ولاليم 
انكاره ٠‏ بل ذلك للعلماء رضي الله تعالى عتهم  ٠‏ وائما ينكرون ما أجمع عليه ٠‏ أما المخطف 
فيه فلاانكار فيه ء لأن على أحد الذهيين|؟) كل ميتبد مصيب ٠‏ وهذا هو المخر عند كثير من 
المحققين » أو أكثرهم ٠‏ وعلى المذهب الآخر المصيب واحد » والمخطيع غير متعين لنا » والاثم 
مرفوع عئه ‏ لكن ان ندبه على جبة النصيحة الى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب »؛ مندوب 
الى فعله يرفق » فان العلماء متفقون على الخروج من الخلاف اذا لم يلزم منه اخلال بسنة ء أو وقوع 
أن او 0 ' أنشبى 8 
عي ل “كلل 
)١(‏ سبق في الجن الأول من هذا الكنابء وقد قام بتحقيقه الأخ محمد نور مصطفى ٠‏ 
(؟) في “ق” “قوله” بدل ”فقوله” * 

0 أورده النووي في شرح صحيح مسلم (19/1) نقلا عن العلماء 

(5) في التسختين * والصلاة” » والمثيت من شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ 
(1) في *ق” “على أن أحد المذهبين” ٠‏ 

() الارشاد :770-178 يمسر يسير 


وقال(!) أبو حاه الغزالي : بلاينيفي!"' للعامي أن يتكر الا الجليات المعلومة » كشرب الثمر 
والزنا وترك الصلاة ٠‏ تأما ما يعلم كونه معصية » ويفتقر فيه الى الاجتباد تالعامي اذا خاض فيه 
كان ما يفسده أكثر مما يصلحه ٠‏ وعلى هذا ( يتأكد ظن )['! من لايثبتأ؟) ولاية الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر الا بتعيين الوالي » أذ ربما يندب لها من ليس أهلا لبا لقصور معرفته » أو 
قصور ديانته » فيوسي الى وجوه من الخلل "1 ٠‏ 

ثم قال رحمه الله تعالى : 

فان قيل : في الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر اتبات سلطنة وولاية واحتكام على المأمور ٠‏ 
ولذلك لم يث يجت للكاف على السام بج كوم :8 * فينبقي أن لايثبت لآحاد الرعية ألا بتفويض من 
صاحب الأمر 

غنقول : آما الكافر نممنوع لما فيه من السلطة وعز الاحتكام ٠‏ والكاقر ذليل لايستحق عز التحكم 
على المسلم ٠‏ وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرقة » وما فيه من عر السلطئة 
والاحتكام لايخرج الى غويض ء كعز التعليم والتعريف » ان لاخلاف في أن تعريف التحريم والايجاب 
لمن هو جاهل م«قدم على المنكر بجهله لايحتاج الى ادن الوالي ٠‏ وفيه عز الارشاد » وعلى المعرف 
ذل التجبيل ٠‏ وذلك يكفي فيه مجرد الدين ٠‏ وكذلك التهي عن المتكرلا” 

وقال امام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ويسوغ لآحاد الرعية أن يصدوا مرتكب الكبيرة وان 
لم يندفع بقوله ء ما لم يثته ال مرالى نصب قتال وشهر سلاح ٠‏ فان انتبى الى ذلك » 
ريط الأمر بالسلطان أو نوابه ٠‏ فلأهل الحل والعقد ذلك ولو يشهر الأسلحة ونصب الحروب الا 
انشبى ٠‏ 

وذكر الامام آبو بكر الرازيل) من الحدفيةل؟) في أحكامه قصلا مشيعا في الآمر بالمعروف والشبي 
عن المنكر » ذكر فيه أن دماء أصحاب الضرائب والمكوس مباحة ء وأنه يجب على المسلمين قتلهم ٠‏ 


ولكل واحد من الناس أن يقتل من قدر عليه منهم من غير انذار ولانقدم بالقولل "29 . 


٠ في ”“ل” *قال” بدل ”وقال*‎ )١( 

(') في ”ل” “لاينبغي” بدل “ولاينبغي” ٠‏ 

(؟) في “ق” “بنى” ء وفي زل” *يبتى” » والمثبت من الاحياء ٠‏ 

(؟) في “ق” “لاتثبيت” ٠‏ 

(ه) الاحياء : 5/* 520111110 

(1) المرجع السابق 38 لم56 ٠‏ 

0) الارشاد : ٠لا‏ لض . 

(8) في ”“ق” “أحمد بن علي" بدل “أبو بكر الرازية * 

(9) هو أحممد ين علي الرازي الحنفي» المعروف بالجصاصء أبو بكر ٠‏ فقيه مجتهد » ولد سنة 5٠8‏ 
وتوفي بيغداد سسنة 778 ٠‏ من تصانيفه : شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيياتي » شرح 

مختصر الطحاوي» أحكام القرآن » كتاب في أصول الفقه ( الأعلام : ١/15(ء‏ معجم المولفين : 
فيد ل 

)٠١(‏ أحكام القرآن : 55/5 ٠‏ شم قال : لأنه معلوم من حالهم أنبم غير تابلين اذا كانوا مقدمين 
على ذلك ء مع العلم بحظره ٠‏ ومتى أنذرهم من يريد الانكار عليبم ء امتثعوا منه » حتى 
لايمكن تغيير ما هم عليه من المنكر ء فجائز قتل من كان منهم مقيما على ذلك » وجائز مع 
ذلك تركهم لمن خاف ان أقدم عليبم بالقتل أن يقتل ء الا أن عليه اجتنايهم » والغلظة 
عليهم بما أمكن ء وهجراشيم * 


بي يي 
( جواز انكار العلماء على ولاة الأمور ) 


والمقصود بيان الاستغناء عن اذن الامام في الآمر بالمعروف والشهي عن المنكر » بل لم يزل الناس 
ينكرون على أمرائهم قديما وحديث مع تقرير أهل الاسلام من العلماء وفيرهم على ذلك كما سلف 
نك 5 - 

وقد روي عن سفيان الشوري - رحمه الله تعالى ‏ قال : حج الخليفة آبو عبدالله محض المبديل؟) 
سئة ست وستين ومائة ء فرأيه يرمي جمرة العقية » والناس حوله يخبطون يمينا وشمالا بالسياط ٠‏ 
فقلت ؛ يا حسن الوجه ء حدثنا آيمن بن نابل(" عن قدامة بن عبدالله الكلابي!؟)- رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يرمي جمرة العقية يوم النحرعلى جمل 
لاضرب ولاطرد ولاجلد ولااليك اليك ٠‏ وها أنت تخبط الئاس بين يديك يمينا وشمالا ٠‏ فقال 
لرجل : من هذا ؟ قال ؛ سقيان الثوري ٠‏ قال : يا سفيان » لو كان المنصورل”أما احتملك على هذاء: 
فقال : لو أخبرك المتصور عما لقي لأقصرت عما أعت غيم[ ٠‏ 

وبلغ أبا عبدالله محمد الأمل؟ أبن هارون الرشيد(*) أن رجلا يمشي في الثاس يأمرهم بالمعروف 
وينباهم عن المنكر » ولم يكن مأمورا من عنده بذلك ٠‏ فأمر يأن يدخل عليه ٠‏ فلما صار بين يديه 
قال له : بلغئي أنك رأيت نفسك أهلا للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من غير أن تأمرك ٠‏ وكان 
المآأمون جالسا على كرسي ينظر في قصة ء فأغفله » فوقع منه الكتاب » فصار تحث قدمه من حيث 
لم يشعر ٠‏ فقال له الرجل : ارفع قدمك عن أسماء الله » ثم قل ما شكت ٠‏ فلم يفهم المأمون مراده 
قال : ماذا تقول ؟ حتى أعاده ثلاث فلم يفجم فقال : أما رفعت أو أذنت لي حتى أرفم ٠‏ قال : قد 
أذنت ٠‏ فنظر المأمون تحت قدمه » فرآى الكتاب فأخذه وقبله وخجل ٠‏ ثم عاد وقال له : لم تأمر 


٠ سلف ذكره في ص 198؟‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبدالله ء أبو عبدالله المبدي» آمير المؤنين ٠‏ ولد سنة ١5١‏ أو ١١7‏ أو 151 * 
ولي الخلافة بعد موت أبيه سنة ١١4‏ ء ومات سنة ١19‏ ( البداية : )(65181/1١‏ م 

(؟) هو أيمن بن تابل ء عابد فاضل ٠‏ من صغفار التابعين » حبشي من سودان مكة ( الكاشف : 
0 . الميزان : +٠ )585/١‏ , 

(4؟) هو قدامة بن عبدالله بن عمار الكلابي العامري النجدي: له صحبة ( الكاشف : ؟/؟؟6؟) ٠‏ 

(5) هو محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ين عبدالمطلب » أبو جعفر المنصور ٠‏ ولد سنة 48 » 
وبويع له بالخلافة سنة ١١8‏ ء وكائت خلافته ؟؟ سئة ٠‏ مات سثة ١58‏ ( البداية *151-11554/1١:‏ 

٠ )1/5( أورده الغزالي في الاحياء‎ )١( 

(0) في النسختين “محمد المأمون”. والمثبت من المعارف والبداية ٠‏ 

(4) هو محمد الأمين بن هارون الرشيد ء أبو عبدالله العباسي ٠‏ ولد سنة ١7١‏ ء وبويع له 
بالخلافة سنة 198 ء وقتله قريش الدندائي سنة 118 » وكانت ولايته أربع سنين وسبعة أشهر 
( المعارف : 5264 ء اليداية : ١٠/؟هكهه؟) ٠‏ 


بالمعروف وقد جعل الله ذلك الينا أهل البيتء ونحن الذين قال الله تعالى فيبم : ( النين ان 
مكناهم في الأرنى )(1) ٠‏ قال : صدقت يا أمير الممتينء ( أنت )[5) كما وصفت نفسك من السلطان 
والتمكن غير آنا أعواتك وأولياوك فيه » لايئكر ذلك الا من جبل كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ قال الله 
تعالى : ( والمونون والدؤمنات بعضهم أولياء بحض » يأمرون بالمعروف ويشيون عن النتكر )(5) , 


(51") وقال الثبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ”اليّمن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا 190 , 


وقد مكتت في الأرض ء وهذا كناب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم 6( » غان اتقدت لبها 
شكرت لمن أعاتك لحرمتبما » وان استكبرت عنبما ولم تنقد لما لزمك مضبما فان الذي اليه أمرك » 
وبيذه عزك وذلك ء قد شرط أن لايضيع أجر من أحسن عملا » فقل الآن ما شكت ٠‏ 

فأعجب المأمون يكلامه » وسر به وقال : مظلك من يأمر بالمعروف ويشنبى عن المنكر » فامض على 
ما كت فيه ٠:‏ “ماسخير الرجلٌ على دلك 31 

وقد سبق جطة من هذه الأخبار في الباب الثاني عند أمر السلطان ونحوزه)'' من ولاة الأمور 
بالمعروف وتبيبم عن المنكر : ومادة السلف وآئمة الخلف في نلك[ ٠‏ فكذلك يأتي في لباب 1 


العاش رأ ء والله الموفق - 


لبذ 


٠ 64١ : سورة الحج‎ )١( 

(؟) الزيادة من الاحياء ٠‏ 

(؟) سورة التههة : الا ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (417/1) من حديث أبي موسى الأشعري ٠وسيآتى‏ برقم (002) ٠‏ 
(5) الزيادة من ”ق” ٠‏ 

٠ )9097/5( أورده الغزالي في الاحياء‎ )١( 

() سقطت من ”ق” ٠‏ 

(4) يقع هذا الباب في الجن الأول من هذا الكتاب ء وقد قام بتحقيقه الأخ محمد ثور مصطفى ٠‏ 


)3( يأتي في ص 5٠١‏ وما يعدها ٠‏ 


تمي ححدل 


في ذكر شيع من المنكرات المآلوفة التي قد أهمل الناس انكارها 


بسبب تكرار مشاهدتها ٠‏ 


لو( كمال ذلك أن الئاس اذا رأوا مسلما أفطر في رمضان ء استبعدوا ذلك منه استبعادا » 
يكاد يفضي الى كفره في اعتقادهمء وهم يشاهدون من يؤخر الصلاة من أوقاتها فلاتتفر طباعهم 
كنفرتهم عن تأخير الصوم » مع أن ترك صلاة واحدة يقتضىاًا' الكفر عند قوم » وحز الرقبة عند 
آخرين”' ٠‏ وترك صوم رمضان كله لايقتضي ذلك ٠ولاسببأ؟‏ ألذلك الا أن الصلوات سكرزء والشاهل 
فيها مما يكثر فيسقط وقعبا ني القلب بكفرة المشاهدة ٠‏ 

وكذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير » وخاتما من ذهب » أو شرب في آنية فضة » استبعدت 
النفوس » واشت انكارها ٠‏ 

وقد يشاهد في مجلس طويل من لايتكلم الا باغتياب الناس » ولايستيعد منه ذلك والغيبة 
أشد من الزنا- » فكيف لاتكون أشد من لبس الحرير ؟ ولكن كثرة سماع الغيبة » ومشاهدة المغنابين 
أسقط عن القلوب وقعها » وهون على النفوس أمرها 2 

وكذلك لو رأوا انسانا أكب رفيغا على وجبه ء أو ترك نعلها مقلوبة » ظبرها الى السماء » 
أو عل :الى شبد يداني الاستميوا ذلك من ١‏ وأكرنا عليه + 

والواحد منهم يحلف بالمصحف لأجل حبة » ويضرب بالسيف من لقي بعصبية ٠‏ 

ولقد كان بعض المحققين يقول * 

والله ما أبالي بكثرة المنكرات والبدع » وانما أبالي وأخاف من تأنيس القلوب بباء لأن الأشياء 
اذا توالت مباشرتها ورويتها ء آنستها التفوس ٠واذا‏ أنست النفوس شيا قل أن تأئر له ء ولايجد 
القلق منها الا أهل التحقيق العارفون بذلك ٠2‏ 


» الزيادة من *ل5‎ )١( 

(') في “ق” “”تقتضي” ٠‏ 

(؟) لم أهت الى قول من ذهب الى هذا المذهب » الا أن العلماء اخظفوا في رك الصلاة دون 
تخصيص بصلاة واحدة ٠‏ فقال الامام النووي : 
وأما تارك الصلاة فان كان منكرا لوجوبها فهو كافر باجماع المسلمين » خارج من ملة الاسلام » 
الا أن يكون قريب عبد بالاسلام » ولم يخالط المسلمين مدة يبلغ فيبا وجوب الصلاة عليه ٠‏ 
وآن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجويبا كما هو حال كثير من الناس ‏ » نقد اخظف العلماء 
فيه ٠‏ فذهب مالك والشافعي ب رحمهما الله ء والجماهير من السلف والخلف الى أنه لايكفر 
بل يفسق ويستتاب * فان تاب والا قطتاه حدا ء كالزائي المحصن ٠»‏ ولكنه يقتل بالسيف ٠‏ 
وذهب جماعة من السلف الى أنه يكفر » وهو مروي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجبه - 
وهو احدى الروايتين عن أحمدين حنبل ‏ رحمه الله » وبه قال ابن المبارك » واسحاق بن 
راهويه » وهو وجه لأصحاب الشافعي ‏ رضوان الله عليه - ٠‏ 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة » والمزني ‏ صاحب الشاقعي ‏ رحمهما الله أنه 
لايكفر ولايقتل » بل يعزر ويحبس » حتى يصلي (شرح النووي على صبحيح مسلم: 0/0/5 ٠‏ 

(؟) في “ق” “"ولايثبت" ٠‏ 


(5) المداس ؛ مأ يلبس في الرجل ( المعجم الوسيط :.9/1٠؟) ٠‏ 


الا 


ولذلك قال بعض العارفين : أول بدعة رأيت بلت الدم» ثم بعد ذلك بلت(١)‏ افر(" » شم تغير 
الأمر الى العادة(؟) 

فمن المتكرات المألوفة المحرمة ء التي يجب انكارها » ترك التعليم ء لما يجب تعلييه من 
الفرائض والواجبات » وتعريف ما يتعلق بمعرفة الله تعالى» وبمعرفة بيو( . 

ومشبا اساءة الصلاة بترك الطمانينة في الركوع والسجود ٠‏ فبو منكر يبطل الصلاة » فيجب 
الثبي عنه آلا لحئفيء فهو يعتقد أن ن ذلك لايمنع صحة الصلاة(”) ٠‏ قمن رأى شيئا في صلاته 
فتكت ينه ٠‏ نبو مك0 . 

وشها أن بعضهم يدرك الامام راكعا أو ساجدا فيكبر عجلا تكبيرة واحدة » ويركع معه ٠‏ فهذه 
التكبيرة ان نوى يها تكبيرة الاحرام صحت » وان نوى بها تكبيرة الركوع والسجود ٠»‏ أو هما جميعا » 
أو لم ينو بها شيئا » لم تتعقد صلاته ٠‏ وجب انكار ذلك ٠‏ 

ومنها صلاة بعضهم في الثوب الرقيق الذي يدرك منه لون البشرة » وهذا لاتصج صلاته الا أن 
يكون تحت الشوب ء أو قوقه ما يستر عورته » فيجب انكار نلك ٠‏ 

ومنها ما يفعله أكثر النساء من 6< خير الفسل من الجنابة » ومن الحيض اذا كان ليلا » حت 
تطليع الشمس » » شم تقضي صلاة الصبج ٠‏ فذلك منكر حرام ٠‏ فكيف بمن يد( ' الفسل أياما ؟ فان 
الواجب عليها أن تبادر به قبل طلوع الشمسء وبالصلاة في وقتبا ء فانه لايجوز تأخير الصلاة عن 
وقتها عمدا بالا جماع ٠‏ 


ء أنتبى ٠‏ 


٠ في ”ق” *بلته”‎ )١( 

(0) في ”ق” ”أصفرا” ٠‏ 

(1) أورده ابن النحاس في تنبيه الغافلين (95) من قول الامام العارف أبي الحسن الزيات ٠‏ 

(؟) في “ق” “ومعرفة 00 م 

(5) جاء في هامش “ق” قوله : الصحيح من مذهب الحنفية أن الطمآنينة في الركوع والسجود واجبة 
لايجوز تركها » ويستحق 0 بتركها ٠‏ 
م و لون ال ا ا ٠‏ فمشهم من قال : اشها فرض ٠‏ ومثهم من 

: أنها واجبة ٠‏ وشهم من قال : انها سنة ٠‏ 

7 السمرقندي : فأما الغلماتينة والقرار في الركوع والسجود : فليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد* 
وقال أبو يوسف والشافعل :ان الفرض هو الركوع والسجود مع الطمئينة بمقدار تسبيحة واحدة » 
حتى لو ترك تجوز صلاع 0 ومحمد ء وعئدهما لاتجوز ٠‏ 
ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد + وعندهما فرض ٠‏ 
وعلى هذا : القومة التي بعد الركوع » والقعدة التي بين السجدتين ٠‏ 
والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد ( تحفة الفقباء : ٠ )590154/(١‏ 
وذكر صاحب التحفة أدلة كل فريق من الكتاب والسنة ٠‏ 
وقال المرغيناني 3 
ثم القومة والجلسة سنة عندهما ‏ أي عند أبي حثيفة ومحمد ‏ وكذلك الطمانيئة في تخريج 
الجبرجاني ‏ رحمه الله تعالى  ٠‏ وفي تخريج الكرخي ‏ رحمه الله واجبة » حتى تجب 
سجدتا السهو بتركبا ساهيا عنده ( البداية : )50495/١‏ + 

# انظر الاحياء : 8591/5 بحصي ديز‎ )١( 


هامهء. ام 


0) في *ل” “توخرة +٠‏ 


)١(‏ هكذا وردت في تحفة الفقباء ء ولعل الصواب “”زفر” ء لآن الشافعي ليس من أصحاب أبي 


*  ةفين‎ 


وكذلك اذا طبرت الحائض قيل غروب الشمسء وجب عليبا صلاة الظهر والعصر ٠‏ واذا طهرت 
قبل طلوع الفجر» وجب عليها صلاة المغرب والعشاء(! + قييب الانكار على من لم تصل هذه 
الصلاة الواجية عليها ٠"‏ 

وكذلك اذا حاضت بعد دخول وقت صلاة ء وجب عليبها قضاءها اذا أغتسلت بعد الظب لكا . 

ونها كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثويه لايراها ء أو انحرف عن القبلة يسبب 
ظلام أو عمىء» فكل ذلك يجب اتكاره + 

ومن ذلك المنكرات المألوقة في المساجد من تراسل الموذنين وطلحين الأذان بالترجيعات 
والنقطيعات » وتطويلهم مد كلماتم ء لاسيما في هذا الزمان » وانحرافهم عن جبة القبلة بجميع 
الصدر في الحيعلتين . وائقراد كل واحد بأذان بحيث يضطرب على الحاضرين جواب الأذان لساخل 
الأصوات » والمبالفة في رفعها » حتى تتعدى الحد المعهود الكافي ٠‏ كما يفعل الموذتون بجوامع 
كثيرة في تكبيرات الصلاة ٠‏ وتصير حركات الامام مرتبطة بأصواتهم » فلايرفع من الركوع حتى يفرغون 
من تكبيرة » ولايسجد حتى يغرغون من قول ”ربنا ولك الحمد” ٠‏ يفعلون ذلك الى آخر الصلاة ٠‏ 
فكل ذلك يجب انكاره ٠‏ 

ومتها فرش بساط يسع جماعة ء ولايصلي عليه غير واحد ء لاختصاضه بمكان مشترك » لاسيما 
عند ضيق المساجد في الجمع والأعياد » والمصلي لايملك من المسجد سوى مكان الركوع والسجود ٠‏ 
وان زاد على ذلك » دشل في قوله صلى الله عليه وسلم : 


(505) “من اقتطع شبرا من أرض طوق(” به من سبع أرضين 140 , 
ومنها ما يفعله بعض المتكبرين أنه لايصلي في صفه أحد ٠‏ وان صلى أحد يبعده عنه يفرجة 
كبيرة ٠‏ وذلك منكر يجب المنع منه ء لأنه صلى الله عليه وسلم قال : 


(568) “أقيموا الصفوف(”) » وحاذوا بين المناكبء وسدوا الخلل ء ولاظروا فرجات للشيط [1") 


)١(‏ هذا بناء على رأي القائل بأن الظبر والعصر من صلاتي الجمع ٠‏ وقد فصل ابن قدامة في 
ذلك فقال : 
وهل تبجب العصر بادراك جره من وقت الظبر ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : تجب »ء لأنه أدرك جا وقت احدى صلاتي الجمع»ء نلزمته الأخرى ٠‏ كادراك جز 
من وقت العصر ٠‏ 0 
والثاني : لاتجب ٠»‏ لأنه لم يدرك شيئا من وقشبا » ولاقت تبعبا ٠‏ فأشبه من لم يدرك شيئا 
بخلاف العصر ه فائها نعل تبعا للظهر ء فمدرك وقتها مدرك لجو من وقت تبع الظهرء» 
وكذا القول في المغرب والعشاء ( الكافي : ٠ )116/١‏ 

(1) قال ابن قدامة : 
تجب الصلاة بآول الوقت ء لأن الأمر ببا يتعلق بأول وقشبا » والأمر يقتضي الوجوب ٠٠٠فلو‏ 
جن بعد دخول جر من وقت الصلاة ء» أو حاضت المرأة » لزمها القضاء » لأنه أدراك جر تجب 
بها الصلاة ء فاستقرت به كآخر الوقت ( الكافي : ١/155)ء‏ الا أنتي استغربت من المصئف 
قوله ”اذا اغتسلت يعد الظبر” ٠»‏ ولم أعرف قصده ٠‏ 

(؟) في “ق” “يطوق* * 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/812) باختلاف يسير في بعض الروايات » وسلم أيضا في 
صحيحه (1555-1178/8) باختلاف لفظي أيضا في بعض الروايات + 

(©) في ”ق” ”أقيموا الصلاة” + 

(1) في النسختين “فرجات الشيطان” ء والتصويب من مسند أحمد وستن أبي دأود + 


فلن ول يننا وسله الله وين فطع عفاء 1 قظطجة :اتلد ٠‏ مترواة الع وا و10 

وشبا لبس الخطيب لصلاة الجيية0؟؟ أو غيرها ثويا أسود » يغلبعليه الابريسم » أو ممسكا 
لسيف مذهب فبو فاسقء والانكار عليه واجب ٠‏ 

وقد ذكر بعضبم نحو العشرين بدعة حدثت ما بين صعود الخطيب على المنبر » والى أن تهام 
الصلاة(؟) ٠.‏ 

ومنها ما يقوله كثير من الناس في الصلاة اذا قال الامام ( أياك نعبد واياك تستعين 
يقول المآموم مثله ( اياك نعيد واياك نستعين ) ٠‏ 

قال النووي : فهذا!' مما ينبفي تركه والتحتير ينول" . 

فقد قيل : انه يبطل الصلاة ٠‏ وان لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا الموضع ٠‏ فكل ذلك 

ب 2 06 4 م 

منكرات مكروهة يجب تعريفها ٠‏ وان صدرت عن معرفة فيجب”' المنع منبا” ٠‏ 

ومن ذلك أن يكون الواعظ والمقروع أو القصاص شابا (متزينا)(؟) فن شابه وهيكته » كثير الأشعار 


لاذه 


أكثر من الصلاحء فيتبين ذلك مته بقريئة أحواله » بل لاينبغي أن يسلم الوعظ الا لمن ظاهره 
الورع » وهيكته السكون رالرقار » وزيه زي الصالحين ء والا فلايزداد التاس ( به )(*!) الا تايا 
في الضلال ٠‏ ويبب مع ذلك أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر ٠‏ فان ذلك أيضا 
مظنة الى 
ومن المنكرات حضور النساء في الساجد للصلاة ولمبالس الذكر اذا خيف الغهنة نين ولباسين 


(54) فقد منعتبن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها- فقيل لبا : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما منعين من الجماعات ٠‏ فقالت : لو علم صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده 
لمتعين ٠‏ رواه البخاري وسلم!؟ 7 


٠ حم : 18/5 باختلاف يسير‎ )١( 
٠ د : الصلاة (؟) » باب تسوية الصفوف (14)ء رقم الحديث (877) : ١/8؟؟ باختلاف يسير‎ 
٠ ورواه الحاكم في المسشدرك (١/5١؟) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
٠ (؟) في ”ق” ”صلاة الجمعة” بدل “لصلاة الجمعة”‎ 
٠ (؟) لم أعثر على من ذكر هذه البدع فيما تحت يدي من المراجع‎ 
٠ (4؟) سورة الفاتحة : »؟‎ 
٠ (ه) في ”ق” ”هذا” بدل ”فبذا”‎ 
٠ "04 : (3)الأذكار‎ 
٠ في ”ق” ”“يجب” بدل “فيجب”‎ )0( 
٠ المرجع السابق والصفحة نقلا عن صاحب ”البيان”‎ )4( 
٠ سقطت من ”ق” ا‎ )9( 
٠ سقطت من ”*ق”‎ )٠١( 
٠ في ”ل” “مظنة الفساد”‎ )١١( 
: باب انتظار الناس قيام الادام العالم (5/) » رقم الحديث (1*م)‎ :)1١7( خ : صفة الصلاة‎ )١١( 
٠» باختلاف يسير‎ 0 
859/1١ : م : الصلاة (4) » باب خروج النساء الى المساجد (+؟) ء رقم الحديث (5؟؟)‎ 
* باختلاف يسير‎ 


فآما اجتياز المرأة في المسجد متسترة فلاتتع منه الا أن الأولى أن لايتخذ المسيد مجازا أصلد!!) 
وضها ما يفعله بعض الوعاظ الذين يغليون عند الثاس جاتب الرجاء » ويذكرون لبهم ما وك من 
سعة رحمة الله وعفوه وعظيم تجاوزه ٠‏ وربما ذكرو! في ذلك أحاديث ياطلة ء وحكايات غير صحيحة » 
ولأيعرجون على ذكر الخوف»ء ولايذكرون )حوال الخائفين » بلا ما ورد من شدة عذاب الله (تعالى)!؟) 

وأليم عقابه ء ولايعظمون الذنوب في قلوبهم » لأنه يعلم أنه لو شدد عليهم » وقلب جانبالخوف 
عندهم لنفر عنه أكثرهم ء وتركوا مجلسه » وأمسكوا أيديبم عن اعطائه وساعدته » فيتجرأون يذلك 
على المعاصي» ويحتقرون المحرمات » فيجب انكار ذلك على القادر ٠‏ 

ونها ما يفعله بعض الجبال من قراءة بعض الم السجدة في الا وترم ميج الجففة - ويعضيا 
في الثاتية » وآجبل منه من يتحرى سجدة من أي موضع كان من القرآن فيقرا ببا في الأولىء ويقراً 
في القافة ما عسن» ويظن ([ أن )! "١‏ مني التجتمعة يقن يزيادةسجية + فنلانا ,يدم يجي 
انكارها (؟ 

ومنها قراءة القرآن بين يدي الواعظ مع التمديد والألحان على وجه يغير نظم القرآن » ويجاوز 
حد الترتيل ٠‏ فهذا منكر شديد الكراهة » أنكره جماعة من السلف!6) 

ومنها قيام السؤوال في المساجد » لاسيما وغالب الناس في الصلاة » وقرائتهم القرآن » 
وانشادهم الأشعار » لاسيما اذا كانت على غير الصحة ٠‏ وذكر الأحاديث الموضوعة » والآثار 
المكذوية » والقصص الياطلة بما يشوش على المصلين ٠‏ 

وكذلك تخطيبهم رقاب الناس ٠‏ وكذلك تخطي من يجبي لهم الفلوس ٠‏ فذلك يجب انكاره » 
ويتأكد الاثم على عالم يسكت عنه ء فيكون سببا لتجري السوال على مثل ذلك » وسيبا لتصدق العوام 
عليه ٠‏ 

وقد قال يعض علماء الحنفية : ان الانسان لو تصدو(1) اسه فلن واعد.ء بوشالح السيهة 
بأربعين فلسا ء لم يكن ذلك كقارة لذلك الفلس المتصدق في المسجد(” 


(1) انظر الاحياء : 59/5 ٠‏ 

(9) الزيادة من ”*ل" ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(4) قلت : ان قراءة الم السجدة في الركعة ا صبح الجمعة ليست منكرة » بل هي 
مستحبة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن الثبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كان يقرأفي صلاة الفجر يوم الجمعة ( الم تتزيل 1 2 » و (هل أتى على الانسان حين 
من الدهر ) ٠‏ وأما تحري سجدة من آي موضع كان من القرآن لقرائتها في صبح الجمعة »فليس 
بوارد » وليس مكروها ولامتكرا أيضا » وائما الأولى عدم المداومة عليبا ٠‏ 
قال النووي في شرح الحديث المذكور : 
فيه دليل لمذهينا ومذهب موافقينا في استحيابهما في صبح الجمعة ء وأنه لاتكره قراءة آية 
السجدة في الصلاة ولا السجود (شرح النووي على صحيح مسلم: 118-181/5) ٠‏ 
وقال ابن قدامة : ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ( ألم زيل ) ء و( هل أتى 
على الانسان )ء لأآن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
( الم عزيل الكتاب )ء و ( هل أتى على الانسان ) ء رواه مسلم ٠‏ قال آحط : ولا أحب أن 
يدأوم غليبا ء لكلا يظن الناس آنها مفضلة بسجدة ( الكافي : 059/1 ٠‏ 

(5) انظر الاحياء : 57/5 ٠‏ 

(0) في ”ق” ”اذا تصدق”* 

(/!) انظر تنبيه الغافلين لابن التحاس : 8551 ٠‏ 


ونها التصدق عليبم اذا فعلوا ذلك ٠‏ 

وضهأ دخول الصبيان والمجاتين والسكارى في المسجد ٠‏ ولاباس يدخول الصبي السيد اذا 
الويلعيا م يل الايتسع عليه! "١‏ + ولا الشكوت عل لحيم الا أن يكمد انيد طعيا ؛: وصير قذلك 
عادة ٠‏ فحينكذ يجب المنع منه ٠‏ غهذا مما يحل قليله دون كشيره + 


(5655) ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقف لأجلها » حتى نظرت الى الحيشة وهم يلعبون بالحراب 
والدرق!') يوم العيد في المسبد 3" ٠‏ ولاشضك أن الحيشة لو اتخذوا المسيد طعبا لمنعوا منه * 

وأما المجائين فلاباس أيضا يدخولهم السجد الا أن يخشى طويثهم وشتمهم ونطقهم بما هو 
فحشء وتعاطيهم لما هو منكر في صورته ٠‏ ككشف العورة وغيرها ٠‏ 

فأما المجئون الباديئع الساكت التي قد علم بعادته سكوته » فلايجب اخراجه من المسيد ٠‏ 

وأما السكران فهو في معتى المجنون ٠‏ فان خيف ننه القع والايذاء باللسان » وجب اخراجد» 

وهكذا ان كان مضطرب العقل قائه يخاف ذلك ننه * 

وكذلك اذا شرب ولم يسكرء لكن الرائحة فائحةأ") منهء فهو منكر شديد الكراهة ٠‏ فكيف 


(501) وقد تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من أكل الثوم والبصل/”) عن حضور 
الشابيد!") + والآمراقي النتمر أهدا + 

فان قال قائل : ينيغي أن يضرب السكران » ويخرج من المسجد زجرا 

قلنا : لا » بل ينبغي أن يلم القعود في المسيد » ويدعى له » ويومر بترك الشرب مهما كان 
في الحال عاقلا + تايا لكريم الثير قليس ذلك “الى اجات وبل عو الى يلي الاين + رتللنا تل 
اقراره » أو شبادة عدلين ٠‏ فأما يمجك الرائحة فلا(؟) » على الصحيح من ذهب الامام أحث 
ومالك » وهو ذهب أبي حنيفة والشافعي ( رضي الله تعالى عنهم )!؟أأكما سيآتي في الباب 


00 


(1) في "ل "علييهة” ٠‏ 

(؟) الدرق جمع درقة : الترس من جلود » ليس فيه خشب ولاعقب ( هامش صحيح مسلم ) + 

(؟) ج : المساجد (91)ء ياب أصحاب الحراب في السجد (3؟)ء رقم الحديث (9؟؟) : 174/١‏ 
م : صلاة العيدين (4) ء باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه » في أيام العيد (4) » رقم 

٠ مطولا‎ ٠0١9/5 : )415( الحديث‎ 

(؟) في ”“ق” ”فاتحة” ٠‏ 

(5) في ”*ق” *من أكل البصل والثوم” ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (195/1) بألفاظ مخطفة ء منها قوله صلى الله عليه وسلم : ”من 
أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا” ء أو قال : “فليعتزل مسجدنا ٠‏ وليقعد في بيته”* ٠‏ 

(0) في النسختين ”“جرا” ء والمشثبت من الاحياء ٠‏ 

(4) في ”ق” *وآما” + 

(5) أنظر الاحياء : 5821/5 ٠‏ 

٠ الزيادة من “*ل”‎ )٠١( 


لف 


الول ء 

قال الفزالي : وأما اذا كان يمشي..بين الناس متمائلا بحيث يعرف سكره » فيجوز ضربه في 
السجد وغيره » منعا له عن أظبار أثشر السكرء فان اظبار الفاحشة فاحشة ٠‏ والمعاصي يجب 
تركبا ء وبعد القعل يجب سترها » وستر آغارها(؟) ٠‏ انتبى + والله أعلم م 

ومن المنكرات المآلوقة البيع والشراء في المساجد ٠‏ فقد آمربا أن نقول 1 
أربج الله تعالى تجارتك 7 ٠‏ فهو منكر يجب منعه * 

وكذلك الاجارة ونحوها من العقود ٠‏ 

وشا انشاد الضالة!”*) في المسجد ٠‏ فقد آمرنا أن نقول له : لاردها الله (تعالى )(1) عليك!؟! 
فيكفي في ذلك انكارها [) . 

وشها جلوس الانسان في المسجد للحديث في أمر الدثيا + حتى كره الامام مالك ب رمه الله 
تعالى ‏ الكلام فيه بألسنة العيم » خصوصا لمن يحسن اللسان العربياً؟؟ ٠‏ 

وشها رفع الصوت في السجد بالخصومات بما لافائدة فيه ٠‏ فبو منكر يمنع منه من فعله ٠‏ حتى 
قال جماعة من العلماء ‏ كالامام مالك وغيره - : يكره رفع الصوت بالعل[238 ا 

ومشها عارية قناديل المسجد والبسط والحصر في الولاعم والأفراح ٠‏ ويجب انكار ذلك » بل 
لايجوز أن يعار لمسجد آخر ٠‏ 

ونها تعليق قتاديل الفضة والذهب في السجد كما يفعل في مسمد التبي!!١)‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ » والمسجد الأقصى»ء وحرم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ * 

ومنها جلوس صناع الأزرار والخياطة والحياكة والنساج ونحوهم من أرياب الصنائع اللطيفة » 
والحرف النظيفة في المسجد أكثر الأوقات حرفة واكتسابا ٠‏ فهو منكر يجب المنع منه ٠‏ 


*' فعل ذلك : له 


٠ 7/97 سيأتي في ص‎ )١( 

٠ 50/5 : الاحياء‎ )١( 

(0) في “ق” “من” يدل “لمن * 

(4) وذلك لما ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة : ”اذا رأيتتم من يبيع » أو 
ييناع في المسجد ء فقولوا : لاأربح الله تجارتك » واذا رأيتم من ينشد ضالة ء فقولوا : لاردها 

الله عليك” ٠‏ رواه الترمذي في صحيحه )1١5-107/7(‏ وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ والحاكم في 

الستدرك (51/5) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٠‏ 

(5) نشدت الضالة أتشدها نشدة ونشدانا » أي : طلبتها ٠‏ وأنشدتها ء أي : عرّفتها ( الصحاح : 
اللاكة) ٠‏ 

(1) الزيادة من *ل” ٠‏ 

(9) لما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أيضا : ”من سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد ء فليقل : لاردها الله عليك ٠‏ فان المساجد لم تبن لبذا” ٠‏ رواه مسلم في 
صحيحه (١//ا59) ٠‏ 

(4) في ”ق” “أنكارا” ٠‏ 

(5)انظر الحوادث واليدع : 8١ل ٠‏ 

٠ أورده النووي في شرحه على صحيح مسلم (ه/08)‎ )٠١( 

+ في “ق” “رسول الله‎ )1١( 


ومشها وقوف الدواب على أبواب المساجد ء لاسيما في الجمع والأعياد + فيو منكر ( لأنه )١()‏ 
يضيق طريق المسلمين ء ويتتجس باب السجد بالروث والبول ٠‏ وقد تتجس شاب الداخلين 
والخارجين رنعالهم ٠‏ فاته لايجوز ( المخول )7 الى المسجد بتعل نجس ٠‏ وقد يحصل من الدواب 
رقص وكدم فيتضرر التاس + 

ومن منكرات المساجد احداث بيوت فيبا » ]لي أأسطحتها للسكنىء كبامع الأزهر 
بالقاهرة » وجامع عمرو بن العاص » وجامع الحاكم ٠‏ وأعظم من ذلك منكرا المتخذة في المسجد 
الأقصى وقوف رواقاع» » لآن في ذلك تحجيرأ *' على المسلمين ء» وتخصيص يما هو مشترك المتفعة » 
وتثقيل على الأسطحة والأخشاب والقتاطر ٠‏ مع أن سكاتها لايعاطونبا معاملة المساجد من صلاة 
تحية المسجد ء ومن توقي البصاق والتوم والأكل ء لاسيما البصل والثوم والكراث » وغير ذلك من 
الأرائيح الكريبة » واخراج الريح من الانسانء وكثير اللغطاء والجلوس فيبا بالجنابة » يل 
والحيض والجماع » الى غير ذلك من المحرمات التي لاتحصى ٠‏ 

وكذلك من يقتطع مكانا من المسجد يمنع غيره منه » ويختص به للصلاة والنوم والأكل » وغير ذلك » 
كالمتاصير التي أحدشت بجامع حمص وغيره » حتى انه اذا خرج من المقصورة تفلبا ٠‏ فكل ذلك[5) 
يجب اتكاره ٠‏ 

ومنها ما يفعله بعض الجهلة من التغلية في المسجد ء ورمي جلود القمل والبرافيث فيه وهي 
نجس ». والله ا(شيساعة )217 ألم + 


زقنا 


٠ سقطت من ”ق”‎ )١( 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

4 0 00 بد 0 5 

(4؟) هكذا في النسختين الا أن الكلمة لاأتي يبذا الجمعء وائما تأتي ب”السطوم” ٠‏ 
. (0) في “ق” “تحير 

٠ في ”ل” ”وكل نلك”‎ )١( 

(0) الزيادة من *ل” + 


ضصط بل 
( منكرات الولائم ) 


ومن ذلك منكرات الرلاكم وهي كثيرة + 


(50) قال أبو عبدالله البخاري في صحيحه : باب هل يرجع اذا رأى منكرا في الدعوة ؟ 


ورأى أبن مسعود صورة في البيت فرجع » ودعا ابن عمر أيا آيوب[!) » فرأى في البيت سترا على 
الجدار » نقال ابن عمر : غلينا عليه النساء » فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن خشى عليك » 


والله لا]طعم لكم طعاما ء فري!؟) ٠‏ 


(2ه0) ثم روى() بستده عن القاسم بن محمد عن عائشة ( رضي الله تعالى عنبا)!؟) أنبا 
أخبرت أنها اشترت شمرقة فيبا تصاوير + فلما رآها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ 
قام على الباب فلم يدخل » فعرفت في وجبه الكراهية » فقلت[*) : يا رسول الله » أتوب الى الله 
(ضالن 1116 والى رسوله نان اتضق + تقال رسول الله .د سلن الله عليه : طلم سه “ما يال هلثم 
النمرقة ؟* قالت : فقلت : اشتريتها!" لك لتقعد عليها وتوسدها ٠‏ فقال رسول الله ٠‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ”ان أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة » ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم” ٠‏ 
وقال : “ان البيت الذي فيه الصورة لاصخله الملاعكةه (14 . 

الثمرقة - مظنة الثون ‏ : هي الوسادة والطنفسة ٠‏ 

قال أيو عبدالله محمد بن مفلح في فروعه : 

وأما اذا علم في الدعوة منكرا يقدر أن يغيره حضر وغير » والا امتئع * وان علم بعد حضوره 
أزاله ٠‏ فان عجز خرج + وقد خرج أحدف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من وليمة فيها آنية فضة ٠‏ فقال 
الداعي : تحولبا » فلم يرجع ٠‏ نقله حنبل ٠‏ 

وان علم بالمنكر » لم برها ولم يسمعه خير ٠‏ قال أحمد : لابأس ٠‏ وفي المذهب والمستوعب 2 
لاينسرف + وال المها؟! + 


 ملسو هو خالد بن زيد » بو آيوب الأتصاري ء بدري جليل » ونزل الثبي  صلى الله عليه‎ )١( 
)515/١ : التقريب‎ » 5٠١5/١ : بالقسطنطينية ( الكاشف‎ 8١ مات سنة‎ ٠ حين قدم المدينة عليه‎ 

() خ : النكاح )/١(‏ . باب (3) : 1645/6 ٠‏ 

(؟) في “ق” “*وروى” * 

(4) الزيادة من *ل5* ٠‏ 

(5) في ”ل” ”فقالت” + 

٠ الزيادة من *ل”‎ )١( 

(1) هذه الكلمة غير واضحة في *ق” ٠‏ 

(4) خ : رقم الحديث (4859)) : 1181/0 وعتده “الصور” ٠‏ 


(5) الفروع : ٠١5/0‏ بصيفه يسير * 


ون 


ومن منكرات الولاعم أن يكون الطعام حراما ٠‏ وذلك أعظم منكراتها » فليمتتع من الاجابة ٠‏ 

وكذلك اذا كانت الدار مغصوبة + وكذلك اذا كان فيها منكر ٠‏ وكذلك أذا كان الداعي ظالما » 
أو فاسقا ء أو مبعاء أو مفاخرا بدعوته + فكل ذلك منكر قبيح » يجب الامتناع منه اذا تحقق 
( عدم الى قبول اكا' . 

ومنها فر الحريرا "أ للرجال ء فهو حرام ٠‏ وقال بعض العلماء : ويحرم فرشه على النساء 997 ٠‏ 

ا غير اليكو فن تيمرة فشة » أو نعي 

وكذلك المزب في آواني الذهب والفضة » واستعمال ماء الورد في ذلك ء أو فيما رأسه من ذهب 
والعة + 

وكذلك وضع الشموع في الشماعدين المضبية بالفضة والذهب »ء لآن المضيب لايياح ( إلا)(*) اذا 
كان يسيرا ٠‏ وقيل : يباح اليسير للحاجة ٠‏ فان كثر حرمء لأن فيه سرفا ء فأشبه الاناء الكامل » 
نيجت انكازه ولت( : 

وشها سماع الأوتارء أو سماع القينات » أو ماعدا ذلك من آلات اللبو في الولائم والأسواق 
وغيرها ٠‏ فهو حرام يجب اتكاره ٠‏ 

ونقل اي عن أحمد : لايشبد عرسا فيه طبل » أو مخنث » ] وغناء 80 5 

ومنبا اجتماع النساء على السطح للنظر الى الرجال في مجامع الولاكم مهما كان قي الرجال 
شيان|” يناف الفنة بينهم ٠‏ فكل ذلك محظور منكر يجب تفييره ٠‏ ومن عجز عن تغييره لزمه 
الخروج » ولم يجز له الجلوسء ولارخصة في ذلك على مشاهدة المنكرات ٠‏ 

وضها تعليق الستور الحرير » والتي تسجت بالذهب ء والتي عليه صور حيوان ٠‏ نذلك ٠"!‏ 
فان لم تكن الستور حريرا » ولاعليها صور جيران !!!2 تعن اجق 2 يعزو ونه : يكروا؟ .نان 
قيل بالسريم . 'أوهب الخروج ٠‏ وان قيل رام ففي جواز خروجه من أجل ذلك وجبان > 

ن رأى تقوشا وصور شسير (ونحوها]!؟'أفلاياس : لأنها كالعلم في الثوب ٠‏ وان كانت فيه صور 

0 ال اللا ف ييل 1 » كالتي في البسط والوسائد جاز أيضا ٠‏ وان 


٠ سقطت من ”قى”‎ )١( 

(1) في “ل” “فراش الحريرت * 

(؟) أي : يحرم عليبن فرشه للرجال ٠‏ 

(؟) سقطت من ”ق”ا٠‏ 

(5) سقطت من ”*ل” 

(1) انظر النمن: ١‏ / لالهلا ٠‏ 

(1) لعله جعغر بن محمد النسائي الشقرائي الشعراني» أبو محمد » رفيع القدر » ثقة جليل ورع » 
أمار بالمعروف نباء عن المنكر » قتل يمكة من هذا الأمر ( طبقات الحنايلة : ١/؟؟1) ٠‏ 

(4) أورده ابن مفلح في الفروع (909/6) ٠‏ 

(9) في “ق” “”فتيان” ٠‏ 

٠ في ”ق” “وتلك”‎ )٠١( 

٠ في ”ق” ”صورة حيوان”‎ )١!( 

)05 1 بن قدامة في المقنع )٠١١/1(‏ تحوه ء وابن التجار في منتبى الارادات (5/؟؟5) تحود* 

(15) في “ق” “التحريم” يدل “بالتحريم” 

)0 0 كن “ل + 

(15) في “ق” *توطأ” ء وفي “ل” “توطو” والمثبت من المفني + 

ال 8 7 ع د 


(1) في *ق” #مكا” ١‏ 


كسس 


كانت على الستور والحيطانء وما لايوطاً » وأمكنه ان » أو قطبع رؤوسها قعل وجلس ٠‏ وان 
لم يمكن ذلك انصرف ء ولم يجليرا؟ا ٠‏ 

قال الشيخ موفقالدين بن قدامة : وعلى هذا أكثر أهل العلم ٠‏ وقال ابن عبدالير : وهذا أعدل 
المذاهب ٠‏ وحكاه عن جماعة من الصحابة والتابعين ٠‏ وهو مذهب الشاقعي ٠‏ وكان أيو هريرة 
عه ال به التصاوير » ما نصب منها وما بسطاء وكرهبا مالك كراهة عزيولة) : 

وأما دخول منزل فيه صورة حيوانء فليس بحرام ٠‏ وائما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوية للداعي 
باسقاط حرمته لاتخاذه المنكر في داره + ولايجب على من يراه قي منزل الداعي الخروج في ظاهر 
كلام أحمد . 3 

وقال في رواية الفضل بن زياد : اذا رأى صورا على السترء لم يكن رآها حتى دخل ؟ قال : 
هو أسبل من أن يكون على الجدار ٠‏ 

قيل : فان لم يره آلا عند وضع الخوان بين آيديهم أيخرج ؟ فقال : لاتضيق علينا » ولكن اذا 
رأى هذا وهخيم وتباهم» عدن ل * وهذا مذهب مالك ٠‏ 

وقال أكثر أصحاب الشافعي : اذا كانت الصور على الستورء أو ما ليس بموطؤؤ ء لم يجز له 
الدخول » لأن الملائكة لاعخله , ولأنه لو لم يكن محرما » لما جاز ترك الدعوة الواجبة من أجله!!! 

وله دخول بيعة وكنيسة » والصلاة فيها في ظاهر مذهب أحمدء وعنه يكره ٠‏ وعنه مع صور * 


( رضي الله 


وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله مع صور * اختاره ابو العباس بن تيمية * ويحرم شهدد أعياد 
اليبود والنصارى!"' ٠‏ وكذلك الأواني المتخذة على شكل الصورء فانه قد يكون بعض ريوس المبامر 
على شكل طائر ٠‏ فذلك حرام يجب كسر بقدار الصيرة ٠‏ وفي المكحلة الصغيرة من الفضة خلاف ٠‏ 
وسكي عن الانام أحبد أنه خري من حاف يوي لهام 

وشها اذا كان هنالك من يليس الحرير ء أو خاتم الذهب » فهو فاسق » لايجوز الجلوس معه 
من غير ضرورة + فان كان الشوب على صبي غير بالغ » فهو في محل النظر ٠‏ والصحيح أن ذلك منكر 
ويجب نزعه منه أن كان مميزا لعموم قوله عليه السلام : 


(54؟) ”“هذان حرامان على تكور آض 130 , 


* في “ق” ”خطها” » وفي ”ل” “حتها” والمثبت من المغني‎ )١( 

(؟) أورده أبن قدامة في المغتي (1/7) باختلاف يسير + 

() الزيادة من ”ل” ٠‏ 

٠ 3/9 : المغني‎ )4( 

(5) في التسختين “”لايحرم” » والمثيت من المغتي ٠‏ 

(1) المرجع السابق : 8/7 باختلاف يسير ٠‏ 

(0) أورده ابن مفلح في الفروع )5١8/6(‏ تحوه ٠‏ 

(4) أورده الغزالي في الاحياء (؟/50) + 

(1) أخرجه الترمذي في صحيحه (117/6؟) من حديث أبي موسى الأشعري ولفظه : “حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي وأحل لاناشهمت ٠‏ 
وكذلك أخرجه آبو داود في ستنه (57*/54) ء والنسائي في سننه )١111-1١18/4(‏ » وأبن حبان 
في صحيحه (11/7؟) كلهم من حديث علي رضي الله عنه اء» وصححه اين حبان * 


1 


فكما ييب منع الصبي من شرب الخمرء لالكوته مكلفا » ولكن لأنه(!) يأعس به وألفه ٠‏ واذا 
بلغ » عسر عليه الصرف عنه * 

فكذلك شهوة التزين بالحرير يغلب عليه اذا اعتاده » فيكون ذلك يذر! للفساد في صدره » 
فيئيت منه شجرة راسخة يعسر قلعها بعد البلوغ ٠‏ 

وءشها أن يكون في الوليمة مبصع يتكلم في بدعة ء قلايجوز الحضور الا لمن يقدر على الرد عليه 
بنية ذلك ٠‏ قان كان المبتع لايتكلم يبدعة فيجوز الحضور مع أظبار الكراهة والاعراض عنه ٠‏ 

ومنها أن يكون فيها مضحك بالحكايات » وأنواع النوادر ٠‏ فان كان يضحك بالفحش والكذب » 
لم يجز الحضور ٠‏ وعد الحضور يجب الاتكار ٠‏ وان كان بمرّح لاكذب فيه ولافحش » فهو مباح اذا 
قل ٠‏ فان كان اتخانه صنعة وعادة فليس بمياح + 

وكل كذب » لايخفى أنه كنب » ولايقصد مته التطبيس ء فليس من جملة المنكرات + كقول الانسان 
مثلا : قد طلبتك اليوم مائة مرة ء أو أعدت عليك القول ألف مرة » وما يجري هذا المجرى مما يعلم 
أنه ليس يقصد به التحقيق ٠‏ فذلك لايقدح في العدالة » ولاترد الشسبادة به ٠‏ 

ومنها الاسراف في الطعام والشرب واليناء ٠‏ فانه منكرء لاسيما أذا تجرد عن غرض صحيح ٠‏ 

وفي المال منكران : أحدهما الاضاعة ء والآخر الاسراف + فالاضاءة!؟) غويت مال يلا فائدة 
يعت بها ٠‏ كاخراق الثوب!' وتزيقه » وهدم البناء من غير غرض ٠‏ والقاء المال في البحر ٠‏ وفي 
معناه صرف المال الى التائحة والى المطربء وفي أنواع الفساد » لأنها فوائد محرمة شرعا » فصارت 
كالمعدومة ٠‏ 

وأما الاسراف فقد يطلق لارادة صرف المال الى النائحة والمطربات والمنكرات ٠‏ وقد يطلق على 
الصرف الى المباحات ء ولكن مع المبالغة ٠‏ والمبالغة تخطف باختلاف الأحوال فتقول : 

من لم يملك الا مائة دينار مثلا ء وله عيال وآولاد » ولامعيشة لهم ولاكسب ٠»‏ فأتفق الجميع في 
وليمة فبو مسرف » يجب منعه من ذلك ٠‏ قال الله تعالى : ( ولاسطبها كل البسط فتقعد ملوما 
محسونا ]00 , 

نزلت هذه الآيات من أولبا الى هنا في رجل كان في المدينة 
شيئا لعياله » فطولب بالنفقة فلم يقدر على شئع ٠‏ 

وقال تعالى : ( والذين اذا أنغقوا لم يسرفوا ولم يقتروا)(؟) ٠‏ فين يسرف هذا الاسراف» 

ينكر عليه » ويجب على القاضي أن يحجر عليه + 

والمقصود أن كل من عنده تبذير أو اضاعة يحجر عليه القاضي كما تقدم »الا اذا كان وحده » 
له قوة في التوكل صادقة ء فله أن ينفق جميع أمواله في أبواب الخير ٠‏ ومن كان له عيال » أو كان 
عاجزا عن التوكل » فليس له أن يتصدق بجميع ماله ٠‏ 


قم عنم ثالة.:. ذا يبق 


(!) في “ق” *وكنه” بدل ”ولكن لأنه” ٠‏ 
)١(‏ في ”ق” “فالاسراف” ٠‏ 

(؟) في “ق” “*كاحراق الشوب" ٠‏ 

(؟) سورة الاسراء : 59 . 

(5) في ”“ق” “بالمدينة” ٠‏ 

٠ "0 : سورة الفرقان‎ )١( 


ل؟ 


4 7 5 5 0 5 1 
وكذا لو صرف جميع ماله في تزويق حيطانه بالنقوش وتزيين ينيانه' ١‏ فهو اسراف محرم ٠‏ وفعل 


ذلك ممن له مال(" كثير ليس حرام » لآن التزين من الأغراض الصحيحة ء ولم تزل المساجد تزين 
وتتقش أبوايبا وسقوفبا ء مع أن نقش الباب والسقف لافائدة فيه الا لمجركد الزيئة!؟ 

وكذلك الدور ء وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة ٠‏ فذلك مباح في جنسه » ويصير 
سراقا باعتيار حال الرجل وروت !؟؟ , 

ومنها ما يعمل من الولائم عند ختم الصييان القرآن في تراويح شهر رمضان وخطابتهم في 
الجوامع على المنابر » واضاءة الشموع » وقراءة المقركة بين يدي الصبي ء لاسيما مع اجتماع النساء 
المتجملات : والصبيان مع الرجال بالجوامع » والزفافلة) وحصول اللغط الزائد » والكلام البذيخ[5) 
من الرجال والنساء ٠‏ فذلك بدعة محرمة قبيحة » وعادة شتيعة » وفعلة فضيحة ٠‏ 

وفي ذلك من تكليف الاي من الأصحاب والمعارف الى المساعدة في ذلك بالئفس بالقيام معبم » 
وبالمال في شمن شموع توقد » وينضم الى ذلك المفاخرة والمباهاة والرياء والسمعة بالاسراف » واضاعة 
الأموال والتيذير + فهو منكر حرام ء» يجب انكاره باليد واللسان والقلب مع ترتيب الاستطاعة ٠‏ 

وفي الغالب يحضر القضاة في هذا الجمع» وتجود أبناء الدنيا بالخلع الفاخرة من الأصواف 
والحرير والستجاب وفير تلك ٠‏ فتكون!؟) المصيية في ذلك آعظم » 

وقد يرون الدينالنن يحطب المي علية ٠٠‏ معق تان السو بالتدرين والذعب > كيفنف 
مع ذلك التحريم » ويتأكد وجوب الانكار 

ويلحق بعض منكرات الأعراس ل * فمنبا كتابة الصداق في الشوب الحرير ٠‏ 
صرح التووي وجماعة من العلياء يتحريول؟؟ ٠‏ 

وشها جلاء المرآة العروس على الزوج يحضور النساء ١"!‏ المتزينات المتجملات بالحرير وأنواع 
الحلي والمزركش [! ') ٠‏ فينظر الرجل/؟ أ اليهن » وينظرن اليه » ويحدقن بأيصارهن في محاسئه 
ليتحققنها ويدركنها فيما بعد * 0 ' 

وأقبيج من من ذلك جلاء المرأة العروس على زوجها يحضور الرجال من أقاربه ٠‏ وتارة 0 
اليها وهي في زينتها وجليها ٠‏ فذلك كله منكر حرام » يجب انكاره ٠‏ 
استحله فهو كافر ٠:‏ ومن ترك انكاره مع القدرة » فهو آثم شريك لفاعله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


٠ في النسختين ”تزين بنيانه” » ولعل الصواب ما أشتناه‎ )١( 
+ (؟) في النسختين ”ممن ليس له مال” » والصواب ما أشتتاه‎ 
+ في *ل” “يتجرف الزينةة‎ )5( 

(؟) انظر الاحياء : 551-55/5) ندسقء ديرئا , 

(5) في *ل” “والزفات” ا* 0 

1 في “ق” “الذي ”+ 

(0) في “ق” “فيكون” ٠‏ 

(4) في ”ق” “تزين” + 

(9)انظر تنبيه الغافلين : 555 ٠‏ 

٠ في “ل” “وحضور النساء*‎ )٠١( 

)1١(‏ في “ق” ع 

(1)ة 3 #الوعالة 

(15) في “فيتظرون" ‏ * 


فقس 


امبسح ينيل 
( منكرات الأسواق ) 


ومن ذلك منكرات الأسواق ٠‏ فمنها الكذب في المرابحة واخفاء العيب + فمن قال اشتريت هذه 
السلعة بعشرة » وأربح غيبا درهما ء وكان كانبا » فهو فاسق ٠‏ وعلى من علم ذلك أن يخبر 
النشتري كني * فان سكت مراعاة لقلب اليائعء كان شريكا له في الخيانة » وعصى بسكوته ٠‏ 

وكذا أذا علم به عيبا فيلزمه أن ينبه المشتري عليه » والا كان راضيا يضياع مال آخيه المسلم ٠‏ 
وهو حرام ٠‏ 

ومشبا التغاوت في الذراع والمكيال والميزان ٠‏ يجب على من عرفه تغييره بئفسه ء أو رفعه الى 
ولي الأمرء حتى يغيروا"؟ ٠‏ 

ومنبا ما قد فشا( في زماتنا » وظبر في أواتنا من بيع الستد ( وهو أن يحضر اثنان سلعة 
الى عند صاحب الحاتوت كود(؟) قيمتبا مثلا مائتي درهم فيقول : بع لي هذه بمائتردرهم وخمسين 
درهما وخذ لك من الثمن عشرة دراهم فيجيرصاحب الحانوتبشزائهابذلكالثمن الذي قدره له 
صاحيها ٠‏ وذلك حرام لايجوزفعله ولاالاقرار عليه » ويجب انكاره باليد واللسان )[؟) 

ومنها تلقي الركبان أو السلعة من حيث الجملة قبل أن يجي الى السوق * فقد جاء النبي 
عن ذلك لما فيه من تغرير البائع » فانه لايعرف السعرء فيشتري منه المشتري بدون القيمة ٠‏ 

ومنها ترك الايجاب والقبول على من اعتقده واجبا ٠‏ وكذا الشروط الفاسدة المعنادة بين التاس » 
يجب انكارها ٠‏ وكذلك سائر التصرفات الفاسدة(6) 

ومنها بيع أهل السوق المماكس بسعر ء وبيع المسترسل بأكثر منه ٠‏ 

والمسترسل هو الذي لايماكس ء يل يسترسل الى اليائع ويقول : أعطني 2 م 

وقيل : المسترسل هوالني لايعرف قيمة السلعة ء وهو المنصوص عن آحمد'"' ٠‏ 

قال العلامة ابن القيم : وهذا مما يجب على والي الحسبة انكاره '* ٠‏ 

( وونها سبق ركب الحجاج الى المنازل لمشترى الطعام والعلف بدون قيمة المثل بيئهم » ثم 
يبيعونه كما يريدون ٠‏ فبهذا منكر يجب منعهم منه لمأ فيه من المفسدة على الركبء وعلى اليالب ٠‏ 
وان اشتروا شيا من ذلك يجب منعبم من بيعه بالغين الفاحش ٠‏ 


5 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “دعوا الناس يرق الله يعضهم من 
9514 
يعض 107077 . 


(!) انظر الاحياء : 554/5 ٠‏ 

(9) في ”ق” ”فسا” ٠‏ 

(؟) في الأصل *يكون” ء ولعل الصواب ما أشيتتاه + 

(4؟) سقطت من ”ل* ٠+‏ 

(5) انظر الاحياء : 5824/5 ٠‏ 

(1) أورده اين القيم في الطرق الحكمية (85) ٠‏ 

(0) الطرق الحكمية : 5ه5 ٠‏ 

(4) رواه أحمد في مسنده (9/ا7ء 135 535)ء ومسلم في صحيحه (1157/5) » وأبو دأود في 
في سننه )7755-9/7١/5(‏ باختلاف يسير » والترمذي في جامعه (؟/2537) وقال : حديث حسن 


(9) سقطت من ”ق” ٠١‏ 


14 


ونديا بج السب اليو[ة) 1٠‏ يمعي خغرة) .سقف !١مك‏ كرام لابجو بيعة من المملمن:ة 


ولامن غيرهم ٠‏ فمن باع ذلك ء أو اشتراه » يجب على المسلمين منعه » والانكار عليه ٠‏ وان وجد 
3 4 

مع المشتري » وجب على السلمين أن يصيروا به الى ولي الآمر ليمنعه!؟) »* ويبيع عليه العنب في 
سوق المسلمين ٠‏ وان كان المشتري ممن يعرف بدذلك ء وجب على ولي الأمر آن يعاقيه يما يرى أنه 
زاجر له ٠‏ 

وكتلك بيع الكرم اذا خيف أن يعصر خمرا ء اذا كان المشتري مسلما ٠‏ فآما اذا كاو(©) 
نصرائيا أو يبوديا » فلايحل بيعه منه بحال » لأن شأئهم عصر الخمور وبيعها ٠‏ 

وقد كره ذلك عبدالله بن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك بن أنس وفيرهم ٠ ٠‏ 

وضرب الأوزاعي لذلك مثلا لمن باع سلاحا ممن يعلم أنه يقتل به مسلما ٠‏ 

هذا كله حرام » وعلى المسلمين اتكاره على البائع والمشتري » ومنعهم من ذلك كله ء كما ذكر 
أبو طالب وفيرو!9) ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ومتها بيع العسل والتمر والربيب والقمج ممن يعمل منه مسكرا + فعلى المسلمين أن ينكروا ذلك 
بالوعظ + 

وضها بيع الفضة الحجر بالدراهم المغشوشة ء وبيع الدينار الأفلوري (") بالذهب المتعامل ب4(0) 
بالمتقال باعتبار القيمة ٠‏ وبيع الذهب المكسور بالمخت(؟) مغاضلا(*!) ٠‏ كل ذلك ربا يجب 
اتكاره » والفنع ( منه ٠ 2١!)‏ ولااعتبار برضا البائح والمشتري » كما لااعتبار برضاهما في استدانة 
المائة دزهم يمائة وعشرين ٠‏ 

ومنها ما يفعله بعضهم بأن يصرف الدينار مثلا بثلاثين درهما فضةء فيآحذ الصيرفي منه الدينار 
ويقول له : اذهب الى الظهر أو الى غد لأحصل لك الفضة » أو يعطيه بعضها ويصبره بالباقي ٠‏ 
فذلك ربا يجب انكاره » ولأن النسيئة في النقدين حرام ٠‏ وانما يجوز بشرط التقايض في المجلس ٠‏ 

1 5 7 2 570 8 2 

وشها أن يشتري سلعة يفلوس ء أو يفلوس وفضة ء أو يفلوس وذهب » فيخيرل" ' بمشتراها ينا 
غيه حظ له من ذلك كله ٠‏ 

ومنها بيع الملاهي » وبيع أشكال الحيوانات المصورة قي أيام الأعياد وفيرها لأجل الصبيان!؟1) 


(0) في “لك “مس اه 
(1) مطموس في #قك اه 
(©) في “ق” “لذلك” ٠‏ 


(4) في *ق” ”فيب : 


(5) في *ق” *ان كان ٠‏ 
)١(‏ انظر المغتي :؟ /557-5545 ء روضة الطالبين : “:/15؟ : والمجموع : 157/1 بمعناه مقصلا ٠‏ 


() لم أعرفه ٠‏ 

() في “ل “بها 

(4) في “ل” “بالمحتوم” ٠‏ 
)٠١(‏ في ”ل” ”مغاصلا” ٠‏ 
)١١(‏ سقطت من ”ق” ٠‏ 
(05) في “ق” *ليخير ٠‏ 
(؟1) فيه نظر * 


تلك بيت كدر 6 والج نين ابيحة نا تلت بات ا 20 

ومنبا بيع الأواني المتخذة من الذهب والفضة » وأن كانت لااستكمل ٠‏ 

وكذلك ببيع ثياب الحرير وقلانس الحرير ٠‏ وأعني بالحرير هنا ما لايصلح الا للرجال ٠‏ فكل ذلك 
(منكر)(؟ محظور» يجب اتكاره ٠‏ 

وضبا بيع الثياب المستعطلة المقصورة!') بحد الاستعمال التي طيس على الئاس بقصارتها 
استعمالبا ٠‏ ويزعم آنبا جديدة + فبذدا الفعل حرام ٠‏ والمتع مته واجب ٠‏ 

وكذلك المبغلة!؟) عند القصار التي يلبس على الناس بقصارتبا ابظالها واستعمالها ٠‏ 

ومنها طبيس انخراق الثوب بالرفول”) » آو(أ) ما يودي الى الالتياس + 

وكذلك جميع أنواع العقود المودية الى الطبيسات ٠‏ وذلك يطول نكره!/") 
بما ذكرناه » كما قال القزالي وقيره من علماء التحقيق[8) ٠‏ والله أعلم * 

وضبا ايجار حانوت ء أو طاحون » وغير ذلك بأجرة معينة على أن لايبيع أحد غيره لك 
السلعة ٠‏ هذا منكر وظلم حرام على الموجر والستا جر » وهو نوع من آأخذ أموال الناس قهرا » 
وأكلها باطل » وناعله قد تحجر واسعا + تيجب اتكار ذلك ». والمنع منه لمن قدر عليه » ويخاف 
أن يحجر الله عته رحمته كما حجر على التاس فضله ورزقه ٠‏ 

ومنها أن يلْرْم الناس أن لايبيع الطعام » أو غيره من الأصناف الا ناس معروفون ٠»‏ فلاتباع تلك 
السلعة الا لهمء ثم يبيعونها هم يما يريدون ٠‏ فلو باع غيرهم تلك ٠»‏ منع وعوقب ٠‏ فهذا م 
محرم وبغي وفساد في الأرض ء والظلم الذي يحبس به قطر السماء » ويجب اتكاره » والمتع منهأ؟؟ ٠‏ 

ومنبا اشتراك كل طائفة يحتاج الناس الى منافعهم ء» كالشبود والدلالين والحمالين وغيرهم 
وبائعي!'') أكثر الأصناف ٠‏ كالحجارة والكلس|'') والأخشاب وغير ذلك ٠‏ 

والمقصود أنه اذا مئع أرباب الصنائع من الشركة لما فيه من التواطي على اغلاه الأجرة » فمنع 
البائعين الذين يواطئون على أن لايبيعوا الا بثمن مقدر أولى وأحرى ٠‏ 

وكذلك شركة جماعة يشترون صنفا ء لايشتريه غيرهم » فيشترونه بدون شمن الفثل » ويبيعونه 
بزيادة على ذلك ٠‏ ومع أن غالب هذه الشركات لاتصح ٠‏ فذلك كله من المنكرات المحرمة التي يجب 
انكارها ٠‏ واقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان ٠‏ 

وشها احتكار ما يحتاج اليه الناس من الطعام والشراب والثشياب عند حاجتبم اليه ٠‏ 


وكذلك السلاح عند الجباد فيحيسه عنبء('أء ويريد اغلاته عليهم + فذلك منكر ٠‏ ولولي 


» فليقس ما لم تذكره 


٠ انظر البيان والتحصيل لابن رشد مع بيان تغصيل قول العلماء في نلك‎ )١( 

(؟) سقطت من ”ق” ٠‏ 

(؟) أي : المبيضة ٠‏ قال في المصباح (2+5) : قصرت الثوب قصرا : بيضته ٠‏ والقصارة بالكسر 3 

الصناعة ٠‏ والفاعل قصار ٠‏ 

(؟) في ”ل” “المتبذلة” ٠‏ 

(5) رفوت الشوب رفوا : أصلحته (المصباح : 56) ٠‏ 

في *قث خركاء 

(0) في النسختين “ذكرها” » وما أشتناه هو الصواب ٠‏ 

() أنظر الاحياء : ؟/59-552 ٠‏ 

(5) انظر الظرق الحكمية © ملام 

+ في النسختين ”وباععين” ء ولعل الصواب ما أشتتاه‎ )1١( 

)١١(‏ الكلس : الجيرء وهو المادة المتبقية يعد تسخين الحجر الجيري تسخينا شديدا » وبعد 
خروج مكوناته ( المعجم الوسيط : ؟1/5١4) ٠‏ 


(11) في “ق” “فيحيسهيم عنه” + 


نسرلا 


الأمر أن يكرهه على بيع ما عنده بقيمة المكل عند ضرورة الئاس اليه + 


100 قرطل وقيره من حبليف [عر )17 بى عيواق11 ل اواك 111 إن 
* ولأن من اضطر الى طعام غيره » أخذه منه بغير اختياره يقيمة المثل ٠‏ 

وكذلك اذا إضطر الى مناقع ما له ء كالحيوان والقدر والفآس ونحوها » وجب عليه يذلها مجانا 
في أصح الوجبين لأصحاب أحط ء ويأجرة المثل في الآخر ٠‏ 

ولو اضطر الى طعام وشراب فحيسه عته حتى مات جوعا وعطشا » ضمته بالدية عند الآمام 
أننها" > واللة (سيعاية )!1 أعلى + 

ومنها جلوس البياعين بيضائبم في الطريق ( وفي أيواب المساجد ٠‏ وأقبح من ذلك أن يترك 
حائوته » ويضع البضاعة على الطريق )!") ٠‏ فذلك منكر حرام يجب انكاره » والمنع منه لمن( قدر 
عليه ٠‏ وكل من يشتري متهم فقدأ؟) أعانهم على ظلمهم » وشاركيم في امهم » لآن كل انسان 
لايملك من الطرقات والشوارع والآسواق الا يقدر ما يحتاج اليه" ') من المرور والوقوف لضرورت » 
وما يحتاج اليه ٠‏ ولايحل له أن يجعل شيئا من ذلك حانوتا ومقرا يبيع ويشتري من غير ضرورة * 
لآن في ذلك تضييقا !! ') على الئاس * “ولو كانت الطريق متسعة!؟) » والمحتاج اليه في قدر سعة 
الطريق أن يمر به حملان من التبن » حمل ذاهب وحمل آيب » لايس أحدهما الآخر ٠‏ والله : 
( سيحاتة )000 أعلم ٠‏ 


٠0 سقطت من *ق”‎ )١( 

(1) هو معمر بن عبدالله بن نافع بن تضلة العدوي » وهو ابن أبي معمرء صحابي كبير» من 
مباجرة الحبشة ( التقريب : 17/5؟) ٠‏ 

(؟) في ”ق” ”لاتحتكر” ٠‏ 

(؟) م : الساتاة (؟؟)ء باب تحريم الاحتكار في الأقوات (57) ء» رقم الحديث )١108(‏ : 1114/8 
وأخرجه أبو داود في ستنه (52/9/) ٠‏ 

(5) أورده ابن القيم في الطرق الحكمية (4+ه5-مه) ٠‏ 

(1) الزيادة من *ل” ٠+‏ 

(0) سقطت من *قى” ٠‏ 

(0) في ”ق” ”ان” ٠‏ 

(1) في “ل” “قد” بدل “فقد” ٠‏ 

٠. في ”ق” “”له”‎ )٠١( 

+ في النسختين *تضييق” » والصواب ما أثيتناه‎ )1١١( 

(؟1) في ”ق” ”متسعا” ٠‏ 

(؟١)‏ الزيادة من “*ل” ٠‏ 


نقض 
تمتبحتكتن 
( متكرات الحمامات ) 


قال أبو حامد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

ومن ذلك منكرات الحمامات ٠‏ فمنها الصور التي تكون على باب الحمام » أو داخله ٠‏ فذلك منكر 
يجب أزالته على كل من دخل الحمامء أو رأى الصور ء وقدر عليبا * 

قال حسين بن وردان !') مر عمر بن عبدالعزيز بحمام عليه صورء نأمر يها فطمست وحكتء ثم 
قال : لو علمت من عطبا لأوجعت ضرا ٠‏ 

فان كان الموضع مرغعا لايصل اليه بيده ء فلايجوز له الدخول الا لضرورة فيعدل الى حمام آخر » 
فان مشاهدة المنكر غير جائزة ٠‏ ويكفيه أن يشوه وجوهها بحيث يبطل تصويرها ٠‏ ولايمنع من < 
تصوير الأشجار وسائر التقوش سوى صور الحيوانات ٠‏ 

وشها كشف العورات والنظر اليبا + مثل كشف المدلك عن الفخذ وما تحت السرة » لتتحي 
الوسخ ٠‏ بل من جملتبا أدخال اليد تحت الازار + فان مس عورة الغير حرام كالنظر اليبا ٠‏ 

ولايجوز الدخول الى الحمام ألا أن يعلم أن كل من فيه مستور العورة » أو يكون قادرا على 
الانكار ٠‏ 

ومشها الانبطاح على الوجه بين يدي المدلك ليغمز الأعجاز والأفخان ٠‏ فهذا مكروه أن كان 
مع حائل ٠‏ اذا لم يأمن حركة الشهوة ء وان كان بلاحائل أو كان المنيطح أمردا!؟) » فان ذلك 
حرام ٠‏ 

ومنها يدن المرأة المسلمة للمرأة الذمية » فان المرأة لايجوز لبا كشف بدنبها للذميات ٠‏ 

ومشبا غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة » وفسل الازار والطاس النجس في الحوض 
وماؤه قليل ء فائه يتجس الماء الا على مذهب الامام مالك رحمه الله تعاليى  ٠‏ فلايجوز الانكار 
خيه على المالكية » ويجوز على الشافعية والحنفية والحتابلة ٠‏ 

وان اجتمع”” ؟ .مالكي وغيره من]هلالمذاهب الثلاثة في الحمام » فليس لواحد من هولاء منع ! ١‏ 
المالكي الا بطريق الالتماس واللطف ٠‏ وهو أن يقول له : اني محتاج الى أن تغسل يدك أولا » ثم 
تغمسها في الماء ٠‏ وأما أنت فمستغن عن ايذائي » وتغويت الطبارة علي * وما يجري مجرى هذا » 
فان مظان الاجتهاد لايمكن الانكار فيبا بالقبر ٠‏ 

وسبا أن يكون في شاخل بيرت السدافات: سارب اوسجاري بياهية!2 خبارة سا9 مزلقة :6 
فينزلق بها الغافلون ٠‏ فهذا منكر يجب تخشينه وحفره ء أو قلعه وازالته ٠‏ وينكر على الحمامي 
أهماله لذلك » فانه يوسي الى السقطة ( وقد نوسي السقطة )!4 الى اتكسار عضو أو اتخلاعه ٠‏ 


(2 


(0 


)١(‏ هو الحسين بن وردان ٠‏ شيخ لزيد ين الحباب » لايعرف * روى حديظ في ذم السراويل يعني 
وحده ٠‏ قال أبو حاتم : ليس بالقوي ( المغني في الضعفاء : ١/1لا١) ٠‏ 

(؟) لم أجيه ٠‏ 

(5) في النسختين ”وان كان” » والمثبت من الاحياء ٠‏ 

(5) في “ق” آمرادا” ٠+‏ 

(5) في ”ق” ”واذا اجتمم” ٠‏ 

0 في *نية #ماها” + 

(0) في النسختين “*طس” ء والمثيت من الاحياء ٠‏ 

(4) سقطت من ”ق” + 


فض 


ومشها ترك السدر والصايون المزلق على أرض الحمام ٠‏ من فعل ذلك وخرج وتركه فزلق به انسان 
فانكسر عضو من أعضائه ء» وكان ذلك في موضع يتعذر الاحتراز عته » فالضمان متردد بين الذني تركه 
وبين الحماميء ان على الحمامي تنظيف الحمام » والوجه ايجاب الضمان على غركه قي اليوم الأول » 
وعلى الحمامي في اليوم الثاني ء ان عادة تتظيف الحمام كل يوم معناد ٠‏ والرجوع في مواقيت اعادة 
التتظيف الى العادات ء فيعصر بب](13 . 

ومتبا الاسراف في صب الماء ء والزيادة في ذلك على قدر حاجته ٠‏ ولقد قال لي يعض من أعرقه 
من خرقة الفقباء أنه يصب عليه من ماء الحمام في غالب أوقاته اذا دخل الحمام ما يزيد على ألف 
كيل ٠‏ وقدر ما يسع الكيل المتخذ لذلك في حمامات بلادنا من الماء رطلان بالعراقي » وهو قريب 
من نصف رطل شامي ٠‏ 

فانظر الى هذا الاسراف القبيح » والتيذير المحرم ٠‏ بل لايجوز له استعمال عشرة ء ولاقريب 
نول" ء اذا كان من ماله ٠‏ فكيف وهو من مال الغير ؟ فذلك ضكر محرم ء يجب انكاره ٠‏ 

زفي السمام آنور_ شرق مكريهة فلضن على ها يعدم ككزن: > واللة [اسيياق ]111 اغلم + 


٠ )40/9( أورده الغزالي في الاحياء‎ )١( 
٠ (؟) في النسختين ”ولا قريبا منه” ء ولعل الصواب ما أثبتتاه‎ 
٠ الزيادة من ”ل”‎ )5( 


لقنا 


( منكرات الشلورع ) 


ومن ذلك منكرات الشوارع ٠‏ فمنها وضع الأساطين وبناء المصاطب والدكاكين ء» متصلة بالأبئية 
السلوكة » والدكك!') الخشب على آيواب الدور في الشوارع ء وفرس الأشجار ء واخراج القوابيل!؟) 
والأجنحة ء .ووضع الخشب ء وأحمال الأطعمة » وغيرها على الطرقات ٠‏ فكل ذلك منكر ان كان 
يديل الى تضبيق الطريق » واستضرار المارة ٠‏ فان لم يده الى ضرر أصلا لسعة الطريق » فلا 
ينع منه + نعم ء» يجوز وضع أحمال الحطب وأحمال الأطعمة في الطريق في القدر الذي ينقل الى 
البيوت » فان ذلك يشترك في الحاجة اليه كافة الناسء فلاييكن الشع تو (؟) . 

وقد روي عن الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه كان له صاحب يعزه ويكرمه ويجلسه الى 
جانبه ٠‏ فجاء يوما الى مجلسه تأعرض عته ٠‏ وتكرر ذلك منه ٠‏ فسأله عن سيب اعراضه فقال : 
بلغني أنك طينت جدارك من خارجء فأخذت من طريق الناس قر )ضلة[6 ٠‏ 

وشبا ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق ويتتجس المجنازون فيبا ٠‏ فذلك منكر يجب 
المنع منه الا بقدر حاجة النزول والركوب » لآن الشوارع مشتركة المنفعة » وليس لأحدأ') أن يختص 
بها الا يقدر الحاجة ٠‏ والمراعى هي الحاجة التي تراد الشوارع لأجلبا في العادة دون سائر 
الشايات "+ 

ومنها سوق الوي وعليها الحطب والشوك بحيث يمزق شاب الناس ٠‏ فذلك منكر ٠‏ ان 
أمكن شدها وضمبا بحيث لاتمزق الشيابء أو أمكن العدول بها الى موضع واسعء والا فلامنع » ان 
حاجة الناس تس الى ذلك ٠‏ 

ومئها تحميل الدواب من الأحمال ما لاتطيقه » منكر ء يجب منع الملاك منه * 

وشا ذبح القصاب على باب حانوته وتلويث الطريق » أو في مكان يضر المارة بالدم ٠‏ فذلك 
منكر يجب ممعه * 

ومنها طرح الكناسة على جواز الطريق » وتبذير قشور البطيخ » أو رش الماء بحيث يخشى منه 
الزلق والسقط + فكل نلك من المنكرات ٠‏ 

ومنها ارسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط الى الطريق الضيقة يرسم الماء الوسذ/ة). 
فان ذلك ينجس الشياب ٠‏ ويضيق الطريق ع وإله]! تمشح منه في الطرق الواسعة ٠‏ 


+ )194 : الدّّة : المكان المرغع يجلس عليه وهو المسطبة معرب والجمع دكك ( المصياح‎ )١( 
: والجمع قوابيل ( المعجم الوسيط‎ ٠ (؟) القابول : سقيفة بين دارين أو حائطين » تحتبا ممر نافذ‎ 
. 
0 


(9) في "قا 


عدي * 
(4؟) في ”ق” “فلايمئع منه” ٠‏ 

(5) رواه ' السنامي في نصاب الاحتساب )58٠(‏ ينحوه * 
عي ”3 “احدة يدل “لاعف ٠.‏ 

()في”ق” “سواق الدواب” + 

(4) هكذا وردت في النسختين ء ولم ترد في الاحياء ٠‏ 
(1) سقطت من ”*ق” 0 ٠‏ 


وأما ترك مياه المطر والأوحال واللج في الطرق من غير كسح » فذلك منكر أيضا + ولكن ليس 
يختص به شخص معين ألا الظج الذي يختص يطرحه على الطريق واحد ٠‏ والماء الذي يجتمع على 
الطريق من ميزاب معين » فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريق ٠‏ وان كان من المطر ء فذلك 
حسبة عامة + فعلى الولاة تكليف التاس القيام ببا ء وليس للآحاد فيبا الا الوعظ فقط ٠‏ 

وضها اذا كان له كلب عقور غلى باب داره يوني الفاس :نبو( منكر يهب نتعه + وان كان 
لايّذي الا بتتجيس الطريق » وكان يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يضطك! . 

ومنها أن بجرلا نسان بيته أو حانوته ممن يبيع فيبالخمر مسلما كان أو كافرا » أو يوجر دابته ممن 
يحمل عليبا الخمرء أو غلامه ممن يستعمله في عمل الخمرء أو في شيع من أمرها كله ٠‏ وعلى 
المسلمين اذا علموا من ذلك شيثا أن يأمروا فيه » وينبوا بالعظة ء فذلك واجب ٠‏ 

ومن منكرات الشوارع دوران محمل الحجاج في القاهرة ودمشق ء وما يغق في طك الأيام 
والليالي من المنكرات|") المحرمات ء والمحرمات المنكرات 47 التي فيبا فرش القاعات المستعدة 
لرمي التشاب وستر جدراتها بالحرير والزركش » وجلوس الأحداث بها والمردان ليلا ونبارا » 
واجتماع الفساق ٠‏ وتغسد أولاد الناس من ثمء ويحيون تلك اللياليبالفجور وشرب الخمور ٠‏ 
والطامة الكبرى هي الليلة التي يسفر صاحبها عن دوران المحمل » قان غالب تساء البلد 
المتبهرجات يقصدن الجلوس في الربوع والأسطحة المطلة على الشارع الذيأ”) يدور فيه المحمل » 
ويبيتون فيبا بحريم وغير حريم ٠‏ ويحصل في تلك الليلة من أنواع الفساد والفسق » ما لايوصف 
بالكتابة ٠‏ ثم اذا طلعت الشمس من ذلك اليوم » خرج المحمل من القلعة » ودار في الشارع 
الأعظم حلقة حول اليلد » ثم دخل ( الى )!1 القلعة من الباب الذي خرج منه يعد أن يتقدمه في 
دورائه من المناكر المحرمات ما لايوصف!؟) 
أنكاره على من قدر عليه ٠‏ 

فسبحان الستار الحليمء الفقور الرحيم ٠‏ 


يك م :ولا يرج بيسن .لولاذد][18 .+بوكل ذلك(" يجب 


() في حق”*هوث يدل ”قيوث ء 
)١(‏ انظر الاحياء : 59/5 بتصرف ٠‏ 
(5) في *ل” *المناكر” + 

(4) في ”ل” ”المنكرات المحرمات* ٠‏ 
(5) في ”“ق” “التي" ٠‏ 

(1) الزيادة من *ل” ٠‏ 

() في *ل” ”ما لاتوصف” ٠‏ 

(4) سقطت من ”ق”اء 

() في ”ق” “*فكل ذلك ٠0“‏ 
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تت حكن 
( منكرات ركب الحجاج ) 


وأما منكرات ركب الحباج نأشدها اشما ء وأعظمها تحريما تضييع الصلوات » والتهاون في 
أدائبا + فذلك منكر محرم يجب اتكاره * 

وضهم من يتركبا بالكلية ٠‏ وفاعل ذلك ( كافر ١!)‏ 
حرم عليه الحج رجلا كان أو امرأة * 

قال ابن الحاج المالكي('' : وقد قال علمارنا في المكلف اذا علم أنه غوتع صلاة واحدة » فقد 
سقط الحج عنه(” ٠‏ انشبى + 

وأما النساء فيتعذر عليبن أداوها في وقتها المشروع » فيجب على أسر الركب أن يأمر باساك 
الجمال عن السير » و( أن )(2 يوقف في أوقات الصلوات ء وآن يتفقد من لم يصل فيعزره بما 


يستحق 

وكذلك يجب على من كان في الركب من العلماء وأهل الخير والفضل أن ينكروا ذلك ٠‏ فاته 
واجب علييم ٠‏ 

وشها ما يكون في الركب من المحفات!*) والمحاير!؟) والمراكيب التي أحدثبا الحجاج ٠‏ 

وقد كان مبدالله مق عمر حارس الام أضال ييا انا تكزن ود )011 العييها السباي اين 
الزي والمحامل يقول : الركب كثير ء والحجاج قليل ٠‏ 

ونها تزيين الجمال بالحرير والذهب والفضة والقلائد في رقابها » والخلاخل في أرجلها ٠‏ 

وشها ما يفعله توالجاه من السبق الى المتاهل[/ » ومنع الئاس من الماء بالضرب وقيره الى 
أن يكتفي هو وجماعته وجماله ٠‏ 

ومشهم من يشتري الطعام والعلف بدون قيمة المثل ء ثم يبيعونه كما يريدون ٠‏ فذلك منكر يجب 
متعهمم منه +« 
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+* ومن تحقق أن ذلك يصيبه في حجه » 


5 .ء(94 
(015) وقد قال صلى الله عليه وسلم : “دعوا الناس يرزق الله يعضبم من بعض[3) . 


٠ الحكم الفقبي في تارك الصلاة‎ 7١68: سبق أن ذكرنا في ص‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن محمد بن سليمان القرطبي المالكي » أبو محمد » المعروف بابن الحاج ٠‏ راوية 
للحديث ٠‏ توفي حاجا بالقيروان سنة 415 ٠‏ له كتاب الزهد الكبير ( معجم المولفين : 
1 

(؟)المدخل : 5/6١؟‏ 

(؟) سقطت من ”ق” ٠+‏ 

(0) المحقة ب بكسر الميم :4 مركب من مراكب النساء غ. كاليودي ( المضيا : ؟15) ٠‏ 

(١الم‏ أعرفه + 

(0) سقطت من *قى” ٠‏ 

(4) المشبل : المود وهو عين ماء ترده الابل ( المصباح : 058) + 

(9) سبق برقم (959) + 


سدس 


ونبا ما يفعله النساء من أقارب الحجاج يوم قدومهم الى بلادهم من التبهرج بالأقوال والأفعال 
ورفع الأصوات بالزغلطة » وهن حافون بالمحاير التي فيها النساء والرجال الأجائب ينظرون اليبن* 
فكل ذلك يجب اتكاره وضنعه على القادر ٠‏ والله ( سيحاته )!أ أعلم * 


(0) الزيادة من *ل* + 


فض 


للختت 
( المنكرات العامة ) 


ومن ذلك المنكرات العامة ٠‏ قال أيو حاب ( رحمه الله تعالى )[0) : 

اعلم أن كل قاعد في بيته » أو آأين ن كان ء فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث 
التقاعد عن أرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعرو ف( ٠)"‏ ناك الناس جاهلون بالشرع في 
شروط الصلاة في البلاد الكبار ٠‏ فكيف في القرى واليوادي من سائر أصتاف الأعراب والأكراد 
والتركمان وقيرهم ؟ فواجب أن يكون في كل مسيد ومحلة من البك فقيه يعلم الناس ديتهم ٠‏ 
في كل قرية * وواجب على كل فقيه وا ا سس ان 
يخرج الى من يجاور بلده من أهل السواد (و)(”أمين تقدم ذكرهم » ويعلمهم ديشهم ء وفرائض : 
شرعبم » ويستصحب مع تفسه زادا يأكله » ولايأكل من أطعمتهم » فان أكثشها يكون(!) شببة ٠‏ 
فان قام بهذا الأمر واحد » سقط الحرج عن الباقين » وألا عم الحرج الكافة أجمعين ٠‏ أما العالم 
فلتقصيره في الخروج » وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم ٠‏ 

وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره ء والا فهو شريك في الاثم * ومعلوم أن 
الانسان لايولد عالما بالشرع ء وائما يجب التبليغ على أهل العلم ٠‏ وكل من تعلم مسألة واحدة . 
فهو من أهل العلم ينها ٠‏ ولعمري الاثم على الفقباء أشد + لأن قدرتهم فيبا أظبرء وهو 
يصناعتهم آليق ء لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش ٠‏ فشآن الفقيه حؤته تبليغ ما 
بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اء لآن العلما» ورثة الأنبياء ٠‏ وليس للانسان أن 
يقعد:.في بيته ولايخرج الى المسجد الأته برقا الاي لايحستون الصلاة ٠‏ بل اذا علم ذلك وجب 
عليه الخروج للتعليم والعبي "ا ٠‏ انتيبى 

كلك عن يدن أن في السرقا نك يجري تلن البلا راقن وك شية وهو قادر على 
تغييرهل : فلايجوز له أن يسقط ذلك عن.نفسه بالقعود في البيت ٠‏ بل يلزمه الخروي ٠‏ فان كان 
يقارلا !عا تقر اللمى له المرك ابا . لان حريي أن كان لأجل تغيير ما يقدر عليه » فلا 


يضره مشاهدة ما لايقدر على تغييره !"أ » كما سبق بياته في الباب الأول )١1‏ 
المعول ٠‏ 


(1) الزيادة من ”ل* ٠+‏ 

(؟) في ”ق” ”في المعروف* ٠‏ 

(9) في "ق” “يفرغ” ٠‏ 

(8) في “ق” “الفروض” يدل “لغروض* ٠‏ 
(5) سقطت من *ق* + 

(5) في ”ل “تكون” ١0ل‏ 

(0) الاحياء + 599/١‏ بتسيف يسير 
(8) في “ق” “على تغيره” ٠‏ 

(9) في ”ق” “قدر” ا٠*‏ 

٠ انظر الاحياء : ؟/؟؟؟‎ )٠١( 

٠ يقع هذا الباب في الجر الأول من هذا الكتاب وقد قام يتحقيقه الأخ محمد نور مصطقى‎ )١١( 


م؟؟ 


ا 1 


( المنكرات التي تجري في مجتمع الفقباء والصوفية ) 


ومن المنكرات القبيحة القاحشة التي قد ضل بها أكثر الناسء وهو ما يفعله بعض من يشسب 
الى خرقة الفقباء » ومن ينسب الى خرقة اهل التسوق !أ من سعيه الى آيواب الأمراء » وأرياب 
الدول الفساق وغيرهم من الظلمة والفسدين » وتواضعه لهم واعتقاضو(") في السلام علييمء وغبيل 
أيديهم» والمبالغة في الثناء عليهم في حضرتهمء واقامة أعذارهم في غيبتهم لغير ضرورة ولاحاجة 
تدعوه الى ذلك ٠‏ وريما يكون عندهم حاضرا والظلم جار فلايتكلم بكلمة حق » ولايعارضهم فيما 
يقولونه » ولا فيما يفعلونه ألبنة ٠‏ بل يزيد في الثناء عليهم » ويستتبط لهم عأويلات يخيل اليهم!؟) 
أن ذلك صواب كله * وريما حضر يعضهم عند أظلم أهل زماننا فحلفق/؟ له بالآيمان المفلظة آأنك 
يا فلان ‏ باسمه ‏ أعدل من نورالدين الشبيدأ”) بالنسية الى هذا الزمان ٠‏ ولولا( أن فش الله 
تعالى على السلمين بك ٠»‏ وباشرت هذه الوظيفة في هذه الأيام » لبلكوا » وأنت حسنة الزمان » 
وما نمي معنى ذلك ٠‏ 

وربما حضرت ماكلهم ومشاريهم فأمعن فيبا ء وتضلع تضلعا لايمكن وصفه ٠‏ ومع هذه القبائج 
كلها (تراه)!" اذا حضر بين صالحي العوام من الفقراء وغيرهم يحضر بالتجبر والتكبر والاحتقار 
لهم ء واظبار الترفع عليهم عليه(" وزهادت » وبتعظيم الظلمة (.له)!') وقبولهم قوله وقربه منهم* 

أما سمع هذا السكين (قوله تعالى )!*') : (لاتجد قوما يوضون بالله واليوم الآخر » يوادون من 
حاذ الله ورسوله ء ولو كانوا آباءهمء أو اخواتهمء أو عشيرتهم ](211 ٠‏ نك 

قال سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان' ٠ ١‏ 

روي عن عبدالعزيز ب نابي داو" أأندلقي آمير الموسين أيا جعفر عبدالله المنصور في الطواف ٠‏ 
غلما عرقه هرب ننه + ود هثه اليل5 11 


٠ المقصود من ينتسبون الى الفقهاء والصوفية وليسوا نهم‎ )١( 

(؟) في ”ق” ”واختصاصه” ٠‏ 

(؟) في ”ل” “لهم ٠‏ 

(4) في ”ل” “”فيحلقف” ٠‏ 

(5) هو محمود بن الملك أطبك ء آبو القاسمء الملك العادل تورالدين الزئكيء الملقب بالشبيد ٠‏ 
ولد يحلب سنة ١١ه ٠‏ وكان شجاعاء ذاهمة عالية » وقصد صالح» وكان فقيبا على مذهب أبي 
حنيفة » كثير الصلاة بالليل ٠‏ مأت سنة 519 ( اليداية : 5-59/15*؟) ٠‏ 

(1) زدنا *أين” لأن “لولا” لايدخل على الفعل يدونها ٠‏ 

(0) سقطت من ”ق*” ٠‏ 

(4) في “ل” “بجبله” * 

(9) سقطت من ”قق” ٠0‏ 

)1٠(‏ سقطت من ”ق”.ا* 

٠ سورة المجادلة : ؟؟‎ )١!( 

(؟6١)‏ أرده القرطبي في غسيره (199/197) * 

(18) هو عبدالعزيز بن أبي داود ء مولى المبلب بن أبي صغرة ء ثقة مرجيع عايد » توفي سنة 159 
( الكاشف : 76/5() + 

(15) أي الآية السابقة آنفا ٠‏ 


1 


(375؟) وفي مسند أحداء وسئن آبي داك » والترمني» والنسائي من حديث ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنبما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”من سكن اليادية فا » ومن 
تبع الصيد غفل » ومن آتى آيواب السلطان افده (1) 
وعند أحمد وآأبي داود : ”من أتى السلطان افتتن” ٠‏ 
وفي أخرى لأبي داود نحوه ٠‏ وفيه : ”من لزم السلطان افتتن ء وما ازداد عبد من السلطان 
1 1 
دنوا الا ازداد من الله بعدا 


(25) نورق ا غم نعو من حديث أبن رن" .+ 


(51) ولما وصف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الأمراء الظلمة قال : ”فقن تابذهم نجا » 
ومن اعتزلهم سلمء أو كاد أن يسلم » ومن خالطهم هلك” ٠‏ رواه الطبراتي من حديث ابن عباللم؟! 


لازي مام الفزطنء ون لتاقي يق يديك كدب ين روا رسن اللاي 01 


آل :*.خرج رسول اللهات صلى الله عليه :تلم ,ونين "2 خشة :و0 أزيحة" + أحد الفيدين من 


(() حم: ١/لاه؟ ٠.‏ 
د : الصيد(١١1)‏ » باب في اتباع الصيد (؟) ء رقم الحديث (5261) : 1/19لا؟ 
ت : الفتن » باب (19)ء رقم الحديث (53؟5) : 59/6ه ٠‏ 
ن : لا/156ل115 ٠‏ 
وفيه أبو موسى الراوي عن وهب بن متبه * قال ابن حجر في التقريب (6794/5) ؛ مجبول ٠‏ 
وقال أبو أحد الكراييسي ‏ كما في مختصر أبي داود  )١541/6(‏ : حديثه ليس بالقاعم ٠‏ 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (020/4) ولم يذكر له جرحا + وقال الترذي : حديث حسن 
صحيح +٠‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (157/17 فيض القدير) ٠‏ 

(؟) د : الصيد » باب (4)ء .رقم الحديث (1850) : 5174/7 من حديث أبي هريرة ٠‏ 
وفي اسناده الحسن بن الحكم التخعي ٠‏ قال ابن حبان في المجروحين (١/7؟1)‏ : يخطئع 
كثيرا ويبم شديدا ء» لايعجبني الاحتجاج بخبره اذا انفرد + وسأق له هذا الحديث فقال ؛ 
هذا الخبر بهذا اللغفظ باطل ٠‏ الا أن أحمد وثقه كما في التبنيب (5/١571؟) ٠‏ ووثقه أيضا 
أبن شاهين في الثقات (15) ٠‏ وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (9؟/7) : صالح الحديث ٠‏ 
اه ٠‏ وبقية رجاله ثقات ٠‏ 

(؟) حم: 5/الا" . 446 * 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (1915717)ء والبيثمي في مجمع الزوائد(/1؟1) وقالا : رواه 
أحمد باسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح ٠‏ 

(4) الكبير : 50/١١‏ والحديث : “سيكون أمراء يعرفون وينكرون » فمن نايذهم” الحديث ٠‏ 
قال البيشمي : وفيه هياج ين بسطام وهو ضعيف ( مجمع الزوائد : ه/4؟؟) ٠‏ 
قلت : فالحديث صحيح لشواهده ٠‏ وقد أخرجه مسلم في صحيحه )١1580/8(‏ باختلاف يسير 
وبزيادة من حديث أم سلمة :* والترمذي في جامعه (511/4) وقال : هذا حديث حسن صحيم ٠‏ 

(©) هو كعب بن عجرة الأنضاري:الفدتي ء آيو<محد.ء. صحابي متسبور » مات سنة 55 ( الكاشف 3 
(5/لان» التقريب : 5/ه؟١) ٠‏ 

(0) الزيادة من *ل” ٠‏ 

(0) في ”ق” ”وكان” + 

(0)في ”ق” ثآوث + 


يدخل كليهم » ولم يعتهم على ظلمبم » ولم يصدقيم بكذيهمء فهو مني وأنا منه ٠‏ وهووارد علي 
الحوضل؟ 7" ٠‏ اللقظ للتريني ٠‏ 

وله في رواية أخرى : “أعيدك بالله 000 كعب ين عجرة من أمرأء يكوئون من يعدي » فمن 
قصيأ*) ( آبوايهم )!') » فصدقهم على كتبهم ء وأعادهم على ظلمهم قليس مني » ولست منه » 
ولايد علي الحوض/' ') » ومن غشي آبوايهم » أو لم يفش ء فلم يصدقهم في كنبهم » ولم يعنهم 
على ظلعهم » فهو مني زآنا منه ء وسيرد علي السوض 5357-0711 

قال الترمني في الأولى : حديث صحيح * وفي الثائية : حديث حسن غريب ٠‏ 

وروى أحد والنسائي الرواية الأولى” ١‏ وقالا فيها : “وتحن تسعة” »» ولم يذكر ”من العرب 
والعجم”* وعند التسائي : ”وعيشهم” ء وعند أحطد “وبيئناً وسادة من أدم فقال :”انها مشكون* 
فذكره ٠‏ 


(017) وله تحو ذلك منحديت جاير!*1) » وأبي سعيد 


٠ في *ق” “رقال”‎ )١( 

(؟) في ”ل” ”من يعدي" ٠‏ 

() في ”ق” ”منهم” ٠‏ 

)افق “ل “على احوضنة” * 

(5) في النسختين ” ومن دخل” » والمثبت من جامع الترمذي وسنن النسائي * 

ا) في *ل” “علي حوضية ٠‏ 

(0)ات : الفتن » باب (75)ء رقم الحديث (1559) : 5165/4 » وعنده “تسعة خمسة وأربعة” » 


(4) سقطت من ”*ق” ٠‏ 
(9) أي : أتى وطرق ( هامش الترغيب والترهيب للمتذري : 118/9) ٠‏ 
)٠١(‏ سقطت من ”ل* ٠‏ 
)1١(‏ في “ل “علي حوضية + 
(1) في *ل” “علي حوضية ٠‏ 
(15) ت : أبواب الصلاة ء باب ما ذكر في فضل الصلاة (537؟) » رقم الحديث (01154) : 5(1/1 ٠‏ 
(19) حم: 549/6 * 
ن : تقدم انفا * 
(15) حم : 751/5 , 1594 ٠‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (5/4؟؟) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ 
(11) حم : 54/8. 515+ 
وأخرجه . آبو يعلى في مسنده (508-5+5/5 » 54798) + قال البيشمي : رواه حص وآبو 
يعلى ٠‏ وفيه سليمان ين أبي سليمان ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع:الزوائد:ه/517) 
(10) حم : 146/5 ٠‏ 
قال البيشمي : رواه أحطد واليزار وفيه ايراهيم ين قعيس ضعفه أبو حاتمء» ووئقه ابن 
حبان ء وبقية رجاله رجال الصحيح ( مجمع الزواكد : 5507/9) ٠‏ 
)14) احم : 28/6 ٠‏ 
قال البيشي في مجمع الزوائد (157/0) : رواه أحصد والبزار والطبراتي في الكبير والأوسط 
وأحد آسائيد البزار رجاله رجال الصحيحء ورجال آحصد كذلك ٠‏ 


فيه 


وخباب بن الآرت01) » والتعمان بن ع * 


(9؟) ء والله أعلم * 


5 زفق 2 
ورواه ابن حيان في صحيحه" ١‏ ء والبزار في مسنده 


8 من أمتي سيغفقبون 


في الدين 3 أ ليقرأون القرآن » (و)!"يقولون : نآأتي الأمراء فنصيب من دنياهم » وتعتزلهم بديننا ٠‏ 
ولايكون ذلك ءكما لايجتنى من القنان(" آلا الشوك[ 3 ء كذلك لايجتنى من قرببم الا الآطر” * 
قال ابن الصبا ل" ' : كانه يعتي الخطايا !21 ٠‏ 


(14؟) وفي ستن ابن ماجة 0 عبيك أين عباس مرفوعا : “أن أناسا 


(515) وروى الطبرائي في الأوسط من حديث ثوبان ‏ مولى التبي صلى الله عليه وسلم - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعا لأهله فذكر عليا وفاطمة وغيرهما' ٠‏ فقلت :يا رسول الله 
أنا من اهل البيت ؟ قل : ”نعم هاما لم عم على باب سدة ء أو ناض آمرا صاله 1377 
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قال الحافظ عبدالعظيم : رواع ثقاتة 007 + 

والمراد بالسدة هنا سس لقان و 
() حم: 6/الالء 5/هة؟ ٠‏ 

ورواه الحاكم في المستدرك )!/8/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (154/5) : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيحء خلا عبدالله 
بن خباب وهو ثقة ٠‏ ولم ينسبه الى أحمد ٠‏ وخباب بن الأرت صحابي بدري مات سنة 517 


٠ )551-155١/١ : ء التقريب‎ 5013/١ : الكاشف‎ ( 
٠ 51841577/4 : حم‎ )1( 


ورواه الحاكم في المستيرك (31/1) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ 
() حب 5 5548/15 356٠‏ (هلاء 181 من حديث كعب وخباب وأبي سعيد الخدري + 
(؟) سبق تخريجه آنفا + 
(5) في الننسختين ”ناسا” ء والمثبت من سنن ابن ماجة ٠‏ 
)١(‏ الزيادة من سئن ابن ماجة * 
(7) الزيادة من سنن اين ماجة ٠‏ 
(4) القاد : شجر له شوك ( المختار : ١؟ه)‏ * 
(9) في “ل” “سول” * 
)٠١(‏ هو محمد بن الصباح بن سقيان الجرجرائيء أبو جعفر التاجر » صدوق من العاشرة » 
مات سئة +52 ( الكاشف : “/442ء التقريب : ؟/91١)‏ * 
)١١(‏ جه : المقدمة ء ياب الانتفاع بالعلم والعمل به (19) ء رقم الحديث (528) : »315517/1١‏ وليس 
عنده “الآظام” ٠‏ 
وفيه عبنذالله ين أبي بردة ٠»‏ قال البوصيري في الزوائد (85/1) : عبيدالله بن أبي بردة لايعرف » 
لكن قال عبدالعظيم المنذري في كتاب الترغيب ؛ أن جميع رواته نقات ٠‏ اها * 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (55/5)) ورمز الى صحته * 
(؟1) الأوسط : 197-١57/8‏ الترغيب والترهيب ٠‏ 
(؟١)‏ الترغيب والترهيب : 1917193779 * 


إضند 


(78؟) ور ابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعا : “شرار أمتي العلماء الذين يأعون أبواب 
الأمراء” 137 ٠‏ والله أعلم + 

وقال حذيقة بن اليمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : أياكم ومواقف ألفتن ٠‏ قيل : وما هي ؟ قال : 
أبوآب الأمراة :+ يطل احدكم .على الآمير فيصدته بالكذب م ويقول مها كيين نع [11 م 

وقال سعيد ين المسيب ‏ رحمة الله عليه : اذا رأيتم العالم يفشى الأمراء فاحذروا مت ء فاته 
ل 5 

وقال سفيان الثوري : أذا رأيت القاروع يلوذ بالسلطان ء فاعلم أنه لص ٠‏ واذا رأيته يلوذ 
بالأغتياء فاعلم آنه ه10 . 

وقال أيضا : ( اذا استطعت أن لاتتالط في زمانك هذا أحدا فافعل )( واحثر انان هثلاء 
الامر 000 9 

وقال عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : العلماء أمناء الرسل ما لميخالطوا! السلطان ٠‏ 
قاذا خالطوا السلطان فقد خانوا الله ورسوله فاجتتبوف !9 ٠‏ 

وقال أيو ذر لسلمة : لاتغش أبواب السلاطين » فاتك لاتصيب من دتياهم شيئا الا أصابوا من 
دينك أفضل لم 0 4 

وروى الامام أحمد في كتاب الزهد بسنده عن الفضيل بن عياض قال : سمعت سفيان الثوري 
وسأله رجل : أوصني يا أبا عبدالله ٠‏ قال : اياك والأهواء ء اياك والخصومات » اياك والسلطان 
قل ان )(* الداخل على السلطان متعرض لمعصية الله الجالبة لمقته وفضبه » أما يقوله » واما بفعله » 
واما بسكو ء واما باعتقاده تعظيمه ٠‏ ولايتفك عن ذلك[ أ اما جميعها أو بعضما!!) . 


٠ جه : المقدمة » باب (55)ء رقم الحديث (187) : (/364 بغير هذا اللفظ مطولا‎ )١( 
قال العراقي في تخريج الاحياء (218/1 الاحياء) : أخرجه أبن ماجة من حديث أبي‎ 
٠ رواه ابن عبدالبر في ببجة المجالس (011/5) » والغزالي في الاحياء (؟5/5؟1)‎ )1( 
٠ )18/1( (؟) آورده الغزالي في الاحياء‎ 
٠ )021/1( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
٠ سقطت من ”ل”‎ )5( 
٠ أخرجه أبو نعيم في المرجع السايق (7/1) يبعض خلاف‎ )1( 
: قال العراقي في تخريج الاحياء‎ ٠ من حديث أنس مرفوعا‎ )18/١( أورده الغزالي في الاحياء‎ )0( 
* أخرجه العقيلي في الضعفاء » وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
٠ وأورده السيوطي في الجامع الصغير (781/6 فيض القدير ) ورمز الى حسته‎ 
قال المناوي : وقال المؤلف - يعني السيوطي - : قوله موضوع ممتوع » وله شواهد فوق الأربعين‎ 
٠ فنحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن‎ 
٠ )(55/5 + 35/1( أورده الغزالي في الاحياء‎ )4( 
٠ الزيادة من ”“ق”‎ )1( 
٠ في ”“ل” “عن كل” يدل ”عن ذلك”‎ )٠١( 
+ وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/19) مختصرا‎ ٠ لم آجده في زهد الامام أحمد المطبوع‎ )1١( 


فر 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن ميمون بن مبران قال : قال لي عمر بن عيدالعزيز ‏ رحمة الله 
تعالى عليه : يا ميمون ء احفظ عني أربع خصال : لاتجالس أميرا وان أمرته يمعروف ونبيته عن 
متكرء ولاتخلون بامرأة غير ذات محرم وأن علمتها القرآن + واياك وما تعظر منه ٠‏ ولاتقبل المعروف 
من الإيصطتعة :الى اهل بيه © :وفي رؤالة 8 ولاتصيت غاف ..فاتم ل يضلكه وقف تق والوي .م 

وقال الحسن اليصري : احذر ثلاثة : لاتمكن الشيطان[؟) من نفسك » ولاحخلون بامرأة ولو قلت 
أعلمها القرآن » ولاصخل على سلطان ولو قلت آمره بالمعروف وأنباه عن المتكر » ولاشيلس الى 
صاحب يدعة فاته يمرض قلبك ء ويفسد عليك دينك !5 

وقال الفضيل ين عياض : كنا نتعلم اجتتاب السلطانء كما نتعلم سورة من القرآن(؟) . 

قال ميمون بن مبران : أن صحية السلطان خطر ٠‏ ان أطعته خاطرت يدينك » وان عصيته 
وأ 

وقال أيضا : لاتعرف الأمير » ولاتعرف من يعرفه 00 0 

وقال الفضيل : ما عمل عندي آرجى من بغض هرّلاء » ولأن يدنو الرجل الى جيفة ميتة » خير له 
من أن يدنو الى هوّلاء » يعسن السبلاطين1) 4 

وقال سفيان الشوري : في جهتم واد لايسكنه الا القراء الزائرون للملوك!9 + 

وقال الأوزاعي : ما من شيع آبفض الى الله من عالم يزور عايلولة؟ ٠‏ 


وتال سحتون :ما أسميأ*') العالم يْتى الى مجلسه فلايوجد .* فيسئال عنه فيقال ؛ انه عند 


وقال عبادة بن الصامت : حب القاروع الناسك للأمراء نفاق » وحب الأغنياء رياء 
وقال عبدالله بن مسعود : ان الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه » فيخرج ولادين له ٠قيل ‏ 
لم ؟ قال : لأنه يرضيه بسخط الله ٠2370‏ 

وقال الفضيل : ما ازدات رجل من ني سلطان قربا الا ازداد من الله يعدا 13 5 
يلد 35 ايتسق ادن قار على باب هلاء الظلمة "0+ 


نف 7 


٠ ب ونسبه الى بعض الحكام‎ ٠١5 : المجالس‎ ٠ الحدائق : 578/5 مختصرا‎ )١( 

(؟) في ”ق”” السلطان* ٠‏ 

(؟) لم أجده ٠‏ 

(؟) أورده الوطواط في عَرر الخصائص (438) - 

(5) أورده أبن عبدالبر في يبجة المجالس (5//ا/5) وزاد قوله : والسلامة أن لايعرفك ٠‏ 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (26/4) ٠‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية (18/4) مختصرا + 

(4) ذكره الغزالي في الاحياء (١34/1ء‏ 5/5؟) ٠‏ 

(1) ذكره الغزالي في المرجع السابق (1/لماء 5/ ؟؟() + 

٠ )64؟1/١‎ : سميج يسم سماجة وسموجة : قيح ( المعجم الوسيط‎ )٠١( 

+ والغزالي في الاحياء (؟/07)‎ » )١85/1١( آخرجه اين عبدالبر في جامع البيان‎ )1١( 

٠ ذكره الغزالي في الاحياء (؟/؟؟1)‎ )١١( 

(17) ذكره الغزالي في المرجع السايق (؟/5؟١) ٠‏ 

٠ ١؟؟5/؟‎ : المرجع السايق‎ )١9( 

(15) هو محمد بن مسلمة الخزرجي » بدري جليل ء كان أسود ضخما ء اعتزل الفتن بأمر نبوي » 
ومات في عشر الثمانين بالمدينة سنة 5؟ ( الكاشف : 85/9) * 

(11) العقرة ‏ وزآان كلمة ‏ : الخو ( المصباح : 598) ٠‏ 

* )١؟7/1؟( ذكره الغزالي في الاحياء‎ )١9( 


قيل للعارف بالله يوسف بن أسباط ‏ رحمه الله : هل ترى أن يوخذ العلم عن هؤلاء 
النين يأتون السلطان من العلماء ؟ قال : يجب على طلبة العلم أن لايأخذوا عنهم حرفا » 
ولايجالسوهم ء وائما هم فت وبلاء على هذه الآمة العامة والخاصة!!) 

وقالل سفيان الثوري : اذا رأيتم الرجل يعي القاضي من غير حاجة فاتبموول؟) . 

ورون أبو بكر البيبقي يسنده عن سفيان » عن أبي حازم قال : كان العلماء فيما مضى ٠.‏ .. 
يطلبهم السلاطين وهم يفرون مشهم ٠‏ وان العلماء اليوم طلبوا العلم » حتى اذا جمعوه بحذافيره 
أتو ١‏ به أيواب السلاطين ٠»‏ والسلاطين يفرون متب 2 . 

قال الأصمعي : شرار القراه (؟) أقرببم من الأمراء أيعدهم من القره !© ٠‏ 

وكتب أبو بكر بن عياش /') الى عبدالله بن المبارك : ان كان القضل بن جعفر 7" لايداخل 
السلاطين فآقرئه مني السلد [4 , 

وخرج الحسن البصري يوما » فوجد القراء على ياب ابن هبيرة[؟)) وكان واليا على العراق - 
فقال : ما أجلسكم هاهنا لاكثر الله جمعكم ؟ تريدون أن تدخلوا على هوّلاء الجربى ؟ قوالله 
ما مخالطتهم مخالطة الأبرار » ولامبالستهم مبالسة الأخيار ٠‏ غرقوا فرق الله بين أرواحكم 
وأجسادكم » للاكثر في المسلمين مظكم + حذوتم نعالكم » وشمرتم ثيابكم » وجززتم| أ رؤوسكم » 
وكحلتم أعينكم » فكتتم شر عصابة ء حلقو الشوارب للطمع » فضحتم القراء » لاجمع الله شملكم» 
أما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم ء ولكنكم رغيتم في أيديهم فزهدوا قيما عندكمء 
فأيعد الله من أبعد ء وما أحسبه غيركم ٠‏ ثم اتصرف مغضبا يقول : تعوذ بالله من الحور يعد 
الكورا' ') » ومن الضلالة بعد البد؟© . 

وذكر الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد عن شريك بن عبدالله بن أبي شريك أنه كان من 
العدل بالكوفة والأهواز » وأنه دخل يوما على المبدي فقال له : لابد لك من ثلاث : أما أن 
تتولىء أو تودب ولدي وتحشهم ء أو تأكل عندي أكلة ٠‏ ففكر ساعة شم قال : الأكلة خف ٠‏ 
فأمر الطباخ أن يصلح ألوانا من المخ المعقك بالسكر وغير ذلك ء فأكل ٠‏ فقال ( الطباخ )!11): 
ياأمير المؤمنين » ليس يفلج بعدها ٠‏ قال : فحدشهم بعد ذلك ء. وعلمهمء وولي القضاء ٠‏ ولقد كتب 
برزق علي الصيرفي فضايقه في التقد فقال : انك لم تبع (يه)! ') برا ٠‏ فقال : بلىء والله بعت به 


(1) لم أجده ٠‏ 

(؟) لم أجده ٠‏ 

(؟) الشعب : 6/هل؟ ٠‏ 

(؟) القراء : هذه الكلمة كانت قديما تطلق على العلماء ٠‏ 

(5) أورده الراغب الاصفبائي في محاضرات الأدياء (55/1) بلفظ متقارب بدون نسبة ٠‏ 

(1) هو بو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفيء ثقة عابد الا أنه لما كبر ساء حفظه ء 

وكتايه صحيح ٠‏ مات سنة 116 ( التقريب : 5934/15 ء الخلاصة : 8؟؟) ٠‏ 

(؛) هو الفضل بن جعفر بن عبدالله البغداديء أبو سبل بن أبي طاليبء ثقة مات سنة 585 
(الكاشف : 558/5ء التقريب : ؟/91١٠) ٠‏ 

(4) أورده الوطواط في غرر الخصاعكص (418) ٠‏ 


(9) طوعز بن طييرة ترن.شسفةالفزا رى» أو للش وى العراق بير بير عبرا ملاف ست سكسم ,ماث بالشام (للعارك تحدخ) ١‏ 


٠ آي : حلقتم‎ )0٠١( 

٠ نعوذ بالله من الحور بعد الكور : أي من التقص بعد الزيادة ( المصياح : 59ه)‎ )1١1( 
+ أخرجه أبو تعيم في الحلية(؟/151) ء واين كثير في اليداية (181/4) مختصرا‎ )15( 
٠ سقطت من "”ى”‎ )17( 

سقط به 

(15)لم آجده + 


بكرن 


ام ( وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ : لو أن أهل العلم أكرموا أتفسهم 
وشحوا)(! أ على دينهم » وأعزوا العلم وصانوه » وأنزلوه حيث أنزله الله تعالى » لخضعت لهم 
رقاب الجبايرة » وانقاد لهم الناسء وكاتوا ليم تبعا » وعز الاسلام وأهله ٠‏ ولكتهم أذلوا 
أنفسبم ء ولم يبالوا يما تقص من دينهم » اذا سلمت لهم دثياهم » ويدوا علمبم لأبناء الدنيا 
ليصيبوا بذلك ما في آيدي الئاس ء فذلوا ؤهانوا على الئاس[ 

قينبخي حينكذ أن ينكر على فاعل ذلك الانكار البليغ باللسان اذا لم يود الى الفتنة » أو 
بالقلب ء لأأتهم فعلوا ما نبوا عنه من مجالسة أهل الظلم والفساد والفسقء وتركوا ما أمروا 
به اهن مواعظهيم والانكار عليهم ٠‏ 

وقد روى آبو بكر البيبقي في شعب الايمان يسنده عن علقمة عن ابي هاش( قال : قال 
لي )9 ا بن متيز يرا 5 من جلمن على الؤسائد وجيث ملب:السي 01 + 

وقال السيد الجليل بشر بن الحارث الحائيي - قدس الله تعالى روحه ‏ : كان العلياء 
يرون أنه اذا أمكن الوساد وجب الأمر لي 

معنى اذا أمكن الوساد : اذا كان جليسا للأمير * نأما من يدخل اليهم ويجالسهمء 
ويسألونه ولايأمرهم ولاينباهم » فليس هذه نغية » هذه المداهنة ٠‏ اتما تصح التقية بالمنجائبة 
والهرب والانكار بالقلوب ٠‏ 

ولقد كان جماعة من علماء السلف 1 كعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي » ومحمد بن عبدالرحمن 
بن أبي “على » وسفيان الشوري وغيرهم ‏ لايذهيون الى الأمراء ولايخالطوشهم » وهم منكرون 
عليهم ما هم فيه » فلم يكونوا يأمرونهم ولاينبونهم حتى اذا وجهوا اليهم فأحضروهم تكلموا 
وأمروا ونهوا ٠‏ ولم يختفوا عند المعاينة ٠‏ 

ورى أبو بكر بن أبي الدنيا باسناد7)9؟) من ابن عونأ" أ ء عن محمد قَالْ + كان ابن ممر * 

شي العمال ثم 3 عد عسا !0 ٠:قال‏ : فقلت : لو أتيتبم ٠‏ قال : فقال : أكره ان تكلمت أن 
يروا أني ما بي فير الذي بي ٠‏ وان سكت خفت أن !31 , 

وبستده عن سلمة بن نبيط الأشبى (؟) قال 000 - وكاتت له صحبة - : لو 
غشيت هذا السلطان ٠‏ قال : ( اني )(؟) أخشى أن أشبد مثسبدا يدخلني الن 00لا 


٠ هنا بياض في ”ل*”‎ )١( 
٠ لم أجده‎ )١( 
٠ (؟) لم اقف له على ترجمة‎ 
(؟) سقطت من ”ق#ا*‎ 
هو عبدالله بن محيريز بن جنادة الجمحيء المكيء رباه أبو محذورة » غقة عابد من‎ )5( 
٠ )4؟1/١‎ : التقريب‎ » ١15/5 : مات سنة 15 (الكاشف‎ ٠ الثالثة‎ 
٠ لم أجده‎ )1( 
٠ لم أجده‎ )0( 
أبو الحارث العامريء المدنيء ثقة فقيه‎ ٠ هو محمد بن عبدالرحمن ين المقيزة بن أبي نكب‎ )4( 
٠ (الكاشف : 0 الخريب : ؟/186)‎ ١59 مات سنة‎ ٠ فاضل‎ 
٠ سقطت من ”ق”‎ )5( 
(الكاشف:‎ ١5١ هو عبدالله بن عون بن أرطبان » أبو عون المزئي » أحد الأعلام » مات سنة‎ )٠١( 
٠ )؛78/١‎ : ء التقريب‎ ٠/6 
٠ في النسختين ”قعد عندهم” ء ولعل الصواب ما أشتتاه‎ )١!( 
٠ (؟1) لم أجده في كتب ابن آبي الدنيا المطبوعة‎ 
من الخامسة‎ ٠ هو سلمة بن نبيط بن شريط الأشجعي ء أبو فراس الكوفي » ثقة » يقال اختلط‎ )15( 
٠ 908/١ : التقريب‎ 
٠ سقطت من ”ق”‎ )١2( 
* لم أجده في كتب ابن أبي الدتيا المطيوعة‎ )15( 


فيتبغي لطالب الآخرة أن يحترز من مخالطة السلطان وأرياب الدول » وان جاووا اليه » فان 
الدنيا خضرة حلوة ء وزمامها يأيديهم ء والمخالطة لهم لاتخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم ٠‏ + 
واستمالة قلمب !2 ٠‏ 

قال آيو حامد الغزالي ( رحمه الله تعالى )(5 : فيبب على كل متعين الانكار عليهم » وتضييق 
صدورهم باظبار ظلمهم ء وقبيح فعلهم ٠‏ فالداخل عليهم اما أن يلتغت الى تجملهم فيزدري تعمة أ 
الله تعالى» أو يسكت عن الانكار عليبم فيكون مداهنا » أو يتكلق في كلامه لمرضاتهم » وتحسين 
حالهم ٠‏ وذلك هو الببت الصريح » أو يطمع في أن ينال من دنياهم » وذلك هو السعت7! ٠‏ 


انتبى ٠‏ 
وبالجملة مخالطتهم بفتاح لشرور عدة ء» كما قال يعض الشعراء : 
ان الملوك بلاء حيشما حلوا فلايكن لك قي أكنافيم ظل 
مانا شومل من قوم اذا غضبوا جاروا عليك وأن أرضيتهم ملوا 
وان نصحتهم ظنوك تخدعهم واستثقلوك كما يستتقل الكل 
فاستفن بالله عن أبوايهم كرما اق البقوف على ابوابيع ززر(؟) 4 


فالناس مع الأمراء على ثلاثة أحوال : 

الأولى - وهي شرها 00 : الدخول عليهم ٠‏ 

والثانية ‏ وهي دونبا : أن يدخلوا عليك ٠‏ 

والالئة ‏ وهيل أسلمها : أن تعتزليم ٠‏ 

فالحالة الأولى : أن يسفل7") على الآمراء ٠‏ فذلك متعرض لمعصية الله سبحائه وتعالى - 
أما يفعله ء أو قوله » أو بسكوته ء أو باعتقاده + فلاينفك عن أحد هذه الأمور ٠‏ 

ما الفعل فالدخول عليبم في غالب الأحوال يكون الى دور مغصوية » والانحناء لبم في السلام » 
أو غبيل اليه أو الرجل » والقيام » والجلوس على فرشب( ء الى غير ذلك * 

وأما القول فهو أن يدعو للظالم بالصلاح!'' .والتوفيق للخيرات ء أو في معناه ٠‏ ويثتي عليه » أو 
يصدقه فيما يقول قي باطل/" ' ٠‏ ومخاطبته بالمولى |( » أو بالسيدل؟') ء الى غير ذلك * 

وأما السكوت فهو أن يرى في مجلسهم من الفرش الحرير » ( والملابس الحرير علد وأواني 


الذهب والفضة ء الى غير ذلك + والسكوت عن ذلك غير جاهز)(؟ !2 بل( يسمع من كلامهم 


٠ )384/1( أورده الفزالي في الاحياء‎ )١( 
* الزيادة من *ل*‎ )0( 

(9) الاحياء : (/لة ٠‏ 

(؟) رواه الخطابي في العزلة: (19) .٠‏ 
(ح في *لة رط 

(0) في “ل” “وهوة ٠‏ 

0) في ”ق” “أن صخل” ٠‏ 

(4) في ”ق” ”نراشيمة ٠‏ 

(9) في النسكتين بغير الصلاحء والصواب ما آشتتاء ٠‏ 
)٠١(‏ في “ق” “من ياطل” ٠‏ 

٠ في *ق” “بالولى”‎ )1١( 

٠ قي ”ق” ”أو السيد”‎ )1١( 

(؟15) سقطت من ”ق” ٠.0‏ 

٠2 سقطت من ”ق”‎ )١6( 

(15) في “ق* “هل” ٠‏ 


فضي 


ما هو فحش وكذب وشتم وأيذاء غيره ٠‏ فيجب عليه الاتكار بلساته أن لم يقدر يفعله + 
وأما الاعتقاد فبو أن يرضى يآفعالهم وأقوالهم » وما هم فيه » أو بحيهمء فان محبة الظالم 


القيام لهم ليكون جواب السلام قي مقابلة السلام ء واكرامه بالقيام في مقايلة الاكرام لأهل العلم ؛ . 
والدين ٠‏ فيجب عليه إن ناك بعد أن وقع اللقاء ظلائة أشياء : التعريف لما يجهلونه ء والتخويف لما 
استجرأوا عليه » والارشاد الى ما هم غافلون عنه مما يغتيهم عن الظلم ٠‏ فذلك واجب متحتم على 
من دخلوا عليه * 

الحالة الثالثة : أن يعتزلهم » فلايراهم ولايرونه + وذلك هو الواجب في زماننا هذاء ال لا 
سلامة الا فيه * فيجب أن يعتقد يغضيم على ظلمهم » وأن لايحب بقاءهم ء ولايثتي عليهم ء وله 
يستخبر عن أحوالهم » ولايتقرب الى المتصلين يهم » ولايتأسف على فا يفوت يسيب مجانبتب !5 ٠‏ 

لير ل كمينئذ من يخالط الأمراء من العلماء وأهل التصوففء ولايأمرهم ولاينباهم » أن يحل :. 
به ما جل يأحبار بني اسرائيل ٠‏ فقد خوفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يحل بنا ما 
حل بهم ان قعلنا مثل فعلهم حيث حلت بهم اللعنة » وقد كانوا يأمرونهم وينهونهم ألا أنهم 
لايجائبونهم ٠‏ فكيف بحال من يجالسهم ويواكلهم ويشاركهم في تعيمهم » ولايأمرهم لايشباهم؟ 
وربما زين لهم بعض أعمالبم ء وحسن جل أحوالهم ٠‏ فيناف عليه أن يكون آسوأ حالا متهم» اذ 
الحجة عليه(؟) في الدنيا والآخرة آكد » والمسائلة ( له )(*) يوم القيامة أشد * 

يا من غلب الأطياء داوه » أمريضى أنت آم ممسوس ؟ يعنى بعلاجك آبقراط؟) والايتحير 
جاليئنوس + سبحان من خلق قلبك من حجارة » تعالى القدوس ٠‏ حب الدول أخذ لبك وآنت تكابر 
في المحسوس ٠‏ وا عجبا لعقلك العرض مبذول » والعرض محبوس ٠‏ تويك جديد صحيح ولكن القلب 
منكوس ٠‏ 

يا من مفرطا في الوقت هل بادرت الفرص ؟ يا من اذا ارتقى في سلم الهدى فلاح له البى 
نكص ٠‏ وا أسفا لمن يضيع الأرقات وقد عرفها ٠‏ وسلك بنفسه طريق الردى فأطقها ٠‏ آمن[6بالدنيا 
كآنه خلق لبها ٠‏ وركن الى ركن ما لبث أن وهى ٠‏ فكم من عاص يظن أنه مطيع * ومن بعيد يعتقد 
أنه قريب رفيع ٠‏ ومن مخلف يعتقد أنه مالف + ومن متبتك يعتقد أنه متنسك ٠‏ ومن مدبر يعتقد أنه 
«قبل ٠‏ ومن هارب يعتقد أنه طالب ٠‏ ومن جاهل يعتقد أنه عارف + ومن آمن يعتقد أنه خائف ٠‏ 


الجالة النية !17 + أن يدغل عليه ترات الطلية وان +تنيواب للم لابه عله + ولايد و1 


ومن مراء يعتقد أنه مخلص ٠‏ ومن ضال يعتقد أنه مهبتك ٠‏ ومن أعمى يعتقد أنه مبصر ٠‏ ومن راغب 
يعتقد أنه زاهد * وكم من عمل يعتمد عليه المرائي وهو وبال عليه ٠‏ وكم من طاعة يبلك بها 1 


٠ في ”“ل” ”الحالة التلئة” بدل “الحالة الثائية”‎ )١( 
, يبعمى.غيرف‎ 158 ١55/5 : (؟) انظر الاحياء‎ 
٠ (؟) في “ل” “فليترقب؟‎ 

(؟) في *ل” “علييم” + 

(©) سقطت من “ق” ٠‏ 

(1) لم أقف له على ترجمة * 


م و 7 


0) في 
(0) في *ق” ”ألف” ٠‏ 


ماقا 


السمع وهي مردودة اليه( ٠‏ والشرع ميزان يوزن به الرجال ٠‏ وفيه يتبين البدى من الضلال + فاذا 
رأيت انسانا يطير الى السماء » أو يمشي على الماء » ويخبر بالمقيبات » ويآمر بالمقريات » وهو 
يسعى دائما في المشي الى الظلمة من الحكام ء مبادرا الى ما قدم من المال الحرام » فاعلم آنه 
فاسق شيطان ء نصيه الله تعالى فتنة للجبلة وأهل العصيان - 

آلاتى الى أمر السجال * وأن الله تعالى يرسله فتنة لأهل الضلال ٠‏ مع ما يصحبه من الآيات* 
وما يكون بين يديه من النيران والجنات ؟ وهو مع ذلك من أكفر الكفرة ٠‏ والمخالفين المعصين 
التورة + 7 


()اقي #وة خوزيية -. 


لظا 


(قصغغتل) 


( منكرات آخرى شائعة بين الناس ) 


ومن المنكرات القبيحة المحرمة » أشاعة عورات المسلمين ء وذكر معاصيهمء والتحدث بها لغير 
ضرورة ٠‏ قال الله تعالى : ( ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في النين آمنوا » لبم عذاب أليم 
في الدنيا والآنخرة )(') ٠‏ وذلك آقبب من الغيية * فيجب انكارهء والمع منه بكل ميكذا؟) ٠‏ 

وقد سبق الكلام على تحريم الغيبة في الياب الخامسن/' ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ومن المنكرات التألقة. الداعية الى ارتكاب القبيج من المحرمات ء» والتباون بالكثيرا” 0 من القربات » 
وهو اتخاذ الحمام لغرض|*) مدموم 2 واللييو به عن فهم المنثور والمنظوم ٠‏ ومعاشرة كل شيطان 
غريب الطور ٠‏ بعيد القور ٠‏ كثير المورل') ٠‏ وربما كان ذلك وسيلة الى افساد أرلاد المسلمين » 
وطريقا الى نيل الأوطار من نساء الموشين » ووقوع الخصومات وأنواع الشرور ٠‏ وسبيا لارتكاب الأهوية 
وادمان الخمور ٠‏ وغير ذلك مما لايجوز فعله ولا الاقرار عليه ٠‏ فذلك منكر محرم يجب انكاره » وشعه 
بكل طريق موصل اليه ٠‏ 

قال العلامة ابن القيم : وعلى ولي الأمر أ ن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس . فائهم 
يتوسلون بذلك الى الاشراف عليهم » والتطلع على عوراتي!") + انتبى ٠‏ 


(31) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالي عته ‏ أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ”من اطلع في بيت قوم بغير الشهم » فقد حل لهم أن يفقأوا ير 


(75؟) وفي مسئد الامام! حمد » وستن أبي داود ء وابن ماجة » وصحيح ابن حبان ء ومعجم 
الطبراني ياسناد جيد عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وشلم ‏ رأى رجلا يتبع حمامة فقال : “شيطان يتبع شيطاءة” (39) 0 


٠ 99 : سورة النور‎ )١( 
في *“ق” ”من كل منكر”‎ )1( 
+ (؟) سبق في ص 2989ة‎ 
في ”“ق” ا بدل “بالكثير*‎ )5( 
في ”“ق” “لوجه”*‎ )5( 
٠ المور 0 الم ( المعجم الوسيط : ؟8988/5)‎ )١( 
: الطرق الحكمية‎ )0( 
خ : الديات م . 0 من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلادية له (15) » رقم الحديث‎ )4( 
٠ باختلاف يسير‎ 1651/5 4 )667( 
٠ 1549/9 : م : الآاداب (4؟) » باب تحريم النظر في بيت غيره (1) » رقم الحديث (154؟)‎ 
٠. حم: 5/5»؟؟‎ )3( 
٠+ :اناب باب في اللعب بالحمام (15) » رقم الحديث (*؟495) : 9(/8؟‎ + 
٠ (598/5 : عم + الأدين. (55)اء باب اللعب. بالحمام (؟؟) ء رقم الحديث (26لا؟)‎ 
٠ حب : 5635/9 الاحسان‎ 


لم أجده في الكبير والصغير ولا في مجمع الزوائد + 


7 


ورواه الييبقي في شعب الايمان[! ٠‏ 


(97) ورك ابن ماجة نحوه من حديث عائقة !11 ٠‏ 


(74؟) وروي قربيا منه من حديث عشمان بن عفان/؟) ٠‏ 


(575) وروي أيضا نحوه من حديث أنس بن مالك !© ٠‏ 

قال ابن حبان : انما قال له ”شيطان” : لأن اللاعب بالحمام لايكاد يخلو من عصيان ٠‏ 
والعاصي يقال له شيطان ٠‏ قال الله تعالى : ( شياطين الانى والجن )(*) ٠‏ وأطلق على الحماءة 
“شيطانة” للمجاورة0 . 

قال الامام أبو بكر البيبقي في الشعب : وحمله بعض آهل العلم على ادمان صاحب الحمام 
على اطارته والاشتفال به » وارتقائه السطح التي يشرف منها على بيوت الجيران وحرمهم لاله( 


(77؟) وروى البيبقي في سننه عن أسامة بن زيد قال : شبدت عمر بن الخطاب ( رضي الله 
عنه )!*) يأمر بالحمام الطيارة فينيحن ويترك المقصصاتط؟) ٠‏ 


(570) وروى أيضا في الشعب بسنده عن الحسن اليصري قال : شهدت عشمان ‏ رضي الله 
تعالى عنه - وهو يخطب » وهو يأمر بذبح الحمام وقثل الكلاب |" ') ٠‏ وذكره البخاري تعليةا !21 


٠ 1]180/5 : الشعب‎ )١( 
٠ (؟) جه ؛ رقم الحديث (54؟) : 21/5؟؟!ا‎ 
٠ قال البوصيري ني الزوائن: (؟57/1؟) : هذا اسناد صحيج ورجاله نات‎ 
٠ المرجع السابق والصفحة‎ )( 
الحسن لم يسمغ‎ ٠ قال البوصيري في الزوائد (؟/587؟) : هذا اسنات رجاله ثقات وهو متقطع‎ 
٠ قاله أبو زرعة‎ ٠ من عثمان شيئا » اتما رأى روية‎ 
٠ المرجع السايق والصفحة‎ )4( 
قال البوصيري في الزوائد (57/1؟) : هذا اسناد ضعيف » أبو سعد مجهول » ورواه ابن الجراج‎ 
* مختلف فيه‎ 
* 015 : سورة الأنعام‎ )5( 
٠ حب : 247-5413719 الاحسان‎ )1( 
٠. ]180/5 : (ل) الشعب‎ 
+ الزيادة من “*ل”‎ )4( 
. ؟١/(١‎ : السفن‎ )9( 
٠. 6/عهذأ‎ : بعشلا)٠١(‎ 
٠ !1؟٠ال/9‎ : بده الخلق (85). باب (9١0)اء رقم الحديث (158؟)‎ : خ)1١(‎ 


560 


ويسند البيبقي عن خالكد ‏ يعني الحتاه 17 ء عن رجل يقال له أيوب!؟) قال : كان ملاعب 
آل قرعون الحناء!؟ا ٠‏ 

وبستده عن مقيرة' » عن ابراهيم(” قال : من لعب بالحمام الطيارة » لم يمت حشر ا؟) ينوة 

0 29 معن لعب ي م جارهة 0 حتى ) يدوق 

5 00 

وكذلك رواه بسنده عن سفيان الثوري © ٠‏ 

ويسنده عن عبدالله بن الميارك » عن سفيان قال : سمعنا أن اللعب بالجلاهق ء واللعب : 
بالحمام من عمل قوم لاك 

قال الجوهري : الجلاهق البندق ٠‏ ونه قوس الجلاهق["2 . 

وكان شريح لايخنار شسبادة صاعب الما ٠1!‏ 

ورى الامام العارف أحمد بن أبي الحواري في الزهد من طريق ابن آبي تجيد!؟ أ عن مجاهد 
في قوله تعالى : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون )(7) ٠‏ قال : الريع الطريق ٠‏ والآية اتنان أبرجة 
الحمام(؟') ٠‏ فاتنائ الحمام للعب ببا والتطبير وغيره من الأنواع الداعية الى الفساف يكرىن!9©0 ا 

وأما اسنانه للبيض والفراخ والأنس وحمل الكتب فجائز بلاكراهة ٠‏ 

وذكر اين مفلح عن ابن عقيل أنه قال : فمن القبيح ما يصلح من كل مكلف على وجه دون وجه » 
كالرمي بالسبام ء واتخان الحمام » والعلاج بالسلاح » لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحرب » والتقوي 
على العدو » وليرسل على الحمام الكتب والمهمات لحوائج السلطان والسلمين حسن » لايجوز 


٠ انكاره‎ 

7 

وان قصد بذلك الاجتاع اللبو ومعاشرة ذوي الريب والمعاصيء فذلك قبيج يوب ائكا 0 (11, 
أنتبى ٠‏ 


161 هو خالد بن مهران البصريء أبو المنازل الحذا » الحافظاء ثقة امام » توفي سئة‎ )١( 
٠ )١8/١ : الكاشف‎ ( 

(1) لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

(؟) الشعب : 40/5(] ٠‏ 

(؟) أي : مغيرة بن مقسم ٠‏ 

(5) أي : ابراهيم النذعي ٠‏ 

(1) في ”ق” “علىة ٠‏ 

(0) المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(4) المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(3)المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

+ (2286/4 : الصحاس‎ )٠١( 

٠ ء وعنده “لايجيز”‎ )١95/5( أورده ابن قدامة في المغني‎ )1١١( 

(11) هو عبدالله بن أبي نجيحء مولاهم » أبو يسار المكيء وثقه أحمد ٠‏ مات سئة 151 
( الخلاصة : لإ(؟) ٠‏ 

(؟1) سورة الشعراء : ٠ (5١8‏ 

(14) في “ق” “أيراج الحمام” ٠‏ 

(15) لم أجد كتاب الزهد لابن آبي الحواري ٠‏ 

(11) الآناب : ا/كلار اه 


511 


قال العلامة ابن القيم : واختلف الغفقباء هل يمنع الرجل من اتخّان الحمام في الأيرجة اذا 
أفسدت بذر الناس ورزعهم ؟ 
تقال ابن حبيبا ١‏ من طرف في النحل : يتخذها الرجل في القرية » ويتخذ فيها الكوا 
للعصافير ء طوي اليبا ٠‏ وكذلك الحمام في ايذائها وافسادها الزرع يمنع من اتخال ما يضر الناس 
في زرعهم » لأن هذا طائر لايقدر على الاحتراز منه * 

وقال ابن كنانة(”) في المجموعة : لايضنع أحد من اتنان الحمام وان تأتى جيرائه ٠‏ وكذلك 
العصافير والدجاج ٠‏ وعلى أهل الحوائط أن يحرسوها بالنبار 

ثم قال !بن القيم : قول مطرف أصح وأنقه » لأن حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر متعسر 

جدا ء بخلاف حراستهبا من الببائم * وقياس الببائم على الطير لايصح ٠‏ 

وقال أصبخأ*) عن ابن القاسم : هي كالماشية وان أضرت ٠‏ والقياس أن صاحبها يضمن ما 
أظطفت من الزرع مطلقا » لأنه باتخانها صار متسيبا الى اتلاف زرع الئاس بخلاف المواشي » فأنه 
يمكن صونبا وضيطها ٠‏ فاذا أتلفت يغير اختياره وأفسدت » فلاضمان عليه » لأن التقصير من . 
أصحاب الحوائط ٠‏ وأما الطيور فلايمكن أصحاب الحوائط التحفظ منها + 

ثم قال ابن القيم : فان قيل : فما تقولون في السنور أذا أكلت الطيور وأكفات القدور ؟ 

قيل : على مقتنيها ضمان ما تظفه من ذلك ليلا وتهارا ٠‏ ذكره أصحاب أحمد » وهو أصح 
الوجبين للشافعية!") ٠‏ انتبى + والله أعلم ٠‏ 


كار 


: هو ينيى بن .حبيب بن عربي » حجة نبيل ء من العاشرة 6.مات سنة 564 ( الكاشف‎ )١( 
0 .: التقريب : :48؟)‎ 

(؟) هو مطرف بن عبدالله بن مطرف ٠»‏ أبو مصعب اليساري » ثقة'من العاشرة » مات سئة 55١‏ 
( الكاشف : «/؟؟!_198) ٠.‏ 

(؟) لم أقف له على ترجمة * 


(8) هو أصبغ بن الفرج الفقيه ٠‏ قال ابن معين : كان آعلم خلق الله برأي مالك * توفي سئة 
8 (الكاشف : ٠ )26/١‏ 
(8) الطرق الحكمية : ٠ 41١١45909‏ 


#يبجك7لل: 


( منكرات تشيع بين الئاس ) 


ومن المنكرات ابداء النساء بعض وجوهبهن وما تحت الازار من الزينة » والمبالغة في اظهار 
ذلك في الشوارع والأسواق وغيرها ء واختلاطبن بالرجال متزينات متجملات ٠‏ فذلك كله منكر 
حزاء["! ء يجب ته + والانكار على فاعلات7") <. والناظرين اليب © 

وهل يجب على المرأة ستر وجهها ء أو غض البصر عنها ؟ 

فيه قولان ءا حكاهما أبو عبدالله مح بن غلح في آدابه ء وكذلك غيرو(") + فلو علم آولياء الأمر 
ما في ذلك من فساك الدنيا والرعية قبل الدينء لكانوا أشد شرع منعا وانكارا لذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ومنها دخول السقاء والنجار الذي يعمل الضبات[؟) والمذاتيج وغيرها على المرأة في بيتها ٠‏ 

وربما رأى زوجها السقاء في الطريق فيقول له : اذهب الى الدار فصب لهم الماء » مع علمه أنه 
ليس في الدار الا زوجته ء أو أخته ء أو ابنته + 

ولو كان السقاء لايرى شكل المرأة ولايحدشها ء لكانت الخلوة ببا حراما!*) ٠‏ فكيف والنساء 
غالبا يحادشته ويياسطته ويسألته عن أحواله ؟ + 

وربما يدخل صاحب الدار فيجد امرأته مع السقاء على هذه الحالة ء وهي خدم له الأواني فلا 
يلغت اليبا ء ولايأثر من هذه الفعلة ٠‏ 

وقد يدخل أحد البياعين الى زقاق غير نافذ » أو ريع » أو نحوه » فيجتمع عليه النساء من غير 
احتجاب ٠‏ وقد يكون على بعضهن الثوب الرقيق الذي يصف البشرة » أو القصير » وهي بغير سروال 
أو مشمرة الأكمام » أو في شاب زينتها ء فييايعنه ويمازحنه ويضاحكنه ٠‏ 

وكذلك اليهود الذين يبيعون الزبادي والحرير وفير ذلك بأزقة شق ء لايستترن!!) متهم ويزعم 
أكثرهن أن ذلك جائزء وآن هئلاء لدناءة صنائعبم!"' ء وكثرة مخالطحبم النساء() لايبب ! 
الاجتجاب: تيم © :وانما: يهب ممن اله جلالة :ومكانة: *.وربما. تزعمك أن الغريتي!! الايجكين هن * 
وكثير منهن لايحتجبن من صناع زوجها ولا من أجرائه ٠‏ 

وكذلك يدخل عليبا زوجها المغفل فيجد عندها غلامه » أو صانعه » أو أجيره ء أو السقاء » 
وهي مكشرفة الوجهء ولاينهاها ٠‏ وريما يقال له في ذلك فيقول : أنا لاأخاف عليبا ء لأن لبا 
سنين كثيرة ما رأيت عليها شيئا ٠‏ وكأن الله تعالى لم يحرم عليها في زعمه ‏ الا الجماع ٠‏ 
فهذا ساقط المروة » فاسق مردود الشبادة ٠‏ 
نسال|"!)الله تعالى العافية والمعافاة الدائمة الصافية ٠‏ 
في “43 “فوم 2 
(؟) في النسختين “”فاعليه” » والصواب ما أشتتاه * 
(؟) الآداب : 18/١‏ وشرج النووي على صجيح صلم : 188/16 76 
(4) الضية : حديدة عريضة يضيب بها الباب ( المعيم الوسيط : ٠ )575/١‏ وتضبيب الباب : 

الباسه الحديد وتحوه ( المرجع السايق : ١/96ه)‏ + 


(5) في “ق” “حرام * 

٠ في النسختين “لايستترون” ء والصواب ما أشتتناه‎ )١( 
٠ في ”ق” “صناعتهم”‎ )07( 

(4) في ”ق” “بالنساء” بدل ”النساء”* ٠‏ 
(؟) في *ق” *الغرب” ٠‏ 

+ في “ق” “فتسأل”‎ )0٠١( 


1 سل 1 
( منكرات تتغلق بأمور العقيدة ) 


ومن المتكرات المآلوفة » والمعاصي الستمرة المعروقة أن يقول أحد الئاس : ان فعلت كذا نأنا 
يبودي» أو نصرانيء أو يرئ من الاسلام » ونحو ذلك ٠‏ فان آراد تعليق خروجه عن الاسثلام بذلك 
صار كافرا في الحال » وجرت عليه أحكام المرعين ٠‏ وان لم يرد ذلك لم يكفر » لكن ارتكب محرما » 
يجب الانكار عليه ٠‏ 

ومنها أن يقول لمسلم : يا كافر + 


(74؟) ففي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا : ”اذا قال الرجل لأخيه يا كافر ء فقد ياء يبا 
أحدهما ٠‏ فان كان كما قال والا رجحت عليه" 97 ٠‏ 

وفي ذلك أحاديث كثيرة » من نحن الكت 

ومنها أن يدعو المسلم على المسلم بسلب الايمان ٠‏ فمن قال ذلك فقد عصى ٠‏ وهل يكفر الداعي 
دحك هذا اليه وقبانالأشتاب العافدر ا 

ومنها قول الانسان للمسلم عند المخاصمة وغيرها : يا حمار » يا تيس » يا كلب » ونحو ذلك* 
فبذا قبيح لوجبين : أحدهما أنه كذبء والآخر أنه ايذاء ٠‏ 

وهذا بخلاف قوله : يا ظالم ونحوه » فان ذلك يسامح به للضرورة والمخاصمة » مع أنه يصدق 
غالبا ٠‏ فقل اتسان الا وهو ظالم لنفسه أو لغيره ٠‏ 

وشبا أن يقول أحدهم اذا أراد أن يحلف على شيع فيتورع عن قوله ”والله” ء مخافة الحنث » 
أو اجلالا لله ويقول : الله يعلم ما كان كذا ء أو لقد كلن كذا ونحوه ٠‏ 

قال النووي وغيره : هذه العبارة فيها خطر ٠‏ فان كان صاحبها متيقنا أن الأمر كما قال » 
فلاياس ببا ٠‏ وان ( كان؛)(!؟) تشكك في ذلك فهو منكر قبيج , لأنه(*) تعرض لكذب على الله 
00 2 

ومنها الحلف بغير الله وصفاته ٠‏ وسواء في ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » والكعية 


: خ : الأدبء ياب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (77) ء» رقم الحديث (7ه/ا5)‎ )١( 
٠ وعنده الى قوله ”فقد باء بها أحدهطا”‎ »*» 
(/ؤلا*‎ : )5١( م : الايمان » باب ييان حال إيمان.من قا للأخيه السلم ديا كافر(؟ ؟)رقم الحديث‎ 
٠ )95 ,1501( (؟) سبق برقم‎ 
٠ 505 : (؟) انظر الأذكار للنووي‎ 
٠ الزيادة من ”*ق”‎ )5( 
+ في ”ق” “فائه”‎ )5( 
٠ (1)لم أجده‎ 


والملائكة والأمانة والحياة والروح وغير ذلك ٠‏ وأشدها كراهة الحلف بالآمانة لما في ذم ذلك من 
الأحاديث ٠‏ 


(1/4؟) ومن أمظتبا ما في مسئد جمد وننتن أبي داود وغيرهما من حديث بريدة بن ال 
مرفوفا. + ”من ملف" بالاماتة فليين من" 17 


(18) وروى الترمذي وابن حيان والحاكم 0 من حديث بريدة أيضا رضي الله 
تعالى عنه ‏ أنه سمع رجلا يقول : لا ء والكعبة + قال ابن غمراة الامخلف يخيز الله ةقان ستمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : “من حلف بغير الله فقد كقر أو أشرك* 57 ٠‏ 

قال الترشي : حديث حسن ٠‏ وقال الحاكم ؛ صحيح على شرطهما 6 

وفي رواية للحاكم : “كل يمين يحلف بها دون الله شرك ٠190‏ 

وسبها الحلف على البيع والشراء ٠‏ وان كان صادقا فقد ورد النبي في غير ما حديث مرفوع 
وموقوف * 

وضبا تسمية قوس الله تعالى بقوس قن(" » فان قرح اسم للشيطان ٠‏ الى فير ذلك من 
المنكرات المالوفة في الطاعات ٠‏ فلاحول بلاقوة الا بالله » ولانعتد() في كراهتها على سواه * 
لق هبو بريدة بن الحصيب ؛ آيو سبل الأسلمي » صحابي أسلم قبل بدر » مات سنة 15( التقريب : 
(؟) حم : 5/6ماء٠‏ 

د : الايمان (11) » باب في كراهة الحلف بالأمانة )١(‏ » رقم الحديث (9ه؟") : 9/زلاه ٠‏ 

وأورده البيثمي في مجمع الزوائد (799/4) وقال : رواه أحص والبزار » ورجال أحد رجال 1. 

الصحيحء خلا الوليد بن شعلبة وهو ثقة ٠‏ 

ورواه الحاكم في المسشدرك (85/4؟) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ 

(1) في *ق” “في صحيحه” + 
(؟)ات : النذور والأيمان ٠ )1١(‏ باب ما جاء في كراهة الحلف بغير الله (8) » رقم الحديث 
69 1) : ك/ءلل ٠‏ 

حب ؛ 1/1لاا ٠‏ 

ك : 4/لاة؟ . 

قلت : الحديث ليس من رواية بريدة ‏ كما يقول المؤلف ء وائما من رواية سعد بن عبيدة 

أن ابن عمر سمع رجلا يقول الخ ٠.٠ه‏ : 

(ة) ووافقه الذهبي ٠‏ 
() ك : ٠ 15/١‏ ذكره شاهدا لقوله صلى الله عليه وسلم : ”من حلف بغير الله فقد كفر” > 
وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ 
() القزح : الطرائق وهي خطوط من صفرة وخضرة وحمرة ٠‏ وقيل ؛ غير منصرفء لأنه اسم 
شيطأان ٠‏ وروي عن ابن عباس أته قال : لاتقولوا “قوس قزم” فان “قزم* أسم شيطان » 
ولكن قولوا : قوس الله ( المصبا؟ :5.هم) ٠‏ 
(4) في “ق” “ولامعتد” ٠‏ 


سيحتيكن 


( منكرات عيادة المرضى والجنائز وبناء المقابر ) 


5 2 ١ 

ومن منكرات/) عيادة المرضى منع بعض الناس لبا يوم السبت ٠‏ فذلك منكر في الدين ٠‏ ومن 
عادهم تطيروا منه * وسبب ذلك أن يبوديا كان طبيبا لبعض الملوك » فمرض الملك مرضا شديدا » 
وكان اليبودي لايفارقه ٠‏ فجاء يوم الجمعة » وأراد أن يمضي الى سبته فمنعه الملك ء فما استطاع 
اليبودي أن يستحل سبته » وخاف من سفك دمه فقال : ان المريض لايدخل عليه يوم السبت ٠‏ 
فتركه الملك » ومضى الطبيب لسبته ٠‏ ثم شاعت بذلك البدعة ء» واتخذها كثير من الجبهال سنة 
ليم + 

ومنها ترك العيادة بالليل تطيرا بذلك » وهو بدعة ٠‏ وقد لايصبح المريض حيا » فيفوت ثواب 
العيادة +٠‏ وهو أمر عظيم وخطب جسيم ٠‏ فيتبفي اتكار ذلك » والمنع مئه ٠‏ لاسيما : 


(541) وقد روى أبو داود في سئئه من حديث علي بن أبي طالب ( رضي الله تعالى عنه للق 


مرفوعا : *ما من رجل يعود مريضا!") مسيا الاخرج معه سبعون آلف ملك يستغفرون له حتى يصبح ء 
وكان له خريف في الجئة*(؟) 

والخريف ‏ ينتج الخاء البستان ْ 

ومن منكرات الجتائز والمقابر النوح وشق الجيبء وقطع الشعر ٠‏ وذلك منكر محرم » يجب 
انكاره » والمنع منه ٠‏ وأكثر الناس احغالا لذلك عوام المملكة المصرية ٠‏ 

ومنها قراءة المقرئين أمام الجنازة » لاسيما على ما يعبد من تمطيطهم وزيادشهم في الحروف ٠‏ 

وقد استغتي النووي فقيل له : هذه القراءة التي يقرأها/") الجبال على الجنائز بالتتطيط 
الفاحش ء واسثال 'حروف زائدةء وتحو ذلك كيا!!) هو مشاهد شيم ء هل هو توم أم لا؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى : بل هذا منكر ظاهر »ء مذموم فاحشء وهو حرام باجماع العلماء ٠‏ 
وقد نقل الماوردي وغير واحد فيه الاجماع ٠‏ وعلى ولي الأمر 2 الله زجرهم عنه » وتعزيرهم » 
واستتنابتهم ٠‏ ويجب انكاره على كل مكلف تمكن من انكاره'"! ٠‏ انتبى ٠‏ 


٠ في ”قى” ”ومن المنكراتة‎ )١( 
٠ الزيادة من ”ق”‎ )١( 
٠ (؟) في “ق” “رجلا” بدل ”مريضا”‎ 
(؟) د : الجنائز(ه١) » باب في فضل العيادة غلئ وضوك (7) ء رقم الحديث (98١؟) : 1-406/9ا4؟‎ 
+٠ مطولا‎ 
٠ وصححه ووافقه الذهبي‎ )561/١( ورواه الحاكم في الستدرك‎ 
0 » في النسختين “يقرأوتبا”*‎ )5( 
٠ في ”ل” *ما” بدل ”كما”‎ )1( 
٠ انظر الأذكار : 1737 بتحوه‎ )0( 


يفنا 


وقال بعض العلماء : فان كانت القراءة على وجهببا من غير تمطيطاء كان ذلك بدعة مكروهة » 
لذن ذلك لغ يتل هته صلإن الله عليه وسلم + ولا..عن هن يقعى يمن 20م 
وكذلك الذكارون مع الجنازة يدعة * 
ومن منكرات الجناعز ء أخذ الغاسل شاب الميتاء أو شيئا من الكفن + وغالب الأوقات يأخنه 
خفية من غير أن يراه أحد ٠‏ نذلك حرام يجب انكاره » والمتع منه على القادر ٠‏ فان ظابت أئفس 
الورثة جاز أذا لم يكن يتيم ٠‏ 
ونبا ما يفعله بعض الجاهلات أخوات الشياطين أنه اذا مات عندهن صغيرة » أو عروس » ١‏ 
يجلسنها ويليستها آفخر ثيابها من الحرير والذهب » ويزين وجبها كما يفعل بالعروس ٠‏ وتارة 
يزففنها بالمغائي ٠‏ وربما أخرنبا عن الدفن يوما أو يومين + وفي زعمين أنيزيودعتها ٠‏ وهذا منكر 
محرم » يجبانكاره ء والمئع منه » لكن دمشقوما حولها من البلاد » محفوظة بحمد الله من ذلك * 
وضبا أن يمكن اخراج الميت في أول يوم فيوخر الى ثاني يوم ليجتمع الناس » أو ليصلى عليه :. . 
بعد صلاة الجمعة » أو لحضور شخصء وتحو ذلك ٠‏ 
وكذلك وضعه في الجامع في الصف الأول أو قرييا منه ٠‏ وربما خرج من الميت شيع في المسجد* 
فذلك كله منكرء يجب المنع منه » لأن اكرام الميت تعجيل دفته * 
وضها فرش النعشء وتغطيته باللحف الحرير ء والشاب الحرير والمزركش!(؟) ٠‏ فان ذلك حرام 
على الرجال » ويجب انكاره ٠‏ 
وضنها نقل الميت من بلد الى بلد + فاته منكر يجب انكاره » الا أن يكون بالقرب من مكة أو 
المديئة المشرفتين ء أو بيت المقدس » فيستحب نقلة اليبا ». نص عليه الشافعي بشرط أن يكون قبل 
الدفن » وأن يومن اتفجاره وتغيره ٠‏ وان كان قد دفن حرم تبشه » ووجب الانكار ٠‏ 
ومنها الكلام في الجنازة في أمور الدنيا ٠‏ وربما ارغعت الأصوات بالضحك والتشاجر ٠‏ فبذه 
كلها بدع منكرة » يجب انكارها » أذ السنة أن يمشي ساكنا مطرقا متغكرا معتبرا » خاصة فيماك!)(؟) 
يقال للميت ٠‏ وما يجيب ٠‏ 
وشها الدفن في قبر فيه غيره + ولافرق أن يكون الميت الثاني أجنبيا من الأول أو قريبه » حتى 
ان بعضيم يوصي أن يدفن على بيه أو قربيه!؟) ٠‏ فكل ذلك متكر حرام » لأنه لايجوز الكشف عن 
الميت بعد الدفن ٠‏ وقد اختص بالمكان الذي دفن فيه ء فلايجوز لأحد أن يشركه فيه بالدفن معه الا 
أن يبلى » فلايبقى له أشر + فيجب على كل قادر انكار ذلك ء والمنع منه ٠‏ 
وان كان عاجزا فيجب عليه أن لايحضر ء لأن حضور الدفن مستحبء والانكار واجب * 
ومنبا ما يفعله هل الميت من الأطعمة ودعوة الناس اليبا ٠»‏ وقراءة الختمات ٠‏ فذلك أن كان 
من مال من يجوز تبرعه من الورثة فهو بدعة ومنكر + وان كان من التركة التي فيها يتيم » أو محجور 
أو غائكبء ولم يوص الميت يذلك » حرم حضورها والأكل منها ٠‏ ووجب الانكار على القادر ٠‏ 


+ 9518 : أنظر تنبيه الغافلين لابن النحاس‎ )١( 
٠ في ”ل” ”مزكش” وهو خط‎ )5( 
٠ (؟) سقطت من ”ق*”‎ 


(4) في "ق” “قرابه” ٠‏ 


ومنها البناء في القبرة المسيلة(!) ٠‏ فان ذلك حرام » يبب انكاره ومنعه ٠‏ والبناء في غير ٠‏ . 
المقبرة المسيلة مكروه » لأن القبور ليست موضع زينة » ولامباهاة ٠‏ 

قال بعضيم : والظاهر أنه يحرم بنية المباهاة!؟ 

وأمثال هذه المنكرات كشيرة لايمكن حصرها ٠‏ وائما يقاس ما لم تذكره على ما ذكرناه ٠‏ 

وهذه . مع أنكتناب الله قد صار منيوذا ء والحديث التبوي مشذونا أ » والعلم مأكلة » والعمل . 
مبقلةأ؟) » والمؤمن غربيا ء والفاجر خطبيا » والشهادة زورا » والقضاء جورا » والطاعة مراياة » 
والولاكم مباهاة : والموعظة كسبا + والتعامل ربا ء والتعاون مرفوعا ء والكف مقبوضا » والغش مقبولا » 
والخطل7”' مبذولا ء والقلب قاسيا » والمنكر فاشياء والفسق!' ظاهرا ء والعاصي مجاهرا ء 
( والشكر معنادا مرغد!)(؟أء والمال سحطاء والكلام ببط ء والمواساة مرفوعة » والمودات مقطوعة » 
والسلام تفاقا » والغيية وفاقا » والعناب طويلا » والأسواق مقيلا » والاحسان مفقودا » والخطأ 
معدوما » والظاهر موحشا ء والباطن مدهشا ء والعيون جامدة » والهمم متقاعدة » فانظر لنفسك 
أيها المتقاعد » وأهب لانكار ما شاهدت من المصائد ء وتنبه للأمر والشهي يا ذا الراقد » صبر 
عملك قبل عرضه على الناقد » ولاينقفعك مداهنة أخ ولاصديق ولاولد ء وتضرع ألى الله تعالى يقلب 
كسيرء وتلل له بتلق ودمع غزير » وقل اللهم احرسنا بعينك التي لاتتام » واكفند بركنك الذي 
لايضام » واحغظنا من المنكرات والآنام » وارحمنا بفضلك علينا ياذا الجلال والاكرام * 


٠ )؟١7/(‎ : سبل الشي : أباحه وجعله في سبيل الله ( المعجم الوسيط‎ )١( 
+ (؟) انظر تتبيه الغافلين لابن التحاس : 717؟‎ 
٠ (؟) هكذا في النسختين ولم أعرف معناه‎ 
» (4؟) المبقلة : موضع البقل‎ 

(ه) الخطل : الكلام الفاسد الكثير المضطرب ( المعجم الوسيط : )555/١‏ * 
(1) في *ل” “للاسيما الفسق” ٠‏ 
(0) سقطت من *ق” + 


